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عنوان الرسالة . “اهل السنة والأجصاعة فى المغرب وجهودهم فى مقاومة الانحرافات العقدية٠‏ 
موضوع الرسالة_+ 

لقدى تناولت هذه الرسالة بالبحث والدراسة جهود ا المغرب من “اهل اإلسسشنلسة 

والجماعة فى الدفاع عن عقيدة. السلف , ومقاومة الانحراقات التى حدثات فى الجائب العقدى 

ومقاومة اران الذبين ساهموا فى هذه الانحرافات من “اهل الغرق الضالة عن منهج السنة ,2 

والتى كان لها !تلاثر البالغ فى الوصول بالمسلمين إلى هذا الواقع الشاولم , وذل تك 


فى الفترة الممتدة من الفتح الاسلامى لبلاد المغخرب إلى نهاية القرن الخامس الهج رىء 


كما تناولات جهود الفاتحين الأول فى نشر السنة والعمهل على ترسيخ دعاكم الاسلام يلك 
الريوع » وكذلك جهود الشتابعين ومن بعدهم 2 وقد قسمت إلبحث الى مقدمة وثلاثة ‏ إيب واب 


وخاتمة . تحدكت فى المقدمة عن بداية امر الاسلام والجهوك التى بذلت من قبل أعداع له 
من أول يوم للقضاء عليه وتقويض أركانه بشتى الوسائل ومنها نشر البدع وابعادالمسلمين 
عن الاسلام الصحيح 2 كما تناولت فى الباب الأول جهود الصحاية فى نشر الاسلام وجهود التابعين 
وبعثة عمر بن عبدالعزيز الى بلاد المغرب لتعليم *أشلها الاسلام وكانت تنكون من عشلرة 
فقهاء وكان من جهد هؤلاء مقاومة البدعة كالفكر الخارجى الذى كان قد بدا فى الانتش ار 
فى تلك البلاد بعد الاضطهان الذى ناله فى المشرق . كما تناولت جهود الامصام مال نك 
رحمه الله وأراؤه العقدية وتأثيره فى المغرب ورجاله فى النواحى العقدية والفقهية 
على حن سواء ٠.‏ 

أ ما الباب الثائى , فقئ ذكرت فيه علماء المشرب الذين أشر عنهم الحديث عن السئنة 
وذكرت مصنفاتهم فى باب الاعتقاد . ونقلت عنهم ماذكروه فى مسائل العقيدة ٠‏ 

آما الباب الشالث , فقد ركزت فبه على جهودهم فى المقاومة لآهل البدع على إختلافهسم 
المعتزلة والأشاعرة والمرجثة والمتصوفة والشيعة والخوارج والقلاسفة والوسائل إلتى 
أتخذوها فى مقاومتهم تلك : كما ذكوك الانحرافات إلتى أالجأتهم الى تلك المقاومة مع نبذة 
عن نشأة هذه الفرق والطرق التى سلكوها للوصول إلى بلاد المغرب ونشر انحرافاتهم بهاء 
ظ آما الخاتمة فك ذكرت فيها النتائج التتى توصلت اليها من خلال هذا البحث وأبرزهطا 


أن المغرب الاسلامى ونتيجة لتلك الجهود إلتى بذلها علماؤده ونتيجة للتشدد الذى تميزوا به 
فى مقاومة البدعة لم يصب بما أصيب به المشرق الاسلامى من إنتشار للعتائد الضالة 2 ومسن 
الصراع بين الفرق المختلفة الى يوم الئاس ٠‏ 

ولتسهيل عملية الرجوع الى موان الكتاب وضعت فهارس تفصيلية للآيبات والأحاديث والا تار 


اإعداد الطالب إشراف الدكتور يعتمد ٠عميد‏ كلية الدعوة وأصولالدين 
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تدكييقين 12 ]ء 2006 


الى روح والدتى الطبيبية التى قصّت قبل أن تقر عينع 1[ 
بسشسشسلسس ذا ال ماججبسسبنا -سَنََاًة» وقد كانئدت خريه عا ذا ك. 9 ع 


الحرص »2 فاليها وهى فى دار الحعق أهدى هذا الجهد المتواضمضفل-ع 


راجيا من الله تعالى ان يشملها بعفوه وينزل عليها سحائلب 
رحمته وأن يجمعسنى بها فى جتنته ٠‏ 


والى والدى الذى تجشم الصعاب من اجلى وعائنى الكثير مسن 
غريتى من أجل ان يرى هذا الحلم يتحقق ,2 أهدى ثمرة جهدهة وتعبة 
راجيا الله أن يجعلها فى ميزان حسناتى وحسئاته ٠‏ 


فاليهما أهدى هذه الرسالة سائكلا الله أن يرحمهمما كما ربيائى 


ميقي يبير]ا ٠.و.*‏ 
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الدمد لله آولا واخشيرا والشكر لئهة على ها أنعم ووفق من دراسة 
العلوم الشرعية بهذا البلد الطيب مكة المكرمةالدى جعلهالله 


مثابيبة للنتاس وأمنا ء ورزقتى المقام فيه كل هذه المدة ٠‏ . 


ثم اقدمالشكر والتقدير لكل من ساعدنى فى انجاز هذه الرسالة وهم 


كثير 2» فان أشكر الناس للناس أشكرهم لله وائما يعرف الفضل لذوى الفضل 
أولوا ا لفصا ٠‏ 
وأول من يستحق الشكر بعد الله تعالى هم المسؤولون فى هن ذه 


الجامعة الغزاء وعلى رأسهم مديرها الدكتور / راشكد الراجصح حفظه الله 
الذين مهدؤ الى سبيل طلب العلم وهيأوالى اسباب البحث وأكرموا وفادتى 


فجزاهم الله عنى وعن طلبه العلم وعن العلم أحسن الجزاء . 


عم اك انض و الكفدين والعركان أسكادى ومثر متي الوصو 
سيد عبد العزيسز السيلى ب على ما بذله فى الاشراف على من جهد 
وما خصنى به من توجيهات وارشادات ولم يقتصر اشرافه لى على الساعبات 
المعتمده بل فتح لى بيته واقتطع لى من وقته وراحته الشىء الكثير » فجزاه 


الله عنى أفضل الجزاء وأحسنه 3 


كما أتقدم بالشك ١‏ و ا! ... ىآ ناقشين الفا ضليين على مما 1 يقب ل 


مناقشة هذه الرساله وابداء الملاحظات العلمية المهمة فجزاهما الله خيرا . 


الى هؤلاء جميعنا ع والى كل من ساهم فى |انجاز هذا البحث ولو بكلمة 
أو إبد]آ]+* تصيحه أو توجية أو دلنى على كتاب أو بحث أقدم كرف وتقتدييرى ميت 
راجيا من الله تعالى أن يتقبل من الجميّنع وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه 


الكريم ويجعله فى هميزان حسثاتى ب أنه رضن سميع قريب مجيب الدعوات ٠‏ 


”' آللمه ال ا 
آي 
ديهم حجني لر حيسم لدان 


) سس سمو 
وأن هذا صرا 

طى مستقيماآ فضا 

وةتتيعوا السبل ضتغرق إستعم المسسسسمسصدا ل 
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#خ | يسم الله الرحمن الرحيم * 


إ.م الحمد لله نتحمدة ونستعيئه ونستفغفرة وئسد نعوذ باللة من ب 
أن و ينه ونستعفره وتستهديه وبعون رب من سرور 
ع 
أنفسنا ومن سيبكات أعمالنا من يهده الله فلامضل له , ومن يغلل قلا هادى له 


وأشهد أن لا اله إلا الثلة«وحده لاقرية له :و أقوك أن عيدنا هه ا عيدة ورسولسه 


أما يعس سسسسسدك © © *» >» 
فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى اللة علية وسأ سم 


وشس الأمور محدثاتها وكل محدثة” بدعة . 


ىا يدن 
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ثم اما 

فيان العالم الاسلامى لم يمر فى. تاريّخه الطويل بمرحلة أخطر ولا آشد من المرحلة 
التى يمر بها اليوم بسبب تسلط أعداء الاسلام فن أفل القفسس واليدع عليه 


فُعمت البلوى وظهر الفساد وتعطلت أحكامالهو شرائعه واستبدلت بشرائع الكفر ٠.‏ 


ولم يحدث فى تاريخ المسلمين الطويل أن امكيداليت شرائع الله بق اكه 
الجاهلية بالرغم مما كانت تعانى منه الخلافة الاسلامية فى يعض انقشر أن سنن 
انحراف بعض الإمراء والسلاطين عن منهج الله وتسلطهم وظلمهم . إلا أن ذلك 
كله لم يجعلهم يناقشون قضية الحاكمية , لآنها كانت قضية مسلمة عندهم 
لاتحتاج إلى مناقشة أو جدال ٠ه‏ وقد تأكد لأعداء الاسلام أنهم 121211 
أن يتسلطوا على المسلمين آو يسيطروا على خيراتهم مادام بناء الخلانئنة 
قائما ومادام المسلمون محتمين بهذا البناء المشيد ,2 وكذلك مادام القرآن 
هو الذى يقودهم, ويسترشدون به فعملوا على هدم##البناء وتقويضه وتشكيلك 
المسلمين فى كتابهم , فإن لم قروو ملق اذلنك فلا ا قمعل من أن مشخر ا له 

عن المنهج الإسلامى الصحيح ويركزوا عل عن قر اشفة عو لمعا سيت 7 
وعملوا على نقن اليسدع لتكسون بديكلا عسن الاسمكلم اديت ملتسي سم 
ولم تستطع يد الغدر أن تمتد إلى جزء من العالم الإسلامى لاقتطاغه واغتصابيه 
رالا عدة م “كم كتيم . الفضسب) + عدن الخلافة الاسلامية بالرغم من ضعفها عند ذلك 
تسيؤا العالم الاسلامى الى دؤيلات وزرعوا يذور العصبية فى كل يلد وفى 
كل شعب من شعويه من الوطنية والقومية وغير ذلك هما كان له الأثر الباللغ 
فى التفعين المشكوم الذى آل إليه واقع المسلمين وأحيوا العصبيات القديمة 


التى تقوم على التمذهب فاستحكمت العداوة وقويت الشكيمة بين المسلمين 


عفد 5 قواهم وذهبت ريحهم ٠‏ 


وه يعق هذه لواقم المقفوم هق :وليه الساعة ونم تكو الحري مالسستكسين 
الإسلام وليدة اليوم , بل إن جذور ذلك كله تمتد إلى بزوغ فجر الرسالة 
اللسفيو نه عد ماخيييا” لمحاو انب اكد عكتس اله فساو عن عي كحك 
فوضى وفساد من العالم وانتشار الجهل والظلم والاستيداد فيه غ2 فكان فيهم 
من كل ملسة ودين كانت الزندقة والتعطيل فى قريش وكاتثت المزى فيس سسة 
والمجوسية فى تميم واليهودية والنصرائية فى فسان والشرك وعبادة الأوثسان 
فى سائرهم , كما يقول مطهر المقدسي في ( البدء والتاريخ ) وكانت شراعئع 
الجاهلية هي التى يحتكم إليها الناس فى قضاياهم إضافة إلى العلبادات 
والأعراف السيئكة التني كانت تسيطر على واقعهم والتى لادمت الى الشراقل ع 


السماوية بصمصلة ٠.‏ 


فى هذا الواقع المظلم أضاءت رسالة الإاسلام فأنقشع بها الظلام »ورأت ل 
البشرية الشور الإلهى وشهدت الأمور على حقيقتها فخفت إلى دكت الس يون 


والتفت حوله وسارت خلفه يقودها إلى الخير والفيادة والرفسة والعزة فقجتى 


الدشيا والى الجنة والنعيم الأبدى فىالأخرة 2 ولم يلبث أن بدأ بلسور 
5 لة ف 5 . 1 ٠‏ 0 و 5 
هذه الرسا يمتد ليشمل بقاع الارض» هنا بدا الكيد للاسلام ووضظطع 


العراقيل فى طريقه ليقف مده 2 وينطفى* نوره , ولكن الله يريد أن يتم 
كور ولو كره الكافرون , ففشلت محاولاتهم 2 ووقفت رهية الإسلام وغيرة 
المسلمين مانعا أمام كيدهم ٠‏ ولما انتقل الشبى صلى الله عليه وسلم 
إلى الرفيق الأعلى , بعد ها أكمل الله به الدين وأتم به النعمة 5-2 


كيد الأعداء وحريهم للاسلام فاوتدت ا"قوام عنه فى محاولة يائكسة لتفريق 


: شؤوت 
5 3 ! 1 ين وشق 5 وتشتبه ثما /وحاول أنناس تة يق:الدنيا عن 50 9-5 


الدين بالامتناع عن أداء الزكاة , فقيض الله لهم آأبا بكس الذى حاربهم 


وأخمد جذوت وأذذ 59 صوتج 4 


وعيهد نكسة وخيبة أمل لأعداتكلة ,2 وكان عمر فضلا عن جهاده وفتوحاتتهة 


يشتد على كل من يحاول أن يشير فى الإاسلام قضايا لم يطرقها من قبل المسلمون 


) “5 ( 


علادن ينعي من يسى في ونس , وبر 

قرار أعداء الإسلام إلا يعن أن فقنو ملتسه د ,رقن تله مها بن كيمو 1 يولنيك 
فى الاسلام ثلمة كبيرة لا يرتقبها فين :كن اقول عيبم اللاي م وه 
وقد مهدوا بقتله لظهور الفتن وتفريق المسلمين: الى فرق وأحزاب, كل حزب 
بامنة الديهم افرحوؤاوزغم: ذلك ققد سكم :النمد الإسلامى فى الانتشار واستمر دخول 
الناس فى دين الله آأفواجا على عهد الخليفة الشثالث ‏ عثمان بن عفان 
إلا آن ذلك لم فس طوريلا لآن سعبي خلاقدة الأخيرة كانت هميدانا لظهور الفتن 
وتطاول الفاتئين وزادحقد أعد | ء الاسلام عليه فكثفوا من جهودهم من أجل تقويض 
بنيائه وتماة لأت من أجل ذلك قوى الكفر جميعها من اليهود واتقرينالدين 
نكما يكسيو كفن يوي بن "الاسام زوال دولتهم وسطوتهم على آيدى العرب 
الذين كانوا من قبء آفذل الأمم خطلا بل كانوا تكورو فيه عبيك] م عشلك 
ذلك راموا كيد الاسلام العا رةه فى شتى الأوقات فسلكوا من يدن ذلتستك 


شتى السبل والمسالك ٠‏ 


وكان من نتائج هذا الكيد وهذه الحرب الشرسة قتل الخليفة الشالث رضصى 
الله عنه ب عثمان بن عفان ب وقيام الحرب ببين الفشات المسلمة وظه ور 
الفرق 2 والمبتدعة ,2 وصار كل زمان ومكان يفعف فية نور الاسلام 
يظهرون فيه 2 فظهرت أول بدعة فى الإسلام على عهد علي ب وه تلى 
بدعة الخوارج . الذين جزموا بالتكفير بالذنب والخروج على الإمام وقتاله 
وكانوا بذلك أول التمكجيرديق لعتريق علنمة ام أحد اشّهسم الس ود 
كن تسيو ذا ودف الها سنس بو وكان فوسف فلت 5-5 الله عنه .ل شديدا 
فلخ اللسنيون حناق كوش شه اميد الإسلامى بسبب الفرقة التى حدثت يين 
المسلمين والاقتتال الذى وقلع بينهم والذى استغله المبتدعة آأيمملا 
استغلال فى الشيل من الإسلام + وقد عمل الامام علي ب رشى الله عثنهب 
طيلة عهدة على إرجاع الأمور إلى نصابها ء ولكن الوضع كان قد بلغ 
ميلف خطير 0 + الم يتمكن ب ارهن الله عفة ات “فن" السيطرة علدية و اتشهسسن 
"موده كتفت رفينتي اله عشهتت: تعللف اللشوارج بعك أن قاعلهم كسالا 


0 3 يد 1 وقاومهم مقاوق ء. ٠. 5 ٠.‏ 5 


ولما انتقل الآمر إلى الامام الحسن بن علي واين فاطمة الزضغراء 
عليهم جميعا رضوان الله النكين 8 قتال جيش الشام بقيادة همعاوية بن أبي 
سفيان .ولكنه توقف بعد ذلك ؤتنازل لمعاوية لماعلم أن هذا الأخير لن يسلم 
له الأمر ولن يستسلم له فحقن بذلك دماء المسلمين ووفر عليهم مكات الأرواح 
|التى كانت ستزهق لواستمر فى القتال وسمي ذلك العام بعام الجماعةلماجمع 
الله افيه مجن الستشين ونه ففاحية وكان اللشين على الله علية وسلم تسد 
بشر به المسلمين فى لحظة هن اطلاع الله له على الغيب إذ قال مشيرا إليه : 


وكان عهد معاوية رضى الله عنه بداية الانصراف الشائى إذ حول الحكم, 


من خلافة راشدة تقوم على الشوزى وأتتقال الحكم فى الرجال الآكفاءالذين 
تتوافر فيهم الشروط الى ملك عضوض يقوم على الاستبداد بالرأى وانتقاسال 


الحكم بالعهد من غير مراعاة للكفاءة مما ان له الآثر السيء فى وضع 
| لمسلميبن ٠‏ 


. ونعود بعد هذا الى الحديث عن الفرق التى ظهرت فى الاسلام وا سات 
اوبالا عليه ولكن قبل ذلك أود أن أشير إلى حديث رواه المسلمون 5 النبي 
أبن تنه اقلبوه كلهم قن فض اق المسلمين إلى فرق كثيرة مثلهم فى ذلك 
مثل من كان قبلهم من اليهود والنصارى ع وقد صح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال " لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع»ءولودخلوا 
جحر ضب لدخلتموه . قيل : اليهود والنصارى يارسول الله ؟ قال . فقمن ؟إ 
في اشارة واضحة لعن آن هذه الآمة ليس لها فضل ولامزية على من سواها من الاثم 
ألا بالاسلام فاذا أتحرفت عنه صارت مثلها ٠‏ 

وهذا الحديث الذى فى افتراق المسلمين رواه غيل واحد من الأعمة مع 
اختلاف فى اللفظ كنغير واحد من الصحابة أمشال أبي هريرة وعبدالله بن 
عمرو ومعاوية وغبيرهم.فقد رواه أبو داود فى سنثه (1756/4) فى كتتاب السنة 
( ياب شرح السنة ) والترمذى فى سننه أيضا (0-184/4ه8١)‏ فى كتاب الإيمان 
( باب افتراق هذه الآمة) 2»وابن ماجة فى كتايهةالفتن ( باب افحراق الأمسم) 
سئن ابن ماجة( 101/6 7 ١88‏ ) ؟وأحمد فى المسئد طبعة دار المع سارف 
( لاث/ )١54‏ عن أبى هريرة. »وقال الشي أحمد شاكر . إسنادة صحيح.وئص الحديسث 
كمارواه أبو داود. " افتزقت اليهود:. على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة 


وه 55 5 0 هه . 9300 مو ملو + عد فى 9 5 5 
وتفرقت التنصارى على إحدى و إتثنتين وسبعين قرقة وكفترىقى امتى على ثلاث 


ينا 1 


وسبعين فرقة وزاد فى رواية أخرى ثنتان وسبعون فى الثان وواحدة فى 


فى الجنة وهى الجماعة" +٠‏ ولكن يعد أن رووة اختلفو] فيه بين مصحصح ومفغعهعف 
فمنهم من رده جملة مثل ابن حزم ومنهم من صحح الجزء الأول مشنه ورد الج سن ء 
الآخير كابن الوزير ثم اختلفوا فى المراد بالعدد هنا »فمشهم من جعمله 
وإن لم يجز للنقصءومنهم من يقول: إن المران به : أصول الفرق دون فروعهاء 


ومنهم من تكلف حصر العدد فى فرق خاصة . 


ومهمايكن عفان الآمة قد أصابها الداء الذى أصاب الأمم السابقةفتفرقت 
كلمتها وتشتت قوتها .وكائنت يداية ذلك على يد الخوارج شم تبعهم الشيعصة 
وقد حاول بعض المتعصبيين أن ينرذ نشاة التشيع إلى عهد التبى صلى اللهعليتة 
وسلم فهو الذى زرع بذرتة<.وتعهده بالعناية كمايقول صاحب ( أصل الشيعة 
وآصولها ) ولايخفى هلى آحد امافى:هد] الكلام. من ملق واجعساف :تحن لاتتكسر 
أنه كان على عهد الشبى صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين من 
بعده قوم يكنون الحب والتقدير لعلي رضى الله عنه أمثال . سلمان والمقداد 
وأضن اذن وشيرهم رفن الله بعقيم قاض )يرون انه "اح النشاين بطلافة رستجسمول 
الله صلى الله عليه وسلم لأئه تربى فى حضضن النبوة ورضع من لبنها الاأن ذلك 
لم يكن ليحيف بهم عن تقدير غيره من الخلفاء الراشدين بل إنهم لك يتلكوؤا 


لحظة فى مبايعة أبى بكر وعمر وعثمان عندما بويعوا للخلافة ٠.‏ 
ويذهب آهل السنة إلى أن أصل الدلشيعة اليهودءذلك أن عبدالله بن سبسا 


اليهودي اليمني هو الذي كان له الدور البارن والفعال فى نشآتهم بأفكاره 


المنحرفة كمابينت ذلك بتوسع أثناء الحديث ٠‏ 


ثم :ها لبشثشت أن تفرقت هاتان الفرقتان ( الخوارج والشيعة) إلى فرق كثيرة 


بين مغالية ومعتدلة واحتدم الصراع بينهما عوكان ذلك عقايا من اللهتعالى 


والمذاهب الباطنية الأخرى 1 


وفى أواخر عهد المحابة حدثت بدعة القدرية والمرجعة فأنكر ذلك الصحابة 


والتابعون كعبدالله بن عمر وعبداللهة بن عباس وجاير بن عبدالله ب رضى 
الله عنهم ‏ ثم حدثت بعد ذلك فى أواخر عصر التايعين »بدعة الجهميةمنكرة 
الصفات وفى أثناء ذلك حدثت بدعة الاعتزال »بكل ماتحمله من ]إتحراف عن منهج 
السلف ورد لكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم .وتبعهم على بدعتهم 
خلق كثير »وألقوا فى تقريسر همذهبهم والانتصار له .مصنئفات عديدة وصسارت 
طريقتهم عند كشثير من النظار المتأخرين هى دين الإسلام»بل يعتقدون أن من 
خالفها فقد خالف دين الإسلام »فنهى أكمة الإسلام عن مذهبهم وذموا علمالكلام 


وهجروا من ينتحله ثم حدث التجسيم المضاد لمذهب الاعتزال ٠‏ 


شم حدث فى عهد المآهون, سابع خلقاء بنى العباس .مذهب الفلاسشفةةء 
وانتشر ف ىالناس واشتهرت كتبه بجميع الأمصار .وأقبلت فرق العسلمين على 
ذراشكه »ف"نجن على الإاسلام وأهله من ذلك مالايوصف من البلاء والمحئنة فى 


الدين »وعظم بالفلسفة ضلال أهل البدع وزادتهم كفرا إلى كفرهم . 


ثم مالبثت هذه البدع أن انتشرت وعمت الأفاق وقويت شوكة المبتدعةحتى 
صارت لهم دول تحميهم وتشجعهم على باطلهم 2وامتحشوا أهل السئة الذين 
00 3 5 00 5 5 هذ 0 5 
وقفوا فى وجههم وكان المغرب الإسلامي ميدانا لظهور هذه البدع فيه ,»حيتت 
انتقلت اليه من المشرق عبر دعاتها عالذى هربوا من تفضييق الخلفسا* 


١ 1 0 ٠. 5 01000‏ 000 م 


وأصل كل بدعة في الدين ‏ كمايقول المقريزى ‏ البعد عن كلام السلف 
والانحراف عن اعتقاد الصدر الأول حتى بالع القدري فى القدر فجعل العبد 
خالقا لافعاله وبالغ الجبرى فى مقابلته فسلب عنه الفعل والاختيسار وباللغ 
المعطل فى التنزيه فسلب عن الله تعالى صفات الجمال ونعوت الكمصال وبالبِخ 
المشبه فى مقابلته فجعله كواحد من البشر وبالغ المرجنى* فى سلبالعقتاب 
ويالغ المعتزلى فى التخليد فى العذاب وبال النداضبي فى دفع علي فق الله 


عنه عن الامامةءوبالغت الغلاة حتى جعلوه الها 


فتعارضت الظنون وكشرت الأوهام ويلغ كل فريق فى الشر والعئاد واليغى 
واستباحوا الدماء وانتصروا بالدوله» 0 الخطط ٠. ) ”١؟ 5١/8‏ 


والسبيل الأجدى هو السبيل الوسط وهو سبيل أهل السنة والجماعة,ءونقصد 
بأهلالسنة أولشك المتبعين لاشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهراوباطنا 
الذين لم يتلوثوا بما تلوثبه أهل الآهواء والبدع ولم يصبهم هاأصابهم 
وقد سكل الامام مالك عشتهم فقال؛ هم الذرين ليس لهم لقب يعرفون به 


لاخارجى ولامرجى* ٠‏ 


والسحة هي الطريقة الكى ان قليها رسول الله على الله 'علية وملسم 


وصحبابته قبل ظهور البدع والمقالات . 


والجماعة . المراد بهم سلفهذه الامة من الصحابة والشابعين الذين 
اجتمعوا على الحق الصريح مَن كتاب الله وسنةرسول الله صلى اللدعليه وسلسم 


ولم يتهموا ببدعة ولم يتهموا فى الدين ٠‏ 


يقول الامام ابن تيمية فى اتعريكيهة " ويسمون أهل السنة والجناعةلاتنهم 
على كتاب الله وسنةرسوله مجتمعون ولايتفرقون " . مجموع الفتاوى (9/اه١) ٠‏ 
ويقول ابن حزم: أهل السنة هم أهل الحق كاللمحابة وكل من سلك منهجهم 
من خيار التابعين كم أسمحاب الحديث ومن اتبعهم من القثئهاء جيلافجيل إلى 
يومنا هذا ومن اقتدى بهم من العوام ف شرق الآرض وغربعا رحمة الله<-عليهم 


انظر الفصل (5ر7١1) ٠‏ 


والذى أختاره و أميل اليه هو أنأهلالسئةو الجماعةهمالسلف لآن المر اد بالسلف الصحابة 


والتبابعون وتابعوهم والعلماء بأضول السنة وطرائقها وهم حراس العقيسدة 


وتحماة 'التريعة الواعون لاضولها الغنا فلؤن بهاقؤلا وعملا واعتقاداظاهرا وباطن ,)١(‏ 


(و) انظررسالة الدكتور اه للدكتور سبندعبدالعزيزالسيلىء العقيدةالسلفية بين الامصام 
ابن حنبل و الامام ابن تيمية ٠‏ دراسةمقارنة رص 4م١)‏ نقلا عن عقيدة السلف 


لبلصابونئى (ص5؟9؟) ٠‏ 


)4( 


والسلف هم الذين قالوا. نؤمن يماآأمن به المسلمون الأوائل أصحاب رسول 
اللة. ملن الله عليه وملم .وما آمن ابه: اعمة الدين' العشهود لهم بالخيروالدين 
والتقوى والفهمالسليم تفيق الك و ل 10 
٠‏ )0( 
وقيل هم ماكانوا على ماكان عليه الشبى صلى الله عليه وسلمواصحايةء 
وقد كان لعلماء السنة وحكامهم سعي مشكور فى محاربة البدع ودفع شبههلا 
فى جميع أدوار التشارية بشتى الوساعل الممكنة يالحكمة تارق والشدة تارة 
أخرى وبالتأليف ونشر السنة تارة شالثةءيجدر بمن يهتم باهر دينهأن يطللع 
عليها ليزداد بصيرة فى آمر دينة وتصونا 86 عقيدته وعلما باطو إى الفكلبر 
البشري فى باب الاعتقاد ٠‏ وكان للامام ابن التحيين الأشعري جهد مشكور فى كشف 
عواري هذه الفرق وتفنيذ شبهها ورد عن امتعابهة اباانقة من مولفاات فى ذلك 
مثل الابائةومقالات الاسلاميين وقد تبعهذا الامامخلقكثير نشرو ! مذهبه فى البلاداكلمختلفة 
الا أن ]تباعه انحرفوا عن طريقه ووقعوا فى حباعل الفلاسفة والمتكلين عفصارواهدففا 


لنقد علماء السنة الذين قاهموا فلت قن مو مشحعر ف عن طريق السللف وبت:> 1 


عنهاء وقد انتقل هذا المذهب الى الفغرب على يد أحد تلاميذهم هو ابسن 
تومرث ‏ كماهو موضح فى موفعه من هذا البحث,ولقد كان لعلماء السسنة 


)١(‏ نفس المرجع 

(؟) نفس المرجع ع( ص ١9‏ ) عأما من حيث اللغة فالسلف يطلق على الجماعة 
المتقدمين ومنه قوله تعالى يإ فجعلناهم سلفا ومثلا للأخرين» الزخرف 5ه ٠‏ 
وقيل الامم المتقدمة أي الماضية من سلف أي مضى والسالف المتقدم ٠‏ 
وقيل السلف ماقدمه العبد من عمل صالح او ولد فرط يقدمه . لسان 
العرب (104/6) ٠‏ 
وقيل السلف من تقدم من الآباء وذوى الفضل ٠‏ 
أما مان الناحية التاريخية فقد اختلفوا فى تعريفهم الى عدة أقوال 
فمنهم من حددهم بأنهم عاشوا قبل القرن الخامس الهجرى »ومتنهم من 
جعل تلهورهم فى فى القرن الرابع »وكانوا من الحنابلة ثم تجدد ظهورهم 

فنى القرن الساجع: الهجرى على يد شيخ الاسلام ابن تيمية ثم ظهرو! فصيرة 

أخرى فى القرن الثانئى 00 غلى يد الشيخ محمدين عبدالوهاب ٠‏ تاريخ 
المذهب لأبي زهرة )١١((‏ والغزالي يحذذهم بالصحابة والتابعين ٠‏ 
الجام العوام (ه) 
ويزيد بعضهم عليه ٠‏ تنابعن التابعين .وقد اعتمد هؤلاء قلس حدية ذسيشْر 
القرون قرنى ثمالذين يلونهمثم الذين يلونهم وقال عمران ابن حصين 
فلاأدرى اذكربعذقرنه قرنين أوثلاثة.( انظر تخريج الحديث ص؟559) ٠‏ 00 


المغاربة جهد مشكور وسعي مبرور فى نشس السنة والوقوف بقوة فى وجه المبتدعة 
ون كتهو فى عور وه مده دنعم. ‏ روكلا هيه فو نكا و يخي جوعه متك قن دن عل 
اسل تكد كل 'الوسافل. #وكان الجهافهم ذلك كمنارة . الشى طهر جلية فتسندن 
يقاء المغرب الاسلامى هددا طويلة ينعم فيها فى ظلال المذهب السنئى الوارقنة 
الى أن غلب عليه وعلى غيره من بلاد الاسلام جيوش الغزو الصليبى كمابينت فى 
بداية هذه المقدمة فعمت البلوى وظهر الفساك فى البر والبحز وأصبح أضصل 


الاسلام أذلة في أوطائهم ٠.‏ 


وهذا البحث محالولة متواضعة منى لاظهار الدور العظيم والجهد البارن 
لعلماء السنة بالمغرب وجهادهم وبذلهم فى سبيل 0 المذهب السنى بهذا 
الجزء من الحالم الاسلامى الفسيم ومقاومة كل المذاهب اليدغية التى تخالفه 
فى الفترة المفتدة هن الفتح الاسلامى الى نهاية القرن الخامس أو قل الى 


وقد جاء كبا رف لهذا الموضوع لأننى فى حدون معرفتى ‏ لم أطلع على 


لعلها تساهم فى التعريف بالفكر الاسلامى المغربى فى مراحله الطويلة 


قيما يخص الجائب العقدى منها ٠.‏ 


ولهذا الموضوع أهمية كبيرة من حيث انه يعرف بجائب من جوائب جهاد 
السلف ضد كل أشكال الانجراف ,فى جزء معين من اجزاء العالم الاسلامى ويعرف 
أيضا بالوساكل التى اتخذها العلماء فى جهاذهم ذلك وهى وسائل تنفعشا 


حين نخوض التجربة مع أهل البدع اليوم وفى كل وقت ٠‏ 


وليس صحيحا مايردده بعض المفكرين الاسلاميين اليوم من ان هذا التراث 
الكبير الذى خلفه علماء السنةطيلةالقوون الماضية يجب أن يباد حتنالى 
لايشوش على أفكار المسلمين .ويجب ان يردالناس همباشرة الى كتاب الله وسنة 
رسولة. صلى الله عليه وعدم دون أن تلوق على شن من ذلك الفكر ويكامسئسة 


اذا علمنا أن تلك الفرق قد بادت وانتهت . والحقيقة ان ذلك التراث ماهو 


الدين الله بمايوافق كل عصر *وآيضها فان من الخطاً الاعتقاد بان تلك 
الفرق والافكار قد بادت وانئنتهت ,بل هي قائمة إلى يومنا هذا اما قى شكل أفكار 
أوفي شكل دول لنشر باطلها بماأوتيت من قوةءوبماتحصل عليه من دعم ملسن 


الجهات التى لاتريد الخير للاسلام ٠‏ 


وقد رأينا كيف انساق المسلمون وانجروا بحماسور]ء دعايات الثلورة 
الايرانية الاسلامية 2عولم ينج من تلك الخدعة الامن كان عارفا يهكائعد القوم 
وفضائحهم خلال تاريخهم الطويل عومااقترفوه من التنكيل والقتل فى حق 
أهل السنة فتوقفوا عن تأييدهم بل وتوجسوا خيفة منهم ,وكانوا على حق في 
ذلك وقد كشفت الآيام عن صواب توجههم اثم دراسة تاريخ هذ]) الفكر هىوق 
دراسة لأسباب وعواهمل ارتقاء المسلمين وهبوطهم وهحاولة للاستفادة من ذلك 


كله فى تاريخنا المعاصر ٠‏ 


يديا لييدبا نينب 


المقدمة + وفيها مباحث ٠‏ 


المبحث الأول ٠‏ أهمية هذا الموضوع وسبب اختيارى له ٠‏ . 
المبحث الثانى ٠‏ تعريق السلف ٠.‏ 
ادق اكاك . السفعوف بالمعر تب + 
الباب الأول . العقيدة الاسلامية فى المغرب قبل ظهور الانحرافات العقدية وفيه فصول . 
الفصل الآول ٠‏ الكمالة” الشكدية قن اللمفوري فيل هون القرة وفية ا 
الميحت الأول ؛ فش المشكمين للسغرب من الشائحية . الكاريخية: ٠.‏ 
المبحث الشثائى . عمل الصحابة ‏ رضي الله عنشهم ‏ على نشر دين الله 
فى هذة الريوع ٠.‏ 
المبحث الثالث ٠‏ بعثة عمر بن عبدالعزيزن وأآثرها فى توطيد دعاقم 
الاتجا والسشي فى المغرب 35 
الفصل الثانى +. لهور مذهب الامام مالك رحمه الله وآأثشره فى تأصييل 
الاتجاه السني وفيه مباحث ٠‏ 
المبحث الأول ٠‏ ظطهور الامام مالك والتزامه بالسنئة ٠‏ 
المبحث الثائى ٠١‏ اقبال علماء المغرب على مالك وتأشرهم به ٠‏ 
المبحث الثالث . أثر الامام في المغرب في النواحي العقدية ٠‏ 


الفصل الثالث ٠‏ أبرز علماء السنة فى هذه المرحلة ٠.‏ 


الباب الثائى . علماء أهل السنة بعد ظهور الانحرافات العقدية ٠‏ 
الفصل الأول ( يمكننا أن نقسم هذه الفترة الى مرحلتين ) ٠‏ 
المرحلة الأولى + عدم الكتابة فى النواحى العقدية ٠‏ 
أبرز رجال هذه المرحلة ومقاومتهم للانحرافات العقدية ٠‏ ب 


.ء)اك١ا7ل5-( عبدالله بن فروخ الفارسي‎ ١١ 


؟ ‏ البهلول بن راشد ( تت .)١85‏ 

*)١8#8 علي بن زياد التوئسي (ات‎  «* 
ء)٠١١5تا( أبو جعفر موسى بن معاوية‎ 
.ه)5١٠١ ه أسد بن الفرات ( ت‎ 


1 - أحمد بن أبى محرن (ت١(؟؟)‏ 

؟ ‏ عبدالله بن أبي حسان اليحصبي (ت »>> ٠.)‏ 

لم الاما سحثون بن سعيد التنوخي (ت -5؟)ء* 
ف ب 


الفصل الثائى ٠‏ ويتضمن مرحلة الكتابة فى النواحي العقدية وعهورالمؤلفات 
00 فبيها 5 8 
لقد برز فى هذه المرحلة كثير من العلماء كانئوا على المذهب السني منهم٠‏ 
١‏ الامام بقي بن مخلد ( 52ا؟). 
!ل أحمد بن محمد القطان ( ت86١؟)ه.‏ 
؟ ‏ جبلة بن حمود الصدفي (ت 599). 

سا ابراهيم بن محمد البردون '(ات 599)ه 
ه ‏ محمد الرقادى القيرواني (ت ٠)!‏ 


)1١( 


أبرزن علماء هذه المرحلة الذين 5ن لهم الأشر الكبير فى ترسيخ المذهب السشى 
بهذه الربوع هم ؟ ب 
ب محمد بن سحئون التنوخي ٠)5550()‏ 
«؟ ل سعيد بنالحداد (ات925)ء 
 »‏ عبدالله بن آبي زيذ القيروانى ا ت5غ0)ء 
ع ب محمد بن آبى زمئين (ت 598)* 
ه ل آبو عمرو الطلمتكى (ت 9؟؟) ٠.‏ 
5 - آبو عمرو عثمان الدائي ( ت +٠)‏ 
ظ ب أبو عمر بن عبدالبن القرطبى ((ت 458). 
الفصل الثالث . المساكل العقدية التى تناولها محؤلاء العلماء فى كتبهم وفيه مباحث ١‏ 
المبحث الأول + ذكر الكتب التى ألفت فى هذه المرحلة ٠‏ 
المبحث الثائى + معرفة الله تعالى والطريق اليها . 
المبحث الثالث . >لامهم قى صفات الله تعالى ٠.‏ 
المبحث الرايع ١‏ كلامهم فى القرآن الكريم ٠‏ 
المبحث الخامس ٠‏ كلامهم فى الايمك. 'ومايتعلق. به من زيادة ونقصان واستثناء. 
المبخحث السادس ٠‏ مرتكب الكبيرة ٠‏ 
المبحث السايع . الل درن ٠‏ 
المبحث الثامن + الخيبيات ع الجنة والشار وعذاب القبر و اجو و يوان وغير 


ذلك ٠‏ 
المبحث التاسع ٠‏ كلدمهم فى الصحابة والتفضيل بيئهم ٠‏ 
الباب لكثالث ٠‏ مقاومة علماء | لتمقرات للانحرانات العقدية 2وفيه قصسيول - 


الفصل الأول + مقاومتهم للمتكلمين 2 وفيه مباحث ٠‏ 
المبحث الأول + فى نشّآة علم الكلام فى الاسلام وانتشاره بالمغرب ٠‏ 
المبحث الثائى ٠‏ مقاومتهم لعلم الكلا م ٠‏ 
الفصل الثائئن ٠‏ مقاومتهم للشيعة , وفيه مباحث 6 
المبحث الأول نشآة التشيع وانتشاره بالمغرب ٠‏ 
المبحث الثائى . الانحرافات التى قام بها الشيعة بالمغرب والتى كانت 
سببا فى مقاومتهم مبن قبل علماء السئة ٠‏ 
#مبحث الثالث . الرجال الذين قاموا التشيع ٠‏ 
الميحث الرايع ١‏ أساليب المقاومة ٠‏ 1 
الفصل الثالث . مقاومتهم للخوارج ,وقيه مباحث ء؟ 
المبحث الأول + نشآة الخوارج وانتشان مذهبهم بالمغرب ٠‏ 
المبحث الثائى ٠‏ مقاومة علماء المغرب لهم ٠‏ 


الفصل الرابع + مقاومتهم للتصوف ,وفيه مباحث ل 
المبحث الأول . نشأة التصوف بالمغرب ٠‏ 
المبحث الثائى . الرجال الذين كان لهم الآأثر الكبير فى نشر التصوف بالمغربه 


المبحث الثالث ٠‏ المسائل التىقاوم علماءالمغرب من أجلها التصوف ٠‏ / 
المبحث الرابع ١‏ الرجال الذين قاومهم علماء المفرب من أجل آرائهم الصوفية ' 


المبحث الخامس ٠‏ حاديّة احراف احياء الديبن لا 5 ْ 00 
حر ياء علوم الدين للامام الخزالى وردود 
حولها . ْ 
الغاتمة .+ وفيها أذكر النتاعئج التى توصلت اليها من خلال هذا الرحه 


الفعل 


)١( 


آما منهتني فى البحث فيمكن أن أقول52 إنه منهج تاريخى نقدى موضوعىء حيث رتبت ذكر 

العلماء ترتيبا تاريخيا حسب الوفيات وهو منهج نقدى لأننى لم آكتف فيه بالسرد بل 
مت بنقد الآقوال وبيان الصحيح والسقيم منها »وكان من منهجي تق آعرض لنمسآلة 
التى آود الحديث عنها وآورد أقوال .علماء السلف فيها 2وقبل ذلك أنظر إلى آصلها فى 
الكتاب والسنة ,ثم آت الى علماء المغرب فأعرضلأقوالهم فى المسألة وأناقشها فأثيت 
ماوافق الكتاب والسنة وآقوال السلف وآرد ماخالف ذلك .وكذلك كان عملى في المساقل 
التى ابتدعّتها المبتدعة حيث آذكر أصل المسألة والشبه التى جعلت المبتدعة يخرجون 
دنا عن سجيل الششحة ا افر ندل عله يكل فوقوفيه عم أذاكن تقناونة علمةة اليه لعلسةه 
البدعة ( آمشال مالك وابنالمبارك والفضيل بن عياض والامام أحمد والامام ابن تيمية 
وغيرهم ) ذم 0 ذلك ا علماء ار 0 ا تلك البدعة . 
نشآتها وظلهورها »كما أذكر بداية دخولها انتج المغرب وانتشارها به قبل أن آت الى 
ذكر المقاومة وأسبابها وحجمها والنتائج التى ترتبت عنها ٠.‏ 

الىذلك كله قمت بوضع مقدمات فى دخول الاسلام الى المغرب وجهود الصحابةوالتابعين 
فى نش الأسلام وا لتمكين للدين فى هذا الجزء من العالم الاسلامى الفسيج وذكرت جهود 
التى ساهمت مساهمة كبيرة فى هذا الجائب .كما ذكرت فى هذه المقدمات الامام مالكلا 
كنموذج لعالم من علماء السلف وجهوده فى نشر المذهب السنى بالمغرب ٠‏ 

وقد قمت بتخريج الأحاديشههزوةالأتوال الى مصادرها 2وعرفت بالفرق التى جاء ذكرهسا 
فى البحث مع اعطاء لمحة عن نشأتها وعقاعدها . كما عرفت بالمدن والبلاد التى ورد 
ذكرها ير البلاد المشهورة التى لاتحتاج الى تعريف ٠+‏ 

ولتسهيل الرجؤع الى مادة البحث قمت بوفع فهمارس للآيات و الأحاديث والأعلام والمدن 
والفرق والمصادر والمراجع ؛وشهرس مفصل للمواضيع ١0‏ 
يمكننى أن أقول. اننى لم أدخر جهدا فى محاولة لالقاء الضوء على جوائب الموضوع 
وابرازها بما يودى الغرض منه »فان كنت قد وفقت فذلك من الله وان كانت الآخرى فهوق 
الجهد البشرى الذى يخضع للخطاً والصواب ولكن حسبى أننى لم أفرطءوالله ولى التوفيق. 

وكتيه ٠١‏ ابراهيم على التها م ى 
المكرمة 


1/5 ها ء. 
ولا 19491/1م الء. 


الباب الأول 


العقيدة الاسلامية فى المغرب قبل 
ظهور الانحرافات العقديه 2 


)١‏ تمهيت فى فتح المسلمين للمغرب 

ا) الفصل الاول : الفتح الاسلامى وأشرك فنى نشر الاسلام ومعه ذكر الفتح . 

') الفصل الثائى : ظهور الامام مالك وأشر فى تأصيل المك هب السنى 
كذى المغوب ٠‏ ش 


تمهبيك :- 


لقد د خل الإسلام إلى اررض المغرب ببكرا » وكانت بد اياته من عهد الخلافئة 
الرافكةة ج وكل. اسوك طاح وطاوله الوارفه طي اه 1 الجر نو بيات الإسلاسي 
الى يونا هذا وإلى أن يرث الله الارض ومن عليها - بإذن الله إلا ماكان مسن 
ناف الاالولس القن هي اتج الفكيل ليلات االشرتته وسوف االقصيننا اعن ا سنا 
الدين باسم الصليب ٠‏ وطمسوا معالم الإسلام فيها وسؤّد وا تلك الصفحات البيضاء 
الناصعة من تاريخها المجيد 

ومع د خول الا سلام إلى هذ ه اليلاد ود خلت عقائد ه و'حكامه السمحة عط يم 
حياة الناس وانتشالهم من وحل العقاعد الباطلة التي كانوا يد ينون بها وارخراجهم 
من ظلمات الجاهلية, إلى نور الإ سلام. 

وقد تحمل التاتعون: الأول العبة الاكسر من اجل ان يروا الاسلام يحكم هذه 
البلاد 00 يرو بهذ2 البلاك: غالعنة للاسلام .وم علدهم كن توتعيع من جسا؟ 
بعد هم من التابعين وتابعي التابعين واستمر الامر على هذه الحال »كلما خلا جيل 
خلفه جيل آخر .وقد تزامن دخول الاسلام بعقائده الصافية الى هذه البلاد2, ملع 
د خول بعض العقاعد السحرفة التى ظل اصحابها يكيد ون للإسلام ويسعون لهدمه 
إلا أن سعيهم لم يوت ثماره لظهور الا سلام بعقاعده الحقة كما جاء بها القرآن 
الكريم والرسول العظيم صلى الله عليه وسلم » ولكن خيبتهم هذ ه لم تثشهم عن مواصلة 
السيرء والعمل فى الظلام ,واعداد العدة حتى ياتي اليوم الذى يتمكنون فيه . 

وكان لهم ماأراد وا واستطاعوا أن يثبتوا قد امهم بالمغرب بل ويقيموا الد ول على 
أسس نحرفة ويبسطوا سلطانهم ويدشروا عقائد هم بالقوة »إلا أن الله تعالى قيض 
لفية! | تددو تور وفع ريمن عاق كانت كرك الالعران بوانمقا «ارخن تليق 
الذ ين وقغوا حياتهم لنشر السنة ومقاومة كل بدعة . ظ 


وفى هذا الباب »ساحاول أن القى الضوء على الجهود التي بذ لت من قبل 


التفيفين عاتم الاماذي وعفي «قعاله و الفسمة يه 
ولكن قبل ذلك يتعين على ان أعرف ببلاد المغرب وأقدام لمحة موجزة عن 


فتح المسلمين لها والله الموفق . 


5 له ا : 
يعرف ياقوت الحموى (+15 ) المغرب بقوله : ” المغرب بالفتح ضد المشرق 
(1ي 


وهى بلاب واسعة كثيرة ووعثا ء شاسعة »قال بعضهم م حد ها من مد يدة ليا تسمه 
1 
وهى آخر حد ود ا 5 آخر جبال الهو ْ القاورا ها البعز المحيط وليه 
5-77 . (ه 
جزيرة الاند لس واإن كانت الى الشمال اقرب ما هي ن الجنوب ٠‏ 


(ك)ء 
ويقول ابن سوقل زات : 7+ مج ها ) ايضا فى تعريفه للمغرب مايدل على أن 


)2 هوابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الروس الحموى »شهاب الدين »ء مؤرخ 
أديب ء شاعر »لفوى »نحوى »عالم بتقويم اليلد ان . ولد ببلاد الروم واعتقه 
مولا ه عسكر الحموى , له تصانيف كثيرة وستعة نها : إرشاد الاريب في 
بسر ادي ل جنيع لفيا وو المتوارليي رويد بو االمطط ب ندا هنين + 
توفى فى . ؟ رمضان سنة + ؟+ه ءوكانت ولاد ته سنة ع امه . 
مصاد ر ترجمته : سير اعلام النبلاء (5؟5/؟(*-؟(؟) رقم رم وءشذرات, 
الذهب ره/ 5١‏ ١-؟؟‏ ()ءوفيات الاعيان (7/5*؟ (١9-١‏ )رقم .و”ا. 

(؟) طيانة : هي مديدة من ار ضالمغرب بين تنس والمسيلة ويقرب بهر الشلف 
5-7 أعمال الجزاعر اليوم )» وهي ذات اشجار واتهار .<:د دا ها زيرى بسن 
مناد واسكنها ابنه بلكين . 
انظر ها : كتاب الروض المعطار في خبر الا قطار لمحمد بن عبد المشعسم 
الحميرى , تحقيق احسان عباس (ص: 97> ه). 

(؟) افريقية : تطلق على تونس في الا زمنة المتقد مة . 

(») السوس: وتسسى السوسالاقصى وهي من أقصى بلاد البربر . يقال : انه 
ليس ورا ءها شي* يعرف ”. ا 
انظر عنها : المشترك وضعا والمفترق صقعا لياقوت الحموى (ص: 559؟). 

00 المشترك وضعا ( ص١‏ 609؟5؟). 
(<) هوابوالقاسم محمد بن علي بن حوقل النصيبي البغدادى الموصلي »رحالة 
جف نرافي »كا نتاجرا ورحل الى بغداد وداخل المغسرب وصقلي ةع -- 


) 18 ( 


الاندلس جزء منه وليست منفصلة عنه ” وآما الاند لس فهي تتصل بالبر الاأضغفر 


: ش‎ )١1( 
من جهة جليقية وافردجة , وهي من جملة المغرب ويحيط بها الخليج المذ كور‎ 


(؟) 
(ه) 


0 


(؟) 0 
ويقول المراكشى (ت هو+ده) في ”البيان المغرب | ” وبلاد الاند لس 


ايضا من المغرب ف اخلة فيه لا تصالها به * . 


5 (ه) 
ويقول الحميد ى (ت ممعه) عند تنا وله لحد يث رسول | لت 


00 


وجاب بلاد الاند لسيغيرها . من آثاره صورة الارض » توفى سنة 07 نمه . 
مصاد ر ترجمته : معجم المظفين (١١/ه)ءهديةالعارفين‏ (؟/ *؟)» 
نقدامة كنا ب ضووة الا رض ٠‏ 

جليقية »قال ياقوت : وجلق : نا حية بالائد لس بسرقسطه يسقي نهرها 
عشرين 05 من باب سرقسطة وليس. بالاند لس اغب من مايه ”. 

( معجمالبلدان (؟/ 68١)ء‏ 
صورة الارض (10). 

هو ابو عبد الله محمد المراكشي » المعروف بابن عذ ارى » مؤرخ اأتدلسى 
الاضل فق اهل مراكسن +كان ليلا رامية مطلها الف كتابه الشهير ( البيان 
المغرب ) وهو عظيم الفاعدة .وقد طبقت شهرته الأفاق . توفى سنة موهه. 
مصاد ر ترجمته : الإعلام بمن حل مراك واغنات من الأعلام (© 7 دهم ؟) 
رقم رم +اه ) ع«ايضاح المكنون (١/7.؟)ءهديةالعارفين‏ (؟6/م+١)ء‏ 
معجم المظفين (56١/؟ .)١‏ 

(0/ها)ء 

هو الامام أبوعبد الله محمد بن ابي نصر فتوح بن عبد الله الاأزد ى المعسروف 
بالحميد ى ٠روى‏ عن ابن حزم والخطيب البغد ادى وابن ماكولا وغيرهمء 
وألف المصنفات الجيدة منها : جذ وة المقتبس في ذكر ولا ةالاندلسء 
وكتاب من ادعى الاأماذ من اهل الايمان , وكتاب الذ هب المسبوك في وعظ 
الملوك وغيرها » توفى سنة مرمرع . 

مصاد ر ترجمته : الصلة (؟/ ٠*ه-41ه)‏ رقم (. + )١‏ »سير اعلام النبلاء 
597-١0 /19(‏ ١)ء‏ رقم («>)عنفم الطيب (5/5١١5-1١١)غ»‏ رقم 
) غيرها. 


١) 5-5 0 '‏ 
ضاي الله طايه تله #لاليزاق لعل التاعرني ان عروى طلي نطق از ور انا 6 
” هذ | النص وان كان عاما لما يقع عليهؤللاً ند ليرمنه حظ وافر لد خولها في العموم 


1 : (؟) 
ومزية لتحققها بالمغرب وانها من آخر المعمور فيه ”. 


000 
هذ ١‏ الاسام ككون درانيهًا لقتنا الشرن فى تفيل الكنا»النايق يورا 


فق عه البلان ٠‏ كس والجرائز والبفرن: رالانه لبوء والله الموفق: .. 


فتسح المسسلمين للمغرب :.- 


لقد جاعت فكرة فتح المغرب الا سلامى من قبل الجيوش الا سلامية على 


(؟) 1 : 
عبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ (ت 56 ) بعد فتح عمروين العاص 


(و) الحديث اخرجه مسلم فى الامارة ( باب قوله صلى الله عليه وسلم : لا تتزال 
طائفة من امتى ظاهرين على الحق لايضرهم من خالفهم ) برقم »)١95+2(‏ 
(/ه؟ه١)‏ بلفظ : الغرب بدل المغربء وانظر: الا ختلاف حول شرح 
الحد يث فى شرح مسلم للذووى ( 8/١1‏ ) :وعند الاب (ه/ 55؟) » 
والحلل السند سية فى الا خبار التونسية /١(‏ .؟؟) وفيه كلام جيل 
للطرطوسي حول هذ ١‏ الموضوع. 
والحد يث خرجه بسند ه ابن أبي العرب التسيمى القيرواني فى طبقات 
علما * افريقية وتونس (ص: 16258-55625150 ). 

(؟5) جذوةالمقتبس ر(ص: 1). 

وعع . هوام الساشك وثاني الخلفا ء الراشد ين عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى 
الشهيد اأحد العشرة المبشرين بالجنة ٠اسلم‏ قد يما ,وجاهد مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »وشهد المشاهد كلها »واببلى بلاء حسنا ,ولى مر 
المسلمين بعد الخليفة الاول ابي بكر الصديق ,مات شهيد! سنة > بوه. 
مصاد ر ترجمته : التاريخ الكبير )١89-١+2/<(‏ رقم (5ه1١).‏ الجرج 
والتعديل (1/ه١ )١ ١-١‏ »ء رقم (روهم) ءحليةالاولياء زرريرم-هه ) 
رقم ر.؟)ء الاصابة (؟/م وه-و9ه) رقم(+ ملام ) ,بغيرها من 


(؟) (؟) 6 
006 05 برقة وطرابلس سنة م؟. عند ذلك اراد عمرو بن 


العاص- رضي الله عنه 1 ن يفتح ماورا ء هذا ين الإقليمين من بلاد إفريقية الا أن 
عمر بن الخطاب رفض د لك 0 اله خشي على الجيوش الإسلامية أن تتبعثر فى 
هذ و"الطا فق الكنا سعة . 


٠. ٠. - (5 ١ 1 . .‏ 
عثمان بن عفان رضي الله" قبته! وض وف قزر ان يرسل التعوه لق النتويت: 


 )9(‏ هوالصحابي الجليل عمرو بن العاص بن وائل ابو عبد الله ويقال :ابومحمد 
السهمىي .»داهية قريش » ومن يضرب به المثل في الفطنة والد هاء والحزم , 
توفى سندة م«ع ه وقيل غير ذ لك . 
مصاد ر ترجمته : التاريخ الكبير للبخارى (+/ 0«.+-ع.؟)رقم (»7ا)؟) 
تاريخ الطجرى ()ع/2رهه-١*ه)»ءالمسستد‏ رك للحاكم (8*/ ؟١ه)-مه))‏ »2 
سير اعلام النبلاء (؟/ ؟ ه-/ا/ ) رقم .٠ه‏ 

(؟) ‏ برقة : بفتح أوله والقاف عاسم صقع كبير يشتمل على مد ن وقرى بين الا سكند رية 
وافريقية . 
انظر: معجم البلدان ((/يرير-ومرع) ء صورة الارض (ص» + ). 

(+«) طرابلس : بفتح اوله وبعد الالف باء موحداة مضمومة »تق ع على شاطىء الب 
فتحها عمرو بن العاص سنة ٠‏ عنوة . 

| 00 معجم البلد أن ()6)/ 5-686؟). 

(ع) مير المؤضنين وثالث الخلفا ء الراشد ين وختن رسول الله على أبنتيهء 
0 ذا النورين , الشهيد المقتول ظلما عثمان بن عفان رضى الله 
عنه سلم قدا يما وعاعر الباهرمين وناقبه لا تحصى » قتل مظلوما وذ هسب 
إلى ربه شهيدا سنة مم«ه. 
مصاد ر ترجمته : فضائل الصحابة لاحط بن حنبل ))2/١(‏ -597ه ) »2 
حلية الاأطياء رر/رهه-١*)‏ رقم (س) , المعارف (9و(-5.؟)الاصابة: 
(كلكتعسعى) رقمريععمء سد الغابة («/ )ره -1وه )0 ء 


رقم لايره؟. 


فارسل ( سنة 7؟ ) عبد الله بن ابي سرح (ت 6 والى مصر على راس حملة 
قوية اجتاز بها طرابلس واستولى على سفن للروم كانت راسية على الشاطيء هناك ثم 
وال شيرة قو إفريقية إلئ الى ال يجيي الليويطيين: وكا سق رك 
فى جنوب القيروان 

ناكسو امون ل الموقعة انتصارا حاسما وقتل القائد البيزنطي 


طى يد غبك الله بخ الزبيز ١‏ 000 0 لبور و ل معاد 


)1١(‏ هوابويحيى عبد الله بن سعد اس سرح القرشي العامرى , كتسسب 
الوني ادي ادي الل كله ويك تر ارش عن ١‏ افر راد رالتبى ده 
لكن عتمصان آمنه بعد أن تاب وكان أخاه من الرشاعةكة أسلم وحسن| سلامه , شهد 
فتح مصر مع عمرو بن العاص ءوغفزا افريقية »اختلف في مكان وفاته » وزمن وفاته . 
مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد ا قار الكبييير: 
(ه/9؟)ءرقم(هو>)ءالجرح والتعديل (ه/+> )رقم ؟9؟. سيير 
أعلام النبلاء رع ع-وع)ءرقمرم)»الاصابة (5/+93+-موم) رقم 
(١711؟)‏ 

(؟5) سبيطلة : بضم اولهدوفتج ثانيه » مد يذة من مدن افريقية »بينها هيسن 
القيروان سبعون ميلا . 
انظرغها : معجم البلدان (00/ 7م .)١‏ 

(9) هو : عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد احد العبادلة ولد عام 
الهجرةغزا افريقية مع ابن أبى سرح »ثم غزا افريقية ثانية مع ابن حد يج 
وشهد فتح جلولا * كما شهد وقعة الجمل مع عاعشة »حد ث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وعن ابي بكر وعمر وعثمان وخالته عائشة وغيرهسم. 
وروى عنه الكثير نهم : اولان ه واخوه عروة وطاوس وابن د ينار وغيرهمء 
بويع بالخلافة بعد يزيد بن معاوية سنة ع قتله الحجاج سنة م باه. 
مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد (ه/ م« )ء ريا ضالنفوس(46-59/1) 
رقم رس ) »المعالم ( 1/ ؟ )١١ 5-١١‏ رقم م وءسير اعلام النيلاء(+/ 1م - 
مر ع)عرقم رعم) ١حلية‏ الاولياء رزررو عم بس م) رقم (3ع). 


الاستمرار طويلا فى عملياته الحربية بالمغرب إن اضطر الى العوداة إلى مصر 
لمحاربة أهل النوبة الذين هد د وا مصر من الجنوب »لذلك عقد معاهدة مسع 


البيزنطيين عاهد هم فيها على اخلا ء إفريقية فى مقابل جزية سنوية كبيرة يد فعونها 


١ 
ْ 1 >. ولما ولي الخلافة معاوية عن عم سفيان - رضي الله عنه - (ت‎ 


قرر اعاد ة الكرة لفتح افريقية 2 فشعهد بيذ لك إلى قاعئده معاوية بن حديجح ل 5م) 


امار 


(1) هو : معاويةبن أبى سفيان »صخر بن حرب بن أمية بن عبد شسسء 
القرشى الاموى المكى ,وأمه هنذ بنت عتبه بن ربيعة عقيل انه أسلم قبل 
أبيه وقت عمرة القضاء ا ور التسر: + جد عن السك 
على اللناطيه وشاع وأواام تمبيية احده »وابي بكر وعمر . وعشه ابن علساس 
وسعيد بن المسيب و قروة بن الزبير وغيرهم مايعه أهل الشام بالخلافة 
سنة رموه ء وصالحه الحسن بعد مقتل على وبايعه سنة . » » وتوفى 
سذة .> هاء 
مصاد ر ترجمته : التاريخ الكبير (907/ 75 -م؟»)ءرقم .ع وء الجسرح 
والتعديل (ر/ ابام ) رقم 75# ل ء أسدالغابة زه/؟و.5-؟١؟)‏ رقم 
باباوع ء سير أعلام النبلاء (7/0 5-115 )١‏ عرقم م؟ #الاصابلة: 
(99/9ع-ه؟؟ )رقم لاحملىء 

(؟5) هوالصحابي الجليل ابو نعيم معاويةبن حديج ,بالحاء »وقيل بالخاء 
خديج »الكندى , شهد فتح مصر ء ثم غزا افريقية_ ثلاث مرات 2 توفى 
سنظ ؟كى ه ) 7 
مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد “ارس .م )ءاسد الفابة (ه/:ة.*- 
)٠١7‏ عرقم + 7و عرياض النفوس 18-45/١(‏ )رقم .ع؟ , معالم 
الايمان (5/ .ع )١>>-١‏ ء رقم سج ء سير اعلام النبلاء (ب#/ نام-.» ) 


ركم : ٠‏ (ه 


) ؟١1(‎ 


0 ١ 
ب‎ 


م 


وقد استمرت ولاية عقبة' على إفريقية من سنة . ى إلى سنة مه ولم تكن ولا يذه 
تلك هي اول عجة :بن (الشطقة 20 د خلها من قبل ضمن جيوش عمرو بن العاص 
سنة .وه ,وظل مرابطا هناك حتى عين واليا ليها ٠‏ يقاتل مع الجيوش الا سلامية. 

وكان اول عمل قام به عقذة بن نافع بعد ولايته إفريقية هو تاسيس مدينة 
القيروان وجعلها بمثابة قاعد ة عسكرية ثابتة ليوطد بها نفونذ السلمين . 


وبعد ان اتم بناءها اتاه أمر الخليفة بعزله سنة ممه وولى مكانه ابا المهاجر 


)١(‏ قابس : هي مدينة كبيرة بناها الرومان على ساحل البحر المتوسطء وهلي 
:من مدان تونس اليوم وتقع فى الجنوب الشرقى 
انظر عنها : وصف افريقيا (؟/١‏ ) »رحلة التيجاني (1م ) صورة الارض : 
(ابمن). ش 
(5) بنزرت : مدا يذة عتيقة بناها الافارقة على ساحل البحر المتوسطء وهي تقع 
على نحو نم ميلا من تونس ء 
انظر ها : وصف افريقيا (027/5). 
(؟) سوسه : انظرعنها : وصف افريقيا (5/+6-4م ) صورة الارض() بم ؟*). 
(ع ) هوعقبة بن نافعبن قي سالفهرى .ولد فى أيام النبى »ولاه معاوية على 
افريقية بعد عزل معاوية بن حديج الكندى وهو الذى بنى مد يذة القيروان 
ومسجد ها سنة و ىءكا. ن مقتله رضي الله عنه سنة 0ه بعد ا جدمييع 
بلاد المغرب . 
مصاد ر ترجمته : رياض النفوس ( (/ 7و-,ره ) »رقم (؟)١أسد‏ الغابة : 
(»/ وه-.: )رقم ع ورباسءمعالم الايمان (12/1١-77١)ءرقم(م)ء‏ 
سير اعلام النبلا* م/ عه مه )عرقم بيرع رز ءالاصابة ( 5/ ؟وع) , 


رقم (151ه)ء 


( ؟ ) 


)١( 
ار (ت +« ) الذدى امتدت ولايته سبيع سنوات (ه8ه-؟10ه).‎ 


دين 

ولقد 8 ابن اليا حجن قينا ريا عمال جليلة .وكان سياسيا بارعا لم يعسلل 
السيف فى ا أكنا فعل عقبة بن نافع » وإنما اتخد ميلا لخن هو المداراة 
والملايدة واستمالة البربر بنشر الا سلام بينهم .وقد نجحت سياسته هذ ه نجاحا كبيرا 
إذ أسلم كسيلة زعيم البربر وكان نصرانيا وكانت النتيجة أن تحالف البربر سع العرب 
التاسيق: و اتنا الوا لاسر مك 15 العاف مقا القرت ال رمي 


5 
( الجزائر ) ويحتل ينكد النبنا مطلقة بس مد وق نيا 1 1 1 


(9) هوابوالمهاجر د ينار والي إفريقيا عينه عليها والى مصر مسلمة بن مخلد 
سنة ىه ء ولما وصل الى القيروان سجن عقبة بن نافع »حارب ابوالمها جر 
وهزم بقرطا جنة ,وقد وصل حتى ضواحي تلمسان «قتل سدة م0+«ه. 
مصاد ر ترجمته : طبقات ابي العرب (باه )», النجوم الزاهرة (1/ 2١19‏ 
ا بايا م ىا ) الا الي ا 

(؟) البربر: هو اسم يشتمل قبائل كثيرة في جبال المغرب ءأولها برقة كم 
الى آخر المغرب الاقصى وبيحر المحيط , وهم امم وقبائكل لاتحصىء 
ينسب كل موضع إلى القبيلة التى تنزله » ويقال لمجموع بلاد هم بلاد البربرء 
واختلف في اصل نسبتهم, فاكثر البربر » تزعم أن اصلهم من العرب , وقال 
الطبرى : هم من بقايا العماليق .لما ساقهم افريقيش الحميرى بأمر 
النبى داود ,الى إفريقية سموها باسم الذذى ساقهم اليها فقالوا : إفريقية. 
وقال ابن عد البر : البربر من القبط والقبط من ولد قبط بن حام بسن 
نوح , اول مانزل قبطابن حام مصر وأورث فيها بنيه وهم القبط الذدين 
كان ملوكهم الفراعنة وضهم تنسلت البربر »وقال غيرهم غير ذلك فى نسبهم. 
انظر : عنهم : معجم البلدان (3//9+-39م) ء جذ وة الا قتباس 
(1/ > ١-ة‏ ()ءصورة الارض (ص: 7و ). 

+1 ظمسان : يكسرتين وسكون الميم ٠»‏ مد ينة عظيمة من مدان الجزائر اليوم»بيتها 
وبين وهران مرحلتان , وهي ذات مزارعكثيرة وفواكه جمة . 
انظر عنها : معجم البلدان (5/ >» ) » الروض العطار فى خبر الاقطار: 


.)١(؟5و-١76(‎ 


وفيى سذة . +ه توفي معاوية بن ابي سفيان وخلقه ابنه 1 'الذى أعان 
عقبة إلى ولاية افريقية ؤعزل ابا المها جر سنة 5ه ءوهذ ه هي الولاية الثائية 
لعقبة على افزيقية وال ابشيره سنحين (++-> ها )ء ولم يستمر في معالملة 
البربر بالساسية القق كان يعاطم بدا أب و النياجز عيبل لقن كان 'يسغر ابسن 
سياسة ابي البواهرء ويشكر ين قر كسيلة »وقد قام رضي الله عنه بحملته المشهورة 
حتى بِلم المحيط الاطلسي واقتحمه بفرسه قائلا عبارته المشهورة 

*«اإزنو اطي انل قن دعق سردو مرولا بع بتر اديت قيض 
البلات: اقاتل نن كفرابك حتن لأيشيد: الحد سواكف:* : 

ولكنه عاد مضطرا إلى افريقية لان ن الأخبا خبارا سيئة بلفته » والتقى مع جيش 


5 
كسيدة ‏ الذى كان قد هرب من جيش عقبة - فى مد ينة توآ ' بالقرب من بسكل ١‏ 


(1) هويزيد بن معاويةبن ابي سفيان »ابو خالد القرشي »تسلم الملك عند 

موت آبية اشدة داف © وله غلاق وكلاكون سدة عله شناق كثيرة + كسان 

امبر السوس: نن غزو الشسظتظينية ... قال عد الدالفين »كان كوا يناغا 

اراي وحزم وفطنة وفصاحة . وكان ناصبيا (أىممن كانيتصب العداء لعلس) 
فظاغليظاجلفاء يتسا والهسكزويفعلالمنكر» توفىسنة 16هءوكانت ولايته ؟سنوات وشهورا ٠‏ 


خ: 
(ع/ره؟١-معو)ء‏ البداية والنهاية زمر/9و؟؟-١>؟)ء‏ سيراعلام 


النبلا* ره+-. ع )ء رقم( م)» تهذيب التهذ يب )85(-85٠0 /(١(‏ »2 

رقم (199)ء 

' (؟) “ننهودة : هي من بلاد الزاب بالقرب من بسكرة وهى من اعمال الجزائر اليوم . 
انظر عنها : الروض المعطار فى خبر الاقطار (؟5(-م# ١)ءوقد‏ فصل 
قصة استشهاد عقية ‏ رحمه الله . ش 

(+«) بسكرة : بلدة بالمغرب الااوسط ( الجزائر ) من نواحي الزاب ءبينها وبين 
قلعة بني حماد مرحلتان ؛ وهي مشهورة بالنخيل . 
انظر عنها : معجم البلدان ((/؟١5؟)6).‏ 


(>5؟ ) 


وآمام حشد كبير من البربر والبيزنطيين انهزم جيش السلمين واستشهد 
)١(‏ 


عقبة وابو السها جر رضي الله عنهما سنة ع ده ء وانسى زهير بن قيس (دبناه ) 


الى عار بلقو + 


وفى تلك السنة التى استشهد فيها عقبة , توفي يزيد بن معاوية .» وصار 
)١(‏ 


الا مر لعبد الملك بن مروان (ت : ويره) وكان ن لك سنة همه قامد جحيش زهصير 


بعك ل وأمره بان يستعيد القيروان وينتقم لمقتل عقبه »وتقد م زهير بجيوشه في حملته 


التال يبية والتقى. بكسيلة فى معركة عنيفة انتبت - بحمد الله بقتل كسيلة وهزيسة 


جيشه ومطارد تهم من قبل المسلميئن 8 


واكتفى ‏ [هير بن قينويما حققه وأران العنون ة الى طرابلين الا انه امترضسيه 


جيش البمزنطيين فى معركة انتبت باستشباد زهير ومعظم جيشه ووقف بذالك فح 


اديب الدة القاض 5 


)١( 


)١( 


هو : ابو شداد زهير بن قيس البلوى » معد ود في جلة الصحابة » غزا 
زهير افريقية ووليها ورجع إلى مصر كراهة في الإمارة بعد أن سار بسيرة 
آهل ألفة ل :انكسيه يبرق سدةا دياه 

مصادر ترجمته : رياض النفوس /١(‏ 16-38 ) رقم ه؟ »2 تهذ يب تاريخ 
دمشق (ى/ + وس بوم )ءأسد الغابة (ع/ »> ؟) رقم سيرب رءالاصابة: 
((/مهمه-5 ده) »)رقم ١46م52؟.‏ 

هوابو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم بن ابي العاص بن اميةء 
الخليفة الاموى ,»سمع من عثمان وابي هريرة وام سلمة ومعاوية وابن عسر 
وغيرهم , وعنت رجاءبن حيوة والزهرى وربيعة بن يزيد وغيرهم . توفى فى 
شوال سنة + يه », وكانت ولاد ته سنة + جه , وكانت خلافته ١؟‏ سنة . 
مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد (ه/ س٠ع-هوم؟)ء‏ تاريخ البخارى : 
(ه/و؟ع»-.جيع )رقم (باوموع)ء تاريخ بغداد (.١ا/م*-(95؟)»ء‏ 


رقم (لم5مه)» شير اعلا العيلة * (5؟9-5؟5)رقم(2494). 


( "؟ ) 


ولكن نه السلدله بيرت موا روي مويل ع جيشا قويا قوامه اريشيون النا 
5 0 ش )١10(‏ 
وزوك ه باسطول بحرى وجعل قياد ده عي يد حسان سن النعمان الفساني (نت. يره). 


وخرج حسان فى حملة ضخمة الى افريقية » وبك أ بقتال الروم فاستولى علسى 


(؟) ْ 
5 
و تلقف بالكا هو" ) 


والتقى حسان بالكاهنة سنة ى باه فى نفس الموقع الذدى استشهد فيه عقبة 
وانهزم حسان وانستحب إلى إقليم برقة حيث أقام في موضع لا يزال يسمى : قصور حسان , 
حيث ليث خمس سنوات . 

والتقت الجيوش الا سلامية مرة أخرى بجيوش الكاهنة بعد أن انضم عدد 
كبنوق العرير السكوف الدرتاليين مسترها انهرا ينا [خراق :وهر "كل ار والقن 
الرعب في قلوب البربر بحجة أن العرب إنما جاءوا لينهبوا خيرات البلاد » فإذا 
فعطوذا رعسللين سيم دنا جوا نيه الدع شود دنا "المتتولك كن الات ات 
البرير ينقمون عليها ويعلنون الانضمام لجيوش المسلمين . 


والدقى جيش المسلمين بجيش الكا هنة سذدة ره في مكان يعرف ببكر الكا هنة 


)١(‏ هو : حسان بن النعمان بن المنذ ر الغساني من ملوك العرب ‏ ولي 
المغرب فهذبه وعمره , كان بطلا شجاعا لبيبا » حكم على المغرب نيقفا 
وعشرين سذة من الشيخ الاين العقنه وجلالتة + توفى: سهة .عرف: 
مصاد ر ترجمته : سير اعلام النبلاء (»؟/ )١4.‏ ءرقم («#ع) » العببر: 
(1/عم+<)ء النجومالزاهرة /١(‏ ..؟- )5١١(‏ » تبهذ يب تاريخد مشق : 
(1/؟ع ك.ءه()ء. 

(؟5) قرطاجنة : من ضواحي تونس الشمالية حاليا » وكانت دار ملك افريقية. 
انظر: البكرى (١غ‏ -ى»)ءالبيان المغرب (١/7؟).‏ 

(+«) لماجد لها ترجمة . ولكن كل من تعرض للحد يث عن الفتح الاسلاسمسي 
للمغرب ذكرها على أنها كانت زعيمة للبربر » ثم قتلت كما ذكرت ٠‏ ' 


: ش‎ ١) 
في جبال اوراس 0 جيش الكا هذة وأخذ يطارد ها حتى قتلها ءثم اخذ‎ 
سان يفل عق انسبالة البرين, اتولى لييح عالا وتوادا بدو وقام راملا يات‎ 
5 عظيمة فى المجال البحرى والا قتصادى‎ 


5 5) 
0 : 
وولى مكانه التابعي المشهور موسى بن نصير (ت 47و أو 8) الذى سار فيهسسم 
سيرة ابي المها جر وسيرة حسان »من استمالة البربر وإشراكهم في جيشه على نطلاق 


واسع وقد عه إلى فقها ء المسلمين بتعليمهم قواص الاسلام. 


زا "اراس عي كطة حرلية عا خفة م طم امه نيو تيرق قرلا دن ليها ده 
وثمانين ميلا من قسنطيذدة. وهى ممتد ة على نحو ستين ميلا . 
انظر عنها : وصف افريقيا (5/؟5.١-0«.١).‏ 

(5) هوالخليفة ابوالعبا سالوليد بن عد الطلك بن مروان بن الحكم الاأسوى, 
الد مشقي الذى أنشا جامع بني أأمية »بويع بعهد من ابيه . فتح الاند لس 
وبلاد الترك , توفى سنة + وا هء وله احدى وخمسون سنة . 
مصاد ر ترجمته : المعارف : و5 م» تاريخ ابن الأثير ره/ م- ١١‏ )»البداية 
والنهاية (و/ . /د-رباء > لع ء سير اعلام النبلا؟ 7/5 عسرعم ) 2 
رقم (١٠؟١)ء‏ 

(+) هوابوعبدالرحمن موسى بن نصير اللخمي عفاتم الانْد لس ,كان شجاعا 
مقدأما , وهو من التابعين »روى عن تميم الد ارى وغيره »وروى عنه يزيد 
ابن مسروق اليحصبي وغيره , توفى بمر الظهران أو بوادى القرى على 
اختلاف فيه وذلك سنة م#و أو وو رحمه الله . 
مصاد ر ترجمته : تاريخ غماء الاندلس (؟/ 7-١5‏ () ء رقم مع 3 ء 
جد وة المقتبس ( يرم م) رقم 78 ءبغية الملتمس »2١(‏ )2 رقم ع 0م وء 

| البداية والنهاية (و/ر م« ١-١م‏ ()ء سير اعلام النبلا"ء (2957/4-..ه)ء 

رقم (ه12١)”ء‏ 0 ش 


(5؟ ) 


وفتح الشرا!؟ بي بعك ان وطد نفو ه بالمغرب ماني رمد 0 
الببرتطيين: ويتحس ذا وقع تيه عفدة هق 0 ا 000 م 


فحت الأنه لسن + 


نتساح المسلمين للائد لس :- 


“١‏ قفتم السليق للاند لس نتيجة تخطيط نفيق وضعه الستلمون ود رامنة 
امل وقدريو سك ,بقعا الطيور إلى راتت لم وتشجيا عواكيا كان شري بان اتسين 
قد قام بعد ةغارات استكشافية لو اليرت لجس النبض . ظ 

كان أول عمل قام به هو استدعاؤه لحاكم سبتة الكونت يوليان الذى كسان 
يحرضه على غزو الاند لس وطمانه يأنه سوف لا يجد مقاومة ذات بال لضعف ملكبمم. 
وكانت بين يوليان هذا وحاكم الاتد لس امور جعلت يوليان يحنق طيه فكان وجود 


ولكن مؤسىور بن نصير قبل ان يفعل ما مره به يوليان استدعى أحد قواده وهو 


9 00 (1 )اع عن : : 


طريف المضيق 0 راجل وذ لك في رمضان من سنة (١و‏ ها ) 


روطن لك الخاطى وامانوا”بنيا ويالا ككيرا هوا اليفك ذلك تامس 


)١(‏ انظر: عن هذه القصة وصف افريقيا /١(‏ + ١و«)‏ ,.واسمالملك لذريسق. 

(؟5) هو: ابو زرعة طريفين مالك المعافرى , مولى لموسى بن نصير . . وهو 
من العو تاكن «مرسودرين تين قلا «ارسلة» فى اريساءةمرجل بغي تاقدم 
فرس » فنزل بجزيرة تعرف بالخضرا؟ »يقال لها اليوم ” جزيرة طريسف ” 
انظر واخبير : نفم الطيب /١(‏ 7ه5-؟ه؟) صغم لأند لس ؛ 
بام وعء "“أثار الائد لسالباقية لعبد الله عنان (2ا؟1). 00 


) 5١ 0( 


لموسى بن نصير ضعف المقاومة كما اخبره يوليان فاعد جيشا كبيرا قوامه سبعسة 
الآفة معارب ةلقرو الآ لوبفيان اده طارق ابن 0005 ومضى طارق اه 
وجاء فى مراكبه إلى ل ارو اللسرف اماق الآن وذلك سنة وو 2 واراد 
العد و أن يضعه من النزول فعد ل عنه إلى موضع آخر وعبر فنزل فيه » ولما كتسان 
الليل كر على العد و فانقض عليه فجأة واياد ه عن آخره وغنم مامعه من خيرات ماقام 
طارق عند جبل طارق عدة ايام ان روايات تقول بأن طا رقا حرق 5 
حتى لا يذكر جيشه في الرجوع والا رتد اد إلى الورا ء , وائك قاعداة عسكرية 0 

الحبل لحناية ظييرة من الا سحات ١‏ و الوزيمة + كم يلق الرياقا عو المساسن 

فأرسل ,«جميع قواته ومعداته وامواله لعادكا نم ... ءأما طارق فكان قد نحصف 
بحو القزب:+.وظم من عيونة المتيقين. بانياء الحشون الضخمة التى حشد ها ملك 
أسبانيا »فانزعج لذلك وأرسل إلى موسى بن نصير يطلب منه المدد » فاستجساب 


موسى لنداعه وامده يخمسة آلاف جندي فصار مجموع الجيش حوالي اثنى عشر الفا . 


)1١(‏ هوطارق بن زياد مولى موسى بن نصيرءله فتوحات عظيمة بالمنغفرب» 

وهو الذى فتح جزيرة الاند لس ود وخها » وإليه ينسب جبل طلسارق 
رحل مع سيده بعد فتح الاند لس إلى الشام وانقطع خبره . 

مصاد ر ترجمته : بغية الملتمس ١١(‏ 2ه( ) رقم .>5 م» تهذ يب تاريخ 
دمشق (لا/ (ع-مع )ء سير اعلام النبلا* (ع/ -0-ه-5.م)ءرقم +وزء 
نفح الطيب 5597/19 ومابعد ها. 

9< سيتة : عدايثةعظيمة +#سماها الرومان دكات مان الاين 
سويتة »اسسها الرومان طى اصح الروايات ,» وهي الآن تحت حكلم 
الاسبان 
انظرعنها : وصف افريقيا >/١(‏ وير وم). 

(+) جبل طارق: جبل فيه خرج طارق بن زياد ومنه افتتح ايه 
الجزيرة الخضرا * 
انظر عنه: صفة جزيرةالاند لسلمحمد بن عبد الله الحميرى (ص: ١5١‏ ) 2 
الآثار الاند لسية الباقية (ع ير-11؟). 


( 95م ) 


ثم كانت المعركة الفاصلة القى وقعت احداثها في كورة شذ ونة ( جنوب 


١ 3 


بعك اقتتال شد يد لياق فى المغرب اعظم منه ٠.‏ 


ولقد فح هذا النصر براي نالا : ند لس للمسلمين » حيث توجه طارق شسمالا 


0 طليطلة ل وا بقوات اأخرى الى المنا طق الجانبية ا 


وابلكوا ناسكولوا عليدنا بون غل: طارق طليطلة د ون مقاومة اذ فر منها املهابيتق 


(1) شذونة : بفتح أوله وبعد الواونون ,مد يذة بالائد لسيدسب إليها كثير من 
العلماء » وهى كورة جامعة لخيرات البر والبحر » كريمة البقعة » وهلي 
التى كان فيها النصر على لذ ريق حين افتتحت الاند لسسنة .و . 
انظر عنها : صفة جزيرة الاند لس ١١ ١(‏ (٠)ء‏ معجم البلدان: 
(؟ / 559 ). 

(؟5) طليطلة : بضم الطاعين وفتح اللامين ,مد ين ةكبيرةذات خصائص محموداة 
بالائد لس »كانت قاعد ة ملوك القرطبيين وموضع قرارهم +ولا تزال في ابسيدى 
السلمين منذ الفتح الى أن سقطت في ايدى الافرنج سنة اماع ه وإليها 
ينسب كثير من العلما 
انظر عنها : صفة جزيرة الاندلس (.م (-ه١)‏ » معجم البلدان : 
زع وس.ع ),الآثار الاند لسية الباقية (.م-؟و). 

(+) قرطبة : هي قاعد ة الاند لس ء وام مدائنها وسمتقر خلافة الاامويين , وفضائل 
قرطبة , ومناقب خلفائها .أشهر من أن تذكر » وإليها ين بع اعد العلما* 
وسادة الفضلاء جاء في وصفها وحسنها: ‏ 
55 فاقت الامصار قرطبة :: منهن قنطرة الوادى وجامعها 
هاتان ثنتان والزهراءثالئقة :: والعسلم أعظم شي* وهو رابعهما 
انظر عنها : صفة جزيرة الاند لس (لناه (مه١)‏ » معجم البلدان 
(ع وسدهوم)ء الآثار الاندلسية الباقية زر و١-»‏ م)ء نفم الطيب: ؟5/و. 

(») اليبرة : من كور الاند لس » جلسيدة القد رء أسسها عبد الرحمن بن معاويدة 
وانكيها نوا ليه بكانع ون قراغ الاك لت الوليلة والا مار الكييدة + وتحها ٠د‏ 


) "+ ( 


أصبحت شبه خالية » وغنم المسلمون غنائم عظيمة من الكنؤز والذ خائر, وخشي طارق 
أن يفدتتنوا بها فيباغتهم العد و وهم ععى تلك الحال من الا فتتان »فاستنجد بقاعده 
موسى بن نصيرء فعبر موسى إلى الائد لس فى جيش قوامه ثمانية آلاف مقاتل معظمهم 
من العرب ومن بينهم عدد من التابعين وذلك في رمضان سنة موه .ولم يسلك 
موسى بن نصير نف سالطريق الذى سلكه طارق بل اتجه غربا »حيث استولى على 
مدن لم يكن طارق استولى عليها .ثم التقيا عند 1007 التيعين العامة 
طليطلة , وتابعا السير الى أقصى الشمال ,وأخذت المدن تتهاوى في أيد يبما 
تباعا حتى بلغا شاطي* بحر الشمال عند حد ود فرنسا الجنوبية . 
وهكذا انتهى كل من موسى وطارق من فتوحاتهما »وكانت أوامر الخليفة 
الوليد بن عبد الملك قد مضت برجوعهما إلى د مشق فرجع موسى ومعه طارق بعد 
أن خلفا على الاند لس عبد العزيز ين موسى بن نصير وذ لك أواخر سنة موه ,وقد 
قام عبد العزيزيفتح 5 الركن الشمالي الغر بي فقد تركه المسلمون 
ولم يفرضوا سلطانهم عليه لوعورة مسالكه وبرود ة مناخه . 
هذه المقد مة عن فتح المسلمين للمغرب الإ سلاميى لخصتها من عد ة مرا جسع 
ككتب التراجم التى كلما ذكرت علما من اعلام الفتح ذكرت صلته به. وكتلب 
التتدرانية "الت ترف بالنطنى: .ءا كذ لك كلبلا :كرس ةكرت لاهو ليمي 
وهناك كتب التاريخ الخالصة التى أسهبت في ذكر.ء وقائع الفتح . وقد شرت الى 


كل هذه المصاد ر أثنا ء الترجمة للاعلام أو التعريف بالمدن . 


- 2-2 وبين غرناطة ستة أميال واليها ينسب كثير من العلماء . 
انظر عنها : صنة جزيرة الاند لس (وكد.ع)ء معجمالبلدان 
ار ام ا 100 

(1) نهرتاجه : نهر عظيم يشق طليطلة »وهو نهر موصوف من اهار العالم. 
انظر عنه : وصف جزيرة الاتدلس (؟1). 


الفصل آةول 


آشر الفتح الاسلامى فى نش الاسلام ببلاد المشغرب 


البحث الأول : جهوت الفاتحيى من الصحابة والتابعين تى نشر 
الاسلام بالمغوب ٠‏ 


امبيبحث الثانى : بعثلة عمو يي عيد العؤي و 


المبحث الا ول : جهود الفاتحين منالصحابة والتابعين فى نشر الاسلام بالمغفرب :- 


يرجع استقرار المذ هب السخي لون لراسية الناندين الاو دين 
كانوا يحطون معهم النور الربانى الذى اهتد وا به »فكان اول عمل يقومون به هو 
نشر الدعوة الإ سلامية وتبليغ د ين الله إلى الامم وتفقيه الد اخلين فيه وتغليتهم " 0 

هذا الدين . بل لقد كان الغرض الاول والهد ف الاسمي من الفتح هونشر دين 
الله في الأمم وارخراج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام .وهذا المعنى 
فو الى ا د ربيدور اطي الم سه ني الله رك ارو نال 
جاء بكم 9 كات :” جتنا لدخرج العباد من عباداة العباب إلى عباد ة الله وحده 
ومن جور الاك يان إلى عد ل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 

لقد كانت هذه سيرثهم وكان هذا دايهم في كل بلد حلوا به » والغرييب 
في الامر ان قباد ة الفتح القميتم وغ الاين كابر اعون كرقية اننا وسم يسمه 
أمر د ينهم ونشر الإسلام فيهم , وإن كان هذا! قليلا ,لان ها *القادة كانت 
تشغلهم عن القيام بامر التعليم مهمات اخرى مثل تنظيم الجيوش وتنظيم البلاد التى 
حلوا بها والتفكير فى فتوحات اخرى علذلك كان وراء هؤلا ء القاد ة فئة خرى هي 
١قد‏ ر على نشر الدعوة وتعليم الناس منها طى الغزو والحرب ٠‏ وهذه الفئة هي التى 


))١(‏ هو ربعي بن عامر بن خالد »كان من 1 شراف العريدوا وين عارك فى 
غزوة نهاوند وممن بنبى فسطاط 'أمير غزوة نهاوئد الشعمان ب بشسر ؤولاه 
الأحشفا بن يسن على طخارسكان ها + 1 


مصادر ترجمته + الاصابية ((//را٠*ه)‏ رقم (١٠الاه؟)ء‏ 


(هم ) 


8 ١ 


مسجد ها العظيم وجعله مركزا لنشر 000 سكان المغرب ,كما جعل 
القمروان مركزا تنطلق منه الجيوش الإ سلامية لفتوحات أخرى . 

ومن هذ! المسجد انطلقت الدعوة بين أهالي المغربء وأقبل الناسعليه 
لتلقي العلوم الإ سلامية والرجوع الى أهليهم بعد ذلك لتلقيتهم إياها. هذا 
بالإضافة الى اركان السليون العر 1 ال الخزين كاش فسله الشدولة لتم 
الاقاليم المغظفة لتعليم الناس يعد أن يدونوا قد تكونوا فو 00-00 

وقد قام عقبة بتنظيم البلاد التى فتحها على اس سإسلامية , ففرض على العرب 
وطى غيرهم أحكام الإسلام وكان قصده من بنا ء القيروان وسسجد ها أن تككون 
عاصمة للحكم الإسلامى ومركزا لنشر الدعوة .وقال فى ذلك : ” انى ارى أفريقية 
ب د خلها إمام تحيهوا بالإسلام »فإذ! خرج عنها رجع كل من أجاب نهم عن 
دين الله ,فهل لكم يامعشر المسلمين أن تتخذ وأ مد يدة تكون ع ش 


(؟5) القيروان : هى م ينة عظيمة فى تاريخ المغرب الا سلامى تقع فى تنس» 
بنيت أيام معاوية بن ابى سفيان على يد عقبة بن نافع » وكان من خسبر 

انا أن عقبة حين فتح تونس وقشا في أهلها دين الإسلام جسم 
أصحابه وقال لهم : ” ان أهل هذه البلاد قوم لاخلاق لهسمءإذا عضهيم 
العشيف اسلنيا وإذا رجع المسلمون عنهم عاد وا إلى عاد تهم ,وقد رايت 
أن ض هاهنا مد يذة تكون لكم عز الابد »فبنى القيروان 
والقيروان : معرب وهو بالفارسية كاروان ,وينسب إلى هذه المدينة 
كثير من العلماء . ظ 
انظرغها : معجم البلد ان (ع/ 0؟)-(؟؟). 

(؟): سبق التعريف يهم اص ؛ ©>) 

(») الغرق الاسلامية فىالشمال الافريقى (ص: >6و). 

(ه) الاستبصار فى عجائب الامصار (ص: ١١»‏ ) الاسكندرية : برهو (م. 


الإسلام الاأمر الذى اقشع حسان ب بن التعمان 50 برد جهود ه الدعوية بافريقية 
م خشى اله إذا تجاوزها إلى الاسساء الأخرى الذائية أن يحت كاله 
ماحداث لعقبة . 

لما جا 0 1 اله 5 

و *- ور موسى بن نصير - رضي لله عنه ‏ ركز هو الآ خر على جانب 
التعليم » حيث سخر سبعة وعشرين رجلا من العرب ممن ساهموا معه في القت 
لتعليم النا سآمور الد ين والد ثيا . 


وكان لموسى بن نصير د ور بارز ‏ بفضل الله فى استقرار كلمة الإسسلام 
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١50 
يقول عنه ابن ا 5 زيد القيروانى (ت >« ايرعه 0 ن البرير ارتد وا اثنى‎ 
م 0 ؛ لك‎ 
١ ١ البيراشية انس ك تعب اا الواقا‎ 


من. جانب البر برءإذ كان إشراكه لهم فى الحكم سببا في هذ ا الا قبال ومحا ولة منهسم 


. سبقت ترجمته‎ 4)١( 


(؟١)‏ لحك نري ارود 

() هو الإمام ابو محمد عبد الله بن ابي زيد القيرواني النفزى , ولك بالقيسروان 
وأخذ بها عن عدد من العلما ء ضنهم ابن اللباد وأبو الحسن الخولانى, 
وأبو العرب وغيرهم .وذ اع صيته حتى لقب بمالك الصغير » توفى بالقيروان 
سذة و رعءوه ء وكانت ولاد ته سدة . ووه . 
مصادر ترجمته : فهرستابن هشير رص »ع »؛ ) »الد يباج المذ هب( 2507/1 - 
٠‏ ) رقم : (وءمعالمالايمان («/ه» ١-١‏ ١)ء‏ النجوم الزاهرة : 
(»/ء١؟)ء‏ شجرة النور الركية رص +4 )ع وانظر مقدامة الجامع : التسى 
كتنيا ابو الاضقان «سقدمة الوسالة الفقينية لف ايضااات: 

(») انظر: الاستقصاء 52/9 ). 


( سبع ) 


8 0 58 1 . 3-4 
لفهم هذا الدين الجد يد بعد أن كانوا قد ارتد وا عنه مرات عديداة ,وقد اأخذ 


٠. ْ . 1 ٠. 3 6‏ 3 
وهيا لهم المعلمين .نكان قد وم موسى بن نصير إلى المغرب مرحلة جديدة من 


مرا حل انتشار الإسلام ف الشويية سافن 


1١ (‏ 
المبحسث الثائسى : بعثئكة عمصر بن عبد العزؤيسز 5 
وقد ل عصك هذا الاتجاه بعثة عمر بن عبد العزيز الى المغرب »التى تعتبر 
البد ء* الفعلى فى تعلم علوم الد ي ين بالمغفرب والقتى كانت تتكون من عشرة فقهاء » وقيل 
تسفة ليفقم وا ا اهلها ويعلموهم 0 والحرام 0 وهؤلا ء الفقهاء هم : 


0 5 : (؟) 
موهب بن حي المعافرى ال كه القيروان وبث فيها علما كثيراء 


(1) هو : امير المؤشين وخامس الخلفاء الواشد ين عمر بن عد العزيز من 
من أولاد عمر بن الخطاب بوساطة أمه آم عاصم بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب , وِى آمر المسلمين بعد وفاةالوليد بن عبد الملك بن مسسروان 

م خيرا للمسلمين , وقد ملا الارض عد لوتحققت فيه 
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نيوءة عمر بن العا لين قال :”انم نطدى رجلا بوجهه أثرء يملا 


سدة وو ه , فذا: 
الا رقو ل “كان هون رمه للدت وق ١‏ مورك ولا رعها سكين وعسدة امبر 
توعى رحمه الله مسموما يوم الجمعة لخمس بقين من رجب سذة ١(.إ١ه.‏ 
مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد (ى/ . مسي . »ع )ء حلية الا ولياء: 
(ه/ *“*ه5-"»وم)ء رقم (. »؟س )ء سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى , 
سير اعلام النبلا* زه/ >6١١-2؟١)ءرقم(مرع»)‏ 

(؟5) هو موهب بن حي المعافرى , تابعيىي .صحبابن عباس وروى عنه وعسن 
غمره * من الصحابة 6 سكن القيروان وبيها توفى 3 لم تذكر المصادر سنة وفاته . 

مصاد ر ترجمته : طبقات ابن العرب ص (© ) ريا ضالنفوس ./١(‏ 

0) رقم وعوع)ءمعالمالايمان ر(و/ر؟+١؟)‏ رقم (وه). 
ووردت فى المعالم (ابن حبى ) بدل (ابن حي ) , وقال : وههو 
الصحيح 3 وما أبو زرعة فقال 0 الصحيح 0 عي بن موهب ” 
انظر: المعالم (و/ +١؟)‏ هامش رقم (؟ ). 


(ع+) انظر: المعالم (1/٠١؟).‏ 


) 569 ( 


0 0 1 ْ 
وحبان بن ابي جبلة رت ١5٠‏ أو م؟9) '2, الذى سكن القيروان وانتفسع 


به أهلها . 


0 0000 
ل ا ا (ت وسراووع() الذى 


صلى الله عليه وسلم ويفقههم فى الدين »فسار فيههم بالحق والعد ل وعلمسهم السنن 


كان حريصا على إسلام البرير» وقد أسلم على يديه خلق كثير منهم . 


(؟) 


(؟) 


هو حبان بن ابي جبلة القرشي المصري »تابعي »روى عن جماعة من الصحابة 
منهم عبد الله بن عباس وعمرو بن العاص وولده عد الله » وروى عنه ابو شيبة 
عبد الرحمن بن يحيى الصد فى وغيره » توفى سنة ++ أو ى؟وه. 


مصاد ر ترجمته : رياض النفوس (1/١١5-1١١)ءرقم‏ (ه+)ءمعالم 


الايمان (1/و١؟)ءرقم(+ه)ءالاصابة‏ رر/؟لا؟)ءرقم (ه96١1)»‏ 


نفم الطيب (5//يربا؟)ء (8/ 1 )رقم (.*). 

عو لوعن لجسن اسماعيل بن عبيد الله بن ا المهباجر الاعور القرشسى 
المخزومى ولاه عمر بن عبد العزيز افريقية عام (. . وه) قدان لها خيروال 
وخير أميرء كان من أهل الد ين والزهد ٠‏ روى عن عبد الله بن عمرو ب نالعاص 
وفضالة بن عبيدالهوغيرهما , وروى عنه الا وزاعي وغيمره » توفى بالقيروان سنة 
5ه . ٠‏ 

شاك حرعيك : :طيقات ١‏ بي العرب (6 )ء ريا ضالنفوس (١/ه١١(-7١١()‏ 


رقم ومرع)ء معالم الايمان (١/+*.5->.؟)رقم(ع»هم).‏ 


افريقية : المقصود بها تونس الحالية . 


انظر: مصادر ترجمته 


١ 8‏ 5< 
لاض بو خية اللم عدي العا هو الاكن انق بيسة 


(؟) 
اهل القيروان انتفاءاكبيرا »وبث فيهم علما كثيرا . 


(*) 000 (؟) 
ومنهم طلق بن حابان ٠.‏ ويكربن سوادة الجذاسي رت ,ده )'ء, 


)١( 


هو إسماعيل سس عبيد الله عار الملقب بتاجر الله » صحبا جماعة مسن 


الصحابة » وروى عنهم منهم عبد الله بن عباس »وابن عمر » وعبد الله بن عمرو 


: ابن العاص, رضى الله عنهم - ورؤى عند عذادك كبئز :م" اهل المغلرب 


ومصر » قيل هو الذذى بني مسجد الزيتونة سنة ١‏ ماه »توفى غريقا أناء 
خروجه غازيا سنة ن. وه »سمي بتاجر اللهلانه جعل ثلث 5سبه لصرفه في 
وجوه الخير. 

مصاد ر ترجمته : طبقات ابي العرب (»6 م-هم ) » رياض النفوس( -١ . + /١‏ 
)> رقم( عع)ء معالمالايمان (1/ )١ 55-١911‏ رقم (مع). ٠‏ 
انظر مصاد ر ترجمته 1 ظ 

هو : طلق بن حابان »ويقال : ابن جابان »ويقال : ابن جعبان الفارسى , 
كان فقيها عالما »روى عنهموسى بن على وعبد الرحمن بن انعم . 

مصاد ر ترجمته : طبقات أبي العرب (1ى ) ءرياض النفوس ( ١7/1‏ (-/1)؛ 
رقم (و »م )ءمعالم الايمان (5//ره١؟)ءرقم .)5١(‏ 

فو ابواعياية بكر بن سواد 5الجذامى المصرى الفقيه , تابعي » رؤىفعق 
عبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بنالمسيب وعطاء بن يسار وغيرهم ,2 
وعنه عمرو بن الحارث والليث بن سعد وابن لهيعة وغيرهم ء وثقه النسائى 
واستشهد به البخارى » سكن القيروان ففزا » توفي سنة ر؟5 ده فى 
خلافة هشام بن عبد الملك . 

مصاد ر ترجسمته : رياض النفوس (157/1١-١١)ءرقم(+م)غء‏ معالسم 
الايمان (1/١١5-١١؟)رقم(مه)ءطبقاتابن‏ سعد (لا/ 6(ه ) 2 
بغية الملتمس (؟5١5‏ ) رقم (5يره). 


١‏ افم التنوخ ١(‏ "أي امهنا نصيا “القيروا 
وعبد الرحمن بن رافع التنوخى (ت "م ( وه) الذى استقضاه موسى بن نصير بالقيروان 


وهو اول مناستقضى بها بعد الفتح ,وقد انتفعبه أهلها ايما انتفاع , وعد الله 
ش (؟)ى. : ل د 5 
ابن يزيد (ت .. ره ) الذى انتفع به هل المغرب انتفاعا عظيما » وقد بيث فييهم 


:)أ 
علما كثيرا » وكان ن الشيخ "١‏ بوالحسن القابسي رت م 0 انا ترحم على 


(1) هوابوالجهم عبد الرحمن بن رافع التنوخي ,آحد العشرة التابعين , 
رؤوى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وجماعة من الصحابة ,روى عنه 
عبد الرحمن بن انعم غيره » توفى بالقيروان سنة م ١ره.‏ 

مصاد ر ترجمته : رياض النفوس ( /١‏ . (()غ رقم (عم)ء معالم الايمان 

(١/54١-99١)ء‏ رقم ((ه)ء تهذ يب التهذد يب )١12/3(‏ رقم 


(6؟5؟). 


(+) هو: ابو عبد الرحمن الحبلي , عبد الله بن يزيد المعافرى , تابعي »روى 
00 عن جماعة من الصحابة منهم : ابو ايوب الاتصارى وعبد الله بن عمرو بسن 

العاص وفضالة بن زيد يد الاتصارى وغمرهم روى عنه يزيد بن عمرو وعامر 
اين يحيى المعافرى غيرهما »شهد فتح الاند لس مع موسى بن نصير» 
سكن القيروان نينا عرون سدة ,. وهم 000 
مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد (7 /١١ه)ء‏ رياضالنفوس( 91/١‏ - 
ر٠لع)ء‏ رقم رءجععءمعالمالايمان (١/١م١-يم١)2‏ رقم (8)») »© 
تهذيب التهذ يب (/ 25-2١‏ )رقم .)١51[(‏ 

(؟) هو الامام البو الحسن على محد بن خلف المعافرى القروى القا يسى المالكى , 
سمع عن ابي يزيد المروزى وجماعة » كان عارفا بالعلل والرجال , 
مؤلفات كثيرة منها ( اللخص فيما اتصل إسناده من حد يث مالك بن انس 2 
وكتاب المسهد فى الفقه وكتاب الحكام الديانات , «كتاب المنقذ من شبه التاويل 
١ ْ 0000‏ 
صابرر ترجه باتعا الايطن :0000 مدرو عرص ؟ وتيب الدارك 
بع / ووو ١؟و)ءففيات‏ الاعيان (م/ر. وم ؟م) رقم الجا 
أعلام النبلاء زمره 55-1 () رقم (وو)ء 


ع 


والديه يقول : * رحمك الله يا أبا عبد الرحمن "لما كانله من جهد كبير وار 
)١( 1 57 ١ :‏ 
عميق في نشر الإسلام والعلم بتلك المدطقة ٠‏ ونهم سعيد بن مسعودك التجيبي . 


مالا حظه من أن شيوع الإسلام بالمغرب لم يكن إلا أمرا سطحيا لايقيها كيد 
الكائد ين ولا يحقق فيها مايشد آزر الدين . ْ 

وقد كان لهذاه البعفة اث ركبير فى نشر السنة وتفقيه أهل المغرب آمر الد ين 

حيث ”اختطكل واحد 000 السكناه وِنى مسجد!ا بحذ اغبا لعباد ته ومجالسه 

واتخذ بقربه كتابا لتحفيظ القرآن وتذقين مبادئى؟ العربية لصفار أطفال البلد 
واشاعوا الرشد وطموا الحلال والحرام وحرصوا على الامُسن والتاخي والمواساة فقكان 
إسلا م البرير شهاعيا من ع اتاراهذاه البعةة الكرر لكا 

وكان قد وم هؤلا ء الفقهاء إلى المغرب وانتشارهم فى ربوعه يفقهون الناس 
في أمور د ينهم مرحلة هامة من مراحل انتشار الإسلام في المغرب . 

ويلا حظ أن هؤلا * الفقها ء*كانوا من قباعل مخظفة من العرب وبعضهم مسن 


العجم » يجميع بينهام مصعتقد واحد ومعرفة معمقة فى الد ين 7 


)١0‏ هو : أبو سعود سعد بن مسعود التجيبى الكندى »مصرى .صحطب 
جماعة من الصحابة 0 وروى عتهم متهم أبو الد رد ء وغيره » وروى عنه جماعة 
: الرحمن : ١‏ 
مهم : عبد بن بن زياد بن أنعم »ويزيد بن أبي حبيب وغيرهما »شهر بالد ين 
والعقل وظة الهيبة للملوك ,سكن القيروان وبها توفى ٠‏ 
مصاد ر ترجمته 1 العرب 339)ءاسد الغابة (؟/ +77 ) » 
رقم (4>.؟)ء رياض الف ار ؟5 ١5-١‏ ١)عرقم‏ (و»#)غ, معالسم 
الايمان (١/)م١-لالم١)ء‏ رقم (>>)ء ٠‏ 
(؟5) محمد الفاضل بن عاشورءاعلام الفكر الاسلامى (ص: .)١١‏ 


) 5*0 


والدليل على أن هذه البعثة كان لها أثر عميق فى نشر الاسلام بالمغرب 
)١ 3‏ 


عااقات اليه فويدف :3 كفارع ار للسقة الاماة + القارة الا فريقية : 
ري عي ( تاريح ُ م قفي رة ا2 كر ) امسمن 


ان الا جيال التى جاءت بعد هم إلى يومنا هذا ” تعد هم أصحاب الفضل بير 


فى نشر الثقافة الا سلامية في القارة الإفريقية كلها ” . 


وإلى جانب نشاطهم الد عوي والعلمي فقد كان لهم نشاط آخر سياسى »2 


يت (؟) 
حيث كانول حنظلة بن صفوان والى القيروان 2 والتقوا حوله لما ثار يه ميسسرة 


(؟) 


: 3 
المدغرى الصكري 0 ع له رسالة هامة بعث بها الى أهل طنجةء وهي 


الدير: يق النجاة فى الدنيا وال خرة , وهذه الرسالة - 
ين وطريق في وا خره 2و هى 


* بسم الله الرحمن الرحيم : 


كان امل الكل اناف وكتايه وبوسة قوم لشف على النة طية وسلم فاليا 


يرجيع جمييع ما انزل الله عز وجل إلى عشر آيات : 


اليو 


القق 


انظر ص : م68(ء 
هو حنظله بن صفوان ن كان واليا على ا ا 
ا ا عبد الملك حنظلة اه الكري كخدار 


الموقف إفوصل الى القيروان, سنه 0 0 ن يحوز زنصرا على جيوش 
ماد انا بن اله اليد لها ا او ال 
للد كتور/, حسين مؤّنس *#(1070١-.لم١)‏ أعمال الاهمالن (القسم الثالث ب 

ص + 0 ( 

طنجه : بالفتع هم السكين ماعن جع فن اليس دعي باعل مقا بل 


ا ا 75 00 


آمرة وزا جرة ومبشرة ونذ رة ومخبرة وسحكمة ومشتبهة وحلال وحرام وأمثشال : 
فآمرة بالمعروف وزاجرة عن المنكر » ومبشرة بالجنة », ومنذ رة بالنار » ومخبرة بخبر 
الاولين والآخرين ومحكمة يعمل بها ومتشابهة يؤمن بها , وحلال أمر أن يؤققتى 
وحرام مر أن يجتنب » وأمثال واعظة 0 

فمن يسطع الأآمنرة وتزجره الزاجرة فقد استبشر بالمبشرة وأنذ رته النذ رة 
ومن يحلل الحلال ويحرم الحرام ويرد العلم فيما اختلف فيه النا سإلى الله مع طاعة 
واضحة ونية صالحة ,فقد فلح وأتجح و حياة الدنيا والآخرة » والس لام 
عليكم ورحمة الله 000 

والتفافهم هذا إلى: جانب حنظلة بن صفوان يعكس معرفتهم التا 
يما يمثله الفكر الذارجي من خطر ء وخروج عن الجماعة . 


وكان. امن الآثار ”القيرة زعده البعفة ١‏ أن الصيرة عانت وتطفنه- اسه 


ُ 


حلال عند آهل افريقية حكن يفك عفر بن اند ألم بيد هوّلاء الفقهاء فعرفوا آنها 
حرمت ٠)‏ 
ولم يقتصر جهد هذه البعثة على تبيين الحلال والحرام »بل اهتموا بمسا 


هو أجل من ذلك اهتموا بتطهير المعتقدات وإزالة ماغعق بها من أد ران الدعوة 
الخارجية . 

ولم يقتصر نشر الإسلام على بعثة عمر بن د العزيز » بل كا نلغيرهم مسن 
التابعين فضلهم ايضا في تعليم أهل المغرب أمرد ينهم , ونشر علوم الكتاب والسنة 


فيهم ول عوتهم إلى الإسلام ٠‏ 


ء)١١8‎ /١( انظر: رياض النفوسللمالكي‎ )١( 


-- ع 
(؟5) طبقات ابي العرب ص: 97و. 


) 59 ( 


فهذا ابو عد الله على بن رباح بنتصير اللخمي (ت »> ١‏ رامل اذى قدام 
المغرب تهازيا مجاهد! وسكن القيروان واختط بها دارا ومسجدا وانتفع به وتفقه 
على يد يه أهل القيروا !5 ١‏ 

وكذ لك عبد الله بن ابي برد ة القرشل" 'انتفع به آهل المغرب انتفاعا كبيرا . 
الى جانب هللا ء المعلمين الذين جاؤوا من المشرق , فإن أهل المغرب مالبيثوا, 
وباعداد كبيرة أن رحلوا إلى المشرق للحج ولقاء من وجد وا من التابعين والائمة 
الفقهاء والاخذ عنهم بالسدينة والشام ومصر فاآخذ وا عنهم أصول “البندين. والفقه 
والحد يث ٠‏ وعاد وا إلى بلاد هم واستقروا فيها يعلمون الناس ويجتهد ون فى حل 


(؟) 
مايعرض لهم من مشاكل . 


)١(‏ هو: ابو عبد الله عطى بن رباح بننصير اللخمى .كان فاضلا جليلا » روى 
عن جماعة من الصحابة منهم عمرو بنالعاص وولده عد الله وابو هريرة وعاءشة 
رضى الله عنهم , قد مإفريقية مجاهدا فى سبيل الله هما توفى سنة 
؟ ((ه ا ءوقيل : بلاروهء 
مصاد ر ترجعته : طبقات أبي العرب (+١)ء‏ رياض النفوس )(50١-١197/1(‏ 
رقم (.ع)ء معالم الايعان (١99/1١-١1١١)»رقم(؟ه)ء‏ تهذديب 
التهذيب (0«ا/ و (م-. 5« )ء رقم (.6ه )ء حسن المحاضرة 
(597/1)ء 

(؟5) انظر: مصاد ر ترجمته . 

(+) هو: ابوالمفيرة عبد الله بن ابي برد ة القرشي »من فضلا ء التابعين , 
روى عن سفيان بن وهب الخولانى صاحب رسول الله صلى الله يه وسلم 
روى عنه يحيى بن سعيد الاتصارى واأبن لهيعة وخالد بن ميمون , وابسن 
أنعم » سكن القيروان وبها توفى »ولم اأجد ذكرا لسنة وفاته . 
مصاد ر ترجمته : طبقات ابى العرب (؟؟ ) ءرياض النفوس (9/ 5 )(507-١‏ 
رقم (ه) ) ء معالم الايمان (ر/ء(125(؟) ,رقم (لاه) 

( ) حسين مؤنس ءمقد مة رياف النفوس (ص: ١‏ 9-؟ ( ) »الفرق الاسلامية فى 
الشمال الافريقى (ا9). 


) 515 ( 


وكانت قد تكونت حول التابعين الذا ين استقروا بالمغرب الإ سلامى »نتيجة 
الفتح ١3و‏ الذين ترسلهم عمر بن عبد العزيز » تكونت حول هلا * التابعين جماعات 
مؤنةءنسكة بالكتاب والسذة ,نافرة من اصحاب الراى لان لفوسهم تربت على الخوف 
من الراى والابتد اع وطى النفور مما لقيهم في طريقهم من آراء الاعتزال والتخريج 
والتاأويل والكلام »واستقر فى نفوسهم أن الدين انما هو القرآن والسنة ولاشليء 


)١( 


.)١5-١9١( حسين موؤّنس », مقدمة ريا ض النفوس‎ )١( 


النصل الثانى 
ظهور اذمام مالك وأئره فى تاصيل الاتجاة السنى بالمغرب 


اليمحت الأول :1 الامام مالك والتزامه بالسنة 

البحث الثانى :2 الامام مالك وأراؤة العقديه 

البحث الثالثش :0 تأثشير الامام مالك كي علماء المغرب فى الجائب 
العتقدو 


ال 


)010 
ظبهور الامام مالك - رحمه الله - وأثره ل السنى فى المغرب 


لقد جاء اختيارى لشخصية الامام مالك فى هذ! البحث لسببين انين : 

السبب الاول_: لاه ولجد من اكمة السلف وطم من أعلامهم المنصوبةء الذ ين 
الراعديم حدريف كتين فى الا نب العقدى . والد ليل على #الفاترام الويوة يحي 
العقاعد والتراجم كما يأتي النقل عنها فى ثنايا البحث . 

السبب الثاني : صلته القوية بالمغرب عن طريق كتبه وتلاميذ ه الذ ين نشروا 
مذ هبه بالمغرب حتى أصبح هو المذ هب السائد بعد مذ هب الا وزاعي (ت 000 


: واد 10 (ك)ىن. 
الذى كان ينتشر فى الاندلس»: وذ هب ابي حنيفة (ت .ىوه) ‏ الذى كان 


)9١(‏ هوالامام ابوعبد الله مالك بن انسبن مالك بن ابي عامر الاصبحي ‏ ولد 
بالمد ينة واختلف فى السنة التى ولد فيها وهى بين ( سنة .و و ن0او)ء, 
وهو إمام دار الهجرة واحب اكمة المذا هب الاربعة المتبوعة » توفى سنة 
8ه بالمد ينة . 
مصاد ر ترجمته : الانتقاء فى فضاعل الثلائة الفقهاء (و-م> ), تريب 
المدارك (1/ ؟ . ل ه) حلية الاليا* (1/(«-مهع) رقم درم ء 
صفة الصفوة اناج عير و , شثر لطا رالتيلا* زر بر عدم ١‏ ) رقم (١ ١(‏ 
تهذ يب التهذ يب (.(/ه-9). ظ 

(5) هو : ابوعمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الا وزاعي » سمع من عطاء بن ابي 
رباح وقتاد ة والزهرى وغيرهم من اواعل من صنف كتبا مبوبة فى السند » توفى 
ببيروت سدة باى وه وكانت ولا د ته سنة برايره. 
مصاد ر ترجمته : المعارف لابن قتيبة (+هو)-+7* و ع ) »حلية الا ولياء(-/ ١١5‏ 
1 ()عرقم ع مسءسير أعلام النبلاء (لا/ ما (- م ()عرقم مم ). 

(؟) انظر: نفح الطيب بن غصرن:الائد لسء الرطيب (للمقرى التلمساني (8/ 5+0 ). 

(»4) هو:الاما م ابوحتيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التميمى ,ولد سنة .م هء 
بالكوفة فى حياة صغار الصحابة »راى انس بن مالك » وروى عن عطاء بن ابى 
رباح وطاوس والشعبى » وغيرهم وأخذ عنه خلق لا يخصى عدد هم وهو 


' ) ا 
موجود | بدواحي المغرب جا * فى ترتيب الد ارك 2 : * واما افريقية ( الى تونس) 


وماورا “ها ( أى الجزائر والمغرب والائد لس ) فقدكان الغالب عليها : فى الكديسي 


)5١( 
” مد هب الكوفيين ين إلى ان ون ل عن ين را (ت ارره) وغيره يمذ هب مالك‎ 


0 00 (؟) 5 
ويتى هذا المذ هب يفشو وينتشر إلى أن جاء الامام سحنون (ت .ع ؟ه) مغلب 


في أيامه » وفض حلق المخالفين واست 5 بعده فى أصحابه فشاعفى تلك 
الأقطار إلى وقتنا هذ ١(؟.)‏ ظ 
وكما اس سر و مذ هبه في العقيدة 


تأثروا ايضا بعذ هبه فى العقاعد ,ولم يكتفوا ‏ بنشر آراعه في الفروع .بل نشروا 


أحد آكمة المذاهب الفقهية الاربعة ,توفى سنة .و وه. 


مصاد ر ترجمته : تاريخ البخارى (4/١م)‏ ع رقم عن5و ءالج رح 
والتعد يل (29/4)-مه»>) رقم 5.55ء تاريخ بغد ان 0 >5 
؟"؟ )رتم رواب ء سير أعلام النبلاء (5/-89-» 00 اتهذ 
التهذ يب (. 7/1١‏ 05-661م) ) رقم لا (يرء 

.)١؟ه/١( ترتيبالمدارك‎ )١( 

(؟5) هو : ابوالحسن على بن زياد التونسى », كان تلميذ! لمالك ٠‏ واألفعدة 
كتب حول آراء مالك ؛ توفى حوالى سنة عير وه. 

مصاد ر ترجمته : طبقات الفقها * للشيرازى ص(5؟ ١)ءالد‏ يباج المذ هب : 

(56/؟و-مو)رقم (١)ء‏ 

0 ادر ترجمه اق حت 

(») ترتيب المدارك (١/عه)‏ »ويقول المقريزى في الخطط (مع/ )١<+١‏ ء 
* ثم لما ولى سحنون بن سعيد القضاء نشر فيهم مذ هب مالك . 
ثم ان المعزين باد يس حمل جميع اهل افريقية على التمسك بمذ هب مالك 
وترك ماعداه من المذاهب , فرجع اهل لامر لالت حير ادي 
مذ هب مالك الى اليوم », 


أيضا آراءه العقدية , وقد عقدت مبحثا لتاثير الامام مالك في المغرب فقلى 
الجراس الع ا 
وقد كان تلاميذ ه واتباعه من بعد هم هم حطة لواءالسنة فى المغرب. 
نعم » :قد يأتى ذكر لبعض العلماء من غير المالكية في هذ ١‏ البحث لكسسن 
ذلك طى الندور , ما الغالب والاكثر فهم المالكية . 


.) اتنظر ص( بم‎ )١( 


البحث الاول : الامام مالك وتآثر علماء المغرب به فى العقاكد . 


فى النصف الا ول من القرن الثانى كان 0 مالك بن انين 00 قد بدةا 


يعلو وا ند د هبه في الفقه يتحداد بما امتاز به من التزامه را والسنة والابتعاد 
عن التاويل »والا قتصاد فى القياين نامدن فاقبل عليه طلبة المغرب ووحد و سق 


طلبتهم وضالتهم التى كانوا ينشد ونها »فهو يد رس في مسجد رسول الله صلى الله 


طيه وسلم فهو إذ١ ‏ في عرفهم ‏ اقرب إلى روح الا سلام ممن يد رس في الكوة 
اوالوورة ا سه وهو يلتزم الكتاب والسنة ولا يفتى إلا بحذ ر شد يد وبحث طويل ,2 
وهو عالم بد قاعق الكتاب ‏ حافظ لحد يث رسول الله صلى الله عليه وسلمى عسارف 
)0") 


3 


شوح تنو جلة 

لذلك كله افتتن به اهل المغرب واقتد وا به فى كل شيء حتى في أحواليسه 
الخاصة بمعاشه ولباسه وهند امه وجلوسه للاسماع كما جاءفى ترجمةيحيى بن يحيى 
الليثى عند ابئ بشكوال انهكان قد اخذ على نفسه وهيكتة فين ما لك وكل ذ لاسي عد يهم لفقل 
الاعلى. الث ى يتيغنى أن يحدد .به المسلم الصحيح » وأقبلت جماعات من طلبة المغسرب 
يأخذ ون عنه »ويد ونون كل مايسمعونه منه ويعود ون بسه إلى بلاد هم ليعلمسبيوه 
اهلينا .:ويقق إلى المشرق من انتطا ع من ولكك: الظلية ليلقى مالك #ولي ا سيد 
عنه مباشرة فيرتفع شانه بين قومه إلى طبقة الآخذ ين عن مالك 3 

واأحس مالك بهذا الاعجاب وهذ! التقد ير فاقبل طيهم ‏ هو الآخر ‏ واوسع 


(؟) 
لهم في مجالسه ء ' واهتم بتلقينهم فقهه وجعل يتتبع أخبارهم وسالكهم فى الحياة: 


, مرت ترجمته‎ )١( 

(؟5) مقدمة حسينموّس عل ريا ضالنفوس رص : ؟5١).‏ 

(5): معكمه حسين ند سو رضن 1 )م 

() من ذلك ماورد في ترجمة ابن فروخ ‏ رحمه الله أنه لماقدم المديذة في 
طريقه إلى الحج د خل على مالك في مجلسه يسجد النبى صلى الله عطيهوسلم 
فلما رآه مالك طقاه بالسلام وقام اليه كان لايكاد يفعل ذلك بكثير مسن 
الناس , وكان مالك موضع في مجلسه يقعد فيه وإلى جانيه المخزوسمى 0 -- 


د 


وجعلوا يتصلون بهبكتابات منتظمةكانوا يعنون بكتابتها ويعنى هو بالرد عليبا. 

وان! طمنا أن تلاميذ مالك من أهل المغرب هم الذ ين كانوا :يتولون الفتيا 
قضح الأمراء فق المغربة وآن العكابيك كانت تجرى على الكبير والصفير لاستطعنا 
ان نقول - وبد ون مبالفة ‏ ان مالكا كان يحكم المفرب في هذه المرحلة عن طريق 


موطكه وتلاميذ ه ٠.‏ 


-- ( المغيرة بن عبد الرحمن المغمزومى من كبار أصحاب مالك »توفى سنة 
+ رهاء معروف له ذلك لايستذعى مالك أحد! للقعود فيه فاقعده 
قود ويا 50 فى المورة واعروا له رقا ل افد ب تت كا قن ورك :17 انا لعي 
فاعمه ابن فروخ أن قد ومه كان فى الوقت الذى وفد فيه إليه فقال له . 
* صداقت لوكان قدومك تقدم إذاً لعلمت بك وطوطمت لاتيتك 
وجعل مالك لاترد عليه سالة وعبد الله حاضر الا قال : ” جب يا با محمد ” 
فيجيب عبد الله ثم يقول مالك للسائل ” هوكما قال ” ثم التفت مالك إلى 
أصحابه وقال : ” هذا فقيه أهل المغرب ” . 
انظر: رياض النفوس (79/1١)ء‏ 
وفكد ١‏ “15 عسل أيفنا بابن غائم إذ! دخل عليه وقت إسماعه ,فإنه 
يجلسه إلى جانبه ويقول لأصحابه »قال رسول الله صلى الله يه وسلم : 
” اذا جاكم كريم قوم فاكرموه ” وهذا! كريم في بلده . 

وقيل : إنه عرض عليه أن يزوجه ابنته ويقيم عند ه بالمد ينة فا متنع ابن غانم 

وقال : ” إذ! آخرجتها معي إلى القيروان تزوجتها ”. 

انظر: الرياض )5١7/1١(‏ ؛ وانظر الحد ينث المقاصد الحسدة (عم) ء 

الفتح الكبير /١(‏ 56 )2 

وأخرجه ابن ماجه فى السنن فى كتاب الاأدب ( باب اذ!أتاكم كريمى قلىم 

فأكرموه ) رقم ؟ رام (السنن : و/ وم م(). ْ 

وقال ماح الرجاعة في زوائد ابن ماجه : فىاسناده محمدبن مسلمة 

وهو ضعيف ٠.‏ ظ 

وانظر : ترجمته فى الميزان (5/ مه ١‏ )» وكذا في تهذ يب التهذ يب: 


(؟6-85/5غها)ء 


ولم ينتقل مالك رحمه الله - الى الرفيق الاعلى سدة و زه حتى 
كانت مد رسته بالمغرب أاقوى مد ارسه في نواحى الد ولة المارسة كلها وأشد ها 
استمساكا بآرائه واعتصاما بها . 


ومما زاد في استمساك اهل المغرب بالنصوص الشرعية من قرآن وسنة 
والاعراض عن التخريج والتاويل واعمال الرأى » التمرد السياسي وظهور الفرق 


١ 
! وثورات الخوارج وا نميلا‎ 


.)1 6-1 7 مقدمة طبقات ابى العرب رص‎ )9١( 


(عهه ) 


البحث الثائى : الاماممالك واراؤه العقدية : 


قلت قبل قليل إن علما ء المغرب تاثروا بالاام مالك فى العقاعد كسا. 
تأثروا به فى الفقه , وقبل ان اشرع فى بيان ذلك لا يسعنى إلا أن القي الضوء علسى 
موقف الإ مام مالك فى مساعل الحقية 5 »وهل خاض فيها كما خاض 6 آم لا* 6 وههل 
كانت له مؤلفات في هذه الناحية يمكننا ان نستشف منها آرا . العقدية ونكون منها 
فكرة واضحة حول هذ ه الجاشي؛ فى ار واي كونا فكرة واضحدة عن منهجه فى 
الناحية الفقبية والحد يثية ملا ؟ . 

المعروف عن السلف ‏ رضى الله عنهم ‏ أنه لم يكن من منهجهم الخسوض 
فى مسائل العقيد ة ولا محاولة ! 0 إذا الجاتهم الضروة إلى ذ لك فيجيبونبقدر 
اللحائحة دون وله العوسم الى انلدي لا يد 0000 
وإنما كان منهجهم هو بيان السنة وتوضيحها للناس وتعليمهم إياها دون جدال 
حولها : سثئل الامام مالك عن الرجل يكون عالما بالسنة هل يجادل عنها قال : 
لاروكق يقمر والتسم قله سوروت نا 7 

هكذا كان اكيوب ابطرا تس »والإمام مالك رحمه الله كان من 
السباه خرمااطن هةا" لياق" لذازقا وق حرام لعرمين حك يس رفول الل 
صلى الله عليه وسلم وبثه فى الناس فكان محد ثا وفقيها ؛ بل من اعظم الفقهياء 


والمحد ثين أ يقلول الإمسام الشافعى (ت ع.؟ 0 اذا ذكر 


.)وهم/5١( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(؟5) جامع بيان العلم (؟/ 56). 

(+) هو: الإمام محد بن إدريسين العباس بن عثمان بن شافع المطلبى 
الذى ينسب اليه المذ هب الشافعي في الفقه ,الحد الائمة الااربء ق 
توفى سندة ). بوه من مؤلفاته : الرسالة فى أصول الفقه ,2 والمسند . 
مصاد ر ترجمته : التاريخ الكبير /١(‏ 25 ) رقم ( + ) ءحلية الاأولياء: 


: 


١ 
'العلماء فمالك النجم * وقد خبل كنيرامن الهدنا» فين عليه الطلاة والستلد بتيوسك‎ 


ء 0 
أن يضرت الداس اكبان الإبل طلبا للعلم فلا يجد ون اعلم من عاق الدينة” ! 


مالك 


:قلت : لقد حمل كثير من العلما ء هذ ا الحديث على أن المقصود به الإمام 


؛لانه لم يكن في عصره بالمد ينة مثله والله أعلم » وهو قول منقول عن سفيسان 


(ع) 


1 (2) 
بن عيينة رت مو) ه) وابن جريج (ت .و(ه ) 2). 


(و/ »١و‏ () رقم : موع عالانتفاء (ه+-1() ءضاقب الشافعي 
للبيبقى مناقب الشافعي للرازى » طبقات الشافعية »الجزء الأول » سسير 
أعلام النبلاء(. /ره-؟وو) رقم : (- فوؤاد سركين .)١80/9/١(‏ 
انظر هذا القول فى الحلية (-/م زع) #السير (م/17). 

لأخرجه أحمد (؟/ وو ؟) والترمذى فى كتاب العلم ( باب ماجاء في عالسم 
المدينة ) (ى/ “7 ) رقم : .م+؟ »وقال : هذا حديث حسن وهو حديث 
ابن عيينة , والحاكم فى المستد رك 1١-1. /١(‏ ) وقال هذا حديث صحيح 
نل "عر نياع رت يعر الاورانهه ارسي اليش تى قات المسلاة: 
السنن ((/+برع)ءوابن حبان (م.0؟) كلهم من حديث سفيان بسن 
عيينة عن أبن جريج عن أبي الزبير عن ابي صالح عن أبى هريرة ورجاله 
ثقات ءإلا أن ابن جريج وأبا الزبير مدلسان .وأطه الإمام أحمد بالوقف . 


هو الامام ابو محمد سفيان بن عيينة بن ابي عمران ميمون الهلالي »روى عن 


٠. - لمكي‎ ' . 


الاعمش وابن جريج وشعبة وغيرهم 2 هواحهد أعلام الحديث انتهى اليه 1 


عدوالا سناد ورحل اليه من البلاد « توفى سنة بره وه وكانت ولادته 
سنلة بماء إهاء 
مصاد ر ترجمته : التاريخ الكبير (6/ 40-44 ) رقم : 5م.58ء الجسرح. 


والتعديل /١(‏ ؟ +ع م)ء وفيلت الاعيان (5/ 1894م ) رقسسم: 


+ع »السير (ير/ » هع-ه”«» ) »رقم: . + وءتهذ يب التهذ يب -١1107/6(‏ 


)رتم : ومكآء | 
هو : ابو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » القرشي الاموى »المي 
شيخ الحرم »صاحب التصائيف فلل من دك ون العلم بعدة, وكان لا عيبادة 


وزهد »« توفى سلة .ى زهء 


)١( ,. )1(‏ 
وعيد الرزاق (ت ١١5ه)2‏ وغيرهم . 


فقد كان المحدث الفا حص للرجال الناقد المختص لما يتلقى عو كان فى الفقه 
الامام الذدى يرجع اليه ويهمتداى بهد بيه وتوزن الأراءعي د ولم يكن معنيا 
بعد ارسة الذ ين يبثون علما غير المعتمد على طم السلف » ولم يعرف ب ارسة أهل 
الاميواء ولا سنن المي 

وقد كان كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر: 

وخير أمور الننن ما كان سنة :: وشرالامور المحدثات البد!ء[5) 

وكان يد عو إلى العود ة الى المصاد ر الأساسية لهذ! الدين . الكتابوالسن 
لانهما العاصم الذى يعصم من الزلل والاتحراف حيث يقول : ” الحكم طى وجهين 


فالذى يحكم بالقران والسنة الماضية فذ لك الصواب والذدى يجهد نفسه فيما لم يالف 


مصاد ر ترجمته: التاريخ الكبير (5/ 458-255 ) رقم: منام و الجسرح 
والتعديل (ى/ 0 هعسيره م ) رقم: بار و السير (050/1-+ مم )رقم: 
لمع اء تهذيب التهذيب (0-2.05/5. ) رقم: مور. 

)1١(‏ هوالامام عبد الرزاق بن همام ين نافع الصنعانى ؛ مولى حمير من اأصل 
صنعا*؛ صاحب المصنف المشهور روى عن الاثمة الاعلام توفى سنة ٠ ١‏ 


مصاد ر ترجمته: التاريخ الكبير (*/ ١ ٠.‏ ) وطبقات ابن سعد (ه/م)ه) 
السير (9/ 7 ه-ءره) رقم: 5١.‏ تبهذ يب التبهذدايب (5/. («ع-ى(رم)ء 
رقم + م.ه. 

(؟) انظر ترتيب المدارك (١/0/4857م)ءانظر‏ سنن الترذاى (ه/2)7-/ ) 

وتوم "لاما مالك لابى زهرة من 0 

(») نفسالمصدر ص .١5١‏ 


[:18]:: الم أن تسيتة. . 


فبوس ا الس و يجت رودق دوق تين كفنا لانم لا كدي الا يورو 18 ريق 


1-3 ا 

وكان يروى قول عمو بن عبد العزيز رحمه الله - ويحفظه 5 فى كثير مسن 
المناسبات وهو قوله: *” سن رسول الله صلى الله عيه وسلم وولا ة الاامر من يعسسده 
شيئا الاأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله وليسنس 
لااأحد بعد تبد يلها ولا النظر فى شىء خالفها من اهتدى بها فهو مهدي ومسن 
استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتبعغير سبيل الموءضنين وولا هالله ماتولى واصلا 
جهنم وساعت مصيرا » كان مالك إذ! حداث بهذ ! الكلام الما.خور ارتي سرورا نه 
0 3 ْ 


يقف موقفا متشد دا منه وممن يتعاطاه يتبين لنا ذ لك مما دقل عذهء. فقد نقل الاسام 


(8) 
ابن عبد البر (ت ؟+عه) 


(9) جذوة المقتبس (رر07؟). 

(؟) جذ وه المقتبس .)1١75(‏ 

(؟) انظر هذا القول فى الجامعلابن أببى يزيد (ص+١()‏ . 

(») اختلف العلماء فى تعريف طم الكلام» فعرفه الإيحي فى شرح المواقف(١/‏ 
-» ؟ ) والنفتازانى فى شرح المقاصد ((/) باته العلم الذى يقتدر 
معه على إثبات العقائد الدينية بابراز الحجج ورفع الشبه . 
ويعرفه الغزالى فى المنقذ من الضلا ل )١/(‏ ل .عقيداة 
أأهل: السئة ونخرا استها من تشويش اهل البدعة 
وعرفه ابن خلد ون فى المقد.مه (0؟5> ) بقوله: هوطم يتضمن الحجاجعن 
الفقاكد الأببانية بالااله العظية والروحظى الميتوعة الشعرقيى تسسسدى 
الاعكان اا عن د افت السلف وافق اليقة ا 

(ه) هوابوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرالثمرى فقيه حافئظ 
مكثر عالم بالقرا ءات و الفقه وطوم الحديث والرجال قديم السماعكثسير 

5 5 

الشؤوي يحظن لد يغريس الاانك لين :"ونه مو للقات كا فعنة وكا «يسل: فد 


ل 
ل 


)١1( 


فى كتابه مختصر جامع بيان العلم وفضله ” عن مصعب بن عبد الله الزبيرى 


)١( 


(تماه ره) 7 'قال: “كان مالك بن أنسيقول الكلام فى دين الله أكرهه قم 


(؟) 


)١( 1‏ 8 
يزل اهل يننا يكرهونه وينهون عنه نحو الكلام فى راى جههم ليون عي 2 


الغقم الى عتاهي الاقاقع ‏ سى نمو ناته .ه الحنبيك والاسديعا نو اكد كاز 
وفيرها توفى سنة . أو ++ »ع وكان مولده سنة ,دام 

مصاد ر تر<مته: جذ وة المقتبس (07>«-49* ع ) رقم: ع يمر » ترتببي المد ارك 
لمع د-ءكلم)الصلة (؟/ 079-70 )رقم: ١.ه(السير‏ رم١‏ / 
عه )١ "-١‏ رقم: مم ء وغيرها كثير . 

(؟5/هو)ء 

هو ابؤاعين الله مصعب بن ثابت بن الخليفة عبد الله بن الزبير بن العوام 
الاسدى الزبيرى المدنى » حدث عن أبيه وعطاء ين أبى رباج وسحمسد بن 


المنكد ر وغيرهم , وعنه عبد العزيز الد راوردى وحاتم بن إسماعيل ومحمد بن 


قال عنه النسائى وغيره ليس بالقوى . توفى سئة مام( وهو ابن ثلاث وسبسعين 
مصاد ر ترجمته: الجرح والتعديل (ر/ع.8) رقم: 07.غ+29. هيسزان 
الاعتدال (؟/8١115-11)رقم:مرههم‏ سير أعلام النبلا *؟ (7ا/ 9؟-.* ) 
رقم: م ١‏ تهذ يب التهذدايب (١١/ره١-9ه().‏ رقم:95.*م. 

قول الامام مالك أهل بلدنا, وأهل العلم عندنا » المقصود بهم ربيعسة 
الراى رانين غردز امظان الاليي از 

هو ابو محرز الراسبى . مولا هم السمرقندى المتكلم » ١‏ سالضلالة وراس 
الجهمية ,. كان صاحب ذ كاو وجدال وكان ينكر الصفات بد عوى التنزيسه 
ويقول بخلة, القرآن - قتلسنة م ؟ ١‏ قتله مسلم بن أحوز . 

مصاد ر ترجمته: الطبرى (97ا/ 552 (6955 +45 #«س ,)الملل والتجل 
(د/وودت.. ؟) الفصل (ع/ع .؟) ميزان الاعتدال (1/+؟>) رقم: 
؟ ره ١‏ سير أعلام النبلاء (+</+-؟-7*؟) رقم: ١م‏ الكامل فى التاريخ (م/ 


© ) 1 


والقدر وما أشبه ذلك ولا اأحب الكلام إلا فيما تحته عمل وما الكلام فى دين الله وفى 


8 


الله فالسكوت أحب إلى لني رايت أهل بلد نا ينهون عن الكلام فى الدين إلا فيما 
١ )ٍِ 595‏ ( :2 5 
تحتىيه عمل 5 
وقول الاأمام مالك لإلا فيما تحته عمل ” المقصود منه كما يشرح ذلك الاأمام 
ابن عبد البر ” الاأحكام من الصلاة والزكاة والطهارة والصيام والبيوء ونحوذلك ولا 
يجوز عند ه الجد ال فيماتعتقد ه الا ققد ة مما لا عملتحتهاكثر من الاعتقاد » وفى مثشل 
5 8 . ل سي (؟) 
هذ ١‏ خاصة نهبى السلف عن الجدال وتناظروا عى الفقه وتقا يسوا فيه 8 
: (؟) ع ل 5 
وذكر جلال الدين السيوطى (ت١١وه)0‏ عنهانه قال: ”إياكم والبسدع 
قيل : يا آبا عبد الله وما البد عم قال : آهل البد ع الذ ين يتكلمون فى أسماء الله 
وصفاته وكلا مه وعلمه وقد رته » ولا يسكتون عما سكت عنه الصحاية والتابعون أب سمه 
5 
الكيا 7" رن لد ازوهاى اروك خنباد انان شين سحا يف انها عون ركنا نمدا 
, 3 8 (ه) ٠‏ 
فى الاأحكامؤبكته باطل يدل على باطل* ”1 


3 (15 )اع 
ونقل من طريق ابن مبهدى (تيرو زه) اللمتميكي المعجمسينةة] 1 


. انظر هذا الكلام فى التمهيد (و١/*0؟) وفى مصادر ترجمته‎ )١( 

(؟) أنظر التمهيد (وررعمم؟). 

(») هوالامام جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال بن محك الخضيرى الاسيوطى 
أخذ. "عن طم الدين البلقيدى وفترف الدينق الشارى والامارتقى الك .يسن 
الشبلى وغيرهم» وكان بحرا فى علوم شتى وله مصنفات حافلة متقدة كاملة 
جامعة فى التفسير وطوم القرآن واللفة غيرها من العلوم الذلية والعقية 
توفى رحمه الله » سنة ١١و‏ وكان موده سنة و6ر. 
مصاد ر ترجمته: الضوء اللامع (ع/ ه+-. +7 ) رقم: م.؟ » والبدر الطالسع 


((/2؟ع-ه”م) رقم:م؟؟ »الشذرات (ير/ ١ه-هه‏ ) غيرها 


(») انظر صور المنطق (55) شرح السنه للبغوى 707/١(‏ ) وابن مفلح فى 
الاداب الشرعية ( ١/ا؟١؟)‏ . ٠‏ 

وهم “تف المرائمع ونفتن السفحات 

(+<) هوالامام ابو سعيد عبد الرحمن بن مهدى بن حسان بن عبد الرحمن الامام 


* ند ش خلت على مالك وعنده رجل مداه فقال : لعلك من أصحاب عصرو بسن 


: ١ 


لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا فى الا حكام والشراعئم 00 

مق فل" يفريق ان يفص العم القلام إلا كان لاعتفاد واياقه م البنف وال 
حد ثت بعد عهد الصحابة والتابعينوهم خيار السلمين ولو كان خيرا ما تركوه, 
يل حتى ياذ!١‏ ظلنا ان هذه البد عحد تت فى عهد هم , فقد انكروها واتكرو على 
من يتعاطاها اشر الاتكار . ا 

وقد حذ ر النبى على الله يه وسلم من البداء النمدداك عاب كثرء 
لعلمه يه السلا م بالآ ثار السيئة التتى تحد ثها هذه البد عإذ! د خلت الدين . 
والاامة الإسلامية لم تشوه عقيد تها وتذنحرف عن منها جها القويم إلا حينما د خلت 
الاأقواة والبددء فيزيا :وغدها: ارقضى كتين من الشامن اللتاعي الكلاعية والاجسديال 


والخصومات فى الد ين 6 وعند ما أن خلوا منطق, اليونان والمبا حث الفلسقيه ضضم ان 
العقيد ة الا سلامية 8 


1 
ل 


الناقد المجود أخذ الحفاظء سمع من خلق كثير منهم شعبة وسفيان الثورى 
وحماد بن سلمة وغيرهم » وعنهء ابن الباراة بون أبى شيبه كنرك 

وكان أماما هجة ؛ قد وة فى العلم والعمل :توفى بالبصرة سنةم و ١‏ وكانت 
ولادته سنة ىم و. 

مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد (ب7/ *#؟) المعارف لابن قتيبة:( م١‏ م) 
حليه الاولياء (ورع-م> ) رقم: ع وع تاريخ يقداد (.ا/ر.)؟-م»؟ ) 
رقم: ++ مو السير (9/؟1 ١-و‏ . ؟) رقم:+م. ذغيرها . 

)١(‏ هو ابو عثمان عمرو بن عبيد بن باب ولد فى بلخ سنة .م وكان جده من سبى 
فارس » تتلمذ أول الاأمر طى الحسن البصرى إلى أن انفصل عنه هو وواصل 
بن عطاء » ويعتبر هذان الرجلان هما موء سسا مذ هب الاعتزال توفى سنة 
5 ء : 

مصاد ر ترجمته: البيان والتبين للجاحظ /١(‏ م؟ ). السير (5/ ) )٠.0-1 ١‏ 
رقم: “#اوء المعارف لابن قتبيية (5م)-مم)») تساريع بفببنبدان 
(57/15١حهم١)‏ رقم: هه ميزان الاعتدال (م/؟7؟- مير ؟) رقم : 


. .4+ فود شركين ((١/50/67-(5)م0‏ 
(؟) صىين المنطق (ومدمم). 


قلت : لقد حد رالنبى عليه السلام. من خطر البد ع فى كثير من ١‏ لمناسبسات 
١ ١‏ 

من ن لك ماجاء فى حذايث العرياض بن ساريه 1 5 قال : * صلى بنا رسول الله 
صلى الذه عيه وسدم نات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة د رقت منها:العيسون 

ووجلت منها القذلوب 3 فقال قاعل :يارسول الله كن هذا موعظة مود ع فماذ | تعبهبك ' 
الينا فقال : اسيك بتقوى الل* والسمع والطاعة وان كان عبد!ا حبشيا فانه من يعت 
منكم بعداى فسيرى اختلافا كثيرا » فعليكم بسنتى وسنة الخلفا ء الراشد ياسن. 
المويافين تسكرا ايها .وعيوا عطييا بالكواعد واياكم كه كان ال سوريف ذخ كل محد ثة 

5١ 
3 ( بدعة وكل بداعة خلاردء‎ 


وقال : فى حد يث آخر ” مسن أحدث فى امرنا هذ ١‏ ما ميس منه فهو رد وفسى - 


0 ء ١‏ (1؟)ء 
رواية * من عمل عملا ليس طيه امرنا فهر رد (اى مرد ود عليه . 


(1) هوالصحابى الجليل ؛ العربساضبن سارية السلمى ؛ ابونجيح من اهل 
الصفة » روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين » سكن الشام وبها توفى 
رضى الله عنه سنة ىبن . 
مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد (ع6/ +7 )ء التاريخ الكبيررا/ 5 م) 
رقم: ويرعء الجرح والتعديل («#/ وم ) رقم: .+ حليية الاأوياء 
(؟/ م ١-»()رقم:س.‏ وء سير اعلام النبلاء (؟5/ 55-١9‏ )رقم: ١‏ 

(؟) أآخرجه الامام ابو داود فى كتاب السنة (باب لزوم السنة) رقم الحد يسسث: 
با. + (عو/مءء5-ؤ.؟) والاهامالتزمذى فى كتاب العلم (با ب ماجاء 
فى الاأخذ عو ات (ه/ +>-»>)ء وقال :هذا حديتث 
عويح فتعيم اترزوزنا واعط نا سوط" الطتزية نيان لبانق ال سجييي * 
الرأشدين ) رقم: ؟5ع, «ع» 66 ((/ه(-7*() واحمدفى المستد 
(5377/5١-«؟()..‏ والحاكم فى المستدرك (1/هو-“7و) من اكلثر 
من طريق قال فى إحداها””هذ١ا‏ حد يث صحيح ليس له عدة” وقال فى آآخر: 
"هذ ا أسناد صحيح على شرطهما جميعا ولا اعرف له علة” 

(«) اخرجه البخارى فى كتاب الصلح (باب اذا اصطلحوا على صلح يجوز 


إل 


وغير ذ لك من الاأحاد يث الوارداة ,فى الوعيد الشديد لمن احدث فى دديسن 
)١(‏ 1 
الله ماليسمنه ‏ ونهى النبىصلىالله عليه وسلم عن الخوض فى مساذاالعقيدة#القدر 
خاصة حين خرج يوما على مجموءة من الصحابة وهم يد يتذا زعون فى القدر فغفضب حتتى 


الم و د ابهذا لمرتم ؟ آم بهي ذا أرسلت إليكم؟إ نما 
ش 98 (؟) 
هلك من 5 ن قبلكم حين ١‏ تنا زعوا فى حل ١‏ الامر 0 عرمصت عليكم ألا تنا زعو” 8 
وقال عليه الصلاة والسلام” ما ضل قوم بعد هدى الا اوتوالجدل ثم تلا 


> مامايى .ورم (؟') 
اوه تان ل 0 ل ا 0 (الزخرف: ,ره ) 


فالصلح مرد ود ” رقم الحديث 107 ؟ الفتح (ى/ )".١‏ ومسلم فى كتاب 

الآقضية (باب نقن .الااحكام الباطلة ورد محد ثات الا مور) رقم الحد يشير نم 

(عرسوس ووس و)) من حدايث عاءشة رهى الله عها . 
وأخرجه ابو داود فى السنة ( ياب فى لزوم السنة) رقم:+. +ع سنن ابى 
داو وع/..؟ع).ء 

. سياتى ذكر بعضها فى موضعه من هذا البحث‎ )١( 

(؟) اخرجه الترمذى فى القدر (باب ما جاء فى التشديد فى الخوض ,فى القدر) 
رقم 1175 السنن(1/51/4)وفى مسنده صالح بن ون ب وادع المرى وهو ضعيف 
كما قال الحافظ فى التقريب (ص ٠7١‏ ) رقم: مع ير ؟ »بتحقيق محمد عوامة 
ولكن للحديث شاهد عند ابن ماجه فى المقدمة (باب فى القدر) رقم:ه 
)"»/١(‏ وقال الهيثى فى الزوائد اسناده صحيح ورجاله ثقات, 8 
جامع الاصول لابن الاأثير (؟/ ؟ه#) رقم الحديث ١5.‏ . 

5-8 أأخرجه الترمذى فى التفسير (باب ومن سورة الزخرف ) رقم 0ه +0 ؛ السنسن 

(ه/ باهو بس ) وابن ماجه فى المقدامة (باب اجتناب البد عوالجدل ) 

رقم: برعء سنن ابن ماجه )١/1(‏ . واحمد فى المسند (هم8145857/8 ) 

وانظر: جامع الاصول (؟/ وع*) رقم الحديث: +5؟١(.‏ 

قال 00-7 »وصححه الحاكم ووافقه الذ هبى . 

جامع بيان العلم وفضله (56/ 15 ) . 


وهذ !ا الذى قاله الإمام مالكهو الذاى كان عليه سلف الامة » فلم يكونوا يخوضون فى 
هذا العلم إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذ! طمعبكد الباطل 
١‏ لو 0 1 00 
وصرف صا حبه عن مذ هبه أو خحشسي ضلال عامة اوتحو هذا 7 
واكن ليس معنى ذلك ,١‏ ن كل واحد يضطر اليه فله ١‏ لحق ان وكوف سه 
بل ينبغى لمن يضطر إلى ذلك اتن يكون متمكنا له قدرة فائقةفى الرد على المخالفين 
من المبتداعة حتى لا يكون ذ لك ن ريعة إلى نتائج لا تحمد عقباها وقد نبه الامام مالاى 


: ش 1 ' (؟١)‏ 
على ذلك فى رسالة ارسل بها الى عبد الله بن فروحم (ت +7ا١)‏ 


: ل اليو : 
نقل أو العرب (تموم«م«) افقال ”كان ابن فروخ كتب إلى مالك يخبسره 


أن بلدنا كثير البد ع وانّه الف لهم كتابا فى الرد عليهم؛ فكتب إليه مالك يقول لهج 


يان ظننت ذ لك بنفسكخفت أن تزل وتهلك لا يرد عليهم .الا من كان ضابطا “عارفا 


ينا يقول لا يقد رون ان: يجرهوا طبه فيك 1 ال يسيم بواما غير ذلك فإننى لأخافان 


(9) جامعبيان العلم.وفضله (60/56) . 
؟) هوابو محمد عبد الله بن فروخ الفارسى فقيه ومحداث من أهل المغرب سكن 
الاقتروان. .وطرة كيه لقو قات شوك عاضا قير ل قوط ريو عرد ينه 
ويها توفى من آثاره: د يوان يعرف باسمه جسعفيه مسموعاته وسوالاتله 
للإمامين مالك وابى حنيفه » وكتاب فى الرد على هل البد ع والاأهوا ‏ توفى 
سنة +ب ١‏ وكانت ولا د ته سنة ىم 99. 
مصاد ر ترجمته: طبقات ابى العرب («. )١(1-١‏ رقم:ع»»2 ريام,النفوس 
7/0 »لام رورقم: باب المدارك رر/روعم-7/ء ؟) المعالم 
(ر/ريم؟-“؟ ؟) رقم: + ”7 تهذ يب التهذ يب (85/ 8007-8607 ) رقسسم» 
؟ ووء ميزان الاعتدال (59/ 47-7١‏ ) رقم: 7. مع معجم المولفين 
(3/؟١٠)ء‏ 
) هوابوالعرب محمد بن احمد بن تميم بن تمام بن تميم التميمى من عائلة 
عربية شهيرة بالقيروان » اخذ العلم عن يحى بن عمروابى داود العطار 
وعيسى بن مسكين وغيرهم وأخذ عنه ابن ابى زيد القيروانى ومحمد بن 
الحارث الخشنى من موطفاته كتاب طبقات علما ء افريقيهوكتاب المحن 2 
للحا يقالن مالك توفى سنة ممم وكانت ولا د ته سنة. 58و 1؟. 
مصاد ر ترجمته : ريام , النفوس (؟/ + . م-؟ (م ) رقم: .. م؟ معالم الايميان 


تكلمهم فته ما طى؟ فيمضوا عن عاك ا مله بشى, قيطفوا ويزدك ادوا ١‏ تماديا على 


١ ١ 1 ١ 5:‏ 8 
نل لكى” ١‏ وهذ ١‏ الذدى حشسبه مالك.ءهو ال ى وقم لا بن فروخ وقد كان يسم بالا عتزال 


50 
ثم يراه الله منه . 


موقف العلماء فن الاشتغال بعلم الكلام والرد على أهله : 

هنا أقطع الكلام قديلا عن الإمام مالك لاعرض 'قوال العلماء فى جوا زالاشّتغال 
بعلم الكلام والخوض فيهدء وجواز الا شتفال بالرد على ها ل اليد من أهل الكسلام 
وغيرهم , 


فاقول :لقد اتفقت كلمة العلماء على ذ م الكلام واأفلمد وهة ل هن انوا 


فى ذلك. وقد مر ذ كر أقوال مالك فى الموضوع فلا داعى لاعادتها هناء وانما أذ كرماقاله 


غيره من العلماء . 


(؟/+ع-وع) رقم: ١6‏ ترتيب المدارك (؟/ )»معو مم) تذكاسرة 


الحفاظ (مع/روررل-.وم) رقم: وهم الديباج (و/رمو١-99‏ ١)رقم‏ »> 
(*. 

(9) طبقات اببى العرب (ير. () » المدارك (1/+»؟) ء وقيل إنما قال ذلك 
اشفاقا لع 0 000 دى ذلك 
إلى أسباب يخاف فوائلها ولا يوسمن شرها فاراد. حسم الباب” والله اعم 
انظر رياض النفوس (١/0ا7١)‏ . 
والذى قاله مالك هو د أب العلماء مع تلامذ تهمء فبهذا الامام سضنون يقول 
نم سيك عند ما د خل عليه يوما فوجد ه يوف كتابا فى تحريم النبيذ يسرد 
فيه على الاأحناف القائلين باباحته: “ بابنى انك ترد على أهل. العراق ولهم 
لطافة اك هان والسنة حداد فاياك أن يسبقك قلمك الى مايعتذ رمنه” 
انظر ترتيب المد ارك (+/ 07 .)١‏ 

(؟) المدارك (5/وعئم)ء 


لد 0 )١(‏ 
فمن اقوال الامام ابى حنيفقة (ت. م رها) 08 مارواة عله محمد « تسق 


الحسب.: (تورره) 9 


ا 
م 


إلى الكلام فيما لا يعنيهم سح الكلام : قال صحمد بن الحسن وكان أبو حنيفة يحثنا 
3 
على الفقه ونهانا عن الكل (٠‏ 5 
(ه) ع 
وكان الإمام الشافعى ' عن أشد الناسعى أهل الكلام» وقد نقل عنه فى 


. 


6 تقدمت ترجمتهة ( مله ) ' 01 

() هوالامام ابوعيد الله محمد بن الحسن بن واقد الشيبانى »صاحب أبسى 
حنيفة» عالم فاضل فقيه, ل,مصنفات عد يده منها الحجة على أهل المدينة 
تونى سنة وم ١‏ وكانت ولا دا ته سنة 85 03. 
مصاد ر ترجمته : المعارف لابن قتيبة (. . ى) الفواعد الببهية فى تراجسم 
الحنفية (»0+ )١‏ تاريخ بفداد (6/؟“<(-5وم١)‏ رقم: موه الانتقاء 
7ع فواد سركين (١/م+/هه).‏ 

() سبقت ترجمته ء 

(ع») صون المنطق والكلام (5/رء(-(9م١)ء‏ 

(ه) سبقت ترجمته , 


فى صبيع 


)١( 


وقال ايضاحكمي فى اهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الا بل ويطاف 


( 4 : 8 ١ 
بهم فى العشاثروالقبائلوينادى عديهم 1 جزاء من ترك السنة واقبل على الكلا.‎ 


البلاد 


ال يوه بالك 


وقال ايضا : مذ هبى فى اهل الكلام تقنيع رو “وسهم. بالسياط وتشريد صمفى 


وقال ”ايها يوي اله اتبر ةركل «انقوى عد قز القدرك خسن مين 
ارا 


رضى ا وهى ادا جاءإلى عسو 
سال عن المتشاية وتكلم فيا لا يعنية نا ف ينزد كنذا بوي العامة اسه 
عمر وقال له من أنت م تا : ا يد الله يخ » وال صر أنا عبد الله 
عمرء فا'خذ يضربه بعراجين النخل حتى دم رالسه سه فقال صبيسؤ حسبك 
يا آمير الموءمنين قد ن هب الذ فك السسى رلى مونفاه] لى الابمصصرة 
حتى صلح حاله. 

ورؤى اللالكاي ى بسنده عن رجل يقال له فلا فلان بن زرعة عن ١‏ بيه قال 20 


لقد رآيت صبيخ بق خليية بالتضرة كآنه بعير أجرب يجىء الى الحلق فكلما جلس الى 


المؤمنينانظر مرح اصول اعتقاد أهل السنة (0/ + 0+ ) رقم: .> .(١‏ وانظر سنسن 


(؟) 


)"( 


الدارمى فى المقدمة (باب من هاب الفتيا وكره التنطم والتبد ع( /١‏ » ه-ه م) ' 


.)١595-١58/ه(‎ 


اخرجه ابو نعيم فى الحلية (و/ > )١١‏ والبغوى فى شرح السنة /١(‏ م ١؟)‏ 


وابن عبد البر فى الانتقاء (صء م ) والبيهقى فى مناقب الانمام الشافعصيو 
(١/؟5؟).‏ 


الجررهنها اين ن عساكر فى تبيين كذ ب المفترى (صى مم ء بامس ) واللالكائى فى 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة (9/+> ١)»ء‏ ابن ابى حاتم فسى 'آداب 


الشافعى وضاقبه (ص 5م )١‏ وابن عبد البر فى الانتقاء رص ير “«) وأبو دعيم 
فى الحلية (و/١١١).‏ غيرها . 


)١( : 5‏ ' 
واما مواقف الإمام احمد رت ١ع)وه)‏ من اهل الكلام فهى اشهر من أن تذ كر 
وكلامه فيهم يدل على بغضه الشد يد د ل ل كن ال ل “ا مسسية 

1 )1١( 
7 ” الكلام زناد قة‎ 
!١ فى “مئاق الاما., أحمد “لال. الحو: ؟ا) ف‎ 
فى قب !2 مام احمد بن الجوزى (ت باومه) عن عبد اللسه‎ 


(؟ ) 1 
بن احمدا رتء و وه) ‏ 0آء. عن ابيه اله كتب: “لست يصاحب كلام ولا ارى الكلام 


)١(‏ هو الامام ابو عبيد الله أحمد بن حنيل , اصله من بنى شيبان » ولدبيقداد 


واليمن وغيرهما » سمع منعبد الرزاق وسفيان بن عيينة وابى يو 
والشافعى وغيرهم. وآخذ عنه خلق كثير امتحن فى محنة خلق القرآن فصبر 
وهو موءسس الذ هب الرابع من المذاهب الفقهية الاربعة واليه ينسب توفسسى 
رحمه الله سئة 56١‏ 
مصاد ر ترجمته: الجرح والتعديل «١5-595 7/١(‏ )» مناقب الإمام احمسد 
لابن الجوزى حلية الا ولياء (و/ +١‏ ١-؟8؟)‏ رقم: مع » تاريخ بغفلداد 
58-49١ 5/7 »(‏ > )رقم: 7 (0؟ التهذ يب لابن عساكر (8/ ١-+9١‏ )السيسر 
(1/ مان“ رسم ومع )رقم: ر؟ وغيرها كثيرا نظر فوءاد سركين ز١/9/‏ 95-/0؟) 

(؟) صون المنطق (.ه١).‏ 

(+«) هوابوالفرج عبد الرحمن بن ابى الحسن على بن محمد بن على بن الجوزى 
لبان جما قطام .ورامك + كاي علدمة مر في الكد ربق الوط ع ا لداييدة 
الاير باله رن لقا توفى سذه 9و ماء 
مصاد ر ترجمته : وفيات الاعيان (9/ . » ١-؟»‏ ()رقم: . بام ء تذكرة الحفاظ 
(؟7/5؟؟؟١حمع؟()رقم:مو.١‏ شذرات الذا هب (ع)/و؟و+-(م؟). 
السير (90/م> جورم )رقم:؟99). 0 

(ع) هوابوعبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشبيانى » اخذ 

ابيه ويحى بن معين وغيرهما » وتولى منصب القضاء فى اماكن مختلفسة 

بخراسان توفى سنة . و؟ وكانت ولاد ته سنة ؟. 
مصاد ر ترجمته: تاريخ بغفداد (و/ه بام بم )رقم: مو طبقات الحنابلة 
(1/ + ١م ١‏ ) منفاقب الامام لحمد لابن الجوزى ( . م ) تذ كرة الحفاظ 


11 
ل 


فى شى ء من هذ ا إلا ماكان فى كتاب الله أو حد يث عن رسول الله أو عن صاحب فاسا 
غير ذلك فإن لت . 

وهكذ ١‏ كان موقف غيرهم من أهل السنة ينهون عن الكلام ويذ مون اله لتخيشفيه 
كالا مام عبد الرهمن ين 0008 ادن قال : ” ومن طلب الكلام فآآخر امره زنك أن . 

وكان سفيان الثورى (ت )١51١‏ 5 بيغض أهل الاأهواء وينهى عسسيسن 
مجالستهم شد النبى ويقول “ عليكم بالاثر وإياكم والكلام فى زاك الله 1 

وقد استمرت هذ ه المواقف المتشد د ة فى من بعد هم من العلما ء فى المراحل 


م 5 
المتاآخرة » ففى شرحه لحديث ” ابغض الرجال إلى الله الالد الخصم” 7 ١‏ 


ع 2 (65/ه0 03-5 )رقم: مم0 تهذ يب التهذيب (م/١>١-"مع‏ ١)رقسم:‏ 
4؟ فود سركين ((/م/5م00-5؟). 

)١(‏ هناق ب الاماماحد (عه؟)ء. 

)١(‏ سبقت ترجمته م 

(+) صون المنطق , 

(») هوابوعيد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى الكوفى , كان ثقسة 
مأمونا وكان عابداتوفى سنة +١‏ ركانت ولادته سنة باو. 
مصاد ر ترجمته: طبقات ابن سعد (4/ إبام-»ع «#س). التاريخ الكبيسباسر 
(ع/ ؟وسمو )رقم بإاباء و المعارف (باوعسيو ع ) حلية الاأوهاياء 
د دوع سبا/ عع () سير أعلام النيلاء (ب/ 9-59 *؟؟ )رقم ايرء 

(ه) صون المنطق, رص .هه6١).'‏ 

(1) أخرجه الامام البخارى فى التفسير (باب وهو الد الخصام) من حد يث عائشة 
رضى الله عنها رقم: مع ىع الفتح (م/ .م ١‏ )» وفى كتاب الاأحكام باب 
الالد الخصم ) رقم: مم 47 الفتح (+1/ ١ 4٠‏ )ومسلم فى كتاب العلبيم 
(باب فى الالد الخصم ) رقم: م+؟ (64/ >5 ). والترمذى فى كتساب 
التفسير (باب ومن سوة البقرة) رقم: م ه59 (ه/06؟) ٠.‏ 
والالّد : شديد الخصههة , مأخوفذ من لديدى الوادى وهما جابناه. لاته 
كلما احتج طييةهسة الخد فى جانب آخر . 
والخصم: الحاذ ق فى الخصومة . 


0 


( يقول الإ مام القرطبى (ات١071+ه)‏ 5 0 بيان المقصود من هذا الشخص, 
فى الحديث : ” هذا الشخصالذى يبغضه الله هو الذدى يقصد بخصومته مدا فعسم" 
الحق ورد ه بالا وجه الفاسد ة والشبه الموهمة وأشد ذ لك الخصومة فى أصول الديسسن 
كما يفم لاكثر المتكلمين المعرضينعن الطرق التى ارشدإلهاكتاب الله وسدة رسطه صلسى 
ل" 

هذ ه نتف من أقوال علما ء السنة المقتفينآثار سلف الاأمة فى هذ! الباب وهسى 
غيض من فيض, , ولست هنا معنيا باحصاء كل ما قالوه فى هذا الموضوء لان ذلك بساب 
' واسع لكن جثت ببعم ,ما قالوه ليفيد نا .فى بحثنا . 

طلم يقتصر ذ م الكلام والخوض, فيه على علما ء السنة وأهل الحد يث فقط بل قسد 
شاركهم فى ذ لك كثير من خواص علما ء الكلام المشاهير بصفاء الاك هان ولطافة الاقهام 
فالامام الغزالى ل (ت مء 00 الذى عرف يعلمه الفزير بهذ ا النوع من العلوم 
وسمارسته الطويله له يغوصه فى أعماقه يصل الى النتيجة التى يقول فيها ”وما منفمتم. 
فقد يظن أن فائد ته كشف الحقائق. ومعرفتها على ماهى عليه وهيهات فليس فى الكلاع 


د 
وفاء بهذا السطلب الشريف . ولعل التخبيط والتضليل فيه اكثر من الكشف والتعريف 


هذ! ممن خبر الكلام ثم تلا ببعد-حقيقة الخبرة وبعد التغلفل فيه إلى ينتهى د رجة 


)١(‏ هوابوعبد الله محمد بن احمد بن ابى بكر الاتصارى الخزرجى الاندلسسى 
القرطبى , الامام المفسر » صاحب التصانيف الجليلة كان من العواصين فسى 
معانى الحديث ؛ من مصنفاته التفسير المشهورء والمفهم فى شرح مسلم ٠‏ 
توفى سنة 1لا ا. 
مصاد ر ترجمته: الد يباج الذ هب (؟5/م.+-و.؟) رقم:ع 9( » شسذرات 
الذ هب زور وعمع) . الوافى بالوفيات (؟١/+95س8؟١)رقم:‏ .7ع 
معجم الموء لفين (ر/56-5897). 

(؟) انظرفتح البارى (؟5١/9>9؟).‏ 

(») هوايوحامد محمد بن محمد الغزالى الطو سى الملقب يحجةالا سلا ومن ائمسه 7ب ب 


المتكلمين وجاوز ذ لك إلى التعمق, فوعلوما خرى تناسب نوع الكلام وتحقق أن الطريق, 
إلى حقائق, المعرفة من هذ! الطريق مسد ود * ولعمرى لا ينفك الكلام عن الكشسسف 
وتعريف وإيضام لبعخ .الامور ولكن على الند ور فى مور جليلة تكاد تفهم قبل التعمسق 
فى صئقة الكلد اه (10, 

وكثير من كبار المتكلمين رجعوا عن الكلام وتركوا وصايا لتلاميد هم يحذ رونهم 
فيها من الخوض, فيه وولوج بابه. فمنهم الامام ابو المعالي الحوينى (ت,ر ا ه) | 


ٍ 5 7 
الذى كان يقول : "الى البيعقلية مق امرى ما استد برت ماامشتغلت بالكلام 53 ) 5 


1 


الصوفيه ‏ كان على مذ هب الا أشعرى فى العقائد مم تاثر واضح بالفلسفة سى 
الرغم فق ارق ين اننا فى كتابه (تهافت الفلاسفة) . وانتهسى بعد 
الخوض فى عم الكلام والفلسفة الى اختيار الطريقة الصوفية ونبذ ماعداها من 

الطرق, إلا أن تصوفه كان مشوبا بالفلسفة التى لم يستطع التخلص منها. السف 
مصنفات كثيرة فى فنون شتى تدل على طنمه الغزيرووفود عظه. توفى رحمه 
الله سنة م.م . وكانت ولا دا ته سئسية . معو 

مصاد ر ترجمته: وفيات الاعيان (ع/+(9-5(؟)رقم: .ممه طبقنسات 
الشافعية (+/ ١و١-ومرع)رقم:‏ »+ شذرات الذ هب (©ع/.١-"‏ ١)تبيين‏ 
كذ ب المفترى ( ص. ١و‏ +4 . م) » وانظر المصنفات الخاصة به مثل مولقسات 
الغزالى لعبد الرحمن بد وى ( نشر المجلس الاعى لرعاية الفنون والاداب. 

والعلوم الا"جتماعية القاهرة , +5 () وغيره . 

رج الاحياء رر/م:() الروض الباسم (؟5/؟١)ء‏ 

(+) هوابوالمعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى . ويلقب بإ سام 

الحرمين ؛ كان من اعظم أثمة الااأشعرية , وقد تتلمذ عليه الغزالى . تولسى 
التد ريس بالمد رسة النظامية مد ة ثلاثين عاما الف موظفات عدة منهاالا رشا د 
والبرهان فى أصول الفقه , والفياتى ٠‏ ولوف بنيسابور سنة مر نا وكانست 

ولا د ته بها سنة و١عه‏ 

مصاد ر ترجمته: شذ رات الذ هب (م/ برهو م-؟ 8م )» تبين كذ ب المفتسرى 
ري“ كسمم ؟) طبقات الشافعية الكبرى (5/ 0 ١-؟؟؟‏ )رقم: ه +7 وفيسات 
الاعيان (م«/ > .-١‏ +7 () رقم: ب#ااس. 


(ع) سير اعلام النبلاء 1/12 ٠.)‏ 


وكان يقول *” يا اصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت آن الكلام يبلغبى ما بلغ 


ما اعمتفل. 50008" 


كت انو اسع لمرو اولوق" 137 ونوا و #اوساط وطن الى لمان سفن 
مرضه فقال : اشهد وا على ابى قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة واتى انموت على ما 
يموت عليه عجا دز نيسابور” 0 ومنهم الوليد بن ابان الكرايسي (ت 6 ١وه)‏ 0 
انق 35 لمجم لعا طتترق العا ١01‏ تلصو :1 جا اال جل وار القن يكبا ل 
أختهمونني + قالوا لا , قال : فإنى اوصيكم التقبلون ؟ قالوا : نعم قال:طيكييبا عيسه. 
اهل الحديث فإنى اليك النكودة 00 (5 0" 

وهذا ابو الوفا ء* بن عقيل (ت +«١وه)‏ 0 الث كان نهرنيا عحاييوا وه 


رو) السير زر ر/ع/ا؟). 

(؟) لماحد له ترجمة . 

(؟) السيرعرر/ع7 ؟). 

(») هوالوليد بن ابان المعزلى متكلم من اهل البصرة له فى الاعتزال مقالات 
توثى سنة ع 51. 


مصاد او ترجمته: النجوم الزاهره (5/ . (؟) معجم الموءلة 


59/1١ (‏ ءا (ز)ء. 

رى الروض الياسم (؟56/>١).‏ 

د) هوابوالوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادى من الحنابله الذ ين 
خالفوا المذ هب ولجاوا الى التاويل مثل ابن الجوزى بل والاعتزال » وكسان 
شديد الذ كلو قوى الفهم . الف كتبا عدة تدل على نكاء وفهم أعظمهسا 


كتابه ١‏ الفة ا ) توفى سنة م و م.وكانت ولاد ته اكلذا ف 


(»/ ”5ت )؟)رقم: وو سير اعلام النبلاء (9١/«>4»4-١1ه))‏ رقم: 


وه الاعلام رع رم). 


)١( )١(‏ ش 
تو ويره) فى لسان الميزان » يقول بعد توبته ”لقد بالفت فسى 


الاصول طول عمرى ثم عدت القهقرى ارين نا 0 
وهذا الامام الشهرسناني (ت رع مه) 5 اوتنه تهاية الاثقد ام فسسسى 
علم الكلام” يصف حاله فيما وصل اليه من الكلام والنتيجة التى انتهى اليها مدن 
اشتغاله به حيث يقول : 
000 0 مرو رف ىلالا ا مد 
فلم ار إلا واضعا كف حاعر جو طى ذقنه أو قاعا سن تساتم 
ثم قال ” طيكم بد ين العجائز فإنه أسنى ايه 517 


ومتكلم آخر »كان لا يجارى فى علم الكلام والعلوم العظية المختلفة هوالامام 


(53) . ٍ لت 
فخ رالذين الرازى (ت.:ه) صاحب التفسير المشهور الذدى يدل على عقلية 


. انظر ترجمته ص:28‎ )١( 

)1١(‏ ()©9/6؟؟؟). 

(؟) 0 (؟/ ؟١)ء‏ 
الا شاعرة ,» د الوه راشي طن 1 الفلسفة ل وكتابه ل اللسل 
والنحل ) الذذى قال السبكى فيه هو أحسن كتاب فى هذا الباب » يدل طيه 
وله كتاب واية الاقدااء فى طم الكلايم تونق سدة يع و وكادق ولا داقشنه 
سنة 9/ا), 
مصاد ر ترجمته: طبقات الشافعية (/ م ؟ (-. م )١(‏ رقم: »+ وفيا تالا عيان 
(»/7ا؟-هلا؟ ) رقم: 01 الاعلام (/ا/ 9ع -ك/م). 

(ه) نهاية الا قدام فى علم الكلام (عسع ) طبعةالفرد جوم بد ون تاريخ . الرو ض 
الباسم (5/ ع ١-ه().‏ 

() هوابوعبد نكيف ون رربي للشو تقد لصون اراي و سيد 
0 الخطيب ه من كبار الا شاعرة الذ ين مزجوا المذ فنالا هسرف 


جبارة وذ كاو جاد يصل هوالا خر الى النتيجة نفسها التى يقررها فى قوله: 

“لد اختبرت. الطرق الكلامية والساهي الفلسفية فنا رايت فيبنا فافسيسف 5 
تساوي الفاعد ة التى وجدداتها فى القرآن العظيم لانه يسعى الى تسليم العظلسة 
والجلال بالكلية لله تعالى . ويضع من التمعن فى إيراد المعارضات والمناقضات وما 
ذلك إلا للغلم بان العقول البشرية تتلا شى وتضمحل فى تلك المضاية, العسسيقية 
والمناهج الخفية ” . 

ومن شعره فى.هذ! المعنى قوله : 

نهاية إقدام العقول عقبيال : : واكثر سعى العالمئين ضلال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا :+ :+ سوى أن جمعنا 07 


ولكن ما هو السبب فى هذ ه الخصومة الشد يد ة من علما ء السنة لا'هل الكلام 

الاسباب فى واقم الامر كثيرة 1 حاول ,١‏ نْ أذكر بعضها هنا ١‏ 

(1) الى هذءالا لامسباب اى )لكلا و ا 
وخيارهامن الصحابة والتابعين ولو كان خيرا ما تركوه . بل اخ عدي ! تسر 
خاصموا من قال به ومارسمه وانكروا عليهم » حيث تحد ثوا ” فيما اسك عننه 

السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفات الله تعالى وتقديرها واتحاد ها فى 

نفسها وهل عى الذات أوغيرها » وفى الكلام هل هو متحد أو منقسم وعلى 

الثانى هل ينقسم بالنوء أو بالوصف إلى غير ذلك مما ابتد عوه مما 00 


- د عهصادر ترجمته: وفيات الاعيان .(6/ 2ع 05-5 ) رقم: . .4 شذرات الذ هب 
(ه/ ١؟-؟؟)‏ طبقات الشافعية الكبرى (ير/ ١/-+و)‏ رقسم ويرء١‏ 
لسان الميزان (1-6>7/6؟») رقسم: 91 3. 

رم طبقات الشافعية (ير/ ١و‏ -11) . 

(؟) انظر فتح البارى (+«١1/و>")‏ نقلا عن القرطبى فى المفهم . 


(؟) ما ترتب على هذه البدعة من امور منك مرة مخالفة لما جاء به نبينا صلى الله 


عليه وسلم حيث اخترعوا ” قوانين جد لية مدار اكثرها على آراء سوفسطاعية 
وما تغدادلة ليدينها سبي طى العل: فيه هه ربا يعهرزعننا وكوف 
عب اسان 000000 

ابتد عوا طرقا لمعرفة الله لا يقدر عليها إلا الحذاق منهم ومن ثم نشا لهسم 
القول بتكفير عوام المسلمين حيث” زعموا ان من لم يعرف العقاعد الشرعيشسة 
بالادلة التى ل وعد الك الواسعة خط ال ل ل 
بشرذ مة يسيرة من المتكلمين * ل وكذ لك قولهم : ”! ن أول الواجب الشكإن 
هو اللازم عن وجوب النظر اوالقصد إلى النظر” ْ 
كون: عم الكلام ليسنظما إاسلاميا وإنما تقل إلينا نن الكقافات الا"جنبية اليبوداية 
والصرانية م وذله ان ساون #النسزا ين عدر اوسن درتو كت رتكاو توف 
ليونانى المعروف. وأقاموا طيها د راسات وتفسيرات وقد ناقش هوئا ‏ النصارى 
قضايا فلسفية من قبيل القضاء والقدر. وخلق الانجيل وصفات الخالق 0 


فزان :هوف الضارى ا ركوب نيجه النم» واللع يفقم وترك ايانئه 


النصرانيه وعن طرية, هونا ء النصارى انتلت الافكار الفلسفية إلى الدب" 5 


علم الكلام عند المسلمين وقد ذ هب إلى هذا الرا أ عون اهف مد لماء النسسسبئة إعرفة 


القد ما ء والمحد ين وغيرهم من المستشرقين خف انعا وا الى أن 


(ه) 


نفس المصدر .)969/1١(‏ 
الفتح /١٠(‏ وعم ) نقلا عن الامام الفزالى وقول القرطبى . 
الفتمح (١/وع؟م).‏ كنا. 

صاحبوان 
انظر النصرانية وطم الكلام عند المسلمين مقال لجا سم ,على فى مجلة كليسسسة 
التربية 0 (العدد و/رسنة وباو / (ض99١).‏ 
وانظر ايضا . *” نصارى العراق فى العصر الاموى ( للطالب جاسم صكباسان 
مخطوظة بمكتبة ال لبحث العلمى بجامعة ام القرى صه ”ا ,وما بعد ها , 
لفسالمصدرء 


سبوسسنٌ الث 02 كان نصرانيا هواول من تكلم فى القكنو يوا كك عنه ن لك 1 . 
(؟) ١‏ 
الجهنى ه وعن طرية, هذا الرجل انتقل الكلام فى القدر والصفات الى المسلمي 


وكان السجطاينة كرون قريب الل 


فمن القدماء الذ ين ذ هبوا ,الوهنذا الرأئ نجد الا ستاذابا المظفرالاسقراينى 


58 (9؟). 5 0 , (؟) 2 م : 1 
(توباعوه) فى كتابه ” التبصير فى الدين حي يقول + * وظهدر فى. ايسا 


انا عير كي افمج ا د شادف السدودة كانوا يفوم نل الكياوزا عاك متسيس 


الجهنى فيلا اليم 5 بنكر عليهم من قد بقى. من الصحاب- 


(9) لماجد له ترجمة الا ما د كره العلنما .من صلة معبك الجهنى بن واخذ ه عنه 

(+ ) هومعبد بن خالد النعيي البصرى ,اختلفوا فى اسمابيه وهو اول من تكلم 
فى القدرء رأى من يتعلل فى المعصية بالقدر فاراد ان يرد طيه فالئطلة 
الطرية, كال لاقت ولاس الى لام الصحابة والتابعون . قال ابوحاتئم 
قدام المدينة فأفسد بها ناسا. خرج معابن الاشعك فقتله الحجاج بعدسنة 
0 

مصاد ر ترجمته: التاريخ الكبير (7ا/ و »-. . » ) رقم: م١‏ المعسسارف 

7ا؟ ه)ه 9+ ). ميزان الاعتدال (6/ ١‏ ١)رقمي‏ +ع هيم السير رع / مزرا/ه١‏ ) 
رقم: + با تهذ يب التهذ يب ( . (أإن ١‏ 57-5 ؟ )رقم: ؟ 41. 

(*«) هوشاهفور بن طاهربن محمد الاستراييقق الشافعى , ابو المظفر المفسر , 
امام بارع صنف فى التفسير والاصول »رحل فى طلب العلم سعع من ابى العبامر 
الا صموكان له اتصال فعراي منصور البغدادى. توفى بطوس سنة ١‏ ناع. 
مصاد ر ترجمته : تبيين كذ ب المفترى (+7؟) طيقات الشافعية (ه/ )١١‏ رقم 
رقم: . ؟ع طبقات المفسرين للسداودى (١/»#(؟سم١)‏ رقم:+.؟+ سير 
اعلام النبلاء (ررير ر.)-ى. > ) رقم: 11( 

(»* )+ ص“# 4/١‏ م»؟. 1 

رة ) هوابومروان غيلان بنمسلم الد مشقى ء كا ن أتباعه من الواغل القدرية قتِسسه 
0 مده 6 وه 

مصاد ر ترجمته : والتبيين اعو ايين العو 2 

١)الطلل‏ 0 زعء () لسان الميزان (»/ ١>‏ )رقم: 8.# سف 
المعارف (6م)) . 


١ 
ب الله بن عمل ! 1 الذه بن عباس‎ 


(1)ي 


: 9 ( ؟) 0 8 : ؟) 
ونقل اللالكاعئى رت بروعه) فى شرح السنة عن الا وزاعع 


هوابوعيد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عتهما. اسلموهو 
مكبر ساتوي اميل ال ما دوكا ل سوج بام يدع السصير اوزو ها #تيسيراً 
عن النبى صلى الله عليه وسلم وابيه وابى بكر وعثمان وى وغيرهم من الصحإبة 
وروى عذه جمع غفير لا يحصى عد ل هم توفى سنة م7 وعمره /ابر سنة . 
مصاد ر ترجمته: طبقات ابن سعد (5/+6207/+4(-/م١)الجسرح‏ 
والتعد يل (ه/ لاء )١‏ رقم: ؟و>» تاريخ بغداد ((/7(7١-76١)رقسسم:‏ 
م ب الحلية زور عوعوءع وس) رقمء عع سير اأعلام النبلاء (لز/ م . 1-5 ) 
رقم: م6وء 
هو الصحابى الجليل عبد الله بن عباسبن عبد المطلب الهاشى القرشسى 
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الامة وترجمان القرآن واعسسسبيسام.. 
السلمين فى التفسيرء دعا له رسول الله بالفقه فى الدين وتعلم التاأيسسل 
وكان الى جانب طمه بالتفسير عالما باللغة والمفازى وأشعار العرب وايامهسم 
وكا نعلى صغر سنه أثيرا عند الخلفاء الراشد ين يستشيرونه فى المعضسلاسى 
شهد قتال الخوار ج مع على وناظرهم والزمهم الحجة وهو أحد العبادلة 
الازبعة سكن الطائف ويها توفى سنة م وكانت ولادته قبل الهجرة بككلدث 
نوات . 
مصاد ر ترجمته: الطبقات الكبرى (؟/ ه + م-؟ بس ) حلية الا ليتس تسسساء 
(و/ع وع-وءعس) رقم: مع تذكرة الحفاظ (١/.»س؟ع‏ )رقم: ىم ١‏ البداية 
والنهاية زير/ر ىود .س) الاصابة(؟/ 7 +-. مع )رقم: ع ممع تهذ يسب 
التهذ يب (ه/ + 97ا؟-79؟) رقم: 6076 
هوالامام هبة الله بن الحسن ببن منصور . الطبرى الرازى الشافعى اللاكاعى 
سعمابا طاهر المخلص والعلاء بن محمد وغيرهما ٠‏ وغه: الخطيب البغفدادى 
ومكى الكرمى وعداةء كان مفيد بغداد فى وقتهء توفى بالد نيور سنة .م١6٠‏ 
مصاد ر ترجمته: تاريخ بغداد (ع 9/ء “7و *) رقم: م 27١‏ تذكرة الحفاظ 


ع /رعمء لمم . () رقم: ويرو السير (ا11/ ٠50-2١9‏ )رقم:؟لا؟ . 


شنرات الذ هب (5/ 0١‏ ) . واللالكاعى نسبه الى بيع اللوالك التى تلبس 
فيى الارح أى صانع النعال : الباب (؛/1ا1١.؟)‏ 
مرث بر حص ة ٠م‏ 


34 
أنه قال :ا ول من نطق ف ىالقد ر من هل العراق رجل يقال له سوسن . كان نصرانيا 


١ ْ 5‏ 
فاسلم ثم تنصر فاخذ عنه معبد الجهنى وأخذ 1 ّ 


وعن مسلم بن يسار (ت.. وه) 5 اله قال" إءن: معيد ١‏ يقول تقول الماك 
ويقول الحافظ ابن حجر العسقلانى (ت٠هو.يره)‏ 0 اوخترن من نطق فسسى 
القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن » كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فاأأخذ عنه 
معبد الجهنى واخذ غيلان عن معيد ,أن معيدا كن يقول بقول النصارى وكسان 


راس القن 12 


)١(‏ لم أعثرعلى هذ !القول فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة ولكن نه الكوثسرى 
فى تعليقيعى التبصير فى الدين ( صء » ) . 

(؟) هوابوعيد الله مسلم ين يسار البصرى مولى بنى آمية القد وة الفقيه الزاهسد 
روى عن ابن عباس وابنعمر وعن أبيه يساروحد ث عنه ابن سيرين وقتادة وثابت, 
التاق وغيرهم ؛ كان خا مس خمسة فقها ء فى البصرة وكان لا يفضل عليه اأحد 
فى زمانه توفى رحمه الله سنة . . ١‏ وقيل . .١‏ 9. 
مصاد رنوجمته: تاريخ البخارى (0/ ه07؟ )رقم ++0(1,الحلية 
(590/5-م و ؟) رقم: مو رءسيرا أعلام النبلاء (ع/ ١‏ 1ه-1ه) رقم : 
م ؟ وتهذ يب التهذ يب 1.0/١ ٠.(‏ ١(-1>؟١)رقم:.0؟.‏ 

(+) انظر:مقال : النظرانية فعلم الكلام وعند المسلمين ص و ١وء‏ مصدر سابق 


4): «عوالاباء انافك الحعدت اجيف ين على ون معن بو تعن التاق الاسسيشايق 
المصرى الشافعى . طلب العلم فى صغره »برع فى طم الحديث وشهد لسه 
اعيان عصره بالحفظ . له موء لفات عظيمة جليلة تربو على المائة والخسيبيسن 
موء لغا , اجلها واعظمها فتح البارى بشرخ صحيح البخارى توفى سنة .55م 
مصاد ر ترجمته: الضوء اللامع (/ + مع. ع ) رقم: ع . و شذ رات الذ هب 
10 دادم اليد ر الطالع (1/لامر-؟ )رقم: ذه هدية العارفيسن 
)(8٠-154/1(‏ الرسالة المستطرفة (1 (57-١‏ ) التاج المكلل لصد يق 
خان؛ ووو عن ) رتوو وى : ْ 

ْ .)١1020/١٠.( تهذيبالتهذيب‎ )5 ( 


5 ئ 
وقال 2 كثب” ئ 007 من ت تكلم فى القدر معبد الجهتى ويقال :انه ا خسند 


١ 
ذلك عن رجلي, اف اومن ل العراف يقالالم سوسة والحد عي ال‎ 


5 : 5 

وجاء فى نيران الاعتدا ل كول الامام الد هبى (تم > بره) ونين الجهنسى 
تأيبعى صدك وق ولكنه سن سدة سيكة » فكان اول من تكلم فى ارقن له( 

هذ ه اقوال النتقد مين من العلماء وهى ايضا اقوال المحد ثين منهم كالا ستاذ 
السنيد. سيد قطن رجمه الله الذاى.يقول فى الطلان: مشيرا الى التاثيرات اليهودية 
والنصرائية فى علم الكلام * وما كان الجدل الكلامى الذى ثار بين عنما ء السلمين 

- 2 

حول هذ ه التعبيرات 0 القرآنية ) يقصد الصفات )! لا أقة من انات الفلسفة 
الاغريقية والمباحث اللاهوتية عند اليهود والنصارىعند مخالطتهاللعقلية العربيخ" 
الضافيه وللعقليه الاسلامية الناصعة وما كان لنا شعن اليوم ان نقع فى. هذه الآفة 
فنفسد جمال العقيدة وجمال القران بقضايا ا 0 

كما يذ هب كثير من المستشرقين الى هذا الراى مثل د ىبور الدى يقول ' 
وقد نشات البواكير العقلية عند المسلمين من موعثرات تصرانية مصطيفة بالفلسف سه 


: 
ا 


(و) البداية والنهاية رو/ع>*). 

(؟) هوابوعيد الله شم سالدين محمد بن أحمد بن عثمان الذ هبى الحافسظ 
كان أكثر أهل عصره تصنيفا وكان علامة زمانه فى الرجال وأحوالهم . له تصانيف 
كثيرة مشهورة . توفى سنة برع لاء 
مصاد ر ترجمته: وات الوفيات (م/ ه وع-+* وم )رقم: + م2 طبقات الشافعية 
زو/رءء ربدم وعرقم:+وءس رالدرر الكاضة (م/>؟ع-7ا؟ )رقم214؟ء, 
شذ رات الذ هب (4/ مه (-: هو ١‏ )غ» الذ هبى وضنهجه فى كتابةلاتا يم 
الاسلام/يشارعواد معروف ٠ه‏ 

(؟) سنان الاعتدال (ع/١1؟١().‏ 

(») الاتمضل استعمال الالفاظ بدل التشبيرات . 

(ه) الظلال(١0/1ه)ء‏ 

(+) النصرانية وطم الكلام عند المسلمين ص ٠5.‏ 


وهكذ | يتضح لنا جليا تاثير العناصر الا جنبية فى هذ ا العلم.رجهرًا كل كثيسرا 

من أهل العلم وحتى المتكلمين منهم الذ ين مارسوا عم الكلام يرون أن هذ! العلسم 

ليس ورا *» قاقد ة تذ كر ” لاأن المتكلمين اعتمد وا على مقد مات تسلموها من خصوم هسم 

وكان اكثر خوضم فى. استخراج منا قضات الخصوم وموءا خذ تهم بلوازم مسادماتهم وهسذ ا 
ال 

بعد هذا العرض لا قوال علما * السنة فى ذم الكلام وآهله واتفاقهم على ذلك 

05 نقطة اأخرى مهمةيقتضيها سياو 5 وهى موقف هوثلا ء العلما ء من الخوض 


فى علم الكلام وتعلمه اذا قصد به الرك على الشبهات التى يلقيها المتكلمون فسسسى 
محا ولة لتشكيك الناس فى عقائد هم , 
لكن قبل ذ لك يجدر بي و شير إلى مان كره القرآن فى شار مع لين 
الباطل من المخالفين . القرآن نف كر نوعين من المجاد لةو_مجادلة مد جها وحث عليها 
وهى "المجادلة الفرعة اليل ذكرها الله تعالى عن الانبيا اء عليهم السلام” 
فين جل قله اهالى:. ورا ا فالأ + 506 
وقوله تعالى ١‏ وك حب أ كينا هأ باتراخيم عئ: جلاعا رء وقولسه 
1 ذالم عزن اذ 00 إتراهيم فين ربو ) البقرة: يرع ؟ وقولبه ادلي سيق 
هنى ا ) النحل : م ؟ ١‏ وأمثال هذا فهذ! 3 المجاد لةقديكون واجبا أو 


(1) المنقذ من الضلال ( 
(؟) الجدال او المجادلة:.ل فع القول عن طريق الحجة بالقوة مأخوف من الا جدل : 


ا 0 


طاقن قو وقد وما و بو الققة اللظ رو فلن :لابو كا تر طويبيا 
ويقهره حتى يصير كالمجد ول بالا 'رض» وقيل : هوماخوذ من الجدل »وهو شد ة 
الفتل »فكان كل واحد من المتجاد لين يفتل حجة صاحبه حتى يقطعيا 
...0 انظر تفسير القرطبى. 7/10 ) ل 
5-5 درء تعارض العقل والنقل 500000 


ودار رجي "لح مد ورا دبع وى و د 
إثبات المناظرة فى الواين * وتدل على إثبات المناظرة والمجاد لة وارقامة الحجة وفى 
القرآن والسنة من هذا كثير لمن تاطه .قال الله تعالى رقل هَاتوا. بُرَْمًاكئم) ‏ 
البقرة: 5 | وقد وصف خصومة أبرا هيم عليه السلام مع قومه ورد ه عليهم فى عبسادة 
الاوثان كما فى سورة الالبيا ا* فيرها . وقال فى قصةنوح طيه السلام: ( اااي 
قد جَاد لما 0 )الأياقه وك لف مجان متي مع قرفو الى :غير ف تنكف 
من الآى . فهو كله تعليم من الله عز وجل للسو“ال والجواب والمجادلة فى الد يسن 
لانه لا يطهر الغرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق ود عع ده اتلد 

هذا فيما يتصل بالنوع الا ول من انواع المجادلة» وهو النوع الممد وح » السذاى 
مد حه القراً, ن وهو ما يسمى بالمجادلة بالحق ,2 لإظهار الحق ود حض,الباطل . 
النوع الثانى ؛ المجاد له بالباطل وهو الشوع الند موم 

والنوع الثانى نن, انواء المجادلة» هق المجادلة بالباطل وهو النوع الذى ذ مه 

7 مارت دود ا 2*2 
القران وحذ ر منه فى مواط كثيرة فى مثل قوله تعالى ( هَاانْتمْ هُؤْلا مَحَا جَجْتمْ فيا لكمْ 
طم مشا كن نا الكل بحام رات ن : 8+ ٠.٠)‏ وقوله تعالى : رما يجاب ل 
ب آيأت ا لو إلا الذ ين را ) غافر: » وقوله تعالى زوَجَاد لوا .بلاطل ليد حضوا 


به الْحَق) غافر: ه يقول الإمام الدقرطبى فى تفسيره لاية آل عمران : فى الآية دليل على 


1 
١‏ 207 زر 4 م 
ويقول فى معنى قله تعالى فى سورة غافر ( مايجاد ل فى آيات الك 9 666.٠مء.)‏ 


الآية: ” سجل سبحانه على المجاد لين فى آيات الله بالكفر والمراد الجد ال بالباطلمن . 
فيها 1 
الولين والتويد. إلى إد حاض الحق وإطفا ء نور الله تعالى 0 واما الجدال فيبسسسا 


27 مرت ترجمتسه . ش ش ٌ 
(؟) وانظر سورة الانبياء: ع؟. انحل . 500 ولاه 
(») تفسير القرطبى (+/+م؟ ) طبعة دار الكتب المصرية . 


(ع») تفسير القرطبى .)١.2/6(‏ 


الاتضاع ملعيسها وجل سكديا ود امل الود ببا يقبا فاط حماه كن سيل 
الؤواة !هين انمرح كنا قر ب عو اند تنس الات لا عالق لفان والتي ويد 
وهذ ا لا يكون فى نفس الاآمر إلا باطلا فمن جاد ل بهجاد ل بالباطل وإ نكان ذ لكالباطل 
لايظهر الكثير من الناس انه ياطل لما فيه من الشبهة فإن الباطل المحض السسذى 
يظهر بطلا نه مشهها بحق كما قال الله تعالى : *لِمْ تْبِسُوْ الحو الال وتقتشون 
الحق وانشر يمون “ آل عمران : 7 7 أبن تيية (ت ٠‏ +ه) 0 
فللذيوم شرعا ما ذ مه الله ورسوله كالجدل بالباطل والجدل بغير الحق يعد 
دا فييك اك 0 

من هذ! العرض » نخلص إلى أن هناك نوعين من المجاداة ذ كرهما القسران 
الكريم » نوع مد ده وحث عليه » وهو المجادلة بالحق لاظهار الحق وإبطال الباطصل 


ونوع ذ مه القرآن وحذ ر منه وهو المجادلة بالباطل , لدحض الحق وإظهار الباطل . 


.)١؟595/١ه( تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) در“ تعارضالعقل والنقل (“9/ا51١-71١)ء‏ 
تيمية » شيخ الإسلام الحافظ الناقد الزاهد , صاحب التصائيف العظيمسة 
الجليدة ع وهو اكير منان ثترجم له فى هذه العجالة توفى سق يي وكائنت 
ولادته سنة وده 
مصاد ر ترجمته : لقد تناول ترجمته معظم الموءرخين الذ ين تمك ثوا عن عصسره 
واقرد ه بالترجمة عدد غير ظيل ايضا منهم ابن ناصر الدين فى * الرد الوافر” 
كرد على فى ” ترجمة شيخ الإسلامابن تيمية ” وسحفد بهجت البيطار فسيسى 
' حياة شيخ الاسلام ابن تيمية * ومحمد ابو زهرة” ابن تيمية حياته وعصره و 
أراوث» الفقهية ”* . 

(ع») درخالتعارض (ا/76١9).‏ 


موقف علما ء الإسلام من الاشتغال بعلم الكلام بقصد الرد على المخالفين :- 


بعد هذا ناتى إلى موقف علما ء السنة من الاشتغال بهذ ! العلم بقصد السرد 
على المخالفين من اهل البد ع هل هو جائز ام ممنوع ؟ 

والجواب على ذ لك اتتابعد ماعرفنا اتفاق العلماء على ذم الكلام واأهلسسيه 
للأسباب التى ذ كرتها فغيرها . اختلفوا فى جواز الاشتغال به وبالتالى الرد على 
أهله إلى فريقين . ظ 


8 
الفريسق الاول :- فريق المجيزين . 


ذ هب قوم الى جواز ذلك لكن بشرط” أن يضطر أحد إلى الكلام قلا يسء.. 
السكوت اذا طمع برد الباطل وصرف صا حبه عن مذ هبهاأو خشى ضلال ا 


5) ا 
وكما يقول غيره. . ”إلا أن يرى موضسع 


كما نظلنا ذلك عن ابن عبد 00 

تعاعنة ركان الوا زد المكه السو فل عسو ونعه وان كط نظ اليه قيرف ارا سمل 
1 3 ع 1 

بالباطل ” د وهو رأى ابن تيمية أيضا الذى كان يذ هب إلى انه يجوز هخا طبسسة* 
أهل الاأصطلاح باصطلا حهم إذ! احتيج إلى ذ لك وكانت المعانى صحيحة وائما كرهه 
ا (؟) ع 8 0 
الأئمة إذا لم يحتج اليه اعرق كةو الاقوال مسسع يسو نا ١ن‏ مففا كف فريقتا 
من العلناءيذ'هي الى خواز الوف طى. امن الاأمواء وها ك لتهم ولكن: لين طحميسى 
إطلاقه إنما إذا طمع فى رد الباطل ورجا صرف مبطل عن عقيد ته وذ هب سس سه 
أو خشى فتنة العامة وضلالها . 

هذا هو الشرط الاول الذى شرطه طماء السلف فى جواز الرد عى أهصسل 
الاأهواء » اأمالشرط الثانى فهو مترتب على الا ول وهو أنيشترطفيمن يتولى جسسد ال 


المبتدعة أن يكون ملما بطرقهم حتى لا يقد روا عليه كما سبق ذكر ذ لك فى قسسول 


)١(‏ راجع هذا القول ص. 

(5) مرت ترحمته ٠‏ 

(ع+) صين النطق (6عم). 

(» ) موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول (١/١؟).ء‏ 


فإذ اعرفت المعانى التى يقصد ونهاووزنت بالكتاب والسدة بحيث يثيسسست 


5 
الحق السف.ى ائبتوالآتاب والسنة كان نذ لك هو الحق ١‏ 


هذا هو رأى الفريق الأول وهو فريق المجوزين لا: ن يتولى فريق من النساس 
مجادلة المبتدعة بشرطين اشين : الأول أ ن تدعو الحاجة الى ذلك والثانى أن 
يكون له علم بالرد حتى لا يخطىء فيرد الباطل بالباطل 
الفريسق الثانى :- 


هو فريق المناء م نهنا باتا 5-5 الخوض فى مجادلة المبتدعة وبالتالى تعلم 


60 5١ 


طرقهم الكلامية 5 يقابلوا الفاسد بالفاسد ويردواالبد عة عة بالبدعة 5 


حتى لوكان صاحبه يقصد به نصرة الكتاب والسنة , 


.)؟6؟/١( موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول‎ )١( 

(؟) انظر در التعارض, (70/ م ؟ ) وسثل ابن مبدى عن رجل الف كتابا ير فيه 
على الجهمية , فأجاب رد يهم بكتاب الله وسنة رسو له ؟ قالوا:بل بالسراى 
والمعقول , قال : تأخطا رد بدعة ببدعة انظر ترتيب المدارك )>.*/١(‏ 
سير اعلام النبلا؟ء (و/ وو (). 


وفى هذا يقول الامام ابن رجب الحنيلى مسو وي ليقن المهول تيسق 
كلام المتكلمين والفلا سفة فشر محض وقل من د خل فى شىء من ن لك الا تلطخ فى بعض 
أوضارهم بحال الاأمام احمد : لا يخلو من نظر فى الكلام أن متجهم» وكان هو وغيسره 
يال« المقريي سحذ رون من أل الكلام وان نبوا عن الف ار 

ويقول الما م الاجر (ت. 03 0 وكل من نسبه أكمة المسلمين إلسى 
أيه مبتد ع بدعة ضلالة فلا ينبغى أن يكلم ولا يسلم عليه ولا يناظر ولا يجا دل ”* واكدار 
ظ والسبب فى هذ! التشديد من قبل هوا ٠‏ العلماء ماكانوا يخشونه من الوقوع 
فى بد عتهم 6٠1و‏ مايصيبهم من وضارهم » وفوق ذلك ما يخشى عيهم من الفتنسة 
يقولالا جرى ” فإن قال قاعل : فلم لا اناظره واأجادله وأرد عليه قوله؟ قيل له لا 
مولن عليك ان تناطره وتسم مسكوه كلانا يفسد طيك فبك ويخدعك بيأطله السبةى 


' : ءى (ه)اي 
زين له الشيطان فتهلك أنت ويقول الامام الغتعل ‏ ساييى 


)001 ابو الغرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجيب الحنبلسى 
م 7 » ألف موء لفات عد يدا ة وجيدا ة ووأ كثر من الميتضوخ 
توفى سنة ى و باء 
مصاد ر ترجمته: الد رر الكامنة (5/ م 259-45 ) شذارات ١‏ الذ هسسسسب 
(د/وعم-.ععم) البدر الطالع (5/م وع) الرسالة الستطرفة )١١١(‏ » 
معجم الموء لغين (ه/م١١)‏ . 

(؟) فصل مغمالسلف عي الخلف (م.١).‏ 

(+) هوابوبكر محمد بن الحسين الا جرى الفقيه الشافعى المحدث كان صالحا 
عبابد ا٠له‏ مصنفات عد يد ة منها كتاب الشريعة . جاور بمنكة ثلاثين عاما مها 
توفى رحمه الله سذة .+اء 
مصاد ر ترجمته: وفيات الأعيان (6/ ١17-515‏ ) رقم: م47 السيس سر 
(1/؟؟١-ة؟()‏ رقم:. ,و طبقات الشافعية (م/و»١)‏ رقم: (٠+‏ 
البداية (وو/.07؟). 

(») كتاب الشريعة /١(‏ .6 م) صون النطق (.؟١)‏ . 

(ه) نفسالمصدر .)8>./١(‏ 


ْ : 1 : .)١( 
(تروعه)” ' فى بيان السبب فى ترك السلف النظر فى علم الكلام وناظسرة‎ 


أهله مبينا أن ن لكليس عن عجز منهم ”بل إنما تركوا هذ ه الطريقة وأعرضوا عنها لما 


تخوفوه من فتنسبتها وحذ روه من سوء مغبتها 


لان فى جد الهم وتكليمهرنشرا لأفكارهم وفساد هم . يقول الإ مام اللالكاعى 


(؟) 


بل ان مقاطعة هوئا ء المبتدعة يفيها سد لباب الشر واغلاق لطرق الفسساد 
(؟) 


فما جنى ط المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة ولم يكن لهم “قههتر وان لال 
أعظم مما .تركهم السلف الى كار ون من الفيظ كمد! ودردا! ولا يجد ون إلى 
أظهار بد عتهم سبيلا حتى جاء المفرورون ففتحوا لهم إليها طريقا » وصاروا لهم إلى 
قلاك الاسلا فاليلا يعت كترهة ويتام انط ااعرةتوظليث لاعوفين بالننا زه وط رفسي 
أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة افة والاماة 557 التى ترتبت على الخوض 

مع المتكلمين ما كتبه المتكلمون فى قضايا مختلفة ” وتركوها , جد 
فافسد وا عليهم معتقد اتهم وآثارو الشيه فى الإسلام بتصريحهم فى الشرع بمالم يساك ن 
كال تأنه اليس ف ١‏ الشترة الخر رف كال عن :لد والمامريه ارا دزة ا دفة وله ييه 


وما قاله المتكلمون فى مسالة حد وت العالم لي سكذ لك فى شريعة المسلمين ولايقوم 


عليه برهان ” 


)١( 


(ه) 0 


هو ابو سليمان . حد_بن إبراهيم بن الخطاب البستي الخطابى .»كان ثقة 
ثبتا تقيا ورعا » له تصانيف كثيرة فى فنون عد يد ة وكانت له موهبه شعريسسسة 
ويكسب قوته من التجارة » تصوف فى آخر عمره ود خل رباط الصوتية توفى سنسة 
ممم وكانت ولادته سنة و1دم. 

مصاد ر ترجعته : المنتظم ربن الجوزى (+/ 47 0 )-رقم بم .وفيات الاعيان 
(؟/؟ 5١‏ هو طدرع)رقم: باء؟ تذكرة الحفاظ (0«/م١.‏ (-.كء ()رقم: .٠ه‏ 
طبقات الشافعية (ع/ كوم ؟-- و.وهيقم: وم ( شذرات الذ هب (0/ (6-١ ١‏ ) 
سعجم المو' لفين (6/ 7١‏ ) 76/6). 


(؟) درء تعارى الدتن والنتن (ا/رحي - بعك ) (#) سرفتك ترجمله 
(؟) صون المللى (صض/امد) / (م) ١‏ شق ين لدان" ردن رشر زحعء لارع) 


ويحد ثنا الخطابى عن الطريقة التى سوغ بها العلماءااللجوء إلى جسدال 
أهل البد ع بعد أن يذ كر الاكمة الماضين وإمساكهم عن ذ لكه * فلما تآخر الزمسسان 
باأجل وفترت عزائسهم فى طلس حقائق علوم الكتاب والسنة لعا عب واعترض سم 
الملحد ون نشبههم والمتحذ لقون بجدلهم حسبوا انهم ١‏ ن لم يرد وهم عن 
اتنفسهم بهذا النمط من الكلام ولم يد افعوهم بهذا النوع من الجدل لم يقووا بهم 
طلم يظهروا فى الحجاج عليهم » فكان ذلك ضلة منالراى وغبنا فيه وخدعة مسسن 
الشيطان والله المستعان* 0 

وكان السبب فى هجر احمد بن حنبل للحارث المحاسبى (ت م2 0 
تصنيفه كتابا فى الرد على المبتدعة وحيث قال: له: ويحك الست تحكى بد عتهسم 
ولا ثم ترد عليهم الست تحمل الناس بتصنيفك طى مطالعة البدعة والتفكر فى تلسك 
ع و ا 

بعد ذكر الفريق الثانى واد لته يَجْدْ رَ بي ,١‏ ن أشير إلى انه بالنظر إلى كلا 
الآمام ابن تيمية, نلا حظ عليه أنه يوجه كلام المانعين بحيث يتفق مع ا 


حيث يقول في ذلك : *اتي ليد موا الكلام لمجرد نافيه هن الاضطلاحات ١و‏ لفيفيظل 


0١‏ اميق عن اكلام 0/ 5-:15) درء تفار لقتل وأششن إبارجب - بجعا 

(؟) هوابوعد الله الحارث بن أسد المحاسبى .من شيوخ الصوفبيية . توفى 
سذة مع + بيقداد . 
مصاد ر ترجمته: طبقات الشافعية (؟/ ١46-5705‏ ) رقم: م4 شسيسمذارات 
الذ هب (5/ع. )١‏ طبقات الصوفية السلمى ( + م-. + ) رقم: + » ميمزان 
الأعتدال رور. 91-68 ) رقم: 3.3 . 

(©) اخحياءعومالدين (١/ع+١)‏ وكذلك طبقات الشافمية (؟/ را؟).. 


كلفظ الجوهر والعرض والجسم فير ذلك بل لان المعانى التى يعبرون عنها بهسذه 
العبارات فيها من الباطل المذ موم من الادلة والاحكام ما يجب النهى عنه 

ثم يقول . فاذ! عرفت المعانى التى يقصد ونها ووزنت ذ لك بالكتاب والسئسسية 
بحيث يثبت الحق الذى اثبته الكتاب والسنة كان ذلك هوالءء )١(-‏ 

ويقول فى موضع آخر فى توجيه هذ ! المنع ايضا ” والمقصود الهم نهوا عسسن 
المناظرة من لا يقوم بواجبها أو مع من لا يكون فى مناظرته مصلعدة راجحة أوفيهيا 
مفسداة رلاجحة فهذ ه امور عارضة تختلف بأختلاف الاأحوال ”. 

هذه خلاصة الحد يث فى 0 وترعك :عدا قينا عد يي 


لال لهنم القوية من الكتاب والسنة وعمل السلف والله ا عود الى افسد رفس انا مام 


مالك فى آرائه العقدية : 

واذ ! كان الالمام مالاكيرحمه الله يكره الكلام في دين الله وقى صفات الله عسمز 
وجل فإنه اضطر بتعبير ابن عبد البر ‏ إلى بيان رايه فى هذ ه المسائل , ولم يكن ذ لك 
من فراغ ولكن كان عن علم ولدراية » فقد بينت من قبل كيف كان يحذ ر من أن يتولسسى 
الرد على المبتدءعةغ غير المتمكن المتمرس ومن هنا فإن سالكا كان له علم بالسرد على 
المخالفين من 3هل الفرق.فسن أين حصل على هذا العلم ؟ . 


(ك)نىن. : 
الروايات تشير الى ابن هرمز (ت ,رع وه) الدءىى لا زمه الامام مالك سبسع 


.)١6>/١( موافقة صحيحالمنقول لصريح المعقول‎ )١( 

(؟ )هوالامام ابو بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز الاصم ء احد الاكلام عداده فسسى 
التابعين كان يتعبد ويتزهد وكان مالك يجالسه كثيرا وقال : كنت الحسسب 
أن اقتدى به توفى سنة يرع .١‏ ظ 
مصاد ر ترجمته: تاريخ البخارى (8/ 550-555 ) رقم: مم7 الجبتتستسع ‏ 
والتعديل (ه/55١)رقم:‏ ع 5ه سير اعلام النبلاء (+/ 1“«ا-وى م ) رقمع 


ا 
1 


0 : 
سئين وقيل ثمان لم يخلطه بغيره هذا الرجل الذى تأثر به مالك تأثرا بالفسا 


هوالذى آخذ عنه هذا 0 كما يقول مالكنفسه من الم الناسبالرد على أهيل 


الالخراء ا الخش فيد الناين 77 واكراله كان يأتيه إلى بيته ٠‏ بكرة فما يخرج مسسن 
سارنين ا الكل 
ومن هنا فلاعجب ان نجد للامام مالك رسالة فى الرد على أهل الاأهواء هسى 


دن كديا و القق اللا انلاط مضه شان هنا اميد 27 كع الذااق نهةنه اتانيه 


لم تصلنا ولو وصلتنا لاستطعنا ان نتعرف من خلالها على المواض ضييع التى تدا ور حولها 5 


ونخرج :بائتالى يفكرة واضح عن منهجه فى العقاعد وفى الرد عى المخالفين من أهل الاأهواء 
ولكن عد م وصول هذ ه الرسالة إلينا لا يعنى اننا لم نصل الى معرفة آزاعه فى هسسيذ! 
الجانب : بل إن السبطلع على ترجمته واقواله فى المصادر المختلفة يستطيسيسع أن 


يكون لد يه فكرة ولو جرئية عن منهاجه فى العقاك 1 


- ا ا لك ) .تمق سال 
دجمال الشيال , من:علام ١لا‏ سكند رية فى ل عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج التابعى الجليل , 

(0) الامام مالك لابى زهرة (م) . 

(؟) كتاب الجامعلابن أببى زيد .)١>9(‏ 

(م) الامام مالك لابى زهرة (ور) . 

(ع») الامام مالك لاأمين الخولى ((7) . 


ومن خلال اطلاعى على المصاد ر المختلفة بهذا الشان وجدت ان الامسيياء 
ماللأكلم فى كل النواضيع المتصلة بالعقيد 3 تقريبا وفيما يلى من البعف امسا ول 


أن اتعر ض لأ راعه فيها وهذه المساعل هى : 


)١(‏ البدعة عموما (؟) و«الايئمان 
(؟) القدر وخ ضلاء الله اماق يحسما 
(صفة الكلام وصفة الا" ستواء) ةن" روعية الله عفالى. , 


(+<) التفاضل بين الصحابة . 
(07) موقفه من التصوف فغيرها من المسائل التى تتصل بالعقيد ة والتى سوف اتعر 
لها بالحديث ان شاء الله . 
بذ يي النائ :إلا اأخرقى لزان ده ايعان فيه لا التعترون دن 
البحث هوبيان تاثير الإمام مالك فى اتباعه من عماء المغرب وليس القصد د وأضه شخصيتة 
»خخ “*ا: موقف الا مام مالك من البدعة : 


-. تعريف البدعة‎ )١( 


اما فى سردي فيها الاختراع على غير مثال سابق . 
قال فى وا : ” ابد عت ألث شىا خترعته لا على مثال » والله تعالى بد يسسسع 
0 


0 0 : 5 : 1 
ويقول م (ت .وباه) فى تعريف البدعة فى اللغسة 


(5) الصحاح للجوهرى (25/5١١)ه٠‏ 

(؟) ههوالامام 1 بو اسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبى الاتدلسى” من اعسلامء 
الائّدلسى فى القرن الثامن شهد له كثير من العلماء بالفضل وهو من أفراد 
العلماء المحققين الاأثبات ء وكان أصوليا ومفسرا وفقيها وسحد يا ولغويسسا 
نظارا »وله موظقات بارعة منها : الموافقات فى الاأصول وكتاب الا عتصام توفسى 
فكاة 0 
مصاد ر ترجمته: شجرة النور الزكية ( ١01‏ ) رقم: مم فهرس الفهيسسارس 


وأصل ماك ة بد ع للا ختراع على غير مثال سابق ومنه قوله تعالى : ريدن الكسجينارات 
لمشي البقرة: 00 أى مخترعها على غير مثال سابق متقد م » وقوله ذعالسى : 
) ف ما 22 الرَسل ) الاأحقاف: و الى ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله 
إلى العاف يل تقدامتن كتير تاريل ويقال ابتد ع فلان بدعة يعنى ابتد ا طريقسيسة 
لم يسبقه اليها سابق ... ) 0 

هذا فى اللغةء اما تعريف البدعة فى الااأصطلاح فهى : ” طريقة فى الديسن 
تقرف اس "افيه بعسد تمنو يه البالعة فى القعية لانم سو م 1 


والفرق بين الشعريفين ” أن البدعة فى الشرع مف مومة بخلاف اللغة فإن مكل شين اد ث0 
(») 


على غير مثال عاق ب بدعة سواء كان يعدن 1 اول مونا 8 
فالبدعة على هذا انما 0 ا والتقرب إلى 

الله تعالى كما ب عالق ارما ماكتينلا ما يمن الا يتما رضُوانٍ 
0ه 9 


الل فما روما حق رطيتهًا ) (الحد يد : ١07‏ ) أى انهم قصد وا بذ لك رضوان الله 


فما قاموا بوها التزموه حق القيام. وهذا ذم لهم من وجهين . 


الكتانى )١99 /١(‏ رقم: مم نيل الابتهاج للتنبكتنى (4+> ) . برنام سج 
المجارى (5١١-؟؟5١)‏ رقم: © معجم المولفين )١١2/١(‏ مقدمسية 
الدكتور ابى الا" جفان على كتاب اللأفادات والاتشافات للشاطبى . 


ل 
! 


(و) الاعتصسام للشاطبى .)8+/١(‏ 
(؟) الاعتصام (و/بسام)ء 


(ع) فتح البارى رس و رموه أوالاستذكار (؟/؟؟؟). 


أحد هما ؛ : الابتداع فى كن ين الله مالم يآمر به الله . 
الثانى : © , عدم قياسهم بما التزموه مما زعسوا. اكه اقزكة يعريييه ال 00 

فصاحب البدعة يقع فى المحظور من هد ١‏ الباب- حيث يحا ول 3 يزيد على 
القد ر:الذى حد د, الشارع ظنا منه انه بذ لك يزيد قربة إلى الله واد رى ان ذلسك 

5 1 5 
استحسان مالم يات يتحسيينه نقل م ورد ماثيت بنقل العد ل (١‏ " ووجه د للتتسسسيسك 
ان نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينتقل الى الرفيق اللي و أكمل الله به الد ين 
وأتم به النعمةع فقال تعالى : ( اليو لكشت لكل د يككة اخ ره 8 0 0/0 نعمتي ورضيث لك 
الإشلام دينا ) ( الماعدة: م.) ه وهى دليل على أنه تعالى ا الد ين للموخمنيسن 
ايسا سو د الور را 0 
فمن اراد أن يتقرب إلى الله بغير مافرضه الله هينه رسوله صلى الله عليه 

وسلمء فكائما اراد أن يتقرب بشو قصر عنه النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة رضسى 
مثل هذا الضلال , كما نقل عن مالك أنه قال : ” من ابتد ع فى الاسلام بدعة يراهها 
حسنة فقد زعم أ سند | طلق الذه عليه عليه وسلم خا ن الرسالة, لا, ن الله يقول والفدرا 
ور 9 ع بردي مرق ١‏ 1 (؟») 
اكملت لكرّدٍ ينكم) فما لم يكن يومكذ د ينا فلا يكون اليوم د ينا 1 

والنبى صلق اللةنظية ونبل كأن' عدي التورض طن اعربية ا عام على سحي 


انين رض ارسي 0 نفرا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم سالسوا بض 


.)١122/١».ريز تفسير ابن كثير () / ؟و ع ) طدارالفكر‎ )١( 

(؟) عقد الزبرجد فى تحية آمة محمد السيوطى (صى )الا مر بالمعروف والنهى عسن 
النكر للسيوطى. (1). 

(؟) تفسير ابن كثير .)١0/١(‏ 

() الاعتصام (1/:ع). 

(ه) هو أنسين مالك بن التضر الانتصارى » صاحب رسول الله صلى الله طيه وسلم 


أزواج النبى صلى الله عليه وسلم عن عمله فى السرء فلما آخبرنهم كانهم تقالوهما 
فقالوا : وآين نحن من النبى صلى الله طيه وسلم قد غفر له انق من د انيه ونانا نر 
قال أحد هم : أما اما فاصلى الليل أبد! وقال آخر اما انا اصومالد هرولا افطر وقال 
آخر: اننا اعتزل النساء فلا أتزوج النساء ادا . 

قبلغ ذ لك رسول الله صلى الله طيه وسلم فحمد الله واثنى عليه م قسال : 
"ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ٠‏ ما والله أنى لاأخشاكم لله واتقاكم له ولكنى أصسوم 
واقطر واصلى وارقد واتزوج النسا ء فمن رغب عن سنتى فليس منى 00 

وقد ورد فى نام البد ع احاد يث وآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعين نلها الا'مام الشاطبي 0 0 


: 
فالا الاسام ينف ققد ورد فق المسيع سهد يي غا دقن رض لوعي د 


وخاد مه روى عنه وعن أبى بكر وعمر وعثمان واب نمسهود وغيرهم » وعنه الحسسن 
وابو بكر المزنى وقتاد.ة والزهرى وغيرهم ولد بالمد ينة ونزل. بالبصرة واستقر بها 
وميا توفى سنة مه , 1 


مصاد ر ترجمته : الاصابة ( /١‏ . (بس؟ + ) رقم: 77؟ تهذ يب التهذ يمسمسب 


(3/ ب#اعسو بم )رقم: ء و تذكرة النعفاظ (9١/؟6-ه»‏ )رقم: م؟ المعارف 
(:١١)اسد‏ الغابة (١/ر.ه١-؟ه١)رقمغمه؟‏ . 

(1) "خرجه البخارى فى كتاب النكاح (باب الترفيب فى النكاح ) رقم: م+ . والفتح 
(و/عء )١‏ ومسلم فى كتاب النكاح (باب استحباب النكاح لتاقت نفسه اليه 
ووجد موثمنبة) (5/.؟. ()رقم: و.ي). والنسائي فى كتاب النكاح (باب 
الحث على النكاح ) (+/وع-.ن ) ولحصد فى المستد («/ »*+5095656١‏ 
هم؟)ء 

(؟) الاعتصام (9/+: )مما بعدها. 

(؟) هى م الموتمنين عائشة بنت أبى بكر رضى الله عنهما , تزوجها النبى عشليبه 
السلام قبل الهجرة وبنى بها بعد ها وهى من أكثر الصحابة رواية قال عنها _ 


النبى صلى الله عليه وسلم قال : “من :احدات فى آأمرنا هف ١‏ ماليس مته قهنورن * 


: 20 . 1 )10) 
وفى رواية : ” من عمل تملا ليس عليه امرنا فهو رد ” أأى مرد ود عليه . 


وجوه المخالفة لامره عليه السلام ويستوى فى ن لق ما كان بفاعة امج 


قال الإمام الشاطبى.” وهذا الحديث عد ه العلما ء تُلْضُكالا سلام لاه جمسع 
(؟) 


(؟) (؟) 
وأخرج الامام سلم (ت 1+ وه) عن جابر بن عبد الله 


عطاء ٠:‏ “كانت عائشة من افقه الناس واطم الناسن وأحسن الناسرايا”* 
وك الاق فبراها الله عند عله التي القيق ولغوا عن 3 للك كاقق اجية 
النا سإلى النبىصلى الله عليه وسلم . توفى عنها النبى وهى ابنة ثمانى 
عشرة سنة . شاركت فى وقعة الجمل وخرجت لتصلح. بين الفكئتين المتقا تلتين 
توفيت رحمبها الله ورضى الله عنها سنة 7ن ود فنت بالبقيع 

مصادر ترجمتها : طبقات ابن سعد (ير/يره-م ) حلية الاأطياء (؟/ 0ع 
-ءه ) رقم: عس راسد الغابة (07/ مم 15-١‏ ١)رقم‏ وم 7 الينةٍ إيسسة 
والنهاية (مر/ ووس و ) سير اعلام النبلاء (5/ه+١-(.؟‏ )رقم (١11:‏ 
الاصابة رع / وه »4م )رقم:» . ؟ تهذ يب التهذ يب (5(/ 29س 0)) 
رقم: رولروه. 

سبق تخريجه ١اص08‏ ) 

.)22/١( الاعتصام‎ 

هو الإمام مسلم ين الحجاج ين مسلم القشيرى النيسابورى أحد الأكقمة 
اشاس ناسين السو لمشيو هيت تمل أنافق انان يان مع عن 
اليخارى »روى عن خلق لا يحصون كثرة وروى عنه مثلهم. توفى سنة 5+١‏ »2 


وكانت ولا د ته سنة ع . ؟. 


مصاد ر ترجمته : الجرح والتعديل (.ر/ 45 40-١‏ ( ) رقم: نإ با »تساريخ ‏ 


يغداد (م رم/.. لع . )١‏ رقم: 4 م.ء بإسير اعلام التبلاء (7 1/صم- ممره) 
رقم: 7 ١؟‏ تهذ يب التهذايب (١٠١/2-153؟1١)رقم:151؟؟5ء.‏ 

هو الصحابى الجل يل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام هبن كعب ين غنسم 
الاتصارى السلمى , اأحد التكثرين للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


1 
0! 


رضى الله عنه ء أن رسول الله صلى الله طيه وسلم كان يقول فى خطبته: ” اما بعيد 
فان اصداقى الحد يث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد ؛صلى الله عليه وسلمء 
وشر الامور سمد ثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ا 

وعن ابى هريرة ري الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
” من دعا إلى هدى كان له من الاجرمثل أجور من يتبعه لا ينقص ذ لك من أجورصسم 
شيئا ومن دعا الى مملالة كان عليه من الاثم مثل آثام من يتبعه لا ينقصبٍ لك ميسن 


(؟) 
آثامهم شيقا” ‏ * 


وفاة النبى حلقة فى المسجد النبوى يوعخد * عنه فيها العلم » توقى تسع سيس 8 


1 بو لا 


إل 
إلى 


مصاد ر ترجمته : التاريخ الكبير (07/5١.؟‏ )رقم: يرء ؟؟ الجرح والتعديل 
(15/5) )رقم: ووء ؟ءالسير (مع/ وم ١-»ع‏ ()رقم: يرمع الااصابسسية 
(1/؟١؟)رتم:55ءلء‏ 

)1١(‏ اخرجه مسلم فى كتاب الجمعة (ياب تخفيف الصلاة والخطبه )رقم الحد يسث: 
17م صحيح مسلم (/6957). 

(؟5) هوالصحابى الجليل عبد الرحمن بن صخر الد وسى الو هريرة كان من أحفظ 
الصضشحابة لحد يث رسول الله صلى الله يه وسلم قد م المدينة مهاجرا عام 


خيير ولا زم التبق صلى الله يه وسلمء» وعير عاك جوع ودعماله رسول الله 


صلق النه علبيه وسار بالحتظ 


مصاد ر ترجمته حلية الا طِياء. ( ذ/ + ب؟#ع-ميع )رقم: هم سير اعلام النبسلاء ' 


(؟/ حم باه-؟ م ) رقم: وم و الاصابة فى معرفة الصحابة (ع/؟.؟-١05)‏ 
رقم: ه9١‏ »أسد الغابة (+/م («-(05) رقم: 4 ( 0< تهذ يسسسسسب 
التهذ يب (5١/؟27-55؟)‏ رقم5(12(. 

(؟) أخرجه مسلم فى كتاب العلم (باب من سن سنة حسنة أو سيكة ومن دعا السى 
هدى اوضلالة ) رقم الحديث > 7+ + انظر صحيح. مسلم (5379)ء 


)١( 


وعن أين مسعود » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله يه 


وسلم » 


)١( 


)5( 


وأبوداود فى كتاب السنة (باب لزوم السنة :|: رقم والحد يث: و .ه +» سسسنن 
أبى داود (4/ 5١١‏ ) والترمذى فى كتاب العلم (ياب فيمن دعا الى هدى 
فاتبع او الى ضلالة رقم: ع 0+ ؟ سنن الترمذدى (هم/؟> ٠.)‏ وابن ماجسسه 
فى العقدمة ( ياب من سن سنة حسنة او سيكة ) رقم<. ؟. سنن ابن ماجه 
ز(رروب) والإمام احمد فى المسند ( ١4/86‏ ) . 

هو الصحابى الجليل أو عد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن غافل 
الهذلى أسلم قديما فى مكة وهو أول من جهر بالقرآن بمكة حتى أوذى فسى 
ذلك م خدم الرسول صلى الله عليه وسلم وها جر الهجرتين شهد بسسدرا 
واد وسائر المشاهد وكان من الم الصحابة بالقرآن والتفسير وجهه عسبر 


إلى الكوفة يعلم الناس واستقد ممعثمان فى خلافته إلى المدينة مها توفسى 


سنة 5م 

مصادر ترجمته: حلية الاأوليكء (و/ > (-و؟ ١‏ )رقم: ومع أسد الفغابسية 
(5/ 5م سس وم )رقم: با”ن وم سير اعلام النيلاء /1١(‏ 51 عس..ه)رقم:لايرء 
الاصابة فى معرفة الصحابة (؟/ير>عس. ا )رقم :هع . 

اأخرجه الإمام البخارى فى كتاب الرقائق (باب فى الحوض) رقمالحد يث>107م+ 
انظر الفتح /91١(‏ 18> ) وفى كتاب الفقه ( بابما جاء فى قول اللسيسه 
تعالى : (واتقوا فتن ةلا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة)رقم الحد يسسسث 
واءع الفتح (م و/رسم«) .ه وآخرجه الا مام أحمد بمعناه : رقم الحديسث 
ومع المسند (و/ ١0١‏ ) بتحقيق احمد شاكر والإمام مسلم فى كتساب 
الامارة (باب الناستبع لقريش والخلافة فى قريش ) رقم الحديث ١5م ١‏ 
صحيح مسلم (#/ مه )-١‏ 5ه ١)ء‏ 


هذا عن الاأحاديث , ما الأثار عن السلف من الصحاية والتابعين فسسهى 
كيز قات تال تازوى ض بن يفطي انرون 7 أرط الدع الوكين عجرن 
فوضع أحد هما على الآخر ثم قال لأصحابه: ” هلترون ما بين هذا ين الحجرين من 
النور قالوا : يا ايا عير الله مائرى بيتهما من النور إلا قليلا قال : والذدى نفسى بيده 
لتظهرن البدع حتىلايرى من الحق الا قدر مابين الحجرين من النور. والله لتفشون 
البد ع حتى إذ ١!‏ ترك منها شىء قالوا: تركت السنن ” ا 


ا الله عنهما قال ما ياتى على الناس عس اام 
رمق 


)(؟ 
وعن اين عباس 


الا أحد ثوا بدعة واماتوا سنة حتى تحيا البد ع وتموت السنن 


م ور الله عنه ب قال : ” الا قتصاد فى السنة خير مسن 


(1) هوالصحابى الجليل حذيفة بن حسلين جابر العبسى » واليمان لقب آبيسه 
حسل » وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنافقين فقسمد 
اأخبره باسماعهم واستكتمه فحفظ: سر رسول الله صلى الله عليه وسلم شهسيد 
أحدا وولاه عمر بن الخطاب المدائن فقام بالولاية "حسن قيام وفتح همذ ان 
والرى وسند ان وصالحه صاحب تهاوند توفى رضى الله عنه فى المف اسن 
سنة د , 
مصاد ر ترجمته: التاريخ الكبير (/ هو-ه ) رقم: ,م م» الجرح والتعديل 
/٠8(‏ ده ؟ ) حلية الا ولياء (9/٠ء«#وسمم؟‏ ) رقم: +ع أسد الغابتسسِيية 
276-434/1١(‏ )رقم ار 0 0.01 

(؟) انظرالاعتصام رو/ر“ا). 

(1) سبقت ترجمته ء 

() وهاه الهيثمى فى مجمع الزواعد (١/مم‏ () وقال: رواه الطبراتى ورجالبه 
موثقون وهو فى المطالب العالية لابن حجر رقم:) ++ المطالب العالية 
(؟/ .و ) وهوفى الاعتصام الشاطبى )25/١1(‏ . 


(ه) سبقت ترجمته ء 


الالجتياد فى البمة* اي 


وعن الحسن البصرى ري قال : ”* صاحب البدعة لا يسسسزد ان 
اجتبادا ضياما وصلاة الا اردان من الله بعدا 1 

هذه بعض الا أحاد يث وبعض الآ ثار فى ذ م البدع وأهلها وهى كلها تحذر 
كما رائينا من الوقوع فى البدعة لانها هد مللدين » وصد عن السنة التى امرنسا أن 
نتمسك بها لان فيها النجاة فى الدد نيا والآ خرة . 

ومن هنا وجدنا الإمام مالكا رحمه الله ب من أشد الئاس تحذ يرا من البسيداع 
مهما كانت صغيرة وكانت مواقفه مع المبتد عة مشهود ه وقد نقل الينا من تلك الموا قسيف 


8 


١ 1 , 50000‏ (ه) 
من البدعة وا :.شتاقه منها قصته مع إمام من اقمة السنة وهو عبسد الرحمن بن مهكدى 


شى؟ كثير . فمن ن لك مارواه ابو مصعب الز.بيرى 


(9) اخرجه اللايقاعى فى ( شرح اصول اعتقاد أهل السيبة ) ((/هه» ريرة » 
والدارمى فى السنة رقم 57# والحاكم فى المستدرك ./١(‏ () والبيبقى 
فى السنن الكبرى (؟/ ١9‏ ) وهوفى المطالب العاليةمن طريق عبد الرحمن 
بن يزيد مرفوعا رقم: ++ ؟ المطالب (م,/ . و ) وقال عنه الحاكم صحيح على 
شرط الشيخين »؛ ووافقه الذ هبى وهو فى زواعد الهيثمى )(7+/1١(‏ قال 
عنه الهيثدى * فيه محمد بن بشير الكندى ٠‏ قال يحي بن معين ليسريثقة * 

83 هوابوسعيد العمين ين الى الكسن يسار التصرى يلك بالصديدة سئية 1 
كان والد ه مولى من ميسان احضر الى المد ينة زمن الفتم. نشا الحسن البصرى 
بوادى القرنى ثم انتقل إلى البصرة روى عن عدد من الصحابة واكثر مروياته عن 
انسبن مالكوكان عالما ورعا شجاعا , توفى رحمه الله باليصرة سنة . 9 و. 
مصاد ر ترجمته: طبقات ابن سعد (07/ 5ه (-م«١)‏ المعارف لابن قتييسة 
(ه؟؟) حلية الأولياء (؟/ وم 4١-١‏ ١)رقم:‏ 4 و سير اعلام النبسسلاء 
(»/ > ه-يمه )رقم: +؟؟ تهذ يب التهذ يب (؟١/+510-.7؟)رقم:‏ يللع 
فوكاد سركين )-1/6/١(‏ () . 

(ع) انظرابن وضاحفى البدع ( ص 7؟ والاعتصام /١(‏ 25 ) وروى مرفوعا وهو منكسر 
انظر سلسلة الاأحاديث الصحيحة ( رقم: 98> .)186/19(١‏ 

(»)) سبقت 'ترجمته . 


(ه) سبكقت ترجمته ٠.‏ 


رحمه الله بس حين 3 قدام المد ينة فصلى ووضع رد ! ءه بين يدى الصف فلما سلم الاأمسام 

رمقه الناسبايصارهم ورمقوا مالكا وكان قد صلى خلف الامام » فلما سلم قال مالسمك: 
مها 5 من الحرس ؟ فجاءه نفسان 4 فقال و خذا صاحب هذا الثوب فا حيسساه 
فحبس فقيل له:إنه ابن مهدى.فأرسل إليه وقال: اما خفت الله وا تقيقءان وضعت 
تك بين يد يك فى الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه وأحد ثت فى مسجد ناشيئسيا 
ما كنسا نعرفهم وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : * من حد ث فى مسجغد نا هذ ١‏ 
فين 77 نا ابن ميو را اسمن 
ع 51 

نفسه ان لا يفشعل ذلك أبدا فى مسدجد النبى صلى الله عليه وسلم ولا فى غيره ) 


وفى رواية آخرى : قال ابن مهدى : يابًا عبد الله إنه كان يوما حارا كما رايت 


حد ثا فعليه لعن الله والملائكة والناس 


من حر 

فثقل ,داعي على ؛ فقال مالك : الله ما أردت بذ لك الطعن على من مضى والخ سلاف 
ان ؟ أ 

عليهم . قال الله.قال نالك أعدران ! وهناك واكمحنة ار اورد هاابن 

وام 2000 7 


العرط ؟ كد لديز داري در 00 مرو 520 


فتئة أو يصِيببم 2 الي الور 5" 


وهى أن مالكا اتاه رجل فقال : ياابا عبد الله من انين اأحسزرم؟ 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ لم اعثر عليه وانما الموجود "المدينة حرام مابين عير السى 
كل فمن احد ف قيبا ورب ١و‏ اذى سونخا فعليه لعنة الله والملا تكسسيسية 
ا س الجمعين ” اأخرجه البخارى فى الجزية (باب ن مة السلمين وجوارهم 
واحدة) رقم: بام و (الفتح 6/ 1م ) » وسسلم فى الحج (باب فضل المدينة) 
رقم الحديث .7 .١‏ 

رئ الاعتصام .)١١2/1(‏ 

(ع) المدارك (5/ا١١).‏ 

(») هوالامام ابوبكر:: محمد بن عبد الله بن محمد بن العربى المعا قي سرى 
الاشبيلى المالكى » ولد سنة يرع » باشبيلية كان اماما فى الاصو سول 


ل 


١ 
قال : ال ا النبى صلى الله عليه وسلمء فقسيال‎ 


الرجل:إنى حب أن احسرممقى المسجد ءفقال : لاتفعل فإنى أخاف طيك الفتنة 
قال الرجل »وأى فتنة هذ ه؟ إئما هى ميال أزيد ها وفقال الامام مالك عند ذلك : 


وأى الى فده اعطم من أن ترى انك سبقت إلى فضيلةةقصر عنها رسو الله لي اللبع عليه 


رار د رار 0م رثرة 


وسلم ؟ أما سمعت الله يقول : ا الذي 1 ل 
0 النور > . 

وهذاه الغتنة التى ذ كرها مالك سارحمه اللب تقسيرا 0 ان 
أهل البد ع وقاعد تهم التىيؤسسون ليها بنيانهم , فإ [لمتهرون ان ما ذكره الله فسمى 
كتابه وما سنه نبيه صلى الله طيه وسلم د ون ما اهتد وا اليه بعقوله, ” 

وفى مثل ذلك يقول الصحابى الجليل عبد الله ابن مسعو د رضى الله ل ) 


حينما مر بقوم يجمعهم رجل يقول لهم: رحم الله من قال : كذاة وكذامرة ( سبحان 


الله ) فيقول القوم . ويقول رحما لله من قال كذ أ وكذ | مرة (الحمد لله ) . يقول | بسن مسعوى . 


)"( , : : ! 


والفروع ه رحل الى المشرق فلقى فى رحلته كثيرا من العلما ء الاعلام واخسييذ 
نهم ديم بو بو حامد الغزالى والطرطويتى غيرهما. دواع د كبترشهما لكاي 
عياض ؛ آلف فى جميع فنون العلم من موء لفاته أحكام القرآن 6اثوارالقج سر 
قانون التاويل » عارضة الاأحوذى » العواصم من القواصم . توفى سنة مع م 
مصاد ر ترجمته: وفيات الاعيان (5/ 57-553 ؟ ) رقم: +++ نفم الطيسسِب 


أركضه وسى ) رقم: يرم سير اكلام النبلا* (. 7/5و وس . ؟ )رقم: ير ره 
التاج المكلل (. مهم ؟ )رقم: م . م » وانظر الدراسة التى قدمها عه 
الد كتور عما ر طالبسوفى آراء ابى بكر بن العربالكلاسية” الجزء الأول وكذ لسك 
مقد مة كتاب قانون التاويل . 

(9) هوميقات اهل المدينة للحج والعمرة وقته لهم رسول الله صلى الله طيسسه 
52 


0 الاعتصام (1/ 85١0م )١‏ وأخرجه الدارص فى السئن )15-54/١(‏ : 


وهذا الذدى ن هب اليه مالك فى تفسير الآيسة الكريمة يدل على علمه الواسسع 
١ 2‏ 
وكانت اكثر موا قفه قوة وصلابة وجراة تلك التى كانت موجهبة ضد المبتد عسسسة 
من اهل الفرق الذاين أحد ثوا فى دين الله امورا لم ياك ن بها الله تعالى ولارسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وقد أحدثت هذ ه البد ع التى الحداخوها فى ل يسسن الله 
شرخا كبيرا فى جسد الم الإسلامية . وما هذ ه الايٍقسامات وهذ ه الصراعات التسى 
قهلة قوة اللي الا شيدة نا اماد ثته تلك الفرق من البد ع فى دين الله.إن 


الإسلام الذى جا؟ به نبينا صا الله عليه وسلم واحد وكتابه واحد هو القرآن الكريسم 


دع وابن وضاح فى البدع (ير-. وم 0 5إس؟١)‏ من طرق عدةعرم ابن 
مسعود »2 وابن الجوزى فى تلبيس ابابيس رص 5 (7-١‏ ) . 

(1) فى مناظرةللامام الشافعى مع محمد ابن الحسن صاحب ابى حنيفة - رحمهم 
الله جميعا ‏ قال الشافعى : هل صاحبكم (يعنى آبا حنيفة) اكلم بكتاب الل 
ام صاحبنا (يعنى مالكا ) » قال محمد بن الحسن » بل صاحبكم *اتنظر 
الحلية (-/رو؟م) ٠‏ فسن ا مالسبيك 


ل 6 0 


أنه حمل قوله تعالى (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى قوله يما كنت تكَفسرُونَ ( 
على )همل الاأختلاف من 3هل الاهواء » قال مالك” ما آية فى كتاب الله أشد 
على اهل الاختلاف من هذه الايه . انظر الاعتصام (١/5ه)‏ . 

ويقول الا مام ابو عمرو البهلول بن عمرو بعاصالح بن عبيد ة التجيبي (ت>) +٠5ه)‏ 
“ما رايت انزع بآية “من كتاب الله عز وجل من مالكئة . معالم الإ أييس سان 


(56/لا5)ء 


الذى لاياتيه الباطل من بينيد يه ولامن خلفه وهو الكتاب اذى اتنزله الله لهداية 
البشرية لا لضلالها ولجمع المسلمين وتوحيد كلمتهم لا لتفرقهم وتنابذ هم» وهسو 
الى عد الله جز جين ازلوي لغرب بق اللبسوا :اليه والمن وبشه اك كانوا ديا 
متفرقة متنا حرة يقتل أحد هم الآ خر لا سباب تافهة 1 

ان ١‏ تتبع لسيرة السلف الصالح رضى الله عنهملا يكاد يعثر على نقاش واحد 
دار بيضفهم فى مسال العقيد ة ” ولمستفسروا عن شىء بصد د ها كما كانوا يفعلسسون 
فى شان الزكاة والصيام والحج وما إليه» ولميرد فوب<واوين الحديث وآثار السلسسيف 
أن صحابيا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفات اللءاو اعتيرهاصفات ذات او حبئات 
ضير كان يعترى هذا الجانب عند هم من الوضوح الذى لا لبس فيسه 
ولا غموض. فكان موقفهم نحوها التسليم يكل ماجا يه النبى صلى الله عليه :.وسلسسم 
من عند الله تعالى . . * وكانوا كلهم على اثبات ما نطق به الكتاب العزيز والسنسة 
النبوية/كلمتهم واحد ة من الهم إلى آآخرهم 0 اك يدم رضى الله عنهسم 
مع قربهم من الوحى وعلمهمباسراز اللفة العربية التى هى لغة القراآن . والسسذى 
ساعد هم على هذ ١‏ السلوك عدة عوامل . 

أول هذه العوامل أن الصحابة عايشوا الرسول صلى الله عليه وسلم واد ركسوا 

زمان الوحى وشرف الصحبة وازال نور الصحبة عنهم ظلمة الشكوك والا وعام 35 

(؟) أنهم! نصرفوا للفتوح بكل إيعائهم فلم يبق لد يهم متسع من الوقتلمثل تلك 
المباحث . 
(؟) حمتهم سليقتهم اللغوية من الوقوع فى الخلط بين مستويات اللفة فكانسيت 


لهم القدرة عطى التصرف فى فهمها والتعامل مع النص القرائى . 


)١(‏ الخطط للمقريزى (؟5/+ه+) ط بولاق سنة . 50(ء 


(؟) اكلام الموقعييين(91/1>). 
(؟) مفتاح دار السغاد ةلطاشكيرى زاده (7/5؟91). 


ل 


وظل الامر كذ لك حتى نبتت نابتة فى الاسلام تجادل فى دين الله وتشكك 
فى عقاعد المسلمين وكات نذ لك نتيجة لااتساع رقعة الفتوحات الإ سلامية ود خسسول 
لناس فى دين الله أفواجا وكان فيمن د خل فى هذا الدين قوم ليس حبا فيسسسه 
ولكن د خلوا هذ! الدين وهم يحملون معهم أوزار الجاهدية التى تربوا ذييمئنا 
ووفتخواا مق لبدية من عق ا نافرئ الع ١‏ اللدين. + اووقية ساطدة فى طوييتع فسراوا 
الع عنام ضري هذا الداين اللارى قروا سول يعن ! أن ايكون ين نا لزن كالممرفوية 
التى 0 جسم الإنسان ولا تزال تنخر فيه حتى ترد يه. قتيلا . 
وهكذا بد أت سلسلة الكيد للاسلام ولا :تزال مستمرة إلى يومنا هذا والسى 
أن يرث الله الاأرض ومن عليها م وإنذ ١‏ كان اولقك قد اثاروا شبهات حول العقيداة 
فإن احغاد هم اليوم يثيرون شبهات حول الإسلام نفسه وحول رسول الإسلام صفسى 
الله يه وسلم :لذ لك يمكننا أن نقول : لو وجه لاأى دين أو .١‏ واإتطاء فى الكون متسر 
معشار ما وجه للإسلام من 000 الإإسلا سلام فلم تزده تلك السهام إلا شموخا 
وعظمة فى اه لناس'( رفن متك الله الله حثْرُ ماكر ) الاثقال: .م اء 
) :يريد ون ان يُطفَكُوا د نورٌ الله بكو هيح وياب التْإلاً أن تر بذ كر الكنرو 


التىهة: وم , ل مدن ورب ين الحق اليظهرٌة الى اللا يسن 


0 ٍآمْظ 0 
كله وو كره المشركون ) الصف : 8 7 

ويلخص لنا الامام ابن ابى زيد القيروائى ١7‏ أ هذا المعنى بقطه “رحم الله 
بنى أمية لم يكن فيهم خليفة فطل ابتد ع فى الاسلام بدعة وكان اكثر عمالهم واصحاب 


5 
ولا يتهم العرب فللها زالت الخلافة ودارت إلى بنى العباس قامت 0 ةنيهم 


بالفرس وكانت الرياسة فيهم 6وفى قلوب اكثر الروءساء منهم الكفر والبغض. للعسسرب 
ود طنة. الاسلام فأحد ثوا : فى الإسلام الحواد ث التى تؤذن بهلاك الإسلام وليسولا 


٠ سبقت ترجمته‎ )(١( 


(؟١)‏ لى استعانت بهم د ولتهمء 


اوااللء تارك رسال رفد م قبيه على الله هه واف ال لخن والمنينا تيلم ليطا ترج 
إلى يوم القيامة لابطلوا الاستلاء ولكنهم قد ثلموه وعوروا أركاته والله منجز وعسسمييد ه 
ا 
ف أ ديا قر تكن انه ايفتاه إوناتية ا مدرع عاتن عون سس 
قوى الاارض ولو اجتمعت أن تنال منه . ْ 
: إن كثيرا من الذ اين د خلوا هذا الدين كانوا يحملون معهم موروثسات 
الجاهلية التى كانوا يعيشونها مد أت سلسلة الكيد للاسلامباثارة قضايا العقيسسدة 
التى انتهى المسلمون منها وفرغوا من بيانها . فكتاب الله تعالى وسنقبيه صسملى 
الله وروا اسروييار هذه السائل بحيث لايشك فيها ولا يجاد ل إلا مريقق 
رك 


الب كما قال تعالى ( الاق 04 طيك الكتاب ينه ا ت شُشُكمات ل ؟الكتاب 


ٍ_< اللي 
4 7 برعاي 


ماه ا يذ ين في فوم ا عاتمابه به امتفاء الوتسق 


وابّتغا “أو ملم وله إل 21 ان العلم مقطو امنار بو كل يتسين 
عند ونا ا ولو لباب دهان كان قبين التدفعانن أن النيين 
في ظوبهم مرض وزيغ وانحراف إنما يثيرون هذ ه السائل لا ابتفاء المعرفة والبحثك 
عن الحقيقة كما يزعمون .وايئما يبتغون الفتنة وتشكيك الناس فى عقاعد هم. لقد بسداوا 
بإثارة مسائل الصفات هل هى قديمة أم حادثة؟ وإذ! كانت قديمة فإنه يلزم من نذ لك 
تعدد القدماء وهيل هى زائد ةعلى الذات آم هى نفس الذات ؟ وهل القسرآن 
م الله مخلوق ام قديم؟ وهل الاتسان فى هذا العالم متغير آم مسيسسيسسر؟' 


وكانوا قبل ذلك قد اكاروا مسالة الإمامة ء والتى تولى كبرها عبد الله بن سبسسا 


)١( 
٠ الييودى اليئى‎ 


)١(‏ صون الضطق ر ص70 )ء 
(؟) هوعبد الله بن سبا' ويدعى ابن السودا_ء نسبة الى مه التى كانت سبوداء 


اللون » ذ كره غير واحد من الموءرخين من السنة والشيعة وغيرهم امشسال 


الطبسرى رت. وس«ه) وابن قتيبة (ت+7«١ه)‏ وأبن عبد ربه (ت ب0وم«ه) 


من آهل السنة والجاحظ (تهى و وه) من المعتزلة والهيختى من الشيعسة 
هولا ء القدماء . وذكره ايضا من جاء بعد هم امثال الباقلانى (ت م.عه) 
وعبد القاهر البغدادى رت 54؟6ه) وابن حزم (ت + معه) والاسفراينى 
رت ٠«واعوه)‏ والشهر ستانى (ت يمع وه) وابن تيمية وابن القي سم 
(ت زوباه) غيرهم » وكلهم آثبت سعيه فى الفتنة ٠‏ وأنه كان يهود يا 
فأسلم ظاهرا فى عبد عثمان رضى الله عنه - بغرقق إحداث.الفتتسسسسية 
والاتشقاق فى صفوف المسلمين يقول ابن قتيبة عنه فى المعارف (ص117؟5ه) 
“السبعية ين الرافضة يديو الوافن "اللداين سنا وكات اول م كتير 
من الرافضة وقال رب العالمين فأحرق على اصحابه بالنار” ويقسسسسول 
الإمام ابن تيمية .. رحمه الله فى منهاج السنة (مر/6ن)» ): وكانعبسسد 
الله ب تواسنا شخ الرافضه لما اأظهر الاسلام اراد 3 يفسد الإسلام بمسكره 
وخبثه . فاظهر النسك ثم أظهر الامر بالمعروف والنهى عن المنكر حتسسسى 
سعى فى فتنة عثمان وقتله ” ٠‏ 
وهو اول من ابتد ع القول بالرجعة أى رجعة على في الدنيا . والقسسول 
بأتوضية والطعق. كن انغلا والقيل اندي طى درفي" اللو دون يفسول 
المقريزى فى الخطط (م«/ +5 م. 0) ”وابن سبا هذا هوالذ ىابتد ع 
عقيدة الرجعة بعد الموت فى الدنيا لعلى ‏ 5-8 وجهه ولغيره مسبسن 
الأئمة والقول بتناسخ الارواح وتقمصها فى الا' جساد كما هو المتوارث فسسبى 
تلمود اليهود . وكان يزعم أن عليا لم يقتل واته حي وأن فيه الجزء الالهسى 
واه هو الذدى يجىء فى السحاب وأ ن الرعد صوته والبرق سبوطه ومن ابسسسن 
سب هذ ١‏ تشعبت اصناف الملاة من الرافضة ونه اتخذ وا القول بحلول الجزء 
الإلبى فى الاكعتسة يعد اطق كر الله وجيه *د 
ويقول الا ماما بن تيميةايضا (منهاج السدة ) (م#/ .18 ) : ” وهوالذىابتدع 
النص فى على وابتد ع أنه معصوم » فالرافضة الإمامية هم اتباع المرتد ين وطماء 


الذى د خل الاسلام ظاهرا ٠‏ طلكن باطنه كان مشحينا بالحقد على هذا 


الد ين فزعم أله جا ء كيرد حق آل البيت المسلوب من قبل الخلفاء وصار ي ب 1 


بطيا )1١6(‏ ؛, (*) 


الناس وييث سمومه فى شيكل يا ر فقال باءامة على وا والرجعة والعصشمسة 


)١( 


)١؟(‎ 


)9( 


الطمحدين وورثة المنافقين ” 

وتعجب بعد هذا البيان عن حقيقة هذا اليهوبرى أن سمع أصواتا ممسسسن 

ينتمون إلى الإسلام تنكر حقيقة هذا الرجل وسعيه فى الفتنه » ولذدلك 

يقول الشيخ الكوثرى - رحمه الله -: "فاستيعاد سعى ابن ميا فى التصتسيلة 

فى عهد عثمان بعد اعتراف مثل جطد سيهر بذلك تحزب لليهود فسوق 

اليهود أنفسهم 2 ش 

انظرة مقدمة الكوقرق طن .رسنانة و الستغدمات الخسن والعتشرون فى إتينات 

وجود الله ووحد انينة وتنزهه لابى عمران موسى بن ميمون الفيلسوف الإسرائعيلى 

القرطبى ر(ت..+ه) . 

وابن سب لم تذ كر المصاد ر سنة وفاته وإنما ذ كرت أن طيا نفاه الى سابباط 

والمد اعن . فلها قتل على اد عى أنه لم يمت وإنما هو فق الشعاء .الى افر 

مقالته. انظر: التبصير فى الدين (ص؟7) . 

الوصية التى يقول بها الشيعة هى أن النبقى صلى الله عليه وسلم أو 

بالخلافة لعلى رضى الله عنه من بعدء , 

انظر عن عقيد ة الرجعه عند الشيعة رسالة الرد على الرافضة لابى حامد محمد 

المقدسى (ت رمم ) تحقيق عبد الوهاب خليل الرحمن طبعه: الشييدار 

السلفية بالهند , (الطبعةالالى -.ع١)/‏ صضم.(. 

الى طبه الانا بين خسم الزرلافل.- والقوانتف ها يرا بز وتانطن. .سين 
اي ال 2 سهوا لان الاما م خند هم ]ولى ره من الشبى, 


رفيا : تقس المصد والحائق. 0000 


حلا قن باونل يلجا الخبطة انين اح ات رما لدعو 
الحاقد . ظ 

وغير ذ لك كثير مثل القول فى مرتكب الكبيرة هل يخرج بكبيرته عن د اتسسسر 
الإ يمان وهل يخلد فى النار ام لا الى 

كل هذه الافكار كان لها الاثر البالغ! فى تفرق المسلمين وتمزقهم . وسو 
انها لم تصادف ديسا مريضة اعتنقتها وحكاما متساهلينتركوا لها المجال مفتوحسا 
نمت فيه ولواتهم وا ممنها موقفا حازما من البداية لكانوا قضوا عليها فى مهد ها 
ولم يكن لها كل هذا الانتشار وهذا! التاثير والخطر . 

المهم أن هذ ه الافكار وهذ ه الضلالات ١‏ نتشرت وتاثر بها كثير من النسساس 
ولكن الله تعالى قيض لها من العلماء المخلصين من يرد ها ويد فعها ويفضحهيسا 
طيقل زا سن الاأرطة ول كاين : الك الا(اأطبراللةققه من يلاود عن 1ه يفيه 
ويدف عه كيد الأكتدااء نه أفاذقون طن العتلاة والسلة + #الافرال طأضوتن اق 


: : ولا . 
ظاهرين على الحق لايضرهم من خالفهم حتى ياتى آمر الله وقوله عليه الصصلاة 


)١(‏ التقية عند الشيعة: معناها الكذب والنفاق أى انهم يجوزون الكذ ب والنفاق 
والخداع والتظا هر بغير. ماييطنينٍ وهى د هم لا ين وشرعة »بل مى سن 
0 الخال والتقية عند اع السئة تختلف تماما ام عند الشيعسة :2 
اا ل 4 ار لو مق رمه 5 
انظر المرئجم السابق ( ص . )١.3-١(‏ . 

(؟5) هذا الحديث روى بالفاظ مختلفة عن المفيرة بن شعبة وعقبه بن عامر وجايسر 
بن عبد الله ومعا وية ابن ل سفيان وغيرهم » حد يث المغيرة آخرجبسيسه 
البخاريى فى الاعتصام بالكتاب والسنة (باب قول النبى » لاتزال طائفة سبسن 


0-4 


والسلام ( يحمل هذ! العلم من كل خلف عد وله ينفون عنه تحريف الغاليسسسسن 


٠‏ وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين ) ؛! ','وفيه تخصيص لعلما ء السذة ميسسان 


لجلالة قد رهم لانهم يحمونمشارع الشريعة و متون الروايات من تحريف السفاليسسن 


50 
وتأويل الكاهلي قد كان الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ من هذه الفقة , فلقسا 


وقف نفسه لنشر السنة ود فع اليد عة ء 


0 
3 


لأورد الذ هبى فى سير اعلام النبلا الأعاء جالكا وحم اللو يشجينل 


(؟) 


(؟) 


قوله صلى الله عليه وسلم لاتزال طائفة من أأمتى .. . ) رقم: (19351.. 
(7/5؟ه(١)ء‏ 
وروى من طرق اخرى إيضا انظروسلم :رقم 51٠‏ 86196و ((صحيح مسلم 


“ا/5ه١-؟71 ١٠١‏ (0هلاهة١‏ اه 


واأنظر مسند أحمد (ه/ه7؟» ميررء 6م؟) وأبوداود رقم: 90501 عسده 
زبع/عمو) 'ابن ماجه: رقم م وم ( ؟6/0.١).‏ 

انظر إرشاد السارى (١/4؟)‏ » حيث يقول القسطلانى بعد أن ذ كسسسر 
جملة من الصحابة ممن روى هذا الحديث ومنهم علي وابن عمر وابن مسعسود 
وأسامة وغيرهمرضى الله نهم قال ج “وأورده أبن عدي من طرق كثيسسسرة 
كلها ضعيفة كسا صرح به. الد ارقطنى وأبو نعيم وابن عبد البر لكن يمكسسن 
ان يتقو يدعد د: طرقه ويكنون حسنا كنا عنم يه ابن كيكلذئ العلاقى: *:. 
وانظر عن هذ! الحديث التمهيد (4/1ه) والكامل لابن عسدى 
(5/9ه لسموو) ومجصيع الزواعد (40/1(غ وسيسسزان الاعتسسسد ال 
(1/ه؟1) وانظر ما قيل فيه بتوسسع فى فتح المغيث /١(‏ 707-578 ) 


ارشاد السارى (١/؟6).‏ 


زر/..و ) واتظر حلية الاأطِياء (5/؟؟). 


ْ عن القد رية 3 *رايى فيهم ان يستتابوا فان تابواوالا قتلوا ” وكان رأيسسسه 

أن لايصلى خلف المبتدعة ولا يشهد جنائزهم ولا يصلى عليها ولا يحمل عن هس هم 
الحديى !7 وه بالنركة هه القين الأيوا عنصي اللغديه الدوو يد عون اليد عدي 
كما قال . . ”لا يوءخذ العلم عن اربعة وذكر: لايوءخذ عن مبتد ع يدعو : الى بدعته 

وقال . . “" وان وافيتموهم فى شنغرنا قأخرجوهم منه " 


واستدل ا لد أة القد ريية وعد 0 ا تسا 


0١‏ 50 مام و 
و يالل اليم الآ خر يواد ون من" غ0 لوقي لؤكانوا أبَاءهم أءابمَاكصُمْ 

' 1 إأخوائم الواعشيو كب “الجادلة: 5ه 
١ :‏ 1 (؟) 1 : 5 


على معاد اة القدرية وترك مجالستهم قال شلب كن مالك : لاتجالس القد ريسسسة 


)١(‏ القدرية: همالذين ينكرونالقدر . قال الامام ابوالوليد الباجسسمسى 
(ت 176 )م * سموا بذ لك قيل : لانهم نفوا القدر كما سمى داود الظاهرى 
بالقيا سي لأنه نفى القياس» وقيل : سموا بذلك لانهم ادعوا أن لهم قسدرة 
طق غلتق اع ليتع يندا قدرة البارى سبحائه ععيها *المنتقى (ا/ ه١٠) ٠‏ 
وأول من قال بالقدر معبد الجهني وتبعه على ذلك غيلان الد مشقى كمسا 


سبق بيانه ص ال 


أنظر: شرح مسلم للنووى (و/ءه١-ذه١()ء‏ والفرق بين الفرق (.07). 

' (؟) هذا الاثر ذنكره ابن ابى زيد القيروانى فى الجامع (ص"2 ١‏ ) عن معرن بسن 
عيسى صاحب مالك (تاتى ترجمته ) وفى رواية اأخرى : لايؤ خذ العلم مو 
ازبعة ويوءخذ من سوى ذ لك : لايوءخذ عن سفيه ولا يوءخذ عن صاحب هبوى 
يدعوا الناس إلى هواه ولا من كذ اب يكذ ب فى أحاديث الناس وابق كان لا 
وتسم على أحاد يث رسول الله صلى الله يه وسلم ولا من شيخ له فضسسسل 
وصلاح وعباد ةإذ! كان لايعرف مايحدث” وانظر التمهيد لان عبسد البيير 0( 
(15/1سلاوع)ه 


() سبقت ترجمته ء 


() هوالإمام أشهب بن عد العزيزين داود بن إبراهيم ابو عمرو مفتسى مصر 


2 مامه .كه و 
م م 


وعاد هم فى الله لقوله تعالى : : “لا تجد 0 ال وَاليوم الا خر يا يوا ون مسن 
م2 / 5 ١0‏ 
عاد الله روه ولو كانوا آبا د رئامع | وإخوائبع 5 عسل » الآية: 

وكان يرى ائنه لا يحق للمسلم أن يسلسم على أهل الاأهواء والا وليسسى 3 


)١( 


يعتزلوا كما نقل ابن عبد البر ذلك فى وباي[ ميف يفيل الماع مالك :ميل 


الاأهواء بك سالقوم هم لايسلم عليهم واعتزالهم ب اله 5" ويقول أيض سما 
الاشيلة على اهل الأهواء ولا تجالسهم إلا أن تغلظ طيهم ولا يعاد مريضهم 
متهت الالعاديك؟ (؟ أويقول أيضا ”لا تجوز الا جارات فى شى؛ من كتسسب 
هل 00000000 


ل م سيب 


ر ١‏ ل 


0 5-7 وشيب لفل ل ولد سدة .ع1 » سمع من عانيشفتك 


11 
! 


0 ا ا ٠‏ توفى 0 


6ه 
مصاد ر ترجمته: التاريخ الكبير (7/5اه) ) رقم: سبج ( الأنتقاء ( ١ه‏ ) وفيات 
الاعيان (١/م50-‏ بوم ؟ )رقم: 5179 ترتيب المد ارا ك (ع//اع)- له؟ )سير 
أعلام التبلاء (؟ .هم و) وقم. جم ء. و وتهذ يب التهذ يب( 51/1" 
ولا ) رقم : 1686 * 

00 تفسير القرطبى (02/107؟)٠‏ 

٠ (صع*)ء‎ )( 

م بج وي ان طني الفط رواي واو اريإ 

رع) الجامعلاين ابى زيد (ص5١١)*‏ 

زرم) جاسءبيان العلم وفضله (11/5) * 


وجاكهرجل كان يتهم بالارجا* فقال : ياابا عبد الله اسمع منى كينها 
اكلمك به واأحا جك فقال الإمام مالك : فإن غلبتنى ؟ قال :اتبعتنى . قال : فإن غلبتك 0 
قال : اجبعتك . قال :فإن جاء رجل فكلمناء فغلينا م قال : تبعناه قال الإأسسام 
مالك:! ن الله بعث محمد ! بد ين وااحد وأراك تنتقل قال عمر بن عبد عبد العزيز :سن 
جعل مومه لصوت ار التذقل” وان اعن فك 0 تاو ذه ) 


ذه رم 


أت انافك هب الى شاك مثلك فخاصمه ثم قرا : : رقل هذاه 0 الل 


. (؟) 
لووط و تق و(يوسف:يرء ٠. )١‏ 


اماك 


رو) الاثر عن مالكاورد ه الإمام ابن عبد البر فى الانتقاء مم ) وابن بطة فسسى 
الإأبسانة الكبرى رقم: 15ه (ص75؟1)* أما أثر عمر بن عبد العزيز الى 
استشهد به مالك فرواه الدارمسى فى السئن برقم: . ١م‏ ((/ «م) واللالكائى 
فى شرح اصول اعتقاد أهل السنة زرقم: + 251 (54/1١)وابن‏ أبطة فسى 
ابام رم وعع مسرءةه (ص: بام ) وابن عبد البر فى الجامع (9*/5)فعبد 
الله بن أحمد فى السنة رقم: .م )١84/1(‏ وابن بن قتيبة فى تأويل مختلف 
الحديث ر(ص؟؟ ٠.)‏ 

(؟١)‏ هو ابو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهرى القرشى المصرى » ولد بعصر 
سنة ه؟( ءكان محد ثا ومفسرا وفقيها ود رس على مالك وروى عنه و وضسو 
الوحيد اللدى لقبه مالك” فقيه مصر” توفق. سنة ١117‏ * 
مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد زب/ م وة) وفيات الاعيان ( 8 /-/0؟) 
رقم: ع مس تذكرة الحفاظ ( 64/1 عب اس ) رقم ممم ميزان الأعتسدال 
(5/ وكمس كه )رقم: بجع شذرات الذ هب /١(‏ 27 52-5 ؟)٠‏ 

ع الحلية (4/ ع ,م ) سير أعلام النبلاء (ه2/؟ؤو)ء 


) ١١١ ( 


وكان رائيه فئ. الاباضية أن يستتابوا وإلا قتلوا » ولما عم أن عكرمة موا 
)١0)‏ عم 0 


3 . (1). 
يقول الاأمام ابن المد ينى (ت ©1556ه) : 


سس 


3 
ا لم يسم تانالعالا ل سايم نو 0 


(؟) 
عن ابن عباس في الذى يصيب هله وهو محرم قال يصوم ويهد ى ” وقسال 
لضب 


)١(‏ هو العلامة الحافظ المفسر أبوعيد الله عكرمة القرشى مولا هم المدنى البربرى 
حد ث عن ابن عباس وعائّشة وابى هريرة وابن عمروغيرهم رضى الله نهم 
وعنم ابرا هيم النخعى و والشعبى وعمرو بن د ينا ١‏ يرهم وكان يذ هب مذ هسب 
الصفرية توفى سنة ع . و وهوابن ثمانين ستة . 

مصاد ر ترجمته: طبقات ابن سعد :و :) حلية اللأفياء 
زم/ + ؟ سم سباعع )رقم: ه12 وفيات الاعيان (م/ه4؟-++؟) رقسيسسم 
و+ع تهذ يب التهذ يب م/م > 0 7؟ )رقم: مب سير أعلام النبنسلا* 
زه/ء (-دس )رقم: و غيرها . 1 

(؟) هزانو السسن الى ين عت آللة بن عفر ين التديتى الحافظء الحد الاعلام 
الانبات كان اماما فى معرفة الحد يث و والرجال والعلل وله نحو مكتى مصئمف 
توفى سنة 6 51ء 
مصاد ر ترجمته : التاريخ الكبير (6/5 5124 ) رتم: ؟ 955 السي و سر 
(09/ (ع-00)رتم: ال ا لل الل مليية 
طبقات الشافعية و هه ) رقم: )م تهذيب التهذ يسسسب 
(«اروع ع-لاه ١‏ )رقم: :ولاهه 

() هو ثور بن زيد تالد يلى ع ده أبى الزناد وعكرمة والحسن 
البصرى فغيرهم وعنه مالك وغيره وكان ينسب الى قول الخوارج والق سول 
بالقدر ولم يكن دان مرا دنا رس را 
مصاد ر ترجمته : ميزان ع الاعتدال 78/9 ؟)رتم: : ع . ع و تهذ يس التهذ يب 
زبو/ و:ب_وس) رقم: وى التمهيد لابن عبد البر ٠ )١/5(‏ 

(؟) اأخرجه مالك فى الموطماً (و/ع4م) فى الحج (باب من أصاب أهله قبل 


ااه 


) ا 5 0 
معن (ت رو ١ه)‏ كان مالك لا يرى عكرمة ثقة . 


وكان موقفه من الر وافض أبرز د ليل على موقنه الحازم من المبتدعةم وهسسذ ا 
الموقف ينم عن إداراك حقيقى لما يصبو اليه هوءا ء المجرمون . وهو الموقف الذي | 
لا يتردد من استبان عقيف الرواتي ادكه دن . الذى استبان حقيقتهم عل سم 
علم اليقين ١‏ وى #1 لاد اندم العطر طبدامن اليود والقعينا ون لان 
لأولقك عدا وءهم ظاهر بينما هوئا ءعد اوءهم يخفى على كثير من الناسلائهم يظهسرون 
حب الإسلام ونصرته ويبطثون الديد له . 

هذا الموقف الذى وقفه مالكسن الرواقض هو حكمه طيهم بالكفر وقد اتسرح 
ا الكريم وهو مايو كد قولنا من قبل بسعة علم الإمام الميساي 


لقرآن وأسراره م لقد انتزع هذا الحكم من قوله تعالى : الي 1 الله وا 
2 ودر 1 7 7 
لي لمد الك الكقا را 2 ب مرو سا مدن لقا لون 


2 


مو مر”در يًّ 
سما همع في وجوهيمٌ من 2 ثر السجودر بر ذلك مَتلمعٌ فى المَوْرًاة و ممم فى الاتجيبيل 
كزع اأخرج م 0 كفل نا شتا لا اموق ويُتْجب الَيام لمق بهم لسار 
الفتح :55)ء 


قال الاأمام مالك : “ين أ صب من الناس فى قلبه ٠‏ غيظ على أحد من اصحاب 


مس ب 0ك 


57 يفيض اى قبل ان يطوف طواف الافاضه رقم : ه١0‏ 7ه١‏ 

(و) هوابويحي معن بن عيسى بن يحي :بن د ينار من كبار اصحاب مالك واشد 
الناس ملا زمة له واثبتهم فثه وكان ع مالك يتكى يه عند خروجه الى السجد 
ا سدة مواء 
مصاد ر ترحمته : التاريخ الكبير (ب/ . وعم زوس) رقم: .79( الجتخرح 
والتعد يل (ير/ 772-1707 ) ركم: وباء و الانتقاء ( 4١‏ ) ترتيب المسد ارك 
م/م و-هه () سير أعلام النبلا* (و/ع.عب.م)رقم: (و تهذايسب 
التهذيب (. (/ جوه؟-م مع )رقم: بووع شذرات الذ هب (١/هه؟)٠‏ 

(؟) سير أعلام الثيلا * زه/ ىم 00 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اصابته هذه الايسة . 


( 11 ) 


)١( 


0ك 


١ 
فى تفسيره (ى/ + و؟) فقال : الذأا سسيسة‎ 0 )١( 


الى المسالة الخامسة ) روى ابو عروة الزيري . من ولد الزبير. قليال: 
كنا عند مالك بن انس فذ كروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى, الله عليه 
وسلم فقرا مالك د ا بلع رقي الث ولتفيط يبع الككنار) 
فقال مالك هذ! القول * 
وقال الامام ابن كثير فى تفسيره (بم بع س): * ومن هذاه الآية انتزع مالك 
القول بتكفير الروافض الذ ين يبغضون الصحابة قال : لانهم يغيظونهم وسن 
غاظه الصحابة فهو كافر لبذ ء الآية قال ابن كثير ووافقه طاعفة من العلماء 
رضى الله عنهم -طى ذلك ”. ْ 
وانظر قول مالك هذ! فى الحلية (+/951)* وشرح السنة للبغسوى 

روم و ؟ن) والاعتصام للشاطبى (/+و) قلت ومن كان يذ هب !إ.لسى 
تكفير من سب الصحابة ابو القأسم عبد الله من الحسيين بن محمد القأضسى 
الصيمرى(ت+4م ) فقد كان يقول “من سب الصحابة معتقدا! مصرا عليسيسه 
كفر كما لوسب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

سو رم 0 

الشغا 0-000 

هبالمناسبة أحاول هنا أن الخص أقوال العلماء فى المسالة فاقولء!ا ختلسف 
العلماء فيمن سب أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , فبهد أن اتفقوا عى 
أن من سبهم بالكفر والردة أو والفسق جميعهم أو معظمهم كفر لاز رك فسسسى 
ذلك تكد يبا للقرآن الكريم من الرضى مزع والكنا «طيهم حيث يقول الإسام 
ابن مي اب زووهء كوه) 2 “لاما ال 


( عوو ) 


ا ل للا ل اماك 


لا يبلغون بِحَشمة عشر نفسا »أو اتهم فسقوا عامتهم فهذا لريب فى كقسره 
لانه مكذ ب لما نصه القراً, ن فى غير موضع من الرضى عنهم وا والثناء طيهم,» بسل 
من يشك فى كفر مثل هذ! فإن كفره متعين - إلى أن ن قال : وكفر هذا :مما 
يعلم بالاضطرار من الدين ٠”‏ 

ويقول الهيثمى فى الصواعق المحرقة (ص و بس )ء ”ثم الكلام إنما هو فى 
سب بعضهم أمساسب جميعهم فلا شك انه كقسر 

وكذ لك من سب بعضهم بالكفر والفسق وكان ممن تواترت النصوص بفضله 
كالخلفا ء الراشد ين فذ لك كفر على الصحيح أو رمى عائشة بما برآها الله 
منه.يقول الامام مالك رسن سب أبا بكر وعمر قتل ومن سب عاعشة كفر لآن اللسه 
يقل +“ نيكم 

انظر الصواعق المحسرقة (6م7) ٠‏ 

ويقول الخ_رشي فى شرحه على مختصر !ل مام خليل (بر/76.) :صضْرصيسى 
عاعشة بما برأها الله منه 1 اومس ا ا وإسلام العشر وا مياد 
جميم الصحابة : أو كفر الاربعة أو واحد! منهم كفر” . 

ويقول البغدادى فى الفرق بين الفرق رص. بم ) : ” وقالوا بتكفير كل مسن 


أكفر واحدا من العشرة الذين شهد لهم النبى صلى الله طيه وسلم بالجنة 


وقالوا بموالا ة جمييم! زواج رسول "الله صلى الله عليه وسلم واكفروا من اكفرهسن 


.اواكفر بغضهن ‏ ا .ء ْ 

ون هب بعض العلما ء ممن قال بعدم الكفر إلى أته فاسق لارتكابه كبيرة مسن 
الكبائر يستحق اللتعزيز طيها » على حسب منزلة الصحابى يقول الهيثسسسى 
رصم ,رم ) :” أأجمع القائلون بعد م تكفير من سب الصحابة على أتهم فسساق 
وأأما من سب من د ونهم مم لم يتواتر النقل بفضله. فالجمهور على عد م كقفسره 
لك لوسب الصحابة سا طمن فى ببدم ايقل وعد ق التعزيسسر 

يقول الامام ابن تيمية : ” وأما. سبهم سيا يقدح فى عد التههم ولا يسدق 
د ينهم مثل ف بعشهم بالل 5 والجبن أوظة العلم أوعدم الزهد ونحو 
ذلك فهو الذدى يستحق ق التأد يب والتعزير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك ”. 


فانظر رحميّالله ورياك الى موقف هذا الإمام العظيم الذى عدت الا هده 
على صد قه وعد الته وتسزننه , لتعلم أتهم كانوا حماة حقيقة للإسلام ولترى عبث الجهود 
د مم 
التى تكذال من أجل 0 السنة والشيعة ء 


ورم ”م ذو 


ير الحق 0 واستدل ل للفقراء المهايترين ال ينه 
و ور ان قله تعالى - كلا كد في نتيا بذ دين امو ربتا 
0 ( الحشر: م و:. و) طى أن من سب السلف الصالح ليسلسسه 


حق فى إلفىء انما الفى* لهد ه الآصناف الثلا* د (15, 


1 )) 5 . دعمء 
قال سه ( جع باباه ) عند تفسيره لهد ه اناك :ما! عد 


الصحابة ليسله فى الفى" نصيب لعد م اتصافه بما مد حالله به هوعلا عء”اله . د 


سس سس ص سم سس سك 


2 انظرالصارم السلول ( 51ه) . 
وانظر كذ لك الشفا للقاضى عياض (5/ برء )١١(1-(١‏ تحقيق طى محمسسلا. 
البجاوى طبععيسى البابى الحلبى وشركاه . 

رن الانتقاء ردم)اء 

رى الانتقاء روم) حلية الا ولياء (4+/ + ؟م )غ الشفا لله ٠ )(١(15-‏ 
شرح السدة للبغوى /١(‏ و ؟؟) الاعتصام .)137/5١‏ 

(؟) عمان الد ين اسماعيل بن عمر بن كثير الشافعوالد مشقلا مام الفقيه المفسسر 
المحد ث كانت له عناية بالرجال والمتون والفقه أخذ عن شيخ الإإسلام امام 
اين تيمية وامتحن بسببه »الف عداة موفات نافعة فى فى التفسير والحد يسسسيسث 
والتاريخ توفى سنة ع بإا”* وكانت ولادته سنة .لا ٠‏ 
مصاد ر ترجمته: تذكرة الحفاظ (ع/ م . و( رقم وم الدرر الكامتسه 
روا و ع4 ) رقروترة ودياك الذهب 0007/00 وعم ) التاج 


المكلل (ع+بم) رقم: ديرم هدية العارفين ((/5١؟)٠‏ 
(>) تفسير ابن كثير (م/ وو) طبعة دار الشعب. 


( م ( 


موقمسف الاسام مالسيك من التصسوف والصوقيب سس ة 0 
لقد كنسيانت الصوفيةةٌ أيضا ممن فرق شمل السلمين وانحرفوا بالزهسد 
عن معناه الحقيقى وإذا كان الزهد الأول عبار ةعن رد فعل لا قبال الناس غسى 
الدنيا وا فتتاتهم بها فنشات طائفة أ عرضت عن يهرج الدنيا وزينتها وزهدت فى 
متاعها وأقبلت على الله وطلب الآ خرة ٠‏ 
كان «خاس الف ابواالد قا عاترن لزنن دعل ٠١‏ شبزافستاك 
خطيرة أصيحت هى السمة الغالبة طيه من التواكل وإسقاط الذ روة سنام الإسسسلام 


الذى.هو الجهاد فى سبيل الله بحجة أن الجهاد الاكبر والاأهم من ذ لك هه جهادالنقس 
واستدلوا! لذلكيحديث لاأصل له »رجعنا من الجهادالأصقر الى الجهاد الأكبرجهادالئفس» 


وفمهم القضاء والقدر على غير حقيقته فزعموا أن الغزو الا وربى للبلاد الالسلامية 


إنما هو قضاء من الله وقدر ولو شاء الله لاأخرج القزاة فلا يحتاج إخراجهم إلى 


الجهاد ولا الى أى جهد من قبلنا ل . فضلا عن المفاهيم الخاطكفة 


الهاي اع ون عريا معوعة قن التتبراضي/النسقة رايتل النقزق :يالاتيال' انول 


(9) اختلف الذين كتبوا عن التصوف فى اشتقاق كلمة (صوفى ) هل هى من لبسس 
الصوف أو من الصفة أو من الصناء أو من الصف والتسبه لااتصح إلا إلى لبسس 
الصوف وهو الذى نذ هب إليه ابن خلد ون غيره (المقدمة » مم) علا يقدح 
فى هذه النسبة ماقاله القشيرى (الرسالة ١١07‏ ) من ان الصوفية ليسسوا 
مغتتصبين بليس الصوف بل يشاركهم غيرهم لان هذ ! الاأمرغلب فى الصوفية 
وهم يفعلونه زهد! وتورعا عن لبس فاخر الثياب كما يقول اين خلد ون (المقدمة 
:ع عم)ء 00 

(؟) حول عقيد ة الجير عند الصوفية ينظر مقال توفيق بن عامر ( الصوفية والعقيدة 
الجبرية حوليات الجامعة التئئسية (لم١/ه242-7) ٠‏ 

(م«) القول بالا تحاد يقوليه الاتحادية وهم قوم يقطوئيوحد ة الوجود .. وهسو 
مذ هب باطل يخرج (صاحبه من الاسلام لانه يعد الله والوجود شيكسا 


( عبارو ) 


وغير ذلك من الطامهات التى وفعوا فيها ولم يكن عصر الإامام مالك قد عرف هذ ه 


إلا فى القرن الثالث البجرى كما يقول الإمام ابن تيمية : اق لفظ الصوفية لم يكسن 


١ 
مشهورا فى القرون الثلا ثةوإنما اشتهر المتكلم به بعد ذلك ” ا ا‎ 


5 1 م 5 
و او ا ' ,لكن إذ! كانت هذ ه الطائفة 


ام #4 امو ٠. ٠.‏ 5 9 7 ع 5 ٠.‏ 
تشتهر إلا بعد القرن الثالث فإن ن كرها ورك على السنة بعض الا عمذكالا مام. أحميد 
8 و 
والا مام الشافعى ' وغيرهما به قما قاله الإمام الشافعى 5 دوان رجلا تصسوفف 
ءًّ 


أول النهار لاياتى الظهر تحتى يصير أحمق” وقال أيضا : ” مالزم اأحد الصوفيسين 
ا 0ن ا 
ودعو الذين إذا انوك تنسكوا :: وإذ! خلوا كائوا ذ قاب حقاف 


وقال ايضا عند ما سافر الى مصر: “تركت بغداد وقد أحدث الرزنادقة شيعا 


1 
يسمونه التغبير ويصد ون به الناسعن القرآن د والتغغير هو الضرب بالسقضسيب 
م 5 (7) 
يرث اثثارغيارا وهو آلةسن الآلات التى تقرن بتلحين الغناء ' " 


ولكن حتى لوكان التصوف ن كر قبل نا لكء فلم يكن وجود هذه الطائقية 
بالمد ينة المنورة ولا بمكة المسكسرمة لوجود عدد كبير من التابعين وتابعى التابعين 
وهولا * كما بينا كانوا قاعمين على السنة ينشرونها فى الناس واقفين فى وجه البدعة 


والمبتداعة »م وارضا كان ظهورها هناك ٠‏ 


011011001-8 231111 
)١0‏ الصوفية والفقرا ء لشيخ الاسلام ابن تيمية (ص ه) ٠‏ 
(؟) المقدمة رص/>1>)ء. 

٠ )١ه1ا( تلبيسابليس‎ )«»( 

(ع») سبقت ترجمتها ٠‏ 

(ه) تلبيسابليس ر(ص١7؟)٠‏ 

(+د) تلبيسابليس ( ١بس)‏ الاستقامة (1/م؟؟)ء 

رب) الاستقامة (ر/مم؟؟)ء 
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( 114 ) 


)١1( 


ص هذ ه البدعة ؛ ولكن هناك إشارات فى بعض المصاد ر يمكن أن 0 فكسسسرة 
عن ا 0 كي ب 


ر 
)6 (1) 


رجل من ا نصيبين 2٠‏ 'دياابا عبد الله إن بناحيتنا قوما يدعون الفقرا* 


)01 عا ا 0 

(؟5) هوالامام القاضى ١‏ بو الفضل عياقىين موسى بن عياض بن عمرو الاثد لسسسى 
السبتي » ولد بسبتة سنئة + «غ وبها تعلم ثم رحل إلى الاتد لس حيسسسث 
يميم عن جماعة من الشيوخ أمثال 0 السعن وا مسن 
على ا لغسانى » وابن العربى وغيرهم , وأخذ عنه محمد بن حمد رين واببسى 
محمد بن عقاب وغيرهها » واستبحر فى العلوم وجمع والف.عين قاضيا 
بيلد ته حيث بقى فى هذا المنصب ست عشرة سنة إلى ان وإلى قضاء غرناطة 
سنة مم » طم يبق إلا يسيرا لاأنه رجع ليتولى علةالمناه تدك 
ومأامء وله موغفات ممتعة منها الشفا فى بيان حقوق المصطفى » ترتيسسب 
المد ارك وتقريب المسالك فى ذ كر فقهاء مذ هب مالكشرح حد يث ام زرعوغيرها 
توفى رحمه الله سدة )ع عه . 
مصاد ر ترجمته : الصلة ؟/ م معس؟ هع )رقم: » “ا وبضية الملتمس (ه؟» ) 
رقم: + ؟ ١‏ تهذ يب الاسماء واللغات (5/ 40 ع ) ) رقم:ه ) وفيات الاعيان 
رعرع مع-هم؛ ) رقم: ووم تذكرة الحفاظ ()9.6/6(-1+297)سيسسر 
أعلام النبلاء (.؟7-515/5(؟) رقم: 1؟ ( وغيرها كثير . 

ء)١مهم/١(‎ )!#( 

(») لم اأجد له ترجمة . 

(ه) نصيبين : بالفتحثم الكسر . تقعبين الموصل والشام وهى مد يذة عامرة كثيسرة 
البساتين انظر عنها معجم البلدان (ه/4م:-49؟ ) » الروض المعطار فى 
خبر الا قطار (بإباى ) معجم ما استعجم (؟١0/١١51١).‏ | 

. الغقراء لقب يطلق عى المريد ين النخرطين فى الطرق الصوفية‎  )+( 


( ١١9١ ( 


-1 ا ع 
ياكلون كثيرا ثم ياخذ ون فى القصاعد ثم يقومون فِيرقصون فقال الامام مالك :اصبيسان 
هم ؟ قال لا . قال : امجانين هم؟ قال :لا » قوم,مشائخ وغير ذلك عقلا قال مالك :مسا 
معن ا العا عن لعن الإسلام يفعل هذا ”. 
القوم , فإن لهل الإسلام لم يفعل منهم احد ذ لك على الرغم من قرب عهد السام 
فالك من عهد النيى صلى الله عليه وسلم وعلى الرغم مما نعرفه عنه من انه كان من 
أشد الناس حرصا على السنة وعلسى معرفة كل م يتصسل سيعت ههرة 
النبى صلى الذه عليه وسلم وسيرة الصحابة والتابعين - رضى الله عنهم ولوكان الاصر 


معروفا عند هم لما اأنكرالاتمام مالك أن يكون من أهل الاسلام من فعل ذلك . 

هذ ا/وهناك حاد ثة اخرى حول هذا الموضوع يصحح فيها الامام مالك مفهوما 
خطيرا من المفاهيم التى يقول بها الصوفية ويوءنون بها ويستد لونلها بالقسرآن 
والسنة وهو استد لال باطل وهذ! المفهوم هو مايسمونه بعلم الباطن وأن للفسران 
الكريم 5 وباطنا » ويقصد ون بعلم الظاهر عم الشريعة التى تعبد ناالله بها 
وهذ! العلم عند هم علم العواء , أأما العلم الثانى وهو المقصود الحقيقى من نسزول 
القرآن الكريم فهو علم الباطن وهذ! العلم لا يقد ر طيولا يتمكنمنه إلا من سلك طريق 
القوم » وكما قلت فإنهم يستدلون لهذ ! بالقرآن الكريم والسنة النبوية ناما القرآن 


)١( 0 


) و) ذكراين قتيبة فى المعارف (ص؟١ع‏ ا اسم الخضر .ب - .بليا بن ملكاخ 
بن فالخ بن شامخ ارفخشند بن ستالم .بن نوم علَيّه. السلام : ويلقنت بالخضر 
وهو بفتح الخاء وكسر الضاد ويجوز إسكان! لضاد مع كسرالخاءوفتحبمبا 
كما فى نظائرة ( تهذيب الاسماء واللغات١/7 )١‏ واما تسميت 


بالخضر فقد روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله غيه وسلم قال : ”نا سمى الخضر لانه جلس على فروة فاذا هى 
3 اءه 


تهتز من خضرا 
عليبنا للسلام ) رقم: .عم الفتح (جرم مغ ) والترمذى فى التفسيمسر 


لأخرجه البخارى فى الاتبياء (ياب حديث الخضر مع موسسى 


55 1 3 1 فل دا عدبوات. 


(باب ومن سورة الكهف) رقم: وم وسء الستن (ى/م رسء وانظر جامسسع 
الاصول زير/ ع كن ) رقم الحديث 087+ والمراد د بالفروه ههنا الحشيسسش. 


اليابس وهو الهشيم من النبات قاله عبد الرازق (احمد ؟/ م ول س) وقسسسسسيد 
اتقسم الناس فى حياة الخضر ولقاعه النا سإلى عريقين , قال النووى فسى 
تهن يب الا'سماء واللغفات (/ باب ) ” واختلفوا فى حياة الخضر ونيوتسه 
فقال الاكثرون من العلماء هوحي موجود بين أظهرنا ولك متقل-سق 
طيه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة وحكاياتهم فى روئيته والاجتمساع 
به والا'خذ عده وسواله وجوابه ووجوده فى المواضع الشريفة ومواطن الخيسر 
اكثر من كن تحصر وأشهر من أن تذ كر” ونقل عن ابن الصلاح قله فى فتاويسه 
* هو حى عند جماعير العلماء والصالحين والعامة معهم فى ذلك واتنمبيل. 
شذ بإئكاره بعض المحد ثين” ٠‏ 

تهذ يب الاسماء واللفغات (١1//ا7١1)*.‏ 

وقد ن هب إلى هذا القول من طما * المغرب ! بن ابى زيد القيروانى وأبو 
القاسم عبد عبد الرحمن بن عبد الموءمن المتكلم و غيرهما وقد سكل الإمام ابسسن 


أأبى زيد عن الخضر فقيل له هل يقال إنه باق فى الدنيا مع هذ ه القرون ثم 


يموت لقيام اعفاد عن وك هذ تيه عمائي + ينا جملا لتحرين. ملك" 
١ 0‏ 

فأجاب: “إن ذلك ممكن جائز وأن يبقى الخضر طيه السلام إلى النفخ فسى 
الصور وارن الود إنما هو اتصال بقاعه يبقا ء الآ خرة ع والله البقاء الى النفخ 
ليس يخلود آلا ترى أن إبليسلعنه الله لايسمى خالد! وإن كان من المنظرين 
الى يوم الوقت المعلوم” 

انظر ترتيب المد ارك (91/5؟)٠‏ 

وقد استد لوا على ذلك بحكايات وآثار عن السلف يغيرهم وجا ء ذ كره فى بعض 


الاتلحاديث قال ابن كثير عنها فى تفسيره : )١71+/#+(‏ "ولا يصح شى 
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لض 


( ١ ؟١(‎ 


اس لمن امالك 


وأشهر هذه الادلة حذيث التعزية الى ورد ذكره فى المهذ ب للشيرازى 
)١>+/9(‏ حيث قال الشيرازى ” يستحب أن يقري بتعزية الخضر عليسسه 
السللام أهل بيت النبى صلى اللدعليه وسلموهوان يقول : إن فى اللهسبحانهوتعالى 
عزاء من كل مصيبة وخلفا عن كل هالك ومن كل فائت فبالله ثقوا وإياه فأرجوا فنسسان 
المصا ب من حرم الثواب قال ابن كثير عنه: إسناد ه ضعيف -- 
وحد يث ربباح عن عباداة بن الصامت * رأيت رجلا يماشى عمر بن عبد العزيز 
يعتمد على يده فقال رياح : من هذ! الذى رايتك تعتمد طيه فقال : .أنسه 
الخضر” وهو فى الحلية (ه/> ه١5‏ ) والسير 8/5 () وأورده الهتدى 
فى تذ كرة الموضوعات (صيرء )١‏ ونقل عن السيوطى قله فيه : حد يسبسسث 
رباح كالريح وقال ابنحجر هو اصح ماورد فى بقائه .- والحديث تفرد بسبه 
ضمره وهو معد ود فى جلة منكراته » وقد أأخرجه الترذاى وقال :لايتابع 
ضمرة عليه وهو خطا . 
وذ هب المحققون من العلماء إلى: أن الخضر عليه السلام ميت وليس حيا كما 
يزعم هولا ء , لأشهرهم ابن المبارك وإبرا هيم الحرف حك بن حتستمسل 
والبخارى وابن حزم وابن ع العربى وابن الجوزى وابن تيمية وأبن حجسسر 
وغيرهم ٠‏ 
يقول الإمام ابن تهمية جوابا لمن ساله عن الخضسر والياس هل هما 
م او | 
“إنهما ليسا فى الاحيا 7 بعمران :وقد بنال إبزاهيم الحرين. ١‏ تلم ححنين 
حنبل عن تعمير الخضر واليا ياس وأنهما باقيان يريان ويروى عنهما فقال الإمام 
احمد من اأحال على غائب لم ينصف وما الود إلا الشيطان” 
الفتسساوى (ح / بدم ل ) 6 00 
واستدلٍ عوك" بعاوة الله يديا : ا : ( وما جملنا البشر مسن 
َك الل ) الأنبياء ‏ م) وقه نطيه الصلاة السام اطي ار “لايع 
ن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الارض) اخرمع تسلراقن كتاب الجهاد «- 


0 ل مد 


70 ل واب 0 


0 0 
00 ثرا + قَالَ سني + نما الله ضاير 0 هش له 1 27 ؛ فسن 


اليه ا 0 تا دح لك مشت كرا انطللة حتى اذا عه 
فى السَفيَة حرَقها قال : ٠‏ ماق لها هد “جف سينا ثرا كال 0 


افك لن سنتطيع مى الل قوله تعالى وم امشاوا يي اله الحم 
ا * ( الكبيف:5-07م). 


22 والسير إباب الإهداد يالملاعكة) رقم: + * ١‏ صحيح مسلم (1126-1585/8) 
والترمذى فى تفسير القرآن (باب من سورة الاتفال ) رقم: .م الستسسن 
له/11؟) واحمد فى المسند ((/.م) وبأن الخضر لم ينقل عنه أنسه 
جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حضر عند ه ولا قاتل معه ولو كسان 
احيا لكان من أتباع النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه لانه يه السلام كسان 
مبعوثاالى جميع الثقلين اللبجسن والاانس وقد قال : ”لو كانموسى حيا لما 
وسعه الا اتباعى “انظر صحيح. مسلم (5/+ى() مسند احمد (١/0؟)‏ 
تفسير ابن كثير *)1١751/10(‏ 
وفى هذ! الدليل يقول ابن تيمية أيضا “فى الفتاوى («ور.() :” واذا 

كان الخضر حيا أو دائما فكيف لم يذ كر النبى صلى الله عليه وسلم ذلك 

ولا أخبر به امته ولا خلفاوءه الراشد ون ” 

والد ليل الآ خر اخباره عليه الصلاة والسلام أنه لايبقى ممن هوعلى وجسه 

الا رض الى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف ٠‏ 

وقالوا فى الا أحاد يث التى (أستدل بها الفريق الآخربآن “بعضها كلذب 
ومعضها مبنى على ظن رجل مثل شخص.رئى رجلا ظن أنه الخضر او أنها 

آل خلت على اكثقات استغفالا “انظر الفتاوى (بنا؟/ . () وأختم كلامسسى -- 


وهى قصة فى الواقع ليسفيها حجة على ما يذ هبون اليه د” من الااملسملاع 
على الغيب الذى لا يعلمه عموم الناس ” وإنما كما يقول الإمام ابن تيسية ” فيها علمسه 
( اأى الخضر طييه السلام ) بأسباب لم يكن علم بها موسى مثل طمه بآن السفينسية 
لمساكين وورا ءهم ملك ظالم وهذ! أمر قد يعلدهغيره وكذ لك كون الجدار لغلاميسسن 


0 


يتيميسن وأن اباهما كان رجلا صالحا هذ! مما قد يعلدكثير من الناس ؛ وكذ لسك 


الصبى مما يمكن انم كان يعلمه كثير من الناس حتى ابواه لكن لحبهما له لا ينكسران 
طيه أولايقيل منها الإنكار * 1١7‏ 

ويستد لون لذ لك أيضا ببعض الا أحاد يث منها حد يث أبى قررر امن اللخ 
عنه النوى يقول فيه : حفظت من رسول الله وطاعين : انا اأحد هما فبثثته والسسسسا 
الكخر فلو بثئته قطع هذ ا ال 

وهو استد لال باطل أيضا لأن الذى كتمه ابو هريرة ‏ رضى الله عنم اأحاديث 


الفتن التى تكون بين المسلمين ولهذا! لما كان مقتل عثمان بن عفان . رضى اللسسه 
عنه وفتنة عبد الله بن الزبير رضى الله عنهقال عبد الله بن ععر 5 8 الله عنسه 
"لو اأخبركم أبو هريرة انكم تقتلون خليفتكم وتهد مون البيت غير ذ لك لقلتم كذ ب أبسمو 
هريرة” فكان ابو هريرة يمتنع عن التحد ث بأحاد يث الفتن قبل وقوعها لاأن ذدلسك 


, (ه5) 
سا لا تشححلة رووءسالعوام 2 


د هذا بما قالهابن حزم رد! على دعواهم حيث يقول : ”فزعموا أن الخض سر 
والياسطيهما السلام حيان وادعى بعضهم انه يلقى إلياس فى الخلسوات 
والخضر فى المرو ج. والرياض وانه متى ذ كر حضر على ذ اكره ثم قال أبن ححزم 
“فان ن كر فى شرق الارّض وغربها وش الها وجنوبها وفى الف موضع فى د قيقته 
واحد ة كيف يصنيع؟ انظر الفصل (1280/6)ء 

(5) انظر در التعارض (ر/ و ؟> )وانظر ايضا المجلد الثانى من مجموعة الرساعل 


لابن تيمية (ص707). 
(؟١")‏ سبقت ترجمته ٠‏ 


(«) أخرجوالبخارى فى كتاب العلم وا رد : م1 لرءالفتح 01/1 ) 
(» ) سبقت ترجمتهم .زه) فتح البارى (١/5١5-لا(؟).‏ 


) (١؟*‎ ( 


1 ١ 
قال ابن المنير (ت 1 ل الباطنية ' ابيا اللسوسية‎ 


ذريعة إلى تصحيح باطلهم حيث اعتقد وا أن للشريعة ظاهرا وباطنا وذلك الباطسن 
يأتما حاصلة الا تحلال من الدين”. 

قال ” وإنما أراد ابو هريرة بقوله * قط" أى قطع اهل الجَوْررأسهإذ اسمعواعيبه 
وس ا 0 

فقى ور فى المدارك 7 اللقاضى عياش أن رجلا سال الإمام مالكا عن سم 
الباطن فائجاب :“لا يعرف م الباطن من لا يعرف طم الظاهر » فمن عرف طلسم 
الظاهر وعمل به فت قاطي يل ان ”أ وانها ين الى كفي اناك" لدين عنسياو 


الذى يرس إليه الصوفية والذدى يعنى الزند قة والالحاد فىايات اللهدوتعطيل شعائر 
الله وتحليل ما حرم الله وانما المقصود منه مايلقيهالله قفى قلبالموكمن مسن 
نور الايمان وهذ!ا السذى قا لس سه الإامبام 
مالك هوالحق ٠”‏ 


زو)هوابو الحسن على بن محمد بن منصور بن أبى القاسم بن المختار الاسكتد رى 
الملقب بزين الد ين بن المثير محد ث توقى يوم عيد الاضحى مده هو جواكانت 
ولا د ته شيدة 8 /, من مصنفاته : شرح الجامع الصحيح للبخارى ونلنوارها . 


ارى 3 


من ترا جم التخا 
مصاد ر ترجمته : التببكتى : قيل الايتهاج (5.5-ع.7) » البغدادى 
هدية العارفين ( و/ع (ب*) معجم المو' لفين (0/؟1555)٠‏ 
(؟) الباطنية : هم فرق متعدد ةمن أهل الضلال وقولهم ان للنصوص الشرعيبسة 
ظاهرا وباطنا فالظاهر للعوام والمحجوبين والباطن للخواص . 
ل ال 


) 03 500 المدارك ا (1/؟7١)٠‏ 


عرفنا مسا سبق من الهف أن الامام مالكا رحمه الله كان يكره الخوض فسسى 
صفات الله تعالى , لان سلف الاأمة وخيارهم من الصحابة والتابعين لم يخوضسوا 
فيها ء بل كانوا يسلمون بكل ماود فى ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم » ولسسسم 
يثر جدال حول الصفات فى عهد الصحابة ولا التابعين ثم جاء من بعد هم فساروا 


علىمنوالهم ولم يسالوهعن مثل هذا بل كان تفسيرهم لما هو إمرارها كما جساتء 


إل 
ل 


بالسير والا"خبار والحديث والفقه وكان من اكثر الناس تاليفا »وكان أدييسا 
وشاعرا » وقد لقى من أجل ظاهرتيه مقاومة شد يد ة من علما ء عصره. مسن 
أشهر موطفاته: المحلى ” والا حكام”والفصل ”. توفى سنة + مع وكانت ولاد ته 
سنة )6 إرمء 
مصاد رترجمته: جذ وة المقتبس (ير. «-0(1 ) رقم: ,رء “ا وسير أعلاءالنبلاء 
(+1/ عم ل-؟ !ع )رقم: و و وتذكرة الحفاظ (م/+>6١١-014١()رقسسسم‏ 
١ ١١5‏ وانظر مقدمة كتاب (الدرة فيما يجب اعتقاد ه )التى كتبها محققيبا 
الكتاب الب كتور اأحمد بْئى ناصر الحمد والد كتور سنميد بن عبد الرحمن القزقى 
(صء »سم ) » حيث وضعا قائمة بالبحوث والمقالات التى كتبت حول أبسسن 
حزم رحمه الله. وكذلك السير(م /١‏ > 4 ( ) هامشرقم ١(‏ ) قائمة طويلسة 


بعصاد ر ترجمته ء 


5 0ن يتين 5 5 (؟1) 2 

يقول الامام ابن عبد البر' ': ”وقد رويثا عن مالكابن انسوالا وزاعى 2 وسفيان 

ا بن كيين وي 

بن سعيد وسعمر بن راشد وسفيان بن عييده عى لا حاديث فسبى 
(5) 


الصفات انهم كلهم قال ع امروها كما جاءت نحو حد يث التتزل 


مرت ترجمته م 

مرت رترجمته ٠‏ 

مرت ترجمته ء 

هو الامام معمر بى راشد الازدى الحدداتى مولا هم ابو عروة بن عمرو البصرى 
سكن اليمن روى عن ثابت البنائى وقشاداة والزهرى وغيرهم وروى عنه عمسرو 
بن د ينار وابن جريج وهشام الد ستواعي وغيرهم , كان فقيها حافظا ورعا 
توقى سنة مه (لء 

مصاد ر ترجمته: التاريخ الكبير (7/ 2 14-91 70م )رقم: 1711 الجسممسرح 
والتعديل (ررهه؟-اه؟ ) رقم: ه+ (١‏ تهذ يب الاسماء واللغسسسسات 
(؟/#. و)رقممه و سير اعلام النبلا*_(7/ ه-م ( )رقم: ( تهف يسسسسب 
التهذ يب (.5١/ع59-+59)رتم:1 ٠.5935‏ 

مرت ترجمته ٠‏ 

لأخرجه البخارى فى كتاب التهجد زباب الدعاء والصلاة من "خر الليل ) عن 
5 هريرة رضى الله عنه رقم: هع » الفتح (0/ ١9‏ ) » وفى كتسسسيياب 
الدعوات (باب الدعاء نصف الليل ) رقم: رع »الفتح )١55*2(584/١1(‏ 
وفى كتابالتم حيد (باب قوله تعالى : يريد ون أن يبد لوا كلا ملم رقم: 6 25 7ا» 
الفتم ( م (/ ع +ع )ء وآخرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين (باب الترغيب 
فى الدعاء والذكر آخر الليل ) رقم :ار ه7. ( (/[59ن-؟ ؟ه) وابوداود فسى 
كتاب الصلاة (باب الى الليل أقضل )رقم: هوم 02/5(1)وفى كتساب 


الستة رياب الرد طى الجهمية) رقم: ع 47 ) (4/غ18)» وأقرد له 


( عد ) 


بن حزيمة فصلا كاملا من كتابه التوحيد (م«م-. و ). ولفظ الحدايث عسسن 
أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله يه وسلم قال : يذزل ريبنسا 
قارف وساتى. كل نيذة إلى :انما ة الذاديا شين ريق لق الليل "الا عيسسسير 
يقول : من يد عونى فاستحيب من يسالبى فاعطيه من يستغفرنى فاقفر له”. 
حد يث الصورة أخرجه البخارى فى صحيحة فى كتاب الاستكذ أن (باب بيد 8 
الاسلام )رقم: 59 

انظر لضي 1 نوزم )وا تيد فى المسند ( 8١6/5‏ )وابن خزيمه فى كتاب 
التوحيد »١-*5(‏ ) من طريق معمر عن همام بن منبيه عن ابى هريسسرة 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم اأزى قال : ” خلق الله آم عسسى 
صورته طوله ستون ذ راعا فلما خلقه قال : اذ هب فسلم على الك قر عست 
الملائكة جلوس. فاستمع مايحيونك به فانها تحتّتك وتحية ذ ريتك فقال : السلام 
عطيكم , فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزاد ه *ورحمةالله” فكل من يد خل الجنة 
عله, صورة آل م فلم يزل الخلق ينقص بعد .. حتى الآن ” وأخرجه مسلم برقيسم : 
(531) (7/4!.؟)فى كتاب البروالصلة (باب النهى عن ضرب الوجه ) 
وأحطد (8/ 0+ » 4 (. ) وابن حزيمة رصح ميرم ) بلظ آخر هن طريسق 
قتادة عن ابى يوب المراغى. عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسيول الله 
صلى الله عليه وسلم "اذ ! قاتل لأحد كم أخاه فليجتنب الوجه نان الله فلضمق 
أذ م على صورته ” . 

وأخرجه من طريق سفيان عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة الالسيسام 
احمد فى المسند (؟/ ع١‏ ) والبيهقى فى الاأسماء والصفات (.1؟ ) . 
وال جرى فى الشريعة ولنا عودة مع هذ !ا الحدديث 'لثرى اقسوال العلماء فيه 


ل 
1 


)١(‏ (؟) 


)١( .‏ 
ىو جهنم وما 5 ن مثل هذ ه الا حادايث وسكل ابن حر بمسسسصدن عسسن 


الكلام: فى 


)11 


)'*( 


الاسماء والصفات ققال ”بدعه ابتدعوها »ولم يكن أكمة المنيلمين واريساب 


اأخرجه البخارى فى التفسير (باب وتقول هل هزيد ) رقم: لل ير ؟كره ير عاب'”* 
لفت (4/ )> و هده وه ) وفى كتاب الايمان (باب الحلف بعزة الله وصفاته ) 
1 رقم: 4+9 الغتح (١99/م>ه)‏ وفى كتاب 
التوحيد (باب قوله عزوجل ) (وهوالعزيزالحكيم ... ) رقم: ع رملا » 
الفتح (+7/9 9+ ) ومسلم فى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ( بسساب 
النار يد خلها اللجبارون والجنة يد خلها الضعفاء) رقم: 26١5م‏ 7؟علر؟ 
لمم؟ (»4/وموراسمم؛؟) والترمدى فى كتاب التفسير (باب وسسسين 
سورة ق ) رقم: اوم (زه/عوع) وأحطم (6/و++ء 7.ه) (9/؟١)‏ 
ولفظٍ الحديث ” لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة 
قد مه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها الى بعض” . 

جامع بيان العلم وفضله ( 55/1 ) 

هو ابو بكر محمد بن إسحاق ب بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمى الشهيسر 
بابن خزيمة الحافظ الحجة الخقيه إمام الائمة » كانت له عناية بالفقه والحد يث 
مند صغره وأصبح مضربا للمثل فى سعة العلم والا تقان وسمع بن إسحساق 
بن راهويه وغيره وعنه اليخارى --00 وغيرهما الف العد يد ص الكتب القيمة 
فق التوعين والهد يع هيا كنات « التوحية وإثبات صفات الزب) وكتسسنات 
(صحيح ابن خزيمة) توفى رحمه الله سنة وم وكانت ولاداته سنة ؟؟. 
مصاد ر ترجمته: الجرح والتعديل («/ > )١‏ رقمم ١١.‏ المنتظم(؟/ يم ) 
(275-186/5١)رتم:‏ 594 سير اطلام القبلا* (4ا/رهتموارعم) رقم : 
؟ 9؟ طبقات الشافعية (ع/وء ١-و‏ و( ) رقم: (١‏ البسداية والنهايسية 


(وو/وع١)‏ شذرات الذاهب (؟/؟+؟-"5؟). 


المذاهب وأكمة الدين مثل مالك وسفيان والا وزاعى والشافعى وأحمد اميا" 
)١(‏ (؟) (؟) 
وسحي سن بسحي وأبن المبارك يي حنيفة وصحمك بن الحسن ا يوسف 


)١(‏ هوابو يعقوب ! سحاق بن إبرا هيم بن راهويه :شيخ المشرق وسيد الحفساظ 
سمع من ابن المبارك وغيره » وعئه البخارى ومسلم وغفيرهما , تو النصف 
من شعبان سنة مر موه وكانت ولا دته سئة ١‏ رهاء 
مصاد ر ترجمته : التاريخ الكبير ( 4/9 باسسء رب ) رقم: 51 ١‏ الجيمسسسرح 
والتعديل (و/رو. ب. و ) رقم:ع وب حلية الاولياء و/ع «وسرم؟ ) 
رقم: +دعع سير أعلام النبلاء (1(/ يروم -مبرع )رقم: و7 »متهك يسسسسسسب 
التهذديب ((/1١9-5(؟)رقم:‏ مع . 

(؟) هو ابو زكريا يحي بن يحي بن بكر بن عبد الرحمن النيسابورى الحافظ عالم 
خراسان لقى معان التايعين وعنه أخذ البخارى ومسلم وعثمان بن سعيسبدك 
الدارمى وغيرهم قال عنه أحمد بن حنبل كان يحي بن يحي اماما توفى سنسة 
171 
مصاد ر ترجمته:التاريخ الكيبر (ر/ . وم ) رقم: وم وم الجرح والتعديل 
)١977/9(‏ رقم س عم سيراعلا م النبلا*_(.٠١/57١01ه9-5١ه)‏ رقم78 ١1‏ 
وغيرهما من اللمصادر. 

(«) هوابوعبد الرحمن عبد الله بن المبارك محد ث كبير وفقيه أضْله من العجسم 
روى عن الثورى وابن عيينة وغيرهما وعنه عبد الرحمن بن مهدى وفضيل يبسن 
عياض وغيرهما » من موطفاته كتاب الزهد ” توفى رحمه الله سنة ( م ١‏ وكاتتت 
ولا د ته سئة ير .(١‏ 
مصاد ر ترجمته: تاريخ بغداد (.5/9ه(-9+()رقم:+ .ع سير أعسلام 
النبلاء يري باع ,> )رقم: ؟ و و حلية الاطِياء (ير/ + )١1.-١‏ رقسم: 
وم الجرح والتعديل (ه/9و7١-1م‏ ()رقم: ممم قهذ يب التهذ يسيب 
(ه/ يكلام ١)رتم:‏ لامها . 


ع ع 58 5 1 اد 5 
(») هوالامام أبويوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن سعد بن حبثة الكوفى 


ا )١/١..‏ 
يتكلمون فى ن لك وينهون عن الخوض فيه ويد لون أصحابهم على الكتاب والسنة 


اي نابي انديع شي فى كتايد تسوه 
'نلاوته والسكوت عليه ” ويقول الامام مالكايضا : * ام الحد يث كما ورد بلا قيد 
ولا تحدا يد ” 0 55 الشيخ ابو النصر السجزى (ت >6 »»ه) 0 5 
(الإبائة') توضيحا لمذ هبهم فيقول: واكمتنا كسفيان الثورى ومالك ابن أنس وسفيسان 
بن عيينة وحماد بن زيد وعد الله بن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حني سل 
وابسحاق بن راهوية متفقون طى أن الله سبحانه فوق العرش وان طمه بكل مكان وأته 
يرى يؤم القيامةبالا بصار وأته ينؤل إلى سماء الدئيا وأنه يسغضب ويرضى ويتكلسسسسم 


بما شاء فمن خالف شيكا من ذا لك فهو منهم برى * 


وكان ع سعد بن حبتة صحابيا بيا قرا على هشام بن عروة وسحمد بن عبد الرحسن 
بن أب ليلى وابى حنيفة ء وتولى القضاء ببغد ادوظ ل فيهحتى وفاته والف 


ل 
ل 


عداة موعفات منها” كتاب الخراج * توفى ببغداد سنة + و وكانت ولاد تسه 
بالكوفة سنة 01901 

مصاد ر ترجمته : تاريخ بغداد (ع(/+ع5-+5) رقم: وهب الانتقاء 
( ؟ب؟ وسعب و) الوفيات لابن خلكان (4+/ م باست. وم) رقم: ع 5م ميسزان 
الأعتدال (»/.7؟>) رقم: ؟ وباو وانظر مصادر أخرى عند تسبوئان 

سركين . ((/55/8)ء 

(و) جامعبيان العلم وفضله (931/5) 
(؟5) مرت برححمته . 


ع انظر الاعتقاد للبيبقى (70) وقد صحح الحافظ ابنحجر اسناده (00/1)) 


0 
(ع:) الصواعق ق المرسلة (؟/1ه؟) 1 ْ 
(ه) 3 الله بن سعيد بن حاتم الوائلوالحافظ منسوب إلى قرية ععى ثلاث -- 
كراسسخ ل 


00 
وهم مله يبر 8 


ف هب السلف إذ أ كما يلخصدلنا الإمام الذ هبى هو" إمرار آثيات الصفات 
وأحاد يثها كما جات من غير تأويل ولا تحريف ولا تشسبه ولا تكييف فإن الكلام فسسسى 
الصفات فرع عن الكلام فى الذات المقد سة وقد ءلم السلمون أن ذات البسسارى 
توجود ذلا مكل اليا وكد لك :ضفائه تعالئ موشون ةلاش و 7 

ويقول الامام التزمذدى (ت وا5ه) 0 وقد روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم روايات كثيرة مثل هذ افيه امر الرية:أن النا سيرون ربيهم ل ذال تسد 
وما لأشبه هذ ه الاأشياء والمذاهب مّى هذا غند أهل العلم من الائمة مثل سفيسسان 
الثورى ومالكوابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم انهم رووا هذ ه الا" شياء . 

ثم قالوا نروى هذ ه الاأحاديث ونوء من بها ولا يقال كيف؟ وهذا السذى 
اختاره أهل "الحبديث أن تروى هته . الاأشياء كما جات وتوءمن بها ولاتفس سر 


8 . 5 : (؟) 
ولا توهمولايقال : كيف + وهذا آمر 1ه لالعلم الذى اختاروه ون هبوا إليه” ١‏ . 


لل 
ا 


من سجستان وكان ما لاصول والفروع ولهوتصائيف حسان 
منها الا نانة توفى سنة ع عع . 
مصاد ر ترجمته : المنتظم لابن الجوزى. (ير/ ء ١م‏ )رقم: 9 “اسم سير اعسسلام 
النبلاء (او/رعه+-باه )رقم: مع ع شذرات الذ هب (9/ (7؟-؟75؟)ء 
(9) بيان تلب سالجهمية (؟2/5؟). 
(و) سير الام النبلاء (م/؟>)ء 
(+«) هوايوعيسى محمد بن عيسى بن سورة السلدى الترمذ ى ولد سنة ٠.‏ ١؟‏ فى 
تترمذ ود رس فى بخارءى ورحل ,الى العراق والججاز من شيوخه الإأسسام 
البخارى توفى سنة وم منمصنفات الجامع في السنن . 
مصاد ر ترجمته: تذكرة الحفاظ ( و/سم م+-وم+) 2 > ميزان الاغتدال 
زع/باوو), »> تهذيب التهذديب (و/ مام ع-8:٠)‏ 
(») سنن الترطداى (59157/16)ه٠‏ 


( معو ) 


هذا وقد نكر الإمام الذ هبى عن الإمام مالك انه لما سكل عن الاأحساديث 


التى مر ذكرها وهى أحاديث النزول والصورة والقدم, انكر ذلك أشد الانكار ونهسى 


)١( 3 3‏ 
أن يحدث بها احد 5 


ثم اعتذ ر له بقوله :”انكر الإمام مالك ذ لك لانه لم يشبت عند ه ولا اتصل بسه 
فهو معذ ور ”اها لت: الحقيقة أن . أعتذ ار الإمام الذ هبى هذا لايقوم عليه دليسل 
وبخاصة إذ! علمنا أن الذى ن هب إليه الإمام مالكهو الذى كان عليه كثير من عسا ء 
السلف وهو الا متناع عن التحديث ببعض العلم د ون بعض خشية ان يحمل على غيسر 
وجهه !و يفسر على غير حقيقته فيقع صاحبه فى المحظور وقد عقد له الامام البخارى 
(ت وموه) 0 36 فى صحيحه فقال : (باب من خص بالعلم قوما دون قسسبوم 
( 


و ؟؟ 
كراهية الايقيهوا واستدل له بقول على ٠‏ رضى الله عنه ” حدثوا الناسبسسا 


زج السير رم/ع؟١١)ء‏ 
(؟) هوالإمام محمد بن إسداعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخارى الجعقى ولد 
سنة ع و و. فى بخارى وان جد أبيه. فارسيا اسمه يرد زبه وقد طلسسب 


الحدايث فى وقت مبكر » وخرج للحج واستمع الى علما » مكة والمد يذة ثم رحل 


الى مصر ء الف عد ةكتب . أشهرها كتاب: الجامع الصحيح اصبح كتتساب 
بعد كتاب الله تعالى 0 توفى سئتة > ى؟'. 


ترجمته: تهذ يب الاأسماء واللغات ( 5/ 7ب ب#) السير )271١-891/1(5(‏ 
رقم: و ”7 وء طبقات الشافعية (59517/5-؟2؟) رقم: عم تهذ يب التهد يب 
(و/ “#)-وه ) رقم: مه 6وائظر مصادر آخرى عند فود سرك سسيسين 


(١/1/؟5-ه5؟51)ء ٠‏ 
(م«) هوآمير الموتمنين ورابع الخلفاء الراشدين وابن عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وزوج ابنته وريحانته فاطمة بنت رسول الله يه السلام واأحسمد 


العشرة المبشرين بالجنة واأول من اسلم من الاأطفال تربى فى حجر رسول الله 


وهوالذى فتح الله على بد يه خيبر تولى الخلافة بعد مقتل عثمان رضسى 
الل عنه سئة مع ومات مقتولا رضى الله عنه قتله ابن ملجم عليه لعنة اللسسه 


( ”و ) 


)١( 5 )١( : ء‎ 

يعرفون اتحبون أن يكذ ب الله ورسوله” ومثله قول ابن مسعوك رضى اللسه 
ال 

فنه ”ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة” ‏ وقال 


الإمام ابن حجر بعد ذكر هذه الا ثار. ” وممن كره التحد يث ببعض د ون بمعسسض 


لأحمد فى الا حاديث التى ظاهرها الخروج على السلطان ومالك فى أحاد ييه 
الصفات وابو يوسف فى ات 
قلت: وممن كره التحد يث ببعض د ون بعض ابو هريرة رضى الله عنه فسسسى 
دم (ه) 
الحاد يت النتن "كنا سبق دكرة 5 
ويوكد الامام ابن عبد البر هذا المعنى بقطه: #وإنما كره ذ لك مالك خشيسة 


1 


ت:-. ‏ اقفالى ملقة اح ونا قم جمة م 
مصاد ر ترجمته: الاستيعاب (عم/ + وسيم + ) حلية الاطياء (1/1+-/ا<)ء 
رقم: ع البداية والنهاية (با/ > 5ع) الى (م/١١)الاصا‏ 
00 وه) رقم: مم وه تهذ يب التهذ يب (*«/ >8 9-0؟١١)‏ رقتم: 


0 


مده »شذرات الذ هب (9/ 9و)-؟ه) 2< غففغيرها كثير . 

)١(‏ انظرالفتح (1/ه؟؟) 

(؟1) مرت ترحمته ,م 

(+«) رواه مسلم )(١ /١(‏ فى المقدمة (باب النهى عن الحديث بكل ما سمع) ٠‏ 

(») فتح البارى (١/ه؟؟).‏ 

(ه) راجعوص . 

(+) انظر التمبيد (#7/.م١)‏ وامتناعالامام مالك عن الخوض فى هذا العلسم 
ليتّنله.علاقة بكتمان العلم لانه كان يرى أن هذ! العلم ضرره أكثر من نفعسه 
من حيث الله يثير الشبهات لدى العامة وقد يوقعهم فى التشبيه ومن هنا 


( ١” ( 


1 ع‎ )١1( 
.أيرا هيم بن مزين (ت وه ؟ه) قوله فى تفسير كرأاهيه مالك إثئما كره مالسك‎ 


ال عو ونان ار نان ردلا ونا ا وا اا 

وعلى هذا فاعتذار الإمام الذ هبى ليس عليه دليل والله اعلسم. ولكسن رغسم 
امتناعه وكرا هته التحد يث بهذ ا العلم إلا الوااضط رب نهيارة اووضة ارب لمي 
بيان ريه فى مسائل العقيدة ووفيما يلى المسائلٌ التى تكلم فيها كما نلتها عن 
كتب العقاعد والتراجم ٠‏ 
قوله فى الا ستواء:ب 

لقد تواتر عن الإمام مالك أنه سكل عن قوله تعالى : الت عى ا ين 
المتوى) طله هرق كيف انقو + بالجان و الاشتوا »مدو 'والكيق ستمبول والسدوعال اطاتيه 

.6 (8») ا 


بد عد 


- د فالاامتناع عن الخوض فيه والاأهتمام بفيره من العلوم اولى . 
(1) هويحي بن زكريا بن ,ابراهيم بن مزين مولى رطة بنت عثمان بنعفسان اصله 
هن طليطلةوانتقل إلى «قرطبة فاقطعه الاأمير عبد الرحمن قطاقّع روى عن عيسسى 

بن ل ينار وغازي بن قيس وغيرهما » ورحل إلى المشرقفد خل مصر والمد ينسسة 
والعراق : وسمعبها »وكان حافظا للموط فقيها فيه وكان موصوفا بالفضل 
والد ين توفى سنة وى »م بطليطله ء 
مصاد ر ترجمته: الد يباج المذ هب (5/ )"3١‏ رقم: 6 ١‏ 

(؟) القمهيد (90/١م(-؟م١).‏ 

(ع«) اورده الدارسى فى الزد على الجهمية رص مم ) واللالكائى أزم/روم) ء 
ل ا اا 
قالوا * جاء رجل إلى مالك فقال : ياابا عبد اللورا لرحمن على العو اشده 5 
كيف استوى ؟ قال : فمارايته وجد من شىء كموجد تم من مقالته 0 
يعنى العرق فسرى عن مالك وقال : * للكيف غير معقول والا ستوا ءغير مجهول 
والإيعان به واجب والسو“ال عنه بدعة واينى أخاف أن تكون ضالا وأمر به فاأخرج 
انظر مختصر العلو ( ص؟١‏ ) 
قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (+9/+.غ-+7. ع )” وأخرجالبيهقى بستند 


٠ )١( 0 1 0‏ 
وهو قول مرؤى عن ام سلمه رضى الله عنها وربيعه بن ابى عبد الرحمن 


: )١( 
(تدع وره) » وهو مذ هب السلف وعقيد تهم إثبات المعنى وهو أمر معلسوم‎ 
لايعيلة الحد م قلوين فنا فسن بهرت متش الاعواة والكق الذي ع سم‎ 
هو الكيف لانّه فى حق الله تعالى والكيف لاا يعرف إلا بالمشاهد ة وو بالسساساع‎ 


1 ويا قياس وهتق منتفية فى حق الله تعالى » فليس هناك من راى الله حتى ولاسية 
أن يصفه لنا لان رؤيته في الد نيا ممنوعهكما قال تعالى زلن تَرَانِي ) الاعراف و 
أى في الد نيا » اعفن الاعرة فين ثابتة للمؤمنين لقوله تعالى " وجوه يما 


تافر إلى ب اككن سورة القيامه ++ . 


د جيد عن عبد الله بن وهب قال (وذكر قول مالك ) وانظر التمهيد (10/107) 
والحلية لائبى نعيم (+/ هم م-+ وم) واجتماع الجيوش الاأسلامية (ى-*ا) . 

)١(‏ هى آم الموثمنين آم سلمة هند بنت آم إلى ادين النشيرة بن هيه الاتسته 
. المخزومية بنت عم خالد بن الوليد من المهاجرات الأول , كانت قبل النببى 
عدف لخدتن 'الرضاغة الى شين عه الاسة المعو بن عل ييا رسول 

الله صلى الله سه وسلم فى سنة اربيع من الهجرة وهى "خر من مات من ابينات 
التوفنين م مزع مض بلعجااسدن اليو ين على القينية: تتغزنك ليست 

كيرا :لل طب كه الا طبل” .والاتطتت الى .ريما اد 21 
مصاد ر ترجمتها : مسند احمد (22/5؟). 
المعارف (+«() الجرح والتعديل (و/ر)»>>) رقم: ه7«7؟. 
سير اعلام النبلاء (5/ 5١-50١9‏ ) رقم: . ؟ تهذ يب التهذ ي 


((ؤ/رهه»سلامهع ) رقم: ه9.8ء 

(+«) هوابوعيد الرحمن ربيعة بن ابى عيد الرحمن فروخ القرشى التييمى مولا هم 
المشهور بربيعة الرائى الإمنام الفقيه مفتى المدينة وعالم وقته كان 
ن! فطنة وسنة ومن آثمة الا جتهاد توفى سنة + م8١.‏ 
مصاد ر ترجمته: وفيات الاعيان (؟/ ير ؟-.؟ ) رقم: 789 السيس سر 
(7/5وم-. ) رقم: م؟ تهذ يب التهذ يب (#0/ه09-5؟)رقم: 41١‏ 
شذرات الذ هب .)١566/١(‏ 
والاثر عنه رواه البيهقى فى الاسماء والصفات (صمع ) واللاككائى فى شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة (ع/ يروم ) والتمهيد .)١+/0(‏ 


3503 م 


الام الا" خر هو الا خبار عنه وهذ ! الاأمر كذ لك منتف فى حقه سبحانه لاثه مترتب 
على الرو'ية ولما كانت الروئية منتفية فكذ لك الا خبار عن صفاته سبحانه منتسفءوفى 
)10) 


هذا المعنى يقول الامام الذ هبى " ':” وإنما الصفة تابعة للموصوف فإذا كان 


الموصوف عز وجل لم نره ولا أخبرنا أحد انه عاينه مع قوله النا فى تنزيله اليه 
شط الشورى : ١١‏ فكيف بقى لان هائنا مجال فى إثبات كيفية البارى تعالى الله 
عن ذلك فكذ لك صغاته المقدسة تقر بها وعتقد اها حق ولاتمظها أصلا ولا نتشكلها * 
وعطى هذ! فلم يبق لنا إلا إثبات ماأثبته الله تعالى مويه ذا ماه له روني اه 
صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه دا نسلم مسن 
زورون كط الام ات كنا سول الفايا اديج عاضا فى اققاماالهرو سم 
يسعهم ماوسع السلف الامة من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذ ين كانوا .يو ضسسون 
بما..ورد من صفاته كما قال الا وزاعى : "كنا .والتابعون متوافرون نقول انع الله تعالسئ 
بوق رس بما ورت 0 السنة فى صفاتهويل ن هب مالك إلى أن ٠‏ “من 
لشي بن دك لمش تلاعفاكن.. ونال لخد ايد اللوتتليةم المائكد :ب 
ال ا 
لان الور قيدته والاقن الردي لد انط فتن قله مقن لواطتي اله عون مدل 


اناك قي زورك بكوزة رين 1 يري لشف الدبو نان :الله اطي وتم لجان 


)١(‏ همرت ترجمته م 

(؟ك) سير اكلام النبلاء .)111/1٠(‏ 

(») انظر سير القلام النبلاء (مر/؟.؟)ء 

(»و) هوالصحابى الجليل البراء بن عازب ابن الحارث ابو عبار الفئصسارى 
الحارثى المدنى روى حديثا كثيرا وشهد غزوات كثيرة » حد ث عنه أببو 
اسحاق السبيعى: وعدى بن ثابت غيرهما توفى سنة ؟ ”7 عن بضع وثمانين سنة 
مصاد ر ترجمته: طبقات ابن سعد ()»/>++-م + ) (4/ 7( )التاريخالكبير 


) ١# ( 


“لايضحى باريع من الضحايا وأشار البراء بيده كما أشار النبى صلى الله طيه وسلم 
بماك رظان انرز رودص الس بج بن ول الله على االلزظم وين 7"!التسيذلا 
وهو مخلوق فكيف الخالق الذى ليسكمظه شه * 157, ٍْ 
والامام مالكيقصد بقولِه هذا من قصد إلى تشبيه صفات الله يخلقه فهذ! 

جزاوء أما من أراد تحقيق _اثبات السمع والبصر فياك دا من الإنسان فلا لاه 
قد ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم فعل ذ لك فقد روى اود 7 
وغيره عن ب هريرة رضى الله عنه اثه قال و“*رايك رسول انلق الله عليه 
وري ررد اكد لقا رود انه اسك رحد كك مالو شدي ا 


كان سميعا بصِيرا ) النساء :ره ووضع أيها مه (صلى الله عليه وسلم ) على الوشسة 


دع | (ك5/“*او١ؤ)رقم:ويرموء‏ المعارف (+ وعم) الجرح والتعديل (؟١/7وو؟)‏ 
رقم: 1ه (زء سير اعلام النبلا* ( 6/0 )١931-19‏ رقم: 91م تهذ يسسب 
التهنبيب: /1١(‏ 55-255 ) رقم: هرلاء 

(1) اخرجه مالك فى الموطا فى كتاب الضحايا :(بابما يتجى غنه من الضحايا ) 
رقم الحديث: ١‏ الموطا (؟/ 5 مع ) والنسائى فى كتاب الضحايا (باب مانهى 
عنه من الضحايا ) (لا/ مم (-وم(). واحمد فى المسند (ع6/..ع). 

(؟) انظر التمهبيه (0ا//ره) .)١1>53-١‏ 

(م«) هوالامام ابوداد سليمان بن أشعت بن اسحاق الاأزدى السجتانى أصله 
من سجستان ؛ روى تمن اأحمد بن حنبل والترمذى والنساعى وا .ستفاسر فى 
البصرة بعد رحلة طويلة وبها توفى سنة هب7«ا؟ وكانت ولا دته سنة ؟.؟ . 
مصادر ترجمته: تاريخ بغداد (و/رهه-وه) رقم: م "+» التهذيب لابن 
عساكر (</+<>5-م>؟ ) المنتظم (ه/ 94-97 ) رقم: ع 59« تهف يسسب 
:التهذ يب (6/ + و-مب 1 ) رقم: يرو ؟ طبقات الشافعية (؟/ 9-9و ) 


رقم: 7< فوكاد سركين .)59(-59.7/١7/١(‏ 


(هلا ( 


ش )١10)‏ 
والثى طيها طى غيقسه كذ لسك فعسسل ابو هرييرة . 


١ 1‏ 
قال البيهقى 0000 »ثرا بهذ ه الاشارة تحقيق إثبات السسسع 
والبصر وبيان محلهما من الانسان ؛ ولم يرد بذ لك الجارحة فإن اللهمنزهعن مشابيهة 
الف 100 وإذ! كان الله تعالى مستويا على عرشه فإن علمه فى كل كسان 


4 


لا يخلو منه شى وهكذا كان يقول الا مام مالك فى علم الله تعالى وهو 


١ 1‏ 5 8 
الذى يه السلف رضى الله عنهم وهو الى د[ »عليه القرآن والسنة قالى تعالى : 


3 
م 
7 0م 


00 وام 0 عكار مر و2 27م اال درم || 2 وم ١‏ 
(مايكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم و خمس قر إلا هو ساد سهم ولا إدنى مسن 


# 


9 2 0 2 رم 7 ن ور و 
ذلك ولا أكر إلا هو معي يزيا كانوا ) المجادلة : ٠‏ لي كسلمة الاوك مين 


البر فى القنبيد "!0" * رطماء الصحاية والتايعين الذذين حمل ضهم التاهيس سل 


(و) الحديث اخرجه ابوداود فى كتاب السنة (باب فى الجهمية) رقم: .م075) 
(/ م" ) والحاكم فى مستد ركه /١(‏ > ؟ ) وقال: صحيح ولم يخرجساه 
وقال الذ هبى على شرط مسلم ٠‏ 

(؟) هوالامام العلامةالحافظ أبو بكر احمد بن الحسين بنعلى بن موسى 
الخراسانى البيهقى شيخ الإسلام كتب الحد يث وحفظه فى صباه وحمع بيننه 
مين الفقه وصنف تصانيف فافعة منها : السئن الكبرى توفى سنة م هع . 
مصاد ر ترجمته: تبيين كذ ب المفترى (ه+7-5+؟ ) وفيات الاعيسسسان 
(1/ بسو با) رقم م ؟ سير أعلام النبلاء زر 0/0 .-١‏ 7( ) رقم: 2/5“ 
طبقات الشافعية (ع/م-ه () رقم: ء ه؟ شذرات الذ هب (0/ ) . ع-وى. م) 

(+) انظر فتم البخارى (+(/ملا؟)ء | 

(ع) الانتقا , زمع)ء 


(ه) (لا/2؟١-595١).‏ 


( ومو ) 


قالوا . فى تأويل قوله تعالى : زما يكون بن نج كلائق) الآية : هوطى العسرش 
موقن نيان ادا قفي ل اليا سنن رسكي ته 
قوله فى رؤية الله تعالى : هذه المسالة كذ لك ممالم يختلف فيها السلسف 
>-- 2 لسييتكت 
الصالح رضى الله عنهم ‏ من الصحابة والتابعين فكانوا يثبتونها تبعا للنصسوص 


الواردة فيها من القرآن والسنة النبوية الشريفة التى أثبتت روئية الله تعالى فى 


الآخرة ونفتها فى الدنيا الا مناما ا" 


0 ها رومه” 


فقد جاءإثبات الروعية فى الآخرة للمو“منين فى قوله تعالى 1 وجوه يوط 


ا 3 38 3 
ناضرة إلى ربها ناظرة) القيامة : ١م‏ "«؟) وقطه تعالى : ( لذ بين الخريدا 
رد ىر | مادم 


الحسئئ وزياد ة ) يونس: 5 وقد اة ء هذ ه الزيا ادة بروعية الله تعالى يوم 


)١(‏ الدليل على جواز روعية الله تعالى فى المنام ما ملاعل الى مسند ه 
رقم الحديث : ,ره ؟ (6/ ١.؟)‏ دارالمسعارف »ورقم 5586 (ص"؟ ٠١‏ ) 
هن حدديث ابن عباس رضى الله عنهما انه قال : قال رسول الله صلى الله 
طيه وسلم ”رايت ربى تبارك وتعالى ” وصحح الشيخ أحمد #اكرالسه ينيد 
وقال: دعو فق منعس الزواعه ١‏ وارابزني) وقال البيجش: زواء'احند. ورجاله رجال 
الصحيح . وعقد ابو بكر ين ابى عاصم فى كتاب السنة فصلا بعئوان (بساب 
ما ذكر من روعية النبى صلى الله عليه وسلم ربه) (صيرم )١ 18-١‏ ورد فيه 
عدة احاديث منها حد يث ابن عباس (رقم: مم . ) وصححه الالبانى وقال 
أخرجه أحمدوالأجرى ( وغ ) والبيهقى فى الأسماء والصفات) ص» > ) وقد 
علق فى صحيح الجامع الصفير (8/ ++ ١‏ ) على حدديث ابن عباس بقوله 
“ يعنبى فى المنام كما تدل طيه الروايات الأ"خرى ” .واما ما ورد عنه صلمى 
الله عيه وسلم انه رأىربه ليلهالمغراج فقد قال بن تيمية فى درء تعسارض 
التدقل والنقل ٠.‏ (م/ عرس )” وأما ليلة المعراج ليس فى شىء* من الاحاديث 


1 
ل 


)١( 


القيامة قال ابن 58 در : ” قالت طائفة وهسسى 


الجسهور: الحسنى الجنية والزياك ة : النظر الى .وجه الله عز وجل وروى فى تحسو 


ذلك حد يث عن النبى صلى الله عليه وسلكم 


)0 


(؟") 
(؟) 


المعروفة أنه رآ ليلة المجراج لكنه روى فى ذلك حديث موضوع باتفاق أهل 
العلم بالحديث ... ). 
وقال فى موضع آخر وهو ينتقد كتاب (إبطال التاويل ) لابى يعلى والاحاديثك 
التى وردات فيه ومنها عد ة أحاد يث موضوعة كحد يث الروائية عيانا ليلة 
العتاء 
انظر “رد تعارض العقل والنقل (هم/07ام؟)”. 
وهذ. ».الا أحاد يت اوري ها ابئ اللجوزى فى موضوعاته )١0/١(‏ والسيوطسى 
فى اللال؛ المصنوعة و1/ 09-: )١‏ منهاأ ” حديث ”لما اسرىبى الى السماء 
وانتهيت رايت ربى عز وجل بيئى وبينه حجاب بارز فرايت كل شى”" منه حتسسى 
رايت تاجا مخوصا من لوعوة” . 
وأتظر حول هذ ه الالحاديث وما قيل فيها ( تمييز الطيب من الخبيث فيمسا 
يد ور على السنة الناسمن الحديث) (ص» *«) (ط صبيح 7ع )١‏ (تذكرة 
الموضوعات للفتي » ص, ؟ ١‏ ) وموضوعات على القاري (صع © ) (تنزيه الشريعة 
(1/ه>؟١)ه‏ 
هوالامام أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الاند لسى رى عن ابه 
غيره وهو احد اعلام الائد لس الحائزين قصب السبق فى مياد ين الفقسسه 
والحد يث والتفسير والاك .ب وكان آية فى الفهم والذكاء من موظفاته المحسسرر 
الوجيز فى التفسير توفى سدة وى وكانت ولأدته سئة وبرع . 
مصاد ر ترجمته: الصلة (5/ 1م »-لامم ) رقم: ء »م بغية الملتمس( 77 » م) 
رقم: «. ١١‏ طبقات المفسرين للداأودى ((/7 5151-5 )رقم: 9ه؟ شجسرة 
النور الركية 97/١‏ ١)رقم:‏ ولامء 
(9/؟؟-؟؟)ء 
شرا دك الالواداي يهة 8ن الفسكل: 


)١0) 5 5 :‏ 1 )ع 
وروى هذا القول عن ابى بكر الصد يق رضى الله عنه , وحذ 5 لامي 
: (*) 
تومي الاشعرئ وعامر بن سعد ينه | لر حم سس سن 


)9١(‏ هوالصحا, بي اسيل وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم واول من مسن 
به من الرجال واحب الرجال ,اليه وصاحبه فى الغار تولى الخلافة بعسسد 
وفاة النبى صلى الله عليه وسلم قاد حروب الرداة وافتتحت فى ايامه الشسام 
وقسم كبير من العراق » توفى سنة »م ١‏ حيث دامت خلافته لديل واشهرا 
وهى أقصرمدد الخلافة الراشد8 . 
مصاد ر ترجمته : حلية الا ولياء (1/ م ؟-مع )رقم: ١‏ 
الاصابة (و/ .ع +ع م ) رقم: “7 زيرع تهذ يب التهذيب (ه/ ه 0-81١‏ ) 

دتم :0807 وغيرهاكبر ا 

(5 ) همرت ترجمته . 

(1) هوعيد الله بن قيسبن سليم بن ضار ين حرب المعروف بابى موسسى 
الاشعرى صحابى مشهور خد ث عنه أب بو أمامة الباهلى وابو سعيد الخد رى 
ضيرهما استعطه النبى على زبيد وعدن)وولى إمرة الكوفة لهعمر. وإمرة البصرة 
لعثمان آتاه الله صوتا جميلا حتى قال عنه النبى صلى اللو عليه وبلم لقيد 
أوتى زا امير واد “ركان يشجيه سناع القرآن ننه وكان. اعد الحكنين 
فى قتال على ومعاوية اعتزل الفتنة وتوفى سنة .م . 
مصاد ر ترجمته: طبقات ابن سعد (5/©+>م-م» م) التاريخ الكبسسير 
(ه/؟؟-م؟) رقم: ه؟ الجر ح والتعديل (ه/مم١)رقم:‏ 9ع *ء اسيد 
الغابة زع/ با+<ع-؟ +ع )رقم: مع وس سير اعلام النبلاء (5/.ع-؟.؟) 
رقم: 5م تهذ يب التهذ يب (ه8/؟6)5+-0*07)رقم: 5580. 

() هوالامام عامرين سعد بن ابى وقاص سمع من ابْيه وأسامة بن زيد وعاسسشة 


يرهم وروى عن ابنه داود وعمرو بن د ينار والزهرى وآخرون توفى سنة) . .١‏ 


) ١ع‎ ( 


)00 )؟) 
بن أبى ليلى وعن ضبهيب الرومى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليسه 


وسلم أنه قال “إذ! د خل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار: نادى مئاد ىيا اهل الجنه 


- د مصادر ترجمته: طبقات ابن سعد (ه/+17١)‏ تاريخ البخارى (41/5> ) 
رقم: 5ه و؟ البداية والنهاية (و/ .م5 ) سير اعلام النبلاء (»/9>؟ ) 
رقم: 95 تهذ يب التهذ يب (م/ 0-8 ) رقم:*.(لء 

)١(‏ هوالامام ابوعيسى عبد الرحمنين ابى ليلى الاتصارى الكوفى الفقيه» ولد 
فى خلافة الصديق وقيل غير ذ لك روى عن عمرو بن مرة والاعمش وغيرهسسا! 
قتل ‏ رحمه الله فى موقعة الجما جم سنة ىر 
مصاد ترجمته : طبقات ابن سعد (5/و. ١-م(١١)‏ تاريخ البخلسارى 
(ه/رمواع) رقم:ع: ١١‏ تاريخ بغداد (.١/99(-5.١.١)رقم:‏ م6 8ه 
الحلية زع /ء معسروع ) رقم: يبنام سير اعلام:النبلا*؟ ()/ 7-59 ؟ ) 
رقم: وه 

(؟5) هوالصحابى الجليل صهيب بن سنان ابو يحي النمرى ويعرف بالرومسلى 
لائه أقام فى الروم مداة »وهو من آهل الجزيرة سبى من قريةينوى من أعصسال 
الموصل ثم جلب إلى مكة وقيل هرب كان من كبار السابقين البد ريين حسدث 
عندبئوه وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن ابى ليلى فغيرهم وكان مسن 
اعتزل الفتدة وأقبل على شاته وهو الذى استخلفه عمر عى الصلاة عند سا 
طعن إلى أن يتفق أهل الشورى على إمام وكان موصوفا بالكرم والسماحة 
توفى بالمد ينة النورة سدة يرم . 
مصاد ر ترجمته: طبقات ابن سعد (#/+55-.+؟) التاريس سخ 
الكبير (»/ ه١)‏ رقم:++و؟ الجسرح والتعدييل (6/؟؟؟») »© 
رقم : هو ١‏ أسد الغاببة (#/+*+-وم)رقم: +عم) تين ممصم 
النبلا*ء (؟5/ 5-١7‏ ؟)رقم:ع. 


يان لكم موعد! يريد أن ينجزكموه » فيقولون وما هوء الم يقل موازيننا ويبيض وجوهنا 
ويد خلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ قال : فيكشف لهم الحجاب فينظرون اإليسسه 
فوالله م أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا اأقر لانعيفهم وهو الزياءأ نأ 
وفى حدايث آخر يقول عليه الصلا ةوالسلام : ” إنكم ست رون ربكم كما ترون هذ ا 
القمر لاتضامون فى روءيته” ب وهذا تشبيه للروئية لاللمرى؟ فإن الله تعالى لا شبيه له 


(؟) 
ولا نظير 4 


(9) أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان (باب إثبات ووعية الموثمنين فى الآ خرة ربهسم 
سبحانه ) رقم: 7ا9ة؟ (9/«+ )١‏ والترمذى فى كتاب صفة الجنة (باب 
ما جاء فى روية الرب تبارك وتعالى ) (>»/7؟9وه)رقم: ؟'ؤه؟ 
وفى كتاب التفسير (تفسير سورة يونس) (ه/57؟) رقم: م. 0٠‏ وابن ماجه 
فى المقدمة (باب فيما اثكرت الجهمية ) رقم: 711 (1/ 3+7 ). 

(؟9) أخرجه البخارى نى كتاب التوحيد (باب قول الله تعالى : وجوه يومقد 
ناضرة الى ربها ناظرة ) رقم:) م+)7*اء وم« 7اء ومع”7 الغتس سح 
((4/1؟١4)‏ والامام مسلم فى المساجد (باب فضل صلاتى الصبح والعصر 
والمحافظة عيهما ) رقم: م«م+ /١(‏ وجع-.ع») واحمد فى المست سيد 
(ع/موعء 55بم» ووع) وابوداود فى السنة (باب فى الروئية.) 
رقم: و« بع (السئن ع/ م م؟). 
والترمذ ى فى صفة الجنة (باب ماجاء فبي: روعية الرب تبارك وتعالى ) رقم : 
؛ وه ؟ [الستن ؟ / وه ) ومسعنى لا تضامون اى لا تتضامون في رو'يلة 
بالااأجتماع فى جهة , ٠‏ 
انظر الاعتقاد للبيبقى رص م؟١).‏ 


(+) انظريةة الاعتقاد لموئئ الدين المقدسي رص /ر؟ ). 


) ١5 ( 


ضنفى الله تعالى الروثية فى الآخرة عن الكافرين فقال (كلا معن ةوشر 
لمتجوون ) المطففين : ى ١‏ وهو دليل ايضا على روأية الله تعالى للموءنسين 
لانه لما حجب اولكك فى حال السخط دل على أن الموئشنين يرونه فى حال الرضى 
الال ا ار 
كما انه سبحاتئه تفي الروعية فى الدنيا عن الجميع فقال سبحاتئه لموسى طيسه 

السلام حين ساله النظر إليه 5 رامق ) أى فى الدنيا يقول ابن عطي -ةهم 
” نص من الله على منعه الروئية فى الد نيا ” ولن ” تنفى الفعل فى المستقبل ولو بقينا 
مع هذ ا النفى لمغره ه لقضينا أنه لايراه أبدا ولا فى الآخرة ولكن ورد من جبة 
آخرى بالحد يث المتواتر أن أهل الإيمان يرون الله تعالى يوم القيامة فموسى ليه 
0 

نلك كاربت عقيد ة السلف الصالح رضى الله عنهم إثشات روعية الله تعالى للموءنين 
فى الا خرة ونفيهاعنهم فى الدنيا ونفيها عن الكافرين فى الدارين ٠‏ وهى عقيسسسداة 
كما نرى مبئية على النصوص الصحيحة والصريحة فى ذلك والتى لا تحتمل الشكاو 
التاويل وقيت هذ ه العقيدة منتشرة بين الموهمنين حتى ظهر ٠‏ المبتدعة وأفسار . 
ميالة الروكية وقاتوا:انينا سكهيزة يفي" امليه القامة الذدى" أصلوه لا" تكسم 
عد ساي وهو أن الروئية تقتضى أن يكون الله سبحانه وتعالى فى مكان واللسسه 
سبحانه ليسلء مكان إن الذى يحل فى المكان الا جسام والله تعالى منزه عن 
الجسمية وعن كل شى؟ من صفات الحواذث إذ هو واجب الوجود فلا يتصف إلا بسسا 
الو يوا لكين :| للوضون "فلي كا ونون لكان عَسِنا ,ولائى ,الله شيعاقة. قال لنوسى .“( لبن 


و 
5 


ترانى ) وهذ ه كلنة تدل على حاييكة النفى واستحالة الفعل ولقد رشح معثقى هنذا 


)١(‏ لمعة الا عتقاد (ص؟7؟ )ء 
(؟) المحرر الوجيرَ (لا/ ه2ه2١).‏ 


( ١: ه‎ ( 


التاييد بقوله بعد ذلك ولك ام ظرُ إلى الجيل فا وات د ري كت 
8 0 سل 0 كن عقا ) الاعراف: م» و فقد علق الرو'ية 
على استقرار الجبل عند تجلى الله سبحانه وتعالى ولِم يستقر بل صار دكا وخر 
موسبى صعقا . وأولوا الاآية الدالة على الرواقة يس : معقق مع كيتيا مع تسيل 
التنزيه فقالوا فى قوله تعالى : ( إلى رَبَهًا تَاظِرَة) الى منتظرة للثواب وقالوا : أيضا 
النظر يكين القوقم فى اديس لا يتوقهون النعمة والكرامة إلا من ربهم كما كانوا فى 
الدنيا لايخشون ولا يرجون إلا اياه م وهو تاويل باطل من وجهين + 

الوجه أالا ول أن اليشقى ش ى مرا السدة العظار لا الا تمظان. مستي 
تنغيص وتكد ير ء وال ية خرجت مخرج البشارة ولا , ن النظر أ ذ! ذكر معالوجهفمعناه 
نظر العينين اللتين فى الوجه . 

الوجه الثاتى : أنه قال : (إلى 4 ١‏ كرظرة) ونظر الانتظار لا يكون مقروفاا 
ب” إلى ” لاه لا يجوز عند العرب أن يقِوا فى نظر الانتظان ”إلى * الا ترى أن الله 
عز وجل لما قال ار 8 مقع العامة يس: و ع ؛ لم يقل لإلى ” إذ كان 
معناه الا نتظار ولا يجوز أن يكون معناه إلى ثواب ربها ناظرة لان ثواب الله غير الله 
الاوك لاهن رنببولنا ال عرد ا لاهو الا ا 

المهم انهم ولو الاكية, ونشروا هذ ه المقالة فى لوساط المسلمين فراى 
مالك أن فيها مايخالف منهاج السلف الصالح وفيها تخريج القرآن على غير ظاهره 
فاتكرها الست رزو كيذ الله طعالق : اكن :71 هر الى "ادم م 


جد 0 


)١(‏ انظر الكشاف للزمخمرى (» / 5 ١‏ ) طبعة المكتبة التجارية الكبرىبمصر سدة 
؟ ه" (ء٠‏ 

(؟) انظر هذه الردود عند البيبقى فى كتاب الاعتقاد ص ١؟‏ روانظر أيضسا 
التفسير الكبير للرازى (وك/ره» ٠. 6١‏ 


) ١5 ) 


4 وه 
١ ١‏ ( ر< عه 2 ل دن م 7 
قال شيب : قلت ياايا عبد الله ( وجوه يُومئذٍ ناضرة الى ربا 


7 در 
ناظرة ) القيامة: ؟؟, م١‏ اينظرون إلى الله؟ ,. 
قال :نعم باعينهم هاتين , قلت فإن قوما يقولون : ناظرة بمعنى منتظطسرة 


إلى الثواب» قال : كذذبوا بل تنظر إلى الله عايّنا سمعت قول موسى طيه السلام 
انه 1 ا 7 (1).. 7 

( رب ري انْظرٌ إليْك ) الاعراف +ع ١‏ تراه سال محالا فقال الله زلسئن 

نراق فى القدنيا:لاتينا تك ازرافيا» ع ولاايتطر إلق الا يدن يما" يفت فنا( صاررا 


إلى نا ر البقا ء نظروا ا بما يبقى إلى مايبقى » وقال تعالى عن العص ساة 


00 )(١؟)‏ 1 
ا ل لمحجويون ) المطففين : ه ١ء‏ 


ونين فى كلام :مالك مايل عق أن اتساق. اكخرة عبن إنسان الذديا ولاانة دو 
علبيعة مغايرةلطبيعته «ولكن كل مافى الآمر أن الله يجعل فى انسسان 
9 


07 و “ذاقية يسيع ببها آن يعيش داعما رين مالم ب كتستسسيق 


تعنالى 2520 لايطلب محالا »فلو كانت محالا ماطلبها وآن النفي لبه بحتية 
انما بيقع على الرؤية فى الدنيا لآنها دار. قناء فاذا صاروا الى دار 
1 ا مذ لروا ' يما يبقى الى عاب 3 


)١(‏ :سبقت ترجمته م 
م تلاحظ أن الامام مالكا رحمه الله استعمل هنادرليلا عقليا »م وهو دليسسل 
أسندل به غير واحد من العلماء فال مام البيبقى مثلا يقول عن هذا الدليل فسى 
كتابه الاعتقاد (؟(-سم؟(١)‏ “ وسا يدل على أن القباكر وول يتيرق 
بالابصار قول موسى الكيليم عليه السلام دب رض نَطْرْإلئِه) ولا يجوز 
أن حكون تو بن الاتبيا» قن افج .الله غلبا التبيق وعنفه سفييا 
عصم منه المرسلين يسالربهما يستحيؤعليه واذا لم يجز ذ لك على. موسى 
عليه السلامفقد علمنا انه لم يسأل مستحيلا وانالرؤيه جائزه على ربنا 


عز وجل . 
(آ انظر الانتقاء ردم) حليه الاولياء(+-/5؟م) سر اعلا مالنبلا ء (ر/؟١٠‏ ) 


( ماهمو ) 


قولسه فى القرآن : 
.ا - ٠.‏ / ِ 
القرآان كلام الله تعالى مذزل غير ماغلوق منه يَأ إلى جحموالم كلم مسمس سسسبوو ميس 0 
ابتدا* ولم يخلقه فى غيره وإليه يعود حتى لا يبقى فى المصاحف منه حرف ولا قسمى 


١‏ ش 
اللون كه آي 3 يكن السلف رضى الله عنهم - يخوضون فى مسالة القرآان 
كما فوشا ميم فى جمييع صفات الله تعالى وكانوا يخشون أن يكون الخوض فيسسسه 


7 
ضلالا للفكر وفساد! فى العقيدة حتى جاء الجعد بن درهم (ت م١‏ 1 فأثار 


(9) انظر مجموعة الرساعل والمسائكل («/ م« ) مختصر الصواعق المرسلية 
١: /(‏ ) شرح الطحاوية (١؟5١).‏ 

(؟)2 هوالجعد بن درهم كان من الموالى وكان موئميا لمروان بن محمد آخسر 
خلفا ء بنى أمية ‏ وقد اتفقت كتب التاريخ والملل والنحل على أنه أول مسن 
قال بخلق القرآن ثم الجهم بن صفوان ثم تبعها بشر المريسى وكان يقول : 
“إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم.موسى تكليما وأن ذ لك لا يجسبهون 
على الله ”“السير (ى/ م4 ) قال عنه ابن حجر فى اللسان (؟5/ ه5١‏ ) 
” مبتد عضا زعم أن الله لم يتخذ ,ابراهيم خليلا طم يكلم موسى موسسى 
تكليما فقتل على ذ لك بالعراق يوم النحر”. 
وكان قتله طئ يد خالد بن عبد الله القسرى والى الكوفة بأمر من هشسسام 
عي املف كان الاك مو نفس عتمتي اليد لقا بن لهجا نء 
3 1 ّ ع 
“ايها الناسضحوا تقبل ضحاياكم فاتى مضح بالجعد بن د رهم انه زعم أن 
الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله 
عما يقول الجعسد علوا كبيرا ” ثم.نزل فذ بحه وكان ذ لك سنة مر ”(١‏ . 
انظر: منهاج السنة (١/و.م)‏ ميزان الاعتدال (١/8م١)لسسان‏ 
الميزان (؟/ ه. () الكامل فى التاريخ (ه/10١).‏ 


) ١:+( 


١ 
مسالة خلق القرآن وقالها بعده الجهم بن صفوان 0 واععحها حدر يحجييه‎ 


والمعتزلة واخذ وا ينشرونها بين المسلمين وزعموا أن نشر هذ ه المقالة ليس زيفا 
في الددين لان ذون ‏ اللقران معدوقا الالنسع اله ضوين' فى حكن بيه لاقي سه 
الباطل من بين يديه :ولا من خلفه ء 

وقد وقف علماء السلف إازاء هذ ه المقالة موقفا حازما وقويا وامتحن بسببها 
كثير من لما ء الامة وعلى رأسهم الإمام القد وة اأحمد بن حنبل د الله فصبسر 
وسنت كل المحا ولات لا قناعه يمذ هب المعتزلة بالفشل وكان هذ! الموقف العظيسسم 
من الامام سببا فى اقزارية فنئ الطلق بعاد انالك وطي وعة الاثاء الهه يشسين 
الناس حتى كائما كانت لك السياط التى ضِيريَبًا 53 حُلَي به وكان الإمام مالك 
من أواعل من بين مذ هب السلف فى هذ ه السالة ومن اوائل من استنكر هم سد ه 
المقالة ورمى من خاض فيها بالزيغ والانحراف والزند قة فقال : ” القرآن كلام اللسسه 
تفاتى كلا الند مله ليشن الل شور لون 11 


1 (؟5) 20 7000 
وكلامه لا يبيد ولا ينفد وليس بمخلوق ” » فهو يقرر أن كلام الله تعالى صفنة 


وقال ايضا ” القرآن كلام الله 


قائكمة به سبحانه ولا يزال الله تعالى متكلما وكيف يكون منه شى* مخلوقا وهو قأ كسم 


5 . ل : ل 11د 
به؟ وسكل عن من يقول : القرآن مخلوق” فاجاب :* زنديق فاقتلوه فقال: 


” ومن قال القرآن مخلوق يستتاب فإن تاب ٠.‏ 


 )(‏ سبقت ترجمتهء 


(؟) ‏ سيراعلامالنبلاء زر/19). 

() جامعابن أبى زيد القيروانى (م؟ () حليةالاأطياء (د/رهوم) وقال: 
الالبانى : 'خرجه عبد الله بن أحمد بن حتبل فى السنة (ع-م؟) ء 
ورجاله ثقات غير ابى بكر اتثيذ بئمحمد العمرى فلم أعرفه . 
انظر : مختصر العلو (ص .28 .)١‏ 

(ه) سير اعلام النبلا؟ (ر/وو). 


اناري ا : 
والا قتل هكذا مد ون هوادة , لان وجود مثل هذ! بين الئاس يبسسوعدى 


إلى فتنة والناس سراع إلى كل مبتد ع وجد يد 1 


ن: 


وهذ ه المسالة أيضا مما لم يختلف فيها السلف.رضى الله عنهم - فقسسسد 
كانوا يرون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصكما نطق بذ لك الكتاب والسنة » فالقرار. 
الكريم كلما ف كر الإيمان ذ كره مقترنا يالعمل الصالح ورتب الجزاء فى الد نيا والآآخرة 
على ذلك . فالعمل الصالح هو ثمرّة الإيمان التى لا معنى للإيمان بد ونه.فقد 
00 الله الاستخلافٍ فم لم والتمكين فيها للذين آمنوا وعملوا المالحسات 
فقال تعالى : (وعد الم اذ ينَّ ؟: و وا يكم سوا السشَّالحَاتٍ لمخم فى 8 رض 


رم 
0 


7 2ه م 2 
0 


كما اخحرب الاي ين تيلو يكن ا الي ١‏ 5 اليه 
7 ءو/_ 
بد حوفي * امنا يبد وني لا يشير ع بي شاه سورة النور: مه فقد رتب سبحأنه 
الجزاء فى الدئيا وهو التمكين فى الارض واستبد ال خوفهم أمنا على الإيسسسان 
مقترنا بالعمل 0 وكذ لك رتب لهذ في عر لي ذ نك ؛ فقال تعالى : 
يا اموا وعملوا لساك كات لمم 1 ادر 00 ( الكيف: بنا. ١‏ ا 


54 
م 2و مه 


تعالى يي يهنن مما 00 اسيتارق ويل عله جنات صتر مسن 


21 ال 2 
تعتها الانجار عاندنين فيها ابا ذلك الفور المي ) التغاين :و إلى غيسسر 


ذلك من الآيات الكثيرة فى هذا المعنى . 


(و) قال الالبانى فيه: ” اسناد ه لا بأسبه ميمون بن يحي البكرى- قال ابن أبى 
أبى حاتم (4/ وم ؟ ) عنه شيخ ٠‏ وسائر رجاله ثقات . 
وأخرجه عبد إلله بن:الحمد فى السنة فى م ) من طريق أخرى عن مالكبلفظ 


. يوجع ضربأ ويحبس حتى يتوب” وسنداه صحيح‎ ٠٠٠ 


يعرف الله الموسدين والجير سم الفاين اتير زاائه وساداقراا يلأ ا بد رس تسد 
الله عيه وسلم ثم لم يتوقفوا عند هذا الحد بل ترجموا هذا الإيمان إلى واقسع 
عملى » حين امتثلوا أوامر الله ونوا هيه فقال لاي 0 ان ا وبوفك] 
قل اشرق اياي التواكض د و الوم الآرخر لايك انييس" سبق 
الكال ظى حوه درون العو ! والبحلق #السناكين إلن قله تعالى < يك اليس 

د »افك هم امتقو ) المقرة: : 0دء وقال أيضا 0 الموين بس ادير 
آمنوا يالله عدم وجا هد وا بالوالبة وي ويل الله اليل 
لاد الفجرافة خلا كانت الاعبال تابعة للإيمان ومتصلة به اتصالا 
وثيقا فلابد أن يكون لها ا يمع حيث الزيادة والنقصان » ومن هنا جاء قول 
ف الجخة رالياتة” بالنتمانء. وهو الكون :الوق تق ديه الكناب واليفة ,فيد 


مر 
وروم للك در لم م م وار 2 


قال الله تعالى ( كذ | 5 تقول :ايك زادحه كيذ , إيماناً » كت 
اا فزاد شم إيمانا وم ميرو . ) التوية: 0 

وقال ايضا ما الموعشون” و إن ا ذكرٌ الله ل وا | تلِيّتٌ 
مف اماغاراك عبان ل ركد بو ) الأنفال ؛ 

وإذ ١‏ كان الإيمان قولا وعملا والاعمال داخله"فى مسمى الإيمان نما هسو 
الغرق بين أهل السنة والخوارج والممتزلة إن أ #يحاول الإمام ابن حجر المسقلانى 
أن يحيب على هذ! السوءل عند قول الإمام البخارى رحمه الله” كتبت عن الف 
وثمانية رجلا ليس فيهم إلا صاحب حد يث كانوا يقولون : الإيمان قول وعمل يزيسسيد. 
وينقص” قال ابن حجر تعليقا على هذا الكلاء؟ الإيمان عند السلف هو اعتقسساد 
بالقلب ونطق باللسابن وعمل بالاركان واراد وا بذ لكأن الامال شرط فى كباله 


وان .هنا مشاليم القول: الاك فالتتمان - والتريفة؟ ' 'تالنواء هواحتات وطق 


)١(‏ ا ياتى الحديث عن المرجئة فى الفصل الذذى عقدته للحديث عن جه شود 
العلماء فى مقاومة الانرجاء , 


( ١و‎ ) 


١ 
فقط والمعتزلنا فأروا : هوالعمل والنطق والا عتقاد والفارق بيهم وبين السلق اتيس‎ 
. جعلوا الاعمال شرطا فى صحته‎ 
والسلف جعلوها شرطا فى كماله وهناك فارق آخر مهم وهميسوان‎ 

ال يمان عند اهل السئة يقبل التبيعيض والتجزعئة وأن قليله يخرج يه صاحبه مسسسن 
النار إن د خلها ولقوله يه الصلاةوالسلام” أخرجوا من النار من كان فى لبهم 

م د كي _ 5 1 , 
مثقال ذدر © من ايمان وقوله عليه الصلاة والسلام الإيمان بصع وستون شعبسة 
3 1 0 ع 1 

او بضع وسبعون شعبة أعلا ها لاالء الا الله وادناها إماطة الاذى عن ارت 1 
نينما .يون الخارجق عن مقا اهل الستة الم لايقيل العنعيون والتحرقة يل “هو 


٠ 5‏ 6 2 (ه) 
شى؟ واحد إما أن يحصل كله واما انلايحصل منه شىء ” 


(1) ياتى تعريفهم والحديث عنهم . 

(؟ك) الفتح رر/عع)ء 

(+) اءتظر هذا الحديث بطوله عرص ٠ه‏ 

(»4) اخرجه البخارى فى الإيمان (باب أمور الإيمان ) رقم: و الفتح (5/0ه)' 
ومسلم فى الإيمان (باب بيان عدد شعب الإيمان رقم: ى م« » صحيح مسللم 
(1/ م1 ) وأبوداود فى السنة (باب ذي الارجاء )رقم: 71+ السنسئ 
(/1١؟‏ ) وأخرجه الترذى فى الإيمان (بابما جاء فى استكمسال 
الإيمعان وزياك ته ونقصائه ) رقم: + 549 السئن (ه/ . ١‏ ) وأخرجه ابسن 
ماجه فى المقدمة (باب فى الإيمان )رقمي باه السنن (١/57؟)ء‏ 

(ه)ه مجموعة الرسائل والمساكل ((/ر.ع*-١ع*)ه‏ 


) ؟جه1 ( 


وقد علق ابن حجر فى شرحه على البخارى عند إيراده حدايث” اخرجسوا 
سس كان فى قلبه” الحد يث بقوله” واراك بإتراد ه الرد ءا على المرجئة لما فيه من بيسان 
ضرر المعاص مع الإ يمان وعلى المعتزلة فى ١‏ أن المعاصي موجبة للخلود ” ات 
يجعلون الايمان شيثا واحدا فإذ! ن هب ٠‏ جسهزؤه ذن هب كله. 

نين لنا اين 'عريدة دهي اهل الشعة فى الإارما نيان فاقيا ءوا تيم 
وسط بين المذ اهب بقوله لما قيل له: ات أقواما يقولون الإيمان كلام فاأجاب” كسان 
هذا قبل أن تثزل الا"حكام فامر الناس أن يقولوا لا اله إلا الله ,فإذ! قالوها عصموا 
لك ما *هم واغعوالهم فلما عم صد قهم امرهم بالصلاة ففعلوا » ولولم يفعلوا مانفعم 
الإقرار . 


> 6 م 


إلى أن قال : اك َألبَيٌ 


كت للم يكم ) فمن ترك شيتا من ذ لككتسيلا ومجونا أ يناه عليه د وكان ناقسصر. 
الإيمان ومن تركها جاحدا! كان كافرا د ومن هنا فقد كان 3 مالك 


بمذ هب إلى أن الاعمال داخلة فى مسمى الإ يمان ع كما دل على ذ لك القرآن ويحتهج 


نايك يكف عالق كان ري و" للراررتوم يه رو راتس 
لال كر بهذ ه الآية قول المرجئة:إن الصلاة ليست من الإيمان ” 

وكما كان يقول بد خول الاعمال فى الإيمان فإنه كان يقول أيضا بزيادة 
الايمان ونقصائه تبعا للتصوص الوارداة فى ذلك وكان ن يقول قبل ذلك بالزيادة فقسط 
لان القرآن لم يذ كر الندقصان وقد فسر يعض أهل العلم هذا التوقف عن القول 
والقاس ددبي" الإننان اما زلفي كيه © إتبااتفوفق اليك من تتانه كن .هذه درواي وت سنا 
من الذ ريعة أن تتاول انه ينقص حتى يذ هب كله فيوءول ذلك إلى قول الخوار ج 


(0) الختم رررعور)ء 
(؟1) الفتح (هى. )١‏ وانظر ايضا فى نف سالمصدر قول عبيد اله ين سلام وغيسر.. 
)٠(‏ ١ذكروا‏ فى سبب نزول هذ ه الآية انه كان رجال من أصحاب رسول اللسه 


) ١١ه"‎ ( 


الذين يحبطون الإيمان بالذ نوب ولكن إنما نقصه عند ه فيما وقعت فيه الزيادة وهو 
ا 

ولكنه عاد بعد ذلك إلى قول 3ه ل السئة فقال : ”الإيمان قول وعسسسل 

7 90 ؟ 
يزيد ويذقص وبعضه افضل من بعض . 
قوله فى التفاضل سين الصحابة:ه 
تن قضية التفاضل بين صحابة رسول الله صلى الله عينيه وسلس سم 

وخاصة الخلفا ء الاأربعة » قضية تشغل ‏ الجيل الا'ول أو السلف رضى الله عنبسم 
0 الوقت الكافى لان يشغلوا انفسهم بهذ ء القضايا بل كانئوا منصرفين 
إلى ماهو أعظم من ذ لك إلى عليه الإإبناز للم التى لم تر هذا النور الكربانى وتربية 
الاأجيال الجديدة على الإسلام النقى الصافى كما جاءبه النبى صلى الله ليه 
وسلم ولكن مع ذ لك كان هناك تفاوت واضح بين الضحابة من نحيث الجهاد والسابقة 


: ل 5 7 4 0م درم 
وهذ ه الاغضلية بينها القرآن الكريم فى مثل قوله تعالى "والسابقون الا ولون مس 


صلى الله عليه وسلم قد ماتوا عى القبله الا ولى منهم سعد بن زرارة وأبو 
ماب العةا يكن الدعاز والزيرا ‏ بن شعرور اذه بق .للمة وانالين الفبيصهزين 
جاءت عشائرهم فقالوا : يارسول الله توفى إخواننا وهم يصلون إلى القبلة 
الاأولى وقد صرفك الله إلى قبلة ابراهيم فكيف بإخواننا # هأتزل الله : 
( وما كان الله ليضيع إيمانكم)أى صلاتكم إلى بيت المقد س . 

انظر: أسباب انزول للولحدى ( 7+ )تفسير الطبرّق ( #/ 7+ ( ) السيسدر 
المننثور (1/+١*)ء‏ 

رو) الجامعلابن أبى زيد (١؟5؟؟(),الانتقاء‏ رصمم). 

رىئع) الانتقاء رسرم) حلية الا ولياء (+د/با؟ما)ء 


( هو ) 


06 2 م درم 


الما جرين انسار ا اعو ا ن يُضىّ الله عنهم ورضوا نه ذلك هو 
الور المُطمم م( 0 : حت حال 0 : من أشفق ا 
بوقاتل ف لشم د ل رج 0 2-0 59 بعد وقاتلواً 5 6 الم المي 
اندها حر 95 (الحديد : . ١‏ ) فالافضلية فى الإسلام ليستعبنية عسى 
صلة القربى أو وشاعح الجنس ولكن على ال+هاد والبلاء فى سبيل الله والإسراع إلسى 
دعوة الا سلا م.هذ ه هى مقومات التفاضل التى يجب ان قرافي ومن هنا فالصحابة 
كانوا يد ركون أن هذ ه المقومات كانت أبرز ما تكون فى الخلقاء الاربعة الذ يسن 
تولوا 'أمر المسلمين بعد النبى صلى الله عليه وسلم فكانوا على عهد النبى صلى 
اميه رب يشردون : للينرظا + اراز قحي لمات بوبنا نشي فقنة رود فين صف الله 
بن عمر رضى الله عنه انه قال : ”كنا تقول فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم لا ثعدل 
بأبى بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبى صلى الله طيّه وسلم لاتفاقل 


)١( 
وكذلك بناءعلى ماسمعوه من النبى صلى الله عليه وسلم فيهم من الماح‎ ١ بينهم”‎ 


)00 لأخرجه البخارى فى فضائل الصحابة (باب فضل أبى بكر بعد الى صل حي 
الله عليه وسلم رقم: ه + م » الفتح (7/ + ١‏ )وفى فضاعل ناللصحابة 
ايضا (باب منا قب عثمان بن عفان رضى الله عنه ) رقم: 07> م » الفتسسسح 
(«#/ عهم-عه ) وأخرجه ابو داود فى السنة (باب فى التفضيل )رقسم : 
11617 ع2 مكووعءسئن ابى دأود (50/6١٠؟).‏ 
واخرجه الترمذى فى المناهمس_ (باب مناقب عثمان بن عفان رضى الله 
عنه) رقم: “.اس السئن (ه/597+-.+*) وانظر ماقيل فى الحد يسث 
وطعن بعض, العلما ء فيه لكونه لم يد كر ميا رضى الله عنه ‏ كابن عبد البر 
استنادا إلى قول أبن مصعين الذى تكلم فيمن يذ كر الثلاثة ويسكت عن على 
بكلام غليظ وتوجيه قول ابن عمر رضى الله عنهما حيث قال ابن ععجر فسسى 


والتفضيل والمناقب . 

انط يمنا ل اللقامن هده اعون 'إلا :صما طييرك الففق الك كاي 
ليلا طويلا.حالكا على المسلمين فنبتت نابتة تجادل فيمن هو افضل من الخلفاء 
الاربعة وظهر الفلو فيهم فكان كل فريق من الفرق المفالية التى ظهرت تسسسرى 
افضلية ذ لك الصحابى على غيرهوههالئت فى ذ لك حتى فسقت من لم يقل يقبا 
وسعى كل فريق إلى تدعيم مذ هبه بموضع الا حاد يث فى ذلك ٠‏ 

وارزاء هذ ١‏ الوضع كان لزاما على علماء السنة أن ينهضوا لبيان حقيقية 
الامر مع موالا ة جميع الصحابة رضوان الله طبيسيهم وعدم التنقص من اأحد هم كنا 
فعلت الفرق المبتدعة وكان الإمام مالك اع عون ع ارو ممفيا بنك الامسسر 
وينوا مذ هب أهل السنة فى هذا الموضوع فكان يقول:إن التفاضل بين الصحابة 
ليس من أمر الناس الذ ين مضوا » وإنما كان هد يهم الامساك عن مثل هذا“ 

وسعن لك فقدكسان يقدم أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ويقف فى عثمان وطى 
رضى الله عنهما فى !إحدى الروايتين 00 وهو مذ هب بعض آهل المديئة كما 
شار إلى ذ لك الامام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول و"بعض اهل المد ينة توقف 
فى عثمان وعلى وه .احدى الروايتين عن مالك لكن الرواية الاأخرى عنه تقد يم عثمان 


عىاظى. كنا عورد عب تافر الفية ؟الفاقمي: والى. عديقة واصغايء والجن بن عتبتل 


توجيه كلام ابن عمر ” وقد اتفق العلماء على تاويل كلام ابن عمر هذا لمسا 
تقرر عند أهل السئة قاطبة من تقدديم على بعد عثمان وسسن تقد يسم 
بقية العشرة المبشرة على غيرهم ومن تقديم أهل بدر على من لم يثبهد ها 
غير ذلك فالظاهر أن ابنعمر إنما اراد بهذ! النفيع انهم كانوا يجتهد ون 
فى التفضيل فيظهرلهم فضاعل الثلاثة ظهورا بينا فيجزودون به لم يكونسوا 
حينئذ اطلعوا على التنصيص. . ) "الفتح (لاثريره). 
(5):” الانتقاء رص معم). 


( ١ه*‎ ) 


١ 1‏ 
وير هوا ء من الاعمة (١‏ " 


وببث ١‏ ناتى إلى نهاية آراء الإمام مالك فى مسائل العقيدة وهىآراء كيا 
رأينالا تخرج عن إطار الكتاب والسنة وأقوال السلف رضى الله عنهم وبهذ ١!‏ نكسون 
قد لين نا فكرة عن الجانب العقدى عند الإمام مالك.ويعد هذا تنتقل إلى الحدايثك 


عن تاثير الاامام مالك فى اتباعه من طما عالمغرب فى هذا الجائب والله المستعان . 


البحسسسك الثالبييث :- تتاثير الإمام مالك فى علماء المغرب . 
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بعد هذا العرض لاهم الاسباب التى مكنت للمذ هب السني ان ينتشسسبسر 
ويستقر فى المغرب وهى كما قدمنا , 
(9) الفتح الإسلامى (؟) بعثةعمرين عبد العزيز. 
(+«) إقبال عماءالمغرب عى الإمام مالك وتأثرهم به ونشرهم مذ هبه بالمغفرب 
وقد ركزت على السبب الاخير لما رايت فيه من تاثير كبير على المغرب وطمائه .بعد 
هذا ننظر إلى أى مد ى بلغ هذ ! التاثير ٠‏ وهل كان تأثرهم به إلى د رجة انيم 
كانوا مجرد انقله لارائه آم انهم كانت لهم رارآء مستقلة عن آراءقه ؟ وهل كانسوا 
يصد رون فى كل آرآثهم من مواقف الإمام مالك أم لا ؟ . 

ش الجواب على ذلك اتنا اذا أمعنا النظر فى موئفات طماء المغرب فسسى 
العقيدة وتراجمهم لا يسعنا إلا أن نقول : إن تاثير الإمام مالك فى علماء المفرب 
كان . تاثيرا قويا هذا مايمكن اريستنتجه كل دارس .لحياة العلماء بالمغرب وموظفاتهم 
فآراوءهم فى مسائل العقيد ة تكاد تكون موافقه”تماما ا رائه » وموفاتهم :.نزخيستسضر 


بالاستفيرا ديا قوان روف طكر :هذ هيا كد افيه عن 15" ننناء السسرن 


(9) مجمسوالفتاوي ()/2؟١)).‏ 


( لامو ) 


فى مسائل العقيدة »وتكتفى هنابسرد أمثلة على ذلك . 


فإذا اخذ نا العقارنة بين آراء الإمام مالك وآراء علما ء المغرب فى الجوائيب 
العقدية لا حئنا التوافق التام بينهما فمثلا نلا حظ على علماءالمغربقله خوضهم فى 
مسائل العقيداة تماما كما كان الحال بالنسبة لإمامهم مالك كما رأينا ‏ السسذى 
كان يكره الكلام فى هذه السائل لانها ليس تحتها عمل وممايدل على ان عمسساء 


التغزن كادوا ظيلى الكلاع فى مسال الشفيق 8 له العاجيد فين ذا فزن بانعسنا يم 


)1( 


علما ء الشرق » وعبارة الإمام اسدبن الفرات (ت . ووه)" الما بلغهان بشسرا 


(؟١)‏ 
المريسى رتم ١؟)ء‏ وكان يكفره ‏ وضع كتابا سعاه كتان التودين ' * فتهس ها ل * 


0 هوالا مام ابو عيد اله اسك بن القرات بن ستان ولد بيحران سئة +ع و », 
وقدام طفلا مع ابي :إلى القيزوان ونضد هناة رجهم إلى اشرق الطشسيلب 
العلم فأخذ بالمدينة عن مالك موطاه وير ذلك واخذ بالعراق عن أبسى 
يوسف ومحمد بن الحسن صاحبى ابى حنيفة ثم رحل إلى مصر ثم القيروان 
تولى قضاء القيروان سناة س. ؟ توفى وه ويجاهد سنة . ١؟. ٠‏ 
مصاد رترجمته: طبقات ابى العرب ( صم + ١‏ ) رقم: 7م »رياض التقسسوس 
(9/ عه ؟-+*؟؟ ) رقم: » . ١‏ معالمالايمان (؟/--؟ ) رقم: «“ا.رترتيب 
المدارك (و/ره>)-.م») الديباج المذ هب ((/ره.+-+.”) رقم: 
5 

(؟5) هوابوعيد الرحمن بشرين غياث بن ابى كريمة عبد الرحمن المريسسسسى 
العد وى بالو لا كان والده يهوديا فصابا برع فى عم الكلام ثم جرد القول 
بخلق القرآن ٠‏ طم يدرك الجهم بن صفوان وإنما اأخذ مقالته ودعا إليها 
وهو راس الطائفة المريسية توفى سنة 5١#‏ ء 
مصاد ر ترجمته: وفيات الاعيان (+707/1؟-م7؟؟ ) رقم: ه ووءسير اهلام 
النبلاء روم وو -, . ؟ ) رقم: مع البسداية والنهاية ر. 9/١1م؟)‏ » 


1 
1 


) 1١ه4‎ ( 
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* أو جهل الئاس التوحيد حتى يضع لهم بشرفيه كتابا ؟ هذه نبوة آدعاها 
هذه العبارة تئم عن عقلية مفطورة على زفض الخوض فى هذا الجائب فهى ترى 
آن هذ ١‏ التجائب لابخشاج. الى من يوضعه ويعلمه اللشاي لأن الكباس مقطورون ملسن 


معرفة سهد ولايحتاجون الى من بعرقه به لأن القرآن الكريم والسنة النبوية 


بينا وفصلا بما يكفى أمر التوحيد فلايحتاج معه الى كل هذه الكتب والمؤوّلفات 
لبيائه »زيادة على أنهم اقتدوا بامامهم مالك فى نهيه عن الخوض فى ماليسسس 
0 | 08 3 

تحته ععحمل من أمور العنقائد عوكذلك عبارة عبدالواحد المراكشي (ت07غه) فى 
)0( ش ():0 


١‏ ميزان الاعتدال (١/؟؟«عسم‏ وم )رقم:ع ١؟‏ ١غ‏ لسان الميزان: 
(16/؟و؟-(”)رقم: عله 

. انظر مصادر ترجمته‎ )9١( 

)1١(‏ ولد عبد الواحد المراكشى فى مراكش سنه ورج ثمغاد رها إلى فا س وهو 
صغير ءثم عبر إلى الأئد لس وهو فى الثانية والعشرين من عمره ثم رحسسسل 
إلى المشرق ولم يعد وانقطعثاخباره به توفى تقرييا سنة 40+ . 
انظر ترجفته : فى مقدمة كتابه المعجب» وضعها محققه الاستاد محمنسسد 
سعيد الفعريان ( صه-ه١).‏ 

(+) انظر رص0؛١)ء.‏ 

(») هوابو عبد اللهمحد بنتومرت البريرى المدعي أته طوى حسني واتسسه 
الإمام المعصوم المهدى خرج شابا إلى المشرق ولقى عد دا كبيرا مسن 
العلما ء وأخذ عنهم منهم الكيا هراسي وأبو حامد الفزالى والطرطوشي وهو 
الذى فرض, المذ هب الا شعرى على أهل المغرب كما ياتى الحديث عنم 
فى الفشل الذى عقد ته لمقاومة الاأشعرية بالمغرب توفى سنة 6 ؟5ه. 
مصاد رترجمته : الكامل فى التاريخ (9/و+ه-؟4مه) ففيات الاعيسان 
(ه/رهعسمده ) رقم: للم »ع سير اعلام البلا * (15/ة #؟ ؟كسكمه ) رقسم : ,ردم 
طيقات السيكى (+/ و. (+١‏ ( )رقم: ع + المعجب فى تلخيص أخبسسار 
المغرب ( 5؟-؟5؟). 


) 1١ هوه‎ ( 


لايد رون الكلام” وهى عبارة تدل أيضا على أن أهل المغرب لم تكن لهم عنايسسيسة 
باصول الدين وبل كان جل اهتمامهم بالفروع 5 وسياتى الحدايث عن قصسسسة 
ا 5 
ورفضهم لكل اتجاه فلسفى أو محاولة عقلابية فى دين الله , ظ 

ولكن كل هذا لايعنى الهم لم يخوضوا إطلاقا فى هذه المسائل بل إنتسا 
نستطع القول انهم رغم امتناعهم هذ! إلا أن الظروف التى وجد وا فيها اضطرتهيم 
إلى بيان رايهم فى هذ ه السائل كما سياتى بيان ذ لك بالتفصيل فينا بعد ولكيسن 


2 


يجدربى هنا وانا اتحدث عن تاثير الإتمام مالك والمقارنة :بينه . فين اتباعله 
من أهل المغرب ,أن اشير إلى الجانئب الثائى من هذ التاكثير وهو مايتعلسسق 
بالآرا*التغشد ةفسا #الاسعطة الما التاتير الكتيرش حمل| حافك ماني الالصول 
كما هو الحال بالنسبة للجانب الأول - جاتب الفروع ٠‏ 
ففى خوضهم فى مسائل العقيدة ئلا حظ اتهم كانوا يقفون عندظواهرالنصوص 
لا يزيد ون عيها ولا ينقصون - كما هو شأن إمامهم ‏ ب لكثيرا ما يستد لون على آرائهم 
باقواله ٠»‏ مثل قول الإ مام ابن ابى زيد القيروانى 7 جا معه لعا وأن 
أفضل الائمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر ثم على وقيل ثم عثمان ثم على ويكففه عسسسسن 
الحيضيل نيما رو لفن انان وقال : ماادركت أحدا اقتدى بم يفضل أحد هما 
على صاحبه ” وقول الامام ابى القاسم عبد الله بن خلف المقرى الاند لسى ا 
الجزء الا ول من كتاب الااهتداء لهل الحق والا قتداء مستشبهد! بقول مالك رحمه 
الله على مان هب إليه ” وقال مالك بن انسربالله فى السناء وطم فى كل كسان 
لا يخلو منعلمه همه ل 


) انشر عصر المرابطين والموحدين فى المغرب و العاعارابي عبدالله عتان.* 
) مرت ترجمته ٠‏ | (5) مرت ترجمته ٠‏ 
( زض 115] ارك ا 0 التتكدم لامو المشيوة عنمن 


0 
1 
)١ 

(” فى اكذا يه لهمت 


(5) اجتماع الجيوش الاسلامية ( ص44).ء 


يي © 


وكذ لكابو عرو الطلمنكي رت و؟عه) ''' فقد ساق بسنده قول مالك ” اللسسه 

فى السماء وعده فى كل مكان “فى كتابه فى الاصول 0 وأين عبد البر فى عسيداة 
مواضع من كتابه (جامع بيان العلم وفضله ) اياي بقول مالك ثم يبنى عليه حكسسا 

غير ذ لك كثير ٠.‏ 

ما موقفهم من البدببعوالمبتد عق. فقد كاتوا فيسسمية مسممين اشبيمميد 

الناسمقاومة لها ومناشد هم تحذ يرا منها ؛ وقد رأينا كيف كانت شد ة مالك سم 
المبتدعة , ولاشك أن موقفهم ذ لك تمتد جذ وره إلى موقفه وتستمد وجود ها ميييسن 
وجوده وهذ! لا يقتصر على البدا ع الكبيرة فقط بل إنه كان موقفا واحد! مهما كاتسسست 


تلك البد ع صغيرة أو كبيرة . 


)١(‏ نوالا عام ابو هيز المسد بى .معط ين عه اللاين الى فيش انعا فبرئ 
الطلينتي اصله من طلمنكة ( بختح الطا * واللام والميم 0 النونٍ وهى 
من شغر الائد! لسر الشروي]: سكن قرطية وزو ينها عن اأبى جعفر أحمد بن 
عون غير ورحل 1 المشرق فحج ولِقى بمكة ابا حفص عس بن محمد بن عراك 
خيره بالمد يذة ابا الحسن محمد بن الحسين المطلبى وأخذ بالمديئنة 
والقيروان ايضا ثم اتصر ف الى الائد لس بعلم كثير فى القرآن والحك سيف 
والتوحيك ذ كرابن بشكوال فى وفات اله خوح ات يوم على الع ان 
لهم اقروءوا واكثروافإنى لا اتجاوز هذ ! العام فقيل له : ولم“فقال : رايت 
اليارحة فى منامى منشد! ينشد: ا 
قد ختم العمر بعيد مضى .ليس له من بعده عيد . 
قتوفى فى ذفك العام أى عام: ووع,. 
مصاكر ترجمته : الملة لا. بن بشكوال (1/؟0-6» ) رقم: 49 ترتيسسيب 
المدارك ()/1ع 7501-7 ) سير أعلام النبلاء (١777/1ه-59ه)‏ رقم : 
؟ بام حذ وة المقبس ( ص > )١١‏ رقم: .9م ١‏ مر قة القراء الكبلي سار 
(1/ ويم ع لامع إ)رقم:ع عم (الديباج الذ هب )١ 20-١, /5١(‏ رقم: 
لوه 

(؟) اجتماعالجيوشالاسلاسية رص .4 ). 

(؟) انظر (؟/مه. سابعدها), 


) ٠١١ ( 


وهذاالموقف يمكن أن نستشف منه بغض علمصساء المفسرب للبدعة 

) 1) ْ : 00 

ومخالفة السنئة وهو موقسف ابى جعفر موسى بن معاوية ( تان؟؟ ه ) 

الذى كان مجائبا لاأهل البدع حذرا من مخالفة السنة من ذلك آنه 
ْ )؟) 1 )؟) 1 ش 


عنه فلما سكل فى ذلك قال ٠.‏ ' 


)١(‏ هو الامام أبو جعفر موسى بن معاوية الصمادجى كان عالما بالفقه 
والحديست + رعل. .الى :اشرق سنة 94(ه وعاد سنة واه ولقلى 
فى رحلته. كدير من العلماء وأخذ عنهمءمنهم وكيع 5 الجشسراح 
والفضيل بن عياض وغيرهما ء توفى سئة م8]ه ٠‏ 
مصادر ترجمته ٠‏ طبقات أبي العرب ( عوتب 94() رقم 88 معالم 
الايمان (5/ءه - /ره ( 5 ؟؟ عالمدارك (5ره 9 ة). 

(؟) سبقت ترجمته ٠‏ 


ا ل 
شى؟ من مووي 7 ينا بالرغم من أن محمد بن الحسن كان من كبسسار 
العلماء المشهود لهم بالفضل والعلم إلا ان حذرهم الشديد وخوفهم البالغ مسسن 
الوقوع فى البدعة ومخالفة السنة هوالذ ى جعلهم يقفون مثل هذ ه المواقف بل يلسسغ 

بهم الامرا الحم ربعا سكتوا عن المقياصى .إن اكا نكلا مهم فيها يعسرضهمللمخاطر 
ولي سكذ لك البد ع فلم يكونوا يسمحون لانفسهم بالسكون عنها لكون البد ع أخط سر 
من المعاصى.لان المعاصى معلوم قبحها عند من يرتكبها وعند غيره ييا 
يستطيع مرتكيها 1 3-6 على احد وترجى له التوبة منها والإقلاععنها بخلاف 
البدعة فإن صاحبها يرى الس ري وي انها وري قال تعالسى : 
00 ل ابتكم ارين سس اد ين 0 سحي ري الماالة (رقيحهيون 
انهميهسنون صنعا سورة الكبف »ع . ١‏ ) وقال: (افمن ين له" سو عله كر حشا ) سورة 
فاطر: م ) وعطى هذا فهو يغوى الناس ويد عوهم إلى بد عته ظنا منه انه يد عوجم الى 
اليم 0 

كذلكفإن ضرر المعاصى إنما هو فى اعمال الجوارح الظاهرة , أمسيسيا 

ضرر البد ع فهو فى الاصول وهى العقائد وإذ! فسد الاصل ن هب الاصل والفسرع 


جميعا ,ما إذ! فسد الفرعفييقى الاصل ويرجى أن ينجبر الفرع وحتى إذ !ا لسمسيم 


)١(‏ ترتيب المدايك (ع/ م ) طبغاً هذا الدكم فيه غلو لاه لا ينبغى ان “فنسفب 
كل حسئات اى كان لمجر د هفوة أو خطأ ارتكبه وإنما العدل أن تاأخسذ 
الجائب الإ يجابى من علمه وسلوكه ونتركالجانب السلبى بل الحكمسيسيسية 
ضالة الموءعس يأخنبها اينما وجد ها وراجع تعليقى على هذ! الموضسموع 
بشى* من ال سهاب ص ء 

(0)5 يقول الإعامابن تيمية فى هذا المعنى: والبدعة شرم نالمعصية” ونقل عسن 
سفيان الثورى قوله * البدعة أحب إلى ابليسمن المعصية فإن المعصيسة 
يتاب منها والبدعة لا يتاب منها ”, ش 


) ١59 ( 


ينجبر لم تذ شن :شفطة الاصل 5 


لذلك كانوا ويما سكتوا عن المعاصى أما البد ع فلم يكونوا يسمحون لانفسهم 


5 1 (1) سناع 5 
بالسكوت عنها قي[ حميس القطان (ت وروه) : فلوان اماما عمل بالمعصيسة 


أكنت تآمره وتتها.” ؟ فقال :لاا واحتج بالحد يث” ينبغى للموءمن ألا يذ ل كس سين 


تالو + وآيفاية ل تسم + قال ويعرصبا سن اليلذ» آلن. بالاطاقة لباانه 


ث (؟). 
ول 


كر 


عن مالكقوله: ” الى ركت سبعة عثر تابعيا فييما سمعت انهم قاموا إلى إمام جافسير 


(؟) 


ويحكى قصة وقعت له مع بعض المتصوفة : الذى قاله له: ” نص تتَيٌُ الناس 
تقلت (القائل ابن تيمية )ممان ا تتوبونهم ؟ قال :من قطع الطريق والسرقة 
فقلت حالهم قيل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم فإنسم كانوا فساقسيا 
يعتقد ون تحريم ماهم عليه ويرجوث رحمة'الله ويتوبون إليه أو ينوون التوبة 
فجعلتموهم بتتوييكم ضالين خارجين عن شريعة الإسلام ونثبت أن هذه 
البد ع التى هم وغيرهم طيها شر من المعاصى ” انظر مجموعة الرسائ سيل 
والمساعئل (المجلد الاول ص 0ه (9) . 

هو ابو جعغر .حك يس القطان واسمه احمدين معمد الا شعرئ من ولد ابى 
موسى الا شعرى كان من أصحاب سحنون مشهورا بالفضل مجاتبا لاأهسل 
الاأهواء والبد ع:قراطى سحنون ورحل فلقى م#مصر أصحاب ابن القاسم 
وأشهب وابن وهب واأخذ بالمدينة عن ابى مصعب توفق. سنة وير ؟. 

مصاد ر تجمته: رياض النفوس (١ذ/224-.9‏ ) رقم: 31م ١‏ » ترتيس سسسب 
المدارك (؟/)عه؟5-وه١؟).‏ نانيك باق (56/(م5سه١؟)‏ رقم: 5م( 
الد يباج المذهب (5/ م (). رقبع بر 

الحديث اخرجه الترمذى فى السنن (55/6م-05 ) رقم: ع 5١0‏ فسسى 
كتابء الفتن وقال : هذا الحديث حسن غريب وابن ماجه (؟5/؟5**١)‏ رقم 
فى كتاب الفتن (باب قوله تعالى :ياأيها الذ ين آمنوا يكم انفسكم ) 
والامام احد (ه/ه) ). 


) 55 ( 


فوعظوه” قيل لحمد يس ” فلوآن إماما دعا إلى البدعة وأمر بها م” 


)١( 


قال : ” نجاهد:” 


وفى موقفهم من أهل الفرق نلاحظ أيضا موافقة هذ ه المواقف لمواقف الإمام 


مالك الذى كان فى أشد الناسمقاومة لااهل البد عكما بينا من قبل ونذ كر من تلك 


م (5 : 
الموافف مثالا واحدا هو موقف الامام سحنون بن سعيد (ت .6 وه) ان 


قاوم اهل البد ع واخفت كل صوت مارق وكل نزعة عقلية ونع د روس, الا باصية والص فرية 


0 5 
والمعتزلة وكان موقفهم0. من الرواقض ١‏ وضح د ليل على بغضهم للمبتد عسسة وعلى 


(؟) 


انظر رياضالنفوس (1/ 41> ) ولكن اكمل الناس هو من يامربالمع سروف 
وينهى عن المنكر فى كل الاتحوال لقوله عي هالصلاة والسلام:سيد الشسهداء 
0 ورجل قام إلى سلطان جائر فامره ونهاه فقتله”. 

هو الا مام عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخى العلقب بسحنون باسم 
طا عر شديد لشدته فى المساعل ولد بالقيروان سنة . + ١‏ وبد١‏ دراسته 
بها على أشهر شيوخها ثم رحل إلى المشرق للأخذ على أشهر تلايسذ 
مالك أمثال ابن القاسم وأشهب وابن وهب وعاد من رحلته سئة ١5١‏ وتولى 
منصب القضا * وتوفى بالقيروان سنة ,ع ؟ . 

مصاد ر ترجمته: ظبقات ابى العرب (2م١-«7ام )١‏ رقم: ++ طبقسات 
الخشتى (ص +ع ؟ ) رياض النفوس /١(‏ هع م-ه#” ) رقم: ١5+‏ المدارك 
(1/همه-+؟>) وفيات بف الاعيان (/ م 4م١-5م١)رقم:‏ 5م ؟ سيسر 


أغلام النبلا* (؟95/-و:) رقم: هزه 


هذه الفرق كلها سياتى الحديث عنها بتوسع في الفصل الذى عقد تسسسه 
لمقاومة علماء المغرب لها . 


) ١5ه‎ ( 


وعطى تأثير الإمام مالك الكبير فيهم فلقد قالوا بكفرهم كما هو قول إمامهم مالسسك 
وقالوا بوجوب قتالهم ومن هنا جاءت مواقفهم الحازمة المتشددة من ناقلة العيي بين 
فهذا جبلة بن حمود الصدقى (ت 00000 0 عن سيب تركه الريسيسساط 
وسكناه بالقزيروان فيجيب : ” كنا نحرس عد وا بينئا صيئه البحر والآن حل الع دو 


الى سوسة ونحوها من الثغور 00 ” جهاد هوئلا ء افضل من جهاد 0 5 شرك” 


(ه) 5 
وقد أثارت فتوى أبئ إسحا ق التونسى (ت 2 ه ) المتضهعجخخ سسة 


(9) يأتهى الحديثعن العبيديين بتوسع. ظ 

(2)5 هوابويوسف جبقسة بن حمود بن عبد الرحمن بن جيلة الصد فى سمع من 
سحنون فغيره وكان رحمة الله عليه شديدا على اهل البدعلاايسيسدارى 
اأحد! ولم يكن احذ اكثر مجاهداة للروافض وشيعتهم منه فنجاه اللسسه 
تعالئيموتوفى سنة ٠41‏ وكانت ولا د ته سئة , و؟.ء 
مصاد ر ترجمتهف ترتيب المد ارك (؟/ 7 ؟->ه؟) رياض النفوس (97/5؟-66)) 
رقم: ١79‏ معالمالإيمان (5/ .57-...م؟ ) رقم: 5ه ١‏ الديباج المذ هب 
(١(/؟9-)؟؟)رقتم:‏ له 

(»)- ترتيبالمدارك (؟/ر١ه؟).‏ 

(») نفسالمصدر (؟5/١م؟).‏ 


رم) هوابوإسحاق إبراهيم بن احسن بن إسحاق الفيروانى التونسى تفقلسه 
بابى عمران الفاسى وقرااً الاصسول على الحسين بن عبد الله بن حا تسم 
الانّ رى توفى سدة ع٠‏ 
مصادر ترجمته: ترتيب المدارك (7/5++1+-و + ) شجرة النور الزكية 
زوء نسوء () رقم: مروء معالم الايمان )١280-1١707/0(‏ رقم:/مو؟ 


) 1١550( 


تقسيم الميعة إلى قسمين :قسم يقف عند تفضيل علوءإسائر الصحابة وهوئا ء لايد خلون 
فى الكفر وتجوز مناكحتهم » وقسمآخر يفضله ويسب غيره فهو بمنزلة الكافر لا اتعل 
مناكحته ثارت هذ ه الفتوى منه ثائرة عما ء المغرب وفضبهم واتكرو طيه وارسلوا اليه 
أن يعاود النظر فيها ويرجع وطلبوا منه أن ينثوب عن فتواه عى العنبر فلم يفعيبل 
10> وزووان شيو او متيفه الالثر قار كايا مستا 
هى الحق كما يقول القاضى > ولا امترا ء عند كل 0 الحق ما قالسسه 
ابواسحاق وأنه جرى فى فتواه على العلم وطريقالحكم ومع هذ! فما نقصه عند هل 


التحقيق ملم منصبه عند آهل التوفيق وإن رأى الجماعة فى النازلة كان ا 


ون كان رجعم اماييهم ظاهرا ” 


هذ !ا الموقف من علما * المغرب مع واحد من اصحابهم يظهر بوضوم مسداى 
ما كان ينطونى عليه أهل المغرب من البغض الشد يد للشيعة ويدل على حرصهسسم. 
عى إشاعة ل الشيعة مطلقا كفار حتى لا تتردد واحد فى معاد اتهم وإيذائهم بل 
وقتالهم إذ! واتت الفرصمظذ لك . ْ 

وكما اعتبر علما * المغرب الروافض كفارا فقد اعتبروا دارهم ار كفر وهسسيق!ا 
الموقف أيضا يلاحظ فيه تاثير الإمام مالك وطى ذ لك فكثر من علما ء المغرب فكر فسسى 


عابء 5 


)9١(‏ ترتيبالمدارك (6/م52لا). 

(؟) مرت ترجمته , 

() ترتيب المدارك (8/م + ) يأتى الحديث بتوسع عن هذ ه المسالة فسسى 
فضل مقاومة علماء المغرب للتشيع . 

( )2 طتقى الامام ابن عرفة مجموعة سحاضرات ( ص »> . .)١‏ 


1 د 


امامو قفهم من التصوف : فقد كان هو الاخر متاثرا بموقف الإمام مالك 

رحمه الله.ولكن اذ ١‏ كان موقف الإمام مالك يقف عند حد ود الإئكار فقط كما وتميف 
س قبل وذ لك لاأن التصوف كان يوسها فى بد ايته فإن موقف طما » المفربترجم الى 

واقسم عملى والذدى تمثل فى حرق الإحيا ءللإمام الغزالى رحمه الله كما بهذا يع 
فى الفصل الذى عقدته لذ لك غيره ين الكتب التوصنفت فى مجال التصوف . 

وفى موقفهم من صفات الله تعالى : تلاحظ انهم كانوا ملتزمين بالنسص 
لا يحيد ون عنه قيد شعرة قال ابن عبد البر ” ليس فى الاعتقاد كله فى صفات اللسسه 
تعالى واسماعه إلا ماجاء منصوصا فى كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله طيه 
وسلم وفيت يه الامة وماجاء من أخبار الأ حاد فى ذلك كله يسلم ولا يناظر 
يمع اذا ظ 
فيه . 

وقد اعتبروا أهل الكلام كلهم أهل بد ع وآهواء سوفء منهم من كان أشعريا 


1 ً 5 0 5 ع ٠.‏ 2 
أوغير الشسعرى ولا تقبل له شهاد ة فى الإسلام أبد١‏ ويهجر ويو* ب على بد عته فسان 


5 0 :5 
تماد ى عليها ان تتيب منها ّ ودانوا يرون أن القائكل بخلق القران زندا يق وهسو 
قول الإمام مالك . وماد ام كذ لك فيلا يستتاب وقد خالفهم سد ابن الفرات فسى 

: (؟) 
د لك وقال : يستتاب +٠‏ » وهو آيضا قول للامام مالك الذى أشر عنه في المسألة 


ل ا ا ال 000 
الوقيعة فى أضحاب رسول الله صلى الله طيه وسلم وأن ماوقع بينهم لاحتى لهسم 
بالتعوون لل وقدو فرق اناه ارات كارا فاه امن رق الوا وزو سفوا 


المبتدعة من أهل الفرق وعدم السلام طيهم . 


.)961/5( جامعبيان العلم وفضله‎ )9١( 
.)50/6( (؟5) تفسالمصدر‎ 
) انظرالصراعالعقائدى فى الفلسفة الأسلامية مجموعة محاضرات (ص + م‎ )+( 


(»)- تترتيب المدارك (؟/..)ء. 


ع3 تحاني + "ايلام السو فقا الت كانت بي رافق انين 
ا ل ل ار 
فى علماء المغرب وكان من أثر هذ ا التأثير أن وجدنا المغرب إلى يومنا هذا لايعانى 
ايفان ند 0 من الصراعات العقد ية بين أهل الفرق المخطفة السنة والميام 
(الفخيري ! "ولاس 7 1 الفرق وقد لا حظ هذ ! الغرق؛ بين المغرب 
والمشرق من حيث السلامة من البد ع والصراعات العقدية ما “المغرب الذا ين رحلوا 
الى المشرق للد راسة ود ونوا هذ ه الملا حظات فهذا الإمام أبو بكر ابن ال 
يثنى على المغرب لسلامته من تلك البد ع والخرافات التى يعائى منها المشيسرق 
فيقول : ” خرجت من بلادى على الفطرة فلم اق فى طريقى إلاما كان على سنن 
البهدى يغبطنى فى ل ينى وسزيد نى فى تفهني حتى بلغت بلاد.. هذه الطائفسة 


(يقصد مصر أيام حكم الفاطميين ) فلم يبق باطل إلا سمعته ولا كفر إلا شوفهت به 


. اياأتى تعريفهم‎ )١( 
تنسب هذه الغرقة لمحمد بن نصير التميرى وقد كان ابن نصير مصريا‎ )5( 
مرسوق المكانة طن نفسه حوالى سنة مع + بانه للقاء "لدي اللماعيير‎ | 
على نقّى ولابنه محمد المتوفى سنة وغ ؟ أما الموءسس الهقيقى فهو أبو‎ 
عيد الله الخصيبي (تلره م ) الذى جاء بعد محمد رن اليل‎ 
قرن من الزمن والنصيرية فرقه كافرة يعتقد ون الا لوهية فى على رضى الله‎ 
وانسظر‎ )١ عنه وقد فصل الإمام ابن تيمية عقائد هم فى فتاوية (ى؟/ هع‎ 
.)8 2١/9 /١( عنهمايضا فود سركين‎ 
, يأتى الحديث عنهميتوسع عند الحديث عن التشيع فى المغرب‎ )( 


(4+)) مرت ترجمته , 


ووعيته ) 


)١1( 


5 5 0 (؟١)‏ 
ويقول ابن جيير صاحب الرحلة المشهورة رت >6١+ه)‏ * وليتحقق 


المتحقق ويعتقد صحيح الاعتقاد اله .لالسلا لاببلاد المغرب لاتهم على جنسسادة 


واضحة لابنيات لها وماسوى ذ لك مما ةو انهياك اشر يفقامية وبد ع وفرق ضالة 


: )2( ١ 
وشيم إلا من عصم الله عز وجل من أهلها*” ' وكل هذا إئما كان من آثار عالسم‎ 
امد يْةالذدىكان ينغى خبث اليد ععن أهل عذ هبه فلا تجد بين المالكية سدع‎ 


الاعتوال, والتشيبه مغيرها 


)١( 


(؟) 
(؟) 


(؟) 


آراء ابى بكر بن العربى الكلامية (؟/ وه-ء:) ولابد من الاستنثاساء 
لان الخير والشر موجود فى كل مكان وفى كل الاقوام والصحيح هو قول ابن 

عبين الذى: يلى )هذا القول ديف اسم من عم اللدا: 

وا يدرت فقية نون ايه بن جبير الكنائى الأتد لسن رحالة 5 
ولد فى بلنسية سئة ء >ه ونزل شاطبة برع فى الادب ونظم الشعر الرقيق 
وأولع بالترحل والتنقل فزار المشرق ثلاث مرات إحداها سنة م +ه إلى هه 

وق النفى "الك فيا رجلعة المشجورة" ذوتق :روه اللم بالا سكل ريه سكس 

1 أثنا * رحلته منموئفاته (نظم الجمان فى التشكي من إخوان الؤمان ) 
وهو د يوان شعره وله الرحلة المشهورة برحلة أبن جبير. 

مصاد ر ترجمته: نفج الطيب (؟/ 5-49 مم ) رقم: م7١‏ شذارت الذ هب 
(ه/ . 4+) النجوم الزهرة (5/ 9؟؟ ) وانظرأيضا مقد مه الرحلة طبعسة 
دار الكتاب اللبنانى بد ون تازيخ (ص ه-لا")ء 

انظر :الرحلة رص هه)ء. 

فى تر جمته لابى اسحاق إبراهيم ينعبد الله ين حضين بن أحيد بن حزم 
الغافقى الذى كان مالكيا فى الفروعيذ هب إلى آزاء المعتزلة فى الاصول 
قال المغرى فىاالنفح (0/6+)” ماسمعت بمالكى معتزلى غير هذا 

ولعله كان مالكيا بالمغرب فلما د خل فى خدمة الشيعة حصل منه مااحصل 
من نسبته للاعتسزال ”, 

وقال غيره” ولِم اثر مذ هبا ابعد عن الزيغ من مذ هب مالك فإنى ماسمعت ”أن 
اأحد ا 'نقلد مذ هبه قال بشىء من بد ع الجهسية والرافضة والخارجية” 

انظر مسالة الزنديق ابى الخير الااشبيلى مجلة حوليات الجامعة التونسية 


.)االع/١955ه؟/١(‎ 


) 070 


بعد ماعرفئا تاثير الامام مالك فى علماء المغرب فى النواحى العقديسسة 
وقوة هذا التأثير يمكثنا أن نقول كذ لك:إن هناك جوائب كانت مواقفهم فيها مستقلة 
وذلك نظرا للستجدات التى حد تيعد الإمام مالك رحمه الله حيث كاتت الا مور 
ور عبه وق د ابعنا ون تكن قن لمان الا متمار والهطارمابلقه ين معني 
حيث أصبحت لتلك الا فكار والمذ ١‏ هب اليد عية د ول تتحكم فى رقاب المسلمين وبعد 
ماكانت تلك الافكار تنتشر فى السر فى لل الحكومات الفشية اأصبحت فيما بعد 
تخروي انقو و اسوك ولمتن الل بط لانافه من اابعوالة اضيا أرأفن ييه 


هل السنة العداء ونثمرت أفكارها بإلقوة وكانتاأفكارها من قبل قد د خلن فى شكل 


رجال مخلصين جاوءوا ليعلموا الناس القراآن وعوم الدين المختلفة وإزاء هذه 
المستجدات كان لزاما أن تستجد مواقف وتستحد ث آزاء فكانت تلك المواقف من قتال 
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الشيعة ورفع السلاح فى وجوههم حتى إنهم 
للشيعة وكان هذا الرجئل خارجيا ولكنه اظهر فى البد ايخ اتجلتها سبيا مما جعل 
الفقها ء يفتون بوجوب اتباعه ومو“ازرته فى قتال ملوك الشيعة من بنى عبيد ولمسسسا 
أوشكت المعركة على النهاية وأوشك تحالف مخلد مع الفقها ء السنيين 3 ينتصسسر 
اسفر مخلد عن وجبهه١ا‏ لقبيح المعادى لاأهل السنة وأمر جند ه بضربهم وو لع ميت 


05 اق الجوي كن هدو الفلة ننكدينا للمغري واكناتيا لعلمائة . 

(؟2)5 هومخلد بن كيداد اليفرنى الزناتوبنشا *بتوزر: وتعلم القران وخالسط 
الإياظية وأخذ بمذ هبهم وسافر إلى “تاهرت وأقام بها يعلم الصبيسان 
فلما د خل الشيعة إلى تتاهرت خرج منها واخذ يعلم الصبيان ويد عو إلى 
تير الشيعة ثم قام طيهم.قتل سنة م 
مصاد ر ترجمته: البيان المغرب 2١958 /١(‏ +(م» ووسء .؟م) وفيات 
الاعيان (١/ه؟؟)‏ كتاب سير الاكمة وأخبارهم دب زكريا يحي بن أببسى 


بكر رص ه+؟ ١-لام‏ و) وانظر الهامش )١(‏ من ص ١75‏ من نفس المصداره 


ا )١(‏ 
مذ بحة عظيمة استشهد فيها خمسة وثما نون سن اقمة القيروان وعباد ها ) أ 


العبان لله ينبا اكنا استجدت قضايا تتعلق بالقرآن فيعد أن كان القول بخلسق 
القرآن قولا شاذ! منكرا يدعو إليه بعض الشوان أصبح هوالقول الرسمى السذى 


تد ين به الد ولة وقد امتحنت هذ ه الد ولة كثيوا من العلماء بسبب هذ ه المسالة ونقى 


١ 7100‏ (5), (؟) 
الوقت الذى كان يمتحن فيه الامام احمد بن حتيل فى الشرق كان الإمام سحنون 


3 
هو الا خر يمتحن فى البدري 7 “ركان علما ء المغرب يقد رون جهود الحنابلة فى 
الذ ب عن السنة والد فاع عن حياضها وينظرون إليهم على انهم حراس العقيد ة,كما 
اصبحت مسائل العقيدة تعقد لها المناظرات بين العلماء من مختلفالا تجاهسات 
حتى يعرف المذ هب الى عي يتبيع كما حداث أيام زياد ة الله 0 (تع .موه) 
(5) 
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القرآن وحتى النبيذ هل هو حلال شربه ام حرا 


إى 


(9) البيان المغرب (١/9؟؟).‏ 

٠ مرت ترجمته‎  )١( 

 )5(‏ مرت ترجمته, 

(») كتابالمحن لابى السعرب رص )»). 

)2 هوابومضر زياد ة الله بن عيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بيببيسن 
الاأغلب آخر ملوك بنى الاتلب بافريقيه (تونس) توفى بالرملة فارا . مسسين 
المهدى العبيدى سنة عو.م. 
مصاد ر ترجمته : تهذ يب ابن عساكر (ه/ مو +«-4 م ) وفيات الاعيسسان 
(؟/رعو ات ووع.ء سير أعلام النبلا ( 97/5 1). 

(1) الصراعالعقدى فى الفلسفة الاسلامية مجموعة محاضرات (ص؟ م ٠.)‏ 


( 5ناذة ) 


وان ! عقدنا مقارنة بين المشرق والمغرب فى هذا المجال بالذات تجسد 
أن هل المشرق كانوا سباقين الى مثل هذه المناظرات وذلك لان وجود هذه 
التيارات والمذ اهب البدعية بالمشرق قد م منها فى المغرب بل إن وجود ها فى 


)١1( 5 ْ‏ 
المغرب تابيع لوجود ها فى المشرق.يحد ثنا أحمد بع محمد بن سعد ى هه 


بن فلوسن ل كزو ةالو السريو عن اب نه فيك "الاين هناد اليعصيق 
رتب ) انه قال : * د خلت على زياد ة الله :بن ابراهيم بن الالسبب 
فاصبت عند ه أسد بن الفرات وابا:مجززوهما يتناظران فى التبيذ. السكيير 
واو محرز يذ هب إلى تحليله واسد يذ هب إلى تحريمه فلما ان قعسسيدت 
قال لى زيك ة الله” ماتقول ياأبا محمد ؟ فظت قد لمت سوء رايى فيسسه 
وقاضباك يتناظران فيه بين يديك فقال لى “ ناظرنى أنت ود عهما ” سم 
قال لهما اسكتا ” فقال لى : ماتقول ؟ ” فلت “"أصلم الله الامير كم دية 
العقل” فقال : ” وماذا من هذ!؟ ” فقلت بجوابك ينتظم سوءالى * فقبال 
” دية العقل الف د ينار” فقلت له” اصلم الله الامير فيعمد الرجل 
إلى حافيه الف دياز عه بتشيعة وى تصف د رم فقال لى ” يا ابا محمد 
انه يرول ويرجم” فظت له: ”بعد ماذ! أصلح الله الامير؟ بعد أن قاء 
على لحيده وكشف سوئته إلى أهله وسب هذ! وقتل هذا وضرب هذ!؟ 
فقال لى ”“صد قت والله صد قت” طبقات ابى العرب .)١75-(71(‏ 


(9و)2 هوالإمامابوعمر أحمد بن محمد بن سعدى الاتدلسى فقيه فاضل محدث 
رحل قبل الا ربعمائة فلقى أبا محمد بن ابى زيد القيروانى بالقيروان وابا 
بكر محمد بن عبد الله الابهرى وغيرهما وبقى بعد الاربعمائةعدة, ثم 
رجع إلى «مضر يعد هذه الزحلة» وذلك ايام الفتن الكائنة بالمغر ب كسان 
حيا سنة و.ع»ه 
.مصاد ر ترجمته: جد وة المقتبس (؟ء .-١‏ ١)رقم:‏ هم (بغية الملتسسس 
(ع» ١سبع‏ و)رقم: وع» شجرة النور الركية ٠.١ /١(‏ ١)رقم:‏ ع 7ا؟. 


على نوعية هذ ه المجالس والتى حضرها أثناء رحلته إلى الشرق وهيكتها وقد ساله 
الإمام ابن ابى زيد القيروانى عن مجالسعم الكلام خلال رحلته إلى المشرق وبالذات 
إلى بغداد حيث قال له: ” هل حضرت مجالس اهل الكلام؟ فقال : بلى حضرتهسم 
مرتين ثم تركت مجالسهم ولم أعد إليها فقال ابو محمد:ولم ؟ فقال : ما أول مجليس 
حضرته فرايت مجلسا قد جمع الفرق كلها المسلمين من أهل السنة والبد عسسسسية 
والكفار من المجوس والد هرية والزناك قة واليهبود والنصارى وسائر جنا سالكفرء 
ولكل فرقة رئيس يتكلم على مذ هبه ويجاد ل عنه فان ! تجاء رئيس من أى فرقة كان قامست 
الجماعة إليه قياما على قيامه حتى يجلس فيجلسون بجلوسه فإذ ١‏ غص المجلس بأ هلسسه 
وروا اله ليبق اليم امد يتتظريته كال :اكلم الكنان قد الماك زتره 
فلا يحتج علينا المسلمون يكتابهم ولا بقول نبيهم ب عليه الصلاة والسلام ‏ فإنا لانصدق 
ذلك :وا نتر رواسا تساطوبالكيي «العهنية توا يفل النظر زالفيانن. وسو 
نعم لك ذلكء#قال ابو عمر فلما سمعت ذ لك لم انعد إلل نالك السعرين م فيل لمج 
تَممجلسآخر للكلام فذ هبق إليه فوجد ته مثل سيرة أصحابهم فقطعت مجالس الكلام 
فلم أعد إليها , 

قال ابو محمد بن ابى زيد القيرواتى: ورضى الضلمون بهذا من الفغسل 
والقول + قال ابو عمر:هذا الذى شاهدت منهم فجعل ابو محمد بن ابى زي سد 
ا 0 
وكيف يبيح المسلمون المناظرة بين المسلمين والكفار ؟ وهذ! لا يجوز أن يفعل لا هل 
البد ع الذ ين هم مسلمون ويقرون بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم وإنما يد عئ 
من كان على بداعة منمنتحلي الإسلام إلى الرجوع إلى السنة والجماعة فإن رجع قبسسل 
منه وإن ابى ضربت عنقه وأما الكفار فإئما يدعون إلى الإسلام فإن قبلوا كف عنهسم 


وإن أبوا وذ لوا الجزية فى موضع يجوز قبولها كف عنهم وقبل منهم وأما ان يناظروا على 


) 1١75 ( 


ان لا يحتج عليهم بكتابنا ولا بنبينا صلى الله غيه وسلم فهذا! لايجوز فإنا لله 
وإنا اليه 0 | ا هذ ه المجالسكانت منتشرة يكثرة فى المشرق بيسسسن 
رجال الفرق المختلفة , ثم انتقلت إلى المغرب مع انتقال هذ ه الفرق كما سياتى 
نكر ن لكءفى موضعه من هذ ! البحث والسيب فى هذا الانتقال هوما كان يتمتع به ٠‏ 
العالم الإسلامى من وحدداة بحيث كان كل مايقع فى المشرق تقريبا يجد له صدى فى 
المغرب , 

ومئل هذ ه المجالس لم تكن قد وجدت ايام الإمام مالك رحمه الله أو عسى 
أقل تقد ير لم تكن بهذا الحجم كما أنها لم تكن بالمد يئية ولا بمكة لوجود عدد كبيسر 
من علما ء السنة بهما الذ ين لم يكونوا يسمحون أن يقعمثل هذ! علبي مرأى و 
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وزرا* عله السكض ان ارفك العدلوزات التقطيرة كان علي جنا السسسية 

أن 'يضيرواة كنار الجا ور حقيد #اكمل اله زاترت الى الع القين. .ون عع ورا ممم 
فكان ذلك الكم الكبير من المصنفات فرهةالجاتب , . 

نيكسلا كروما الوق لعي كاج كبوا كت ا تكس 

جوائب معيئة وقد كانت هناك جوانب أخرى لم يكن للا مام مالك فيها تاثير وذلبك 

اران بسن تالكر ور كيريو الشناناا ع حك العام الل ةراما كسمن 

وتيا اي نامسد طني اطي" وا ممتيو الانانها شق تلو ادي الت 


الخاصفيها . 


ه)١9١ جد وة المقتبسن (و. (ب.‎ )١( 


علما السنه المغاربة وجهودهم فى 
الدفاع عن عقيدة السلف ‏ 


الفصصل الاول : عليساء اللغوب وتمسكطكهم بالسنة 
الفغصل الثاني : الضوابط والمصنفات والمسائل التى تناولوها بالبحيك 


) 17 


فى هذ! الباب ساتحدث عن جهود علما ء المغرب فى نشر المذ هب السنى 
بهذا الجزء من العالم الإسلامى ود فاعهم عنه ووقوفهم فى وجه المذ اهب المتحرفسة 
الاأخرى التى حاولت أن تبسط سلطائها على حساب مذ هب السلف وسابين كيسف 
استمرت هذ ه الفئة من العلماء تجاهد وتضحى من أجل الحفاظ على هذ! الكيان 
البق : 

فبعد أن انتهئ عبد الصحابةالتابعين الذين جاؤوالينشروا دين اللسه 
تعالى فى هذا الجزء من العالم الإسلامى وننشروا سئة نبيه صلى الله عليه وسلم 
وهدى السلفءجاءد ور طماء المغرب الذ ين أخذ وا عن هوئا ء التابعين وتتلمذ وا 
طيهم أو الذدين رحلوا إلى المشر ق للأخذ من طمائه . كما ينبغى الإشارة هنسا 
إلى ان مواقف علماء المغرب مرت بمرحلتين بارزتين م 

رخالل كان العلما ء فيها يعبرون عن موا قفهم بالكلمة مسن 
خلال الفتاوى والد روس التى كانوا يلقونها فى المساجد على تلاميذ هم ولم يكونوا 
يعتنون بتد وينها لضاني الك ذكرتها من قبل 00 

أما المرحلة الثانية : فقد تطورت فيها وسيلة التعبير عن المواقف حيسسث 
اصنعك قد ون وعقدم للذاموعلها شه ورا له تقاف وبراجعه العاف جوع وسكت سي 


د راستى مرتبة وفق هاتين الفرحلفة انم شاء الله.لقد ظلت هذ ه الفكة تسير على 


(1) نذكر من هذه الااسباب اقَيَدَا+ هئ بالامام مالك رحمه الله الذى كسان 
يكره الخوض فيما ليس تحته حمل ٠.‏ 

3- بغضهم الشديد لكل محاولة عقلانية فى دين اللم. 
بدايتها . 1 


( بإلاذ ) 


يصيرة من الله غير عابقة يما يعده لها الاعداء وغير طتفتة إلى المخاطر التسى 
تعترض طريقها /لقد ظلت كذ لك تنشر دين الله تعالى كما جاء به رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم ونشره السلف الصالح من الصحابة والتابعين حتى مكن الله تعالسى 
لها فى الائرض وأصبح المغرب الإسلامى سيا مصداقا لقول رسول الله صلى اللسسه 
عليه وسلم ” لا تزالى طائفة من امتى ظاهرين على الحق لايضرهم من خالفهم حتسى 
يأتى امر الل,” 0 

أما القضايا والمسائل العقدية التى تناطها هوئاء العلماء فهى التسسى 
كان الجدال يد ور حولها آنذ اك وقد أشرت إلى بعضها لخين عقدت مقارنة بيسسن 
الإمام مالك رحمه الله واتجباعه من أهل المغرب وبينت كيف كانت تعقد لهبذه 
القضايا المجالس لمناقششتها والخروج بالرأى الصائب فيها . 

وتجد ر الإشارة عدا إلى الت سوف لا أحضر بالحد يث جميع العلسساء 
الذين كان لهم جهد فى نشر المذ هب السنى بالمغربواتما متاكتقي بالحديسك 


هو إبراز جهود هونا * العلماء والآثار المترتبة على ذلك , 


ور 
3 ا : 5 7 5م م 8 
وساشرعالان فى ذكر جهود هوئلا ء العلماءبادثا يما اشر عنهم فسسسبى 
وأما مواقفهم مع الفرق المختلفة فهى مرحلة تالية سارجيء الحديث عنبا 


عند ذكر مقاومة هذه الفرق من قبل هوعا ءالعلماء. 


ه٠ سبق تخريجلبه‎ )١( 


الفصل الأول 


علماء السنة المغاربة وجهودهم فى الدفاع عن العتيدة 


االفصصمل الأول 


علماء المفسيب وتمسكهسم بالسئسية ود قاعهسم عن العقيسداة 


المرحلسة الا ولسى وس نشر عقيدة أهل السدة عن طريق الد روس والفتا وى ر مرحله ما قبل 


التصنييف ). 
لقد كان الإمام عبد الله بن فروخ الفارسى (ت ١07(ه)‏ . ا اواقسل 

من رحلوا فى 00 وكان من شيوخ المغرب الكبار وكان مالك يجله ويعرف له 
فضله وكان يبفض اهل البد ع ويعتزلهم 0 

وكان 0 (ت و ان ن أعلام السنة الذابيسن 
عنها وكأن كثيرا مَايِّسّمَمْ يقول * السنة السنة 00000 وقد راينا كيف خشى 
ا وقع فى بدعة ون لك :لخشيته المفرطه من الوقوع فلى 
البدعة ويكون بذ لك قد ابتد ع شيئا لم يفعله السلف رضى الله عنهمفلما اأخبيراا نم ابسن ميق 
رضى الله عنهما فعله حمد الله 000000 وكان ابو جعفر موسى بن معاويدة 
الصمادحي متسردي "7" هافنا لاون اووس رام ماد افد سد 
راينا » من . . قبل كيف ترك الا خذ فى رحلته عن محمد ب العو" اميه 


, سبقت ترجنته‎  )١( 

.)؟+>/١( رياض النفوس‎ )"١( 

(؟١)‏ مرت ترحمته .ء 

(») طبقات ابى العرب ( ص59١).‏ 
(ه) طبقات ابى العرب ( .م( )ء 


(5) مرت ترحجمته ٠‏ 


(*«) مرت ترجمته ء 


وكان:امتحامةه فى سيبالة القران ا 
ولقد كان الإمام اد بن الفرات (ت .١8ه)‏ 5 اهزراالا رين اعلام 
لحيقة فى تلك الفترة وكان مشهورا بالفضل والد ين؛ود ينه ومذ هبه السنة ولم يكن 
فبد هع امن انين سبل كان يا .لا ضكقا: بها مقاوما لهم وآرآو» العقدية هسى 


آركء علماء السقف الذ ين اخذ عنهم وتربى على و لقد 0-0 ترجمئل-ه 
أنه كان يفسر قوله تعالى : تاشم لا يُوحى ني | نا الاك إل ىز ا فاعيدا د بص 
سورة طه: م و , ع ١‏ فقال عند ذلك” ويح لاأهل 0000 دن 
الله عز وجل خلق كلاما يقوف ذلك الكلا المخلوق انا الله لااله إلا آنا "(١‏ أوكسان 
يقول "القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق "بع من يقول غسير ذلك وكان يقول 

"إن الله على العرش استوى بلا كيف ويرى فى نر بى كيف شاء لاكما يشاء العباد 

ويكفر من يقول غير ذ لك ٠‏ 

وكان يقول بروثية الله تعالى يوم القيامة كما هو مذ هب السلف ويقسول : 

*والله لو اك خلت الجنة فَحُجِبْتُ عن و ع 0 010 منى 200 
05 الإمام المسدين اللتنو ع موا 0 ام اما 


من بحور العلم حافظا للسنن جامعا اماما عا رفا بأضول الديانات 0 هداى وستسة 


)١(‏ ترتيبالمدارك (؟/م). 

(50)) .مرت ترجمتة م 

(؟) طيقات ابى.العرب ( ص58 .)١‏ | 

(») انظر هذه الاقوال فى رياض النفوس( (/ > ++-0+؟ )ترتيب المسسد ارك 
(؟/ ل جس؟.ع)ء 1 


0 4 
(ه) هواحمد بن ابى محزز ولى القضاء يعد ابيه الذى كان من مشاي سمح 


ل 


واستقامة وكان سيئا مجردا على ُهل الاأهواء والبد ع قامعا لهم غيورا ا على الشريعة 


١ : 2‏ 
ةا ا ل" " 


: 0 
أبى حسان اليحصبى (ت 1 لق كان عد يد" التضناك بالسكدة عن يحميك 
ٌ كه (؟) 
الذب عنها شدديد! على اهل البدع وكان ينكر طف من يخوض فى القرآن . 
وكانت مسالة الإمامة والخلافة فى ذلك العهد والخلاف حلها قد امتسد 
إلى الغرت يعد ان اناق المشرق: عتينا الويلات» فسالوه. مرة عن الى يقسولم 
الناسفى ابى بكر وعطى يعن اأيهما افضل. من الآخر فرفع يده وضرب السائل شم 


250 5 1 1 عااب (6)لى 0 
قال ”ليس هذا دين قريش ولاد ين العرب هذا دين اهل فم قريةمن قاسرى 


الترو و2 0 بن محرز ورعا فاضلا ا تكلم فين 


! 
ل 


لفضله.توفى سنة ١؟؟,‏ 
بعالد ىفرع طيكانه ا الخ ا 55 
رص هم ؟ ) والرياض( ارم وه-(١.‏ ع )رقم: وعم و العالم (؟0/5٠2)-م>)ء‏ 


رقم: موه 

(0) المعالم رو/ر.ع))ء 

(؟) هوابو محمد عبد الله بن ابى حسان اليحصبي من ا شراف افريقية (تونسس) 
صاحب فقه وأكا ب وم المع ولد سنة . ع ١و»‏ ورحل إلى مالك: واأخذ عنه 
وعن أبى ن ثب وابن عيينة“روى عنه سحئون وابن وضاح وغفيرهما توفى سسنة 
ا 


اودر ترسيته.. طيقات ١‏ بى العرب (ص هه )١ 70-١72 )١ 55-١‏ رقسم: 
؟ رياض النفوس /١(‏ 1-5264 م؟ )رقم: و. والمدارك (عر. وع-هوم) 
المعالم (؟/يره-؟> )رقم: موه 


(؟) لد (0/1>)ء 


أن معصرها طلية اي در ا او ع 


عذوبة : وسردة وض اليوم عن متيب ابرإبا . 
ارثا عنا: هك/ ‏ نه 1١‏ ا١9ابب/‏ يبوه ل يمره ) 


( لهو ) 


خراسان ” ثم قال : * والله مايخفى علينا نحن من يستحق الولاية بعد والينا ولا مسن 


يستكحوق, القضا بعد قاضينا فكيف يخفى على اسان فك صلى الله عليه وسلم مسن 


يستحق. مر يعد لبييم-م 3 


وكان عون بن يوسف الخهزاعى (ت وسمووه) كم شديدا على أهل البدع 
قاعئما بالسنة مدافما عنهاء ولكن د روة هذا العهد بلا منازع هو الا مام سحنون بن 
سعيد (ت .ع وه) 00 الذى تميز بعلمه الغزير وشجاعته النادرة وتنظيسسه 
للمجتسع على اسس سنية ثابتة”وهو الذى فرق حِلقَ أهل البدع وشرد أهل الاهواء 
من الصفرية وال باضية والصوفية وكانت لهم قبلها حلقات بالمسجد يتناظرون فيها 
ويظهرون زيغهم اوعَرْلِبم أن يكونوا اوبة للناس ١و‏ معلمين لصبيائهم وأناب جماعة منهم 
بعد ذلك خالفوا مره وتوب جماعة 2 فكان يقيم من أظهر التوبة منهم فيعلئ توبته 


3 
5000 اه العقائد بحصي موده ذلك 


6 5 


وعو مريبخ , (أى ابن 00 وكان من ! صحابه واصانهة فى علته قلق فقال له سحنسون : 


"ياابن القصار ماهذا القلق الذى أنت فيه؟ قال : الموت والقد وم عى الله عز وجل 
فقال له سحئون :الست مصد قا بالرسل اولهم وآآخرهم والبعث والحساب والجنة 
والنار وان افضل فن الا مذ عدن تبيمب- | ابو بكر ثم عمر وان القران كلا م الله غيسسر 


'مخلوق وان الله تعالى يَرى يوم القيامة وأنه على العرش استوى ولا تخرج عن الاكمة 
بالسيف وإيه جاروا 6 202٠107‏ قال ابن القصار: الى والله الذدى لااله إلا هو 


)010 رياض النفوس (١/21؟-22؟).‏ 
(؟! هو الإمام أبومعمد عون بن يوسف الخزاعي من أهل القيروان رحل فسى 
طلب العلم بعد موت مالك سمغ من ابن ووهب والمفضل بنغفضالة.وغيرها 
توفى فى جماد ىالا ولى سنة أو م ؟ وكائت ولاداته سدة بع وأو .ه (١‏ . 
'مصاد ر ترجمته:. طبقات ,١‏ بى. العرب (.رم 1س ؟ () رقم: 7+ ريسيساض 
النفغوس( /١‏ هر 28م<: ١‏ ) رقم لم ؟ ( معالم الايمان ا ارم 
٠وء‏ !» ترتيب المدارك (و/7؟هس.؟0ة)ء 
(؟) مرت ترجمته ء ْ ٠‏ (؟ ) ترتيب 
(6)' قم اعثر له على ترجمةه 20051 


ودار 0 


3 95 ١ 
لخص له عقيد ة اهل السنة والجماعة التى يكون بها الإنسان ناجيا يوم‎ 2 


القزامة من عذاب الله , 


نا 


وكان يقول فى مسائل العقيدة بإمن العلم بالله الجهل بما لم يخبربه عن 
كيه ٠|‏ وقد امتحن هذا الإمام فى بدعة القول بخلق القرآن وسلمه الله كما سياتى 
ذكره فى موضعه من هذا البحث وأأقا قام الله به السنة وقمع به البدعة , 

بيف1 انا اتخظليم كاد يفني لصيل الاأى كن خزما »لسرب الن يكين 
- حملوا لوا ء السنة ونشروا مذ هب السلف وقا ومو الاوتعرابات الم التى كانت تعمل 
و ع 0ب نه سينا واوا انها 1د 11 أخرى إلى ان هؤا ء 
العلماء هم الذ ين تاقوا العلم عن مالك :وا ستعايوناو الدين عاضروه وله يسكنوا ممكن 
لقائهلقلة نات اليد أو 'لاسياب أخرى كما هو الشان بالنسبة لسحتون الذى لم 
تسعفه ظروفه ان يرحل إلى مالك واكتقى بالا"خذ عن كبار تلاميذ ه وأصحابهءوهذ ه 
المرحلة كما ذ كرت من قبل تميزت بأن العلما ء فيها لم يد ونوا آراءهم العقدية بلى. .. 
كانت آراؤهم عبارة عن موا قف أو فتا وى صد وت عنهم 1/ ثنا * تفسيرهم للقرا, ن الكريسسم 
أو اأثنا ء مناقثئاتهم لاأهل الفرق الاأخرى . 


المرحلة الثائية + مرحلة الكتابة وتد وين الآ راء العقدية ٠‏ 


تان الساريية العتدية السلفية ا مرك نر اااء وعالقي] قن الم لشسية 

0 يد الجيل الثائى من علماء المغرب وهم الذذاين جاوءوا بعد الجيل 
لاول والذين تتلمذ وا على ايد يهم وتخرجوا فى مد رستهم وكانوا حقا خير خلفة. 

لخير سلف,لقد استمروا فى حمل هذه الرسالة د ون توان ولا تراجع بالرغم من الظروف 


القاسية التى نشاوا فيها واضطروا إلى عدا ماد كانت هذه الظروفغاية 


(و) انظررياض النفوس (١/7ا>--مرة0)ء‏ 
(؟) التمهيد (#/ +ع () وهبذ! القول يشبه قول ابى بكر الصديق رضى الله 


عنه المشهور: 


“العجز عن ال ل راق 2 راكق”. 


( 0م ( 


فى القسوة إنها ظروف الثورات المستمرة وظهور الفتن والخلافات وقد اعطسسسست 

ف و العورالت الكالية اليا السيفية كا وما عاضا #العري الساس ميجو 
الفرق والبد ع وثورات الخوارج والشيعة اعت ااهل المغرب لان يتمسكوا بالنصسوص 
الشرعية من قرآن وسنة وآن يقفوا وقفة قوية فى وجه هوئا ءالد خلاء الذين كانلوا 
حريصين على نقل عقاعد هم المتحرفة إلى المغربونشر كترها نيه وسيا ف ذكر العقاعد 
المت مرفة التى د خلت إلى المغرب فى الفصشل التى عقدته لمقاومتها . 

وتجد ر الإشارة هنا إلى انه مع مجىء هذ ه المرحلة تطورت وسائل السرد 
على المخالفين والد فاع عن عقيدة أهل السنة فبعد أن كانت هذه الوساقسل 
عبارة عن فتاوى تلقى فى المساجد أو مواقف فردية صدا رت عن أولكك العلما ء أصبحت 
فى هف ه المرحلة آراء مد ونذالها كتتبهاومرا جعها وتد رس لطلاب العلم فى المساجد 
ومن خلال هنا الزا» يماما عبينا ويعرف اتجاهه. 

لقد برز فى هذه المرحلة عدد كبير من العلماء كان لهم الفضل بعد الله 
تعاقي فى لتر لمن هي النسشى الى علدا )ازربم لتنا ساني تييع 
ود حض كل الا تجا هات والعقاعد المتنحرفة هنه 

فمن هوئا ء العلماء الذ ين برزوا فى هذه المرحلة محمد بن نصر يسن 
وين "ابيع ضيه عد ل القن كان ذا جدال وحجة وكان إماما فى 
ا 


ابو العباس عبد الله بن طالب (ت 00 ابلق اشتهر أيضصا 


(2)9 هومحمد بن نصربن حضرم توفى بصقلية انظر عله طبقات الخشني (ص 1ة١)‏ 
(2)5 تأتى ترجمته. ظ 

(«) طبنقات الخشنى رص مم؟١).‏ ! 

(؟»؟) هوابو العباس عبد الله بن أحمد بن طالب سمع من سحدون وححيج فلفسيي 


1 
11 


بالمناظرة ومما كان يقوله فى خطبه مما يدل على تسئنه وانتحاله مذ هب أهل السنئة 

قوله” الحمد الذى عذ ب على مالوشا ء عصم والحمد لله الذدى على عرشه “اسنتوى وطلسى 

ملكه احتوى وهو فى الآ خرة يَرى ” وكان مستطلعا إلى المناظرة شغوفا ع 0 
والإمام بقى بن مخلد فلعوكم 7" الدكوتهر المي الع سيكت 


:الأنه سوق لق رس نالك العسة”, 


و ٠‏ أو عت لكيه رج ليها رفيو كان دلدااكدانا يه القطر »سودي 
سنة 5/ا5اء 
مصاد ر ترجمته: طبقات الخشبى (4م رسيم  )(‏ .رياض النف سوس 
(9/ >7ع-وب؟ )رقم: مه زء ترتيب المد ارك (؟5/+14(-؟١؟)‏ معالم 
الايمان (ع/ وه »-١‏ + ()رقم: ع ؟( الديباج المذ هب (١/١؟58-4))‏ 


رقم : .م 

(9) طبقات الخشني رص ١)ء‏ 

)١(‏ هو الإمام ابوعبد الرحمن بقى بن مخلد من اهل قرطبة سمع عن عد د كبير 
من الشيوخ بلغ عد د هم ع م ؟ شيخا ولد فى رمضان من سنة ١١‏ ؟ وتوفى 

سنة +7؟ والف كتبا كثيرة ممتعة منها تفسير القرآن الكريم الذدى قال فيه 

ابن حزء:لم يوف مثله فى الإسلام لاتفسير ابن جرير ولا غيره ومصنف فى 
الحديث رتبدطى أسما * الصدابة رضى الله عنهم ومصئف فى قتاوى 
الصحابة والتابعين ومن د ونهم اربى فيه على مصنف ابى بكر بن ابى شيبة 
ومصنف عبد الرزاق بن همام ومصنف سعيد بن منصور , 
مصاد ر ترجمته تاريخ علماء الاندلس (1/ ١و-مو‏ ) ورقم: ميرم سير أعلام 
النبلا* رم و يمرع-: و ) رقم: بام و نفخ الطيب (6/م (ه-0؟ه)مّ ند.> 
طبقات الحفاظ ( ؟/و؟+-وم+) طبقات المفسرين )١١7-1١١537/١(‏ 
رقم: ٠.‏ 99- 2 
ولهذ ا الإمام قصة عجيبة مع أهل الاندلس هى قصة التعصب المذ هبسى 


ل 
1 


) هما ( 


الذى بد ١‏ .يزو تلك المنطقة»والتعصب على مافيه من جوائب إيجا بيسسية 
من التنافس وشحذ الهمم فى إثراء هذه المذ اهب لكنه فيه اأيضا جواتسب 
حالكة وقائمة هي محالطدة الظهور على أنقاض المذ اهب الا خرى والذى يُيْضى 
كما يقول الإمام المقرى رحمه :الله- فى (نفم الطيب .5ه-51ه )ان من 
قلد إماما من المجتهد ين لا ينبغى له ان يغض, الطرف من قد ر غيره وإن 

كان ولابد من الانتصار لمذ هبه وتقويةحجته فليكن ذ لك يحسن أدب مسسع 
الاكمة رضى الله عنهم فإنهم على هذى من ربهم وقد ضل بعض,الناس 
فحمله التعصبه لمذ هبه على التصريح بما لا يجوز فى حق العلماءالذين 

غم دكون: الله ولا مول .ولا قوة له اللي 

لقد كان الإمام بقى بن مخلد ضحية للتعصب المذ هبى مثله فى ذ لك مثل كثييرمن 
العلما *غيره الذ ين تركوا التقليد وايتبعوا الدليل لقد كان ضحية 
تعصب المالكية. فبالرغم مما يعرف عن المالكية اتهم كانوا فى الجوا سب 
العقدية يقفون عند نصوص الكتاب والسدة إلا اننم كاتا فى الناحية الفقهية 
دود لعفت لمك به الات ينا فووع كن كن كنا لقن يه وول امح ووز 
لنا الإمام منذ ر بن سعيد البلوطى (ت وى مه) تعصب المالكية فى عصصره 
أروع تصوير: بابيات له قال فيها : 

عذ يرى من قوم إن اهاسالتهسهم :: دليلا قالوا هكذا قال مالسبك 

فإن زات قالوا قالسحنون مظه :: وقد كان لاتخفى عليه المسالك 

فإن قلتقال الله ضجوا واعولوا :: على وقالوا أنته خصلم مما حثك 

نفح الطيب (0/ + ؟-/ا>؟). ا 


وقد بلغ من تعصبالمالكية فى المغرب البثير كانوا لايولون القضاء إلا ١‏ 


كان على مذ هب مالك كما يقول ابن حزم رحمه الله ”مذ هبان انتشرا بدء 


(5ثم؛ ) 


 » »‏ > هه هج > هه + © + » » ؟ + + ٠ ٠‏ 


د آمرهما بالرياسة والسلطان ٠‏ مذهب أبى حنيفة فائه لما ولي 
القضاء أبو يوسف كانت القضاة من قبله فكان لايولي البلاد من أقصى 
الشرق الى أقصى أعمال افريقية ( تونس) الا أصحابه المنتمين الى 
مذهبه ,ومذهب مالك بن الى قت فان يحي بن يحي (ات 15) كسان 
بعيه معن النتطان تيون اقول فى التعقناة لفان لأبلن: قناض فين 
أقطارنا الا بمشورته والحتياره ولايشير الا بآصحابه ومن كان عللنى 
مذهبه وو التاس سراغ الى الدنيا والترواعة فاقبلو) على مايرجصسون 
بلوغ #فر اضيفدية م 
وقد بلغ هذا التعصب ذروته فى عهدا المرابطين اذ لم يكن يقرب 
نن امير المستمين وتطن فكده الاامن عله عدم الشروع علص ماهمب 
مالك وقد صور لشا عبدالواحد المراكشي فى معجبه (ص74؟) سلوك 
المالكية فى ذلك الزمان أبِرع تصوير حيث يقول + 
" فئنفقت فى ذلك الزمان كتب المذهب ( مذهب مالك ) وعمل بمقتضاها 
ونبذ ماسواها وكثر ذلك حتى نسى: النظر. فى كتاب الله وحدي الث 
سول" الله على 'التلة. عليه وسلم قليه يكن أحد من مقافي «المحتحك 
الومنان يعتشيايهفا كل الامحتاء “3 
وقد عظم شآن الفقهاء المالكية 8 ذلك الزمان وانصرفت وجوه الئاس 
اليهم فكثرت لذلك أقوالهم واتسعت مكاسبهم وفى ذلك يقول أحمد بن 


محمدالمعروف بابن البنى منآهل مدينة جيبان مزجزيرة الأندلس مخاطبا 


) 147 ( 


لل 


فقهاء ن لك الزمان ويتهكم بهم:- 
أأهل الريا لبستموا ناموسكم :: كالذ عب ال الج فى الظلام الفاتم 
فيلكتموا الدنيا بمذ هب مالك وقستموا. الاموال بابن القاسسم 
وركبتسوا ثنهبالد واب بالشهب وباصبع صبغت لكم فى العالسم 
انظر المعجب (هم-85؟). 
الأناس اي ان هئا بعض صور هذ ! التعصب غير التى ذ كرت ٠‏ 
منها وضع الا أحاد يث عن رسو ل الله صلى الله طيه وسلم للاستد لال علسى 
ما خالفوا فيه السنة الصريحة كما فعل اصبعبن خليل الذى افتعل حديثنا 
لستد ل به على عدا م مشروعية رفع اليد ين فى غير تكبيرة الا حرام هسيذ ا 
نصه :- 
اصبغ بن خليل عن غازى بن قيس عن سلمة بن ورد عن ابن شهاب عسسن 
الربيع بن خيثم عن ابن مسعود قال : صليت ورا ء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخلف 6 بكر سنتين وخلف عمر عشر سنوات وخلف عثمان ائتتى 
عشرة سنة وخلف على بالكوفة خمس سنوات فما رفع واحد منهم يديه إلا فسى 
تكبيرة الا حرام َ 
ود ليل الوضع واضح من الإ سناد فإن سلمة بن ورد ١‏ لميروعن أبسسسن 
شهابىوابن” شهاب لم يرو عن الربيع بن خيثم حرفا قط ولا رآه وقال : ابن 
مسعود صلى : خلف على كرم الله وجهه بالكوقة وابن مسعود مات قلى 
خلافة عثمان رضى الله عنهما , 
انظر هذا الحديث ونقده فى ترجمة أصبع بن خليل فى تاريخ علمتسساء 
الاتدلس (ؤ/ ببسو )ات 7ه 
وانظر ايضا ترتيب المد ارك 29/5 ١)ه‏ | 
وكا اصبة هذا مايه البقص لبق ابن معدن .. . د كرابيه او صانق 
ينهاه عن السماع من بقى وكان لهم جارا بل نقل عنه انه قال ”لان يكسون 


( هر ) 


الى هذ ١‏ التعصب الذى يعمى ويصم 3 


وهذ ١‏ التعصل للاسف الشد يد 0 ستمر على مدى العصور المختلفة ففىي 
جمة أبى جفكن ا ند بن صاب بر القيسي وتان سيو هو وهو 1ل رد لسرن 

وهجرته منها ال اه 
صح من الحد يث فبلغ ذ لك السلطان فتوعد ه بقطع يد يه فضج أبو جعفسسر 
ع لله ونال 2 1ن ١‏ تاهما مان اليه روك الله مل الله اطي وسقت 
ا سن بتي لحد ير (, أن يرحل منه وقد م د يار مصر وسمسسع 
الحديث . 

انظر ئفح الطيب (5/ 10-5 ) المنهل الصافى (١/59؟)‏ 

بعد هذه الرحلة الطويلة نوعا ما اعود إلى بقى ابن مخلد الذى كسان 
ضحية هذ ١‏ التعصب كما قلت فيعد أن رجع من - اتيم ج مام 


7 
24 


فق "قارو 0 ايات العالية وكان لايد احد! أفاظ ذلك 
فقها* قرطبة اصحاب التقليد الزاهد ين فى الحصديث فحسدوروضعب وا 
فيه القول القبيح عند الامير حتى الزموه البدعة وتخطى كثير منهم الى رميه 
بالإلحاد والزند قة وتشاهد وا عليه بغليظ الشهاد ة ودعوا إلى سفك بمسه 
وخاطبوا الامير بذ لك واكثروا عليه بكل مايرجون به الوصول إلى د سه 
وسالّوه تعجيل الحكم فيه فاشتد خوف بقىي جد| واستشر خوفا على دمه ثم 
هتأه الله إلى التعلق بحبل هاشم بن عبد العزير وهو صاحب الامير محمد 
بن عبد الرحمن الد اخل ) وسوالء الاخذ بيد ه فاأقىالمه فى روع هاشم 
الإصفاءالى شكواه والغهم عن مغفزاه والاعتفاد بأمره ثم حد د وا له موعب ا 
يحضر فيه إلى القصر هو وخصممه للمناظرة فاك لى يحجته وي خصسوسسه 
واستبا,. ن للامير حسد هم ! ياه وتخبلفهم عن مد اه فد فعهم عنه وأمره ينشسر 
علمه فاعتلى ذ روة العلم ولم يزل عظيم القد ر عند الناس . 
انظر القصة فى كتاب المقتبس روص رع ؟-. 0 ؟ ) والتعليق رقم 62١١‏ (ص #بم) 


1! 


( هوهو ) 


وكان فى العقائد على مذ هب السلفرجاءت ا اراؤه الموافقة للد سيق 
اف تفسيره التا لم يطلناذكر ف لك الامام اين تيمية فى زد ن* تعا رض اسل 

انون 7 ين لل رانس تيري الا نوناعي النين ,الى 'اللمطيه بعال «الشكيابة 
والتابعين وذ كر منها تفسير بقى بن مخلد وقال : وفيها (أى فى هذه التفاسير/) 
من هذ! الباب الموافةلقول المثبتين مالا يحصى . 

ومنهم الإمام! حمد ب محمد القطان 20 | ْ الذى كان شديدا 
فى مذ اهب أهل السنة .مجانب)لا'هل الاأهواء وكان له جهد عظيم فى النهى على 
من يتحرف عن طريقة أأهل السلة لايسلم على أحد منهم ' "1 . 

وضهم يحي أبن عمر (ت 0-7 'الذى كان كثير النبي على كل 
محد ا ثة وناغ والف ع3 ف الين فن الرد على المبتدعة منها الرد على المرجئكه «ومشهام 


6 
الامام جبله بن حمود الصد في م "التي كان هو الا خر شديد! عللسسدى 


- وانظر حول تعصب المالكية, أيضا ماقاله ابن عبد البر فى الجا 
(؟/+.؟) والمقد سى فى احسن التقاسيم (ص 5١‏ ). 
(9) (5/؟١)‏ وانظر أيضا موافقة صحيح المنقول لصريح العقول (؟/8١).‏ 


, مرت ترجمته‎ )"١( 
| ترتيبالمدارك (؟/عه؟)ء‎ -)+( 
(»))ة هويحي بن عمربن يوسف الاتدلسي كان من اهل الصنيام والقيام وكان.‎ 
. مجاب الدعوة حريصاً على, العلم توفى سنة وير ؟‎ 
وع-» . ه )رقم: + 9» طبقات الخشني‎ ٠ /9( مصاد ر ترجمته: رياض النقوس‎ 
(ص ع م و-+م () ترتيب المدارك (5/+ 29-58 ) معالم الايسسسان‎ 


(ت/ ع س؟-وع؟ )رقم: مع ولسان الميزان (/.7؟-؟7؟ )رقم: .مو 


ااهل البد علا يد ارى الحدا متهم ولم يكن اأحد أكثير مجا هد ة للروافض منهء 
1 3 (1)ى. 
وهم الإمام محمد بن عمر بن لبابة (ت > رعه) والذ ى كان من كبا وعلماء 


0 7 (؟١)‏ 
الاند لس وكان يفار بالا مام محمد ين سحدون (ت 5م؟ه) وصحمك بن عتسيدوضن 
(؟) : 
لزت ط+وي_ه) 3 وكان ينادى بالالتزام بكتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليمه 


وسلو لا نيا الم الذى لا شك فيه واما الرائ فمزة يضيب ومزل بعل * كالسسِيذى 
(؟) ش 
هه 


)١(‏ هو ال مام أبو عبد الله محمد بون تعض ون لابه كا .مق اك ميمه 
فى الاندلس روى عن مالك بعلي القوشي الزاهد وابى يزيد عبد ' 
الرحمن بن أبرا هيم بن عيسو بن يحي المعائرى وروى عنه أنو عيسى يحي 
بن عبد الله بن اب عيسى وخالد بن مسعد بغيرهما توفى بالا نتحمة لس 
14 :. 

مصاد ر ترجمته : جد وة المقتبس (ص, 0« ) رقم: ١١7‏ تاريخ علمساء 
الاندلس (عو/رع»+-وم) رقم: و4را(ل. 
60 شد لترسوعت امن 
(”) ستاتى ترجمت»ه د ,ء 
(؟5) جد وةالمقتبس (ص 7). 
(ه) هوالامام ابو عبد الله محمد بن احمد الفارسى المعروف بابن الحراز من 
الله بن ابى مطر ثم قد م الاند لس واستقر بقرطبة توفى رحمه الله فلى ذذدى 


مصاد ل ترجمته: تاريخ علماء الاندلس (5/؟١١)‏ رقم: ووملء 


فاضلا متمسكا بالسئة شديد الإذكار على اهل البدع صلبا فى ذلك : وكان قد 


اعضو من ادل وكيك لاك اك 


)١( :‏ 1 
ومنهم الإمام احمد بن عون البزاز 5 اموه ) كان شيخصد وقاصا لحاصارما 


فو اليندة عه نالطى اهل ١‏ الجفاع وكات اتيت ١‏ الفرو سير ا د 


منهم الامام عياسبن عمرو بن هارون الوراق (ت وبام«ه) (؟ ألذئ كان 


من "اهل المي تاعنا علدا بصيرا بالرد على أصحا ب المذ اهب وكان هذا الفن 


: (ه) 
من العلوم أكثر علمه 2 


زوع تاريخ علماءالاندلس (؟/؟١١)رقم:‏ ووع(ء 

(2)1 هوالامام ابو جعفر جمد بن حدير من يحي بن تبع بن تبيع البزاز مسن 
اهل قترطبة سمع فى قرطبة ومكة وطرابلس والشام ومصر بن عدت من العلماء 
منهم قاسم بن اصبغ عن قرطبة وابن الا عرابى وابن فراس بمكة غيرهم توفسى 
سدة مام وكانت ولا دته سئة .,. م“م. 


مصاد ر ترجمته: تاريخ عماء الاندلس /١(‏ 4 ه )رثم: ١/10‏ 


(«) تاريخ علماءالاتدلس (9/عه)ء 

()2 هوالامامابوالفضل عباسبن عمروبنهارون الكنائى الوراق من أهسل 
صقلية خرج من صقلية إلى القيروان سنة ه وم فلم يزل بها إلى ان خسرج 
إلى الاند لس سنة + مم كتب عنه غير واحد توفى يوم الجمعة لاربيع خلسون 
من شهر رمضان سنة و «م وكان مولد ه سنةٍ م596 ٠‏ 
جنات سرف حا يهنا الاددالمى ور فوع إرمة كير 

(ه) تاريخ علماءالاندلس (99/1؟)ء 


) ظ١ؤو؟‎ 0( 


1 (1)ىن . 
ومنعدم ألا مام احمد بن محمد بن سعدى كان حيا سثهة 9. ع ) الذى 


كان من اعلام السدة فى ذلك العهد الذابين عنها مجانبا لاأهل البد ع والاأهواء 
وقد ر اينا كيف ترك مجالس أهل الكلام خلال رحلته الى المشرق لما راى فيها مسن 
مخالفة للد يي!؟ /, 
ني 00 
وضنهم العام ابن بطال (ت و»»به) الذى كان على منهج السلف نبى 


3 5 
العمقاعد ذابا عن السنة يظهر ذ لك قرع عسي اليا " 


: (ه) 
ومنهم الامام محمد بن أبى نصر فتوح الحميدى (ت بريرعوه) وكان هو 


 )١(‏ مرت ترجمته م 

(؟5) باجعوصه 

»)2 هوالامام ابوالحنسن على بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكرْسسرى 
القرطبى ويعرف بابن اللدام محداث فقيه توفى, سنة و ع من آثاره شسرح 
صحيح البخارى/الاعتصام فى الحديث . 
مصادر ترجمته: الصفسة (؟/ > >١‏ ) رقم: ووم ترتبيب المد ارك (؟/ 50ر) 
سير اعلام النبلاء /1١(‏ لاوسمع ) رقم: . ؟ الديياج الك همسب 
5/ هء وسوء ١)رقم:‏ ه و شذرات الذ. هب («/” م ؟)شجرة الئور الركيبة 
(1/ه١١)رقم:‏ هو زمه 

]3 .. سباق قل كازمه وفرع هذا يوان يخطوطا وو تسة بمو رونك #نعيية 
البحث العلمى بجامعة ام القرى . 


١ 02 5000‏ 
(ه) مرش :رجمته ص 32 


اومن أعلام السدة محققا فسى أصول الدين على مذ فين اصحاي الح و ده 
داعيا إلى الا خذ بكتاب الله وسنة رسوله صلسى الله عليه وسلم وما! جتمعت عليوالا'سة 
قو علس فسن الال 00 
كلام الله عز وجبل قتوليسن :: وماصحت به ال ثسار د ينسبى 
ومااتفق الجميع عليه بدء! :: وعود! فهومن حفق مبيسن 


دون انام حوة اول النفيو الحطرى. وقد نيت 7 اللا كسان 
إماما فى اصول الدين على مذ هب السلف كما يظهر من مولفه فى العقائد (الإيسباء 
لين مسالة الاستواء) وله يهوض بعلم الاعتقاد ات وال ل لكان من | برو برتعشا ل 
هن الشرعلة الناين كانت ديع الت الغانية فى«ترسية المدتهن الس فى الشرب 
والاائن العطيي فى ازيا لعافم ك1 العو من الغالم الا سلاف الفسيح ؛ والذ يسن 


آثروا هذا الجائب بمصنفاتهم ومواقفهم . 


)19١(‏ انظرمصادر ترجمتم 

(5) هوابويكر محمد بن الحسن الحضرى يعرف بالمرادى قدم الاتسد ليس 
وروى عن اهلها كان رجلا نبيها عالما بالفقهووكان :مع ذلك ذاحفسظ 
واغر من البلاغه والفصاحة توفى سنة ور . 
مصاد ر ترجمته : الصدة (؟5/ > ١٠-ه.*)‏ رقم: +09 (لء 

(ع) انظر الصلة: (5/ره.5)ء 


) 0105 ) 


١ 7 


أو هذه المرحلة (مرحلة الكشابة فى مسائل العقيدة) لكونه أول من فتح ساب 


الكتابة فى مسائل العقيد ةطى طريقة أهل السنة بعد ماظل علما ء الستهسسسسة 


المغارية محجمين عن اقتحامه للأسباب التى ذكرتها فى موضعها من هذا اليحث 


لقد كان هذا الإامام من الاكابيايصفه الإمام ابن تيلية أحيث يقول : * وكذ لك 


)١1( 


هو الإمام ابو عبد الله علدا بن مكدو فيه السلا دين عيعية السوى 
القيروائى ولد فى القيروان به سس رون لبه بواجا “الا معطيواء 
سحئون وغيره ثم رحل إلى المشرق فد خل مكة ومصر ولقى فى رحلت سه 
عد دا كبيرا من الاكمة منهم الزهرى ويعقوب بن كاسب وسلامة بن سبيسسب 
وغيرهم توفى سنة +م؟ وقد رثاه جمع كبير من الشغراء سيم" 

أحمد بن أبى سليمان الذى رثاه بقصيد ة طويلة جا ء فيها . 

ألا فانك للاسلام إن كنت باكيسا لحيل من الإسلام اصبح واهيا 
ألا أيها الناعي الذى جلب الاسى :: واورثنا الاأحزان لاكنت ناعيا 


مصاد ر ترجمته: رياض النفوس 657/١(‏ 2521-6 )رقم: 1؟ و سير اع سلام 
النبلاء زم ر/ر.+-سم4) رقم: مع معالمالإيمان (55/5١871-1()رقسم:‏ 
+ وو شذرات الذ هب (عو/رءه١)‏ لسان الميزان (ه/59١)رتم:615م‏ 
الد يباج المذ هب (4/ وذ بمب ( )رقم: ع و تاريخ التراث العربى لسزكين 


هء)١ه"ة/*“/١(‎ 


سبقت تر دمته م 


المتاخرين من اصحاب مالك كابى الوليد الباجي 


لايختاجي اذ باذ انقب االبيدة والعكدوي واكا' الا كا وال ابو يت 


)١1( 


(؟) 


)ا ع (؟١)‏ 
وابى بكر بن العربسسي 


ل؟ ىن 


١ 


5 5 


هو ابو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن ايوب بن وارث التجدس سي 
التميسي المالكى الباجى (نسبة الى باجة المدينة الاتدلسية الشهيرة 
وهى غير باجة تونس) فقي سحاد كا حك طماء الاند لسوحفاظها وحكل 
إلى المشرق سنة ++ فحج ود خل بغدان ولقى العلماء امثال أبى 
جعثر السشان ‏ الذئ تاربوعيه الاضول ات عظيمة ومفتعة 
مثل المنتقى فى شرح موطة الامام مالك” "احكام الفصول فى أ حكام 
الاصول ” ولى القضاء بعد رجوعه من المشرق توفى سنة ع 7ع وكاتسسست 
ولادته سنة مه ع : ا 

مصاد ر ترجمته: الصلة ٠5-5. . /١(‏ ) رقم: » م بغية الملتسسسس 
رص ويم ) رقم: بإباب؟ وفيات الاعيان (5/ر.عسو .ع ) رقم) ه57» 
سير اعلام النبلاء (م 9/ ه وده ) ه )رقم: ع 507 ترتيب المنسس سد ارك 
زع/رءدهيسر.ءم) البداية والنهاية (9(5/؟8-45؟١).‏ 

برت برجم بو 

هو ابو مروان عبد الفلك بن حبيب عالم الائد لس وفقيهها فى عصسسره 
أصله من طليطله وسكن قرطبة وتوفى بها كانت له رحلة إلى المشسمرق 
د خل فيها مصر ركان عالما بالتاريخ والاد ب من قصانيفه “عزيب الحد يك” 
الواضحة فى السنئة والقسقه ”#اعراب القرآن *. توفى سنه لمعم 00 

مصاد ر ترجمته: تاريخ طماء الاندلسلابن اللفرضي (١/75-101؟‏ ) 
رقم: + وم الديباج المذ هب(؟/م-ه ١)رقم:‏ 5 » جد وة المقتيس ميسن 
(ص 45 ؟->م؟ ) رقم: م ؟هء ترتيب المداركق /١(‏ ء ع-م> ) تذكسرة 


لأ 
!1 


: ١ 


سحتون ونحوهما فلى, آخر 
متظلعا فى وم شتى جامعا لخلال قلما اجتمعت فى غيره من الفقه البارع والعلم 
بالاثر والجدل والمناظرة قوى العارضة فى الجدل لايقدرطيه أحد قوى الحجة 
على المخالفين. وتذ كر كتب التراجم بعض مناظراته التى قحم فيها خصومه ونهسا 
مناظرته لائحد اليهوود أثناء وجوده بمصر وكيف ابي أفحمه وأقام عليه الحجة مما جعل 
اليبودق يعذن إسلا مه أخام الملا وكان اليبودى قبل ذ لك لاينا قش الحداً من المسلمين 
ار 

وكان الامام محمد بن سحئون يحسن الحجة والذ ب عن ١هل‏ السنة والرد 
على أهل الا'هواء ولم يكن أحد فى عصرها جمع الفنون العلم ولا اكترتصنيفا نه 
حيث صنفعف مصئفات عظيمة فى الفنقه والعقيدة والمغازى وغير ذلك من فنسسون 
العلم والذى يهمنا نحن فى بحثنا هذا مصنفاته التى تتعلق بالناحية العقبدية 
وقد كان له فى هذا الجانب قصيي السبق بمصنفاته الكثيرة والتى نذ كر منها : 

كتاب فى أصول الدين ذ كره فوءاد سزكين فى كتابه (تاريخ التسراث 
العروف ١‏ ارون الكة: 

كتابان فى الإ مامة.وقد كتبا هذان الكتابان بماء الذ هب ينا احص 
الخليفة ببغداد وما الف فى هذا الباب أحسن منبما كما قال عيس بن مسكيبن 
( انظر قوله ص..ه)ءومما يدل على أهميتها ماجساء قسين” ترجممئللة 


وكان ممسن عقد الئزروج على بنى عبيد في ثللورة 


1 )5 
آابى العسصسرب 


الحفاظ (؟/ بام هسم مه ) رقم: ع مه تهذ يب التهذ يب (5/٠9و851-8)‏ 


رقم: 5 "الاء 

(9) انظردرءتعارضالعقل والنقل .)١8/6(‏ 

(5) ائظر هذه القصة فى مصادر ترجمته ٠‏ 

(«) انظر (١/م/‏ مه () وأشارالى أنه توجد منه نسخة خطية بأوقاف 
الرباط تحت رقم (07. )١‏ ضمن مجموع ٠‏ 


 )(‏ مرت ترجمته ه 


١‏ 5 5 ع 


الى يزيد 
هذين الكتابين وقال ابوالعرب عند ذلك ”كتبت بيدى ثلاثة الآاف وخمسمافة 
كان كيرا هداين الكتارين هنا افغال عدي تن يناكو" 

له كتاب“الإيمان والرد على أهل الشرك :وكتاب (الحجة عى القدرية) 
وكتاب الرد على البكرية) و ركتاب الرد على هل البد ع) و(رسالة فيمن سب النبسى 
ملق الله عليه وس إلا أل هده الموققات للاسف"الفديية لغ يصلنا حها مده 
إلا مان كره فوءاد سزكين عن كتاب (أصول ادن وله كتاب آخر مطبوع لكن لا علا قة 
له ببحثنا هو كتاب آذ اب المتعلمين ٠‏ 

ولكن كانت هذه المصنفات قد ضاعت مع ماضاع من ثرات هذه الاأمسسة 
فإن افكاره واراءه لا زالت شاهد ة على عظمته وناقد مه فى العلم وهذ ه الافكار نقلسست 
إلينا عن طريق كتب التراجم وكتبال العقائد التى سثذ كر بعضها اثتاء* بسطنسا 
علا » الغرب العقداية فى موضعه من: هك ١‏ البهت ٠‏ 
؟.االرجل الثانى : الوعسان سعية بن الهد ان زت + )0 

وما الرجل الثانى الذى برز فى هذا العهد 5تخامل للواء السنة فهبو 
الإعام ابوعثيان سعيه ابن الحدادت رتو.عه) كان الوم الس ان 
الل ونا وار قير فى هذ اتوساية فيس يعفر امبر وهار عد العا يها 
فهوالذى رفع لواء السنة :. وك حصون البدعة بمواقفه السهود 3 التى تنم عسسسيسن 


عقلية جبارة وذ كاء حاد وكانت له مقامات كريمة وموا قف محمود 3 فى الد فاع عن الإسلام 


٠ ٠, مرت ترجمته‎ )١0 
(؟) المهدية: مدينةبناها عبيد الله المهدى الشيعى سنة . . م على ساحل‎ 
البحر المتوسط ء‎ 


انظر عنها وصف إفريقيا (؟/ هم-مام )وانظر العلل السند سيتقى الاأخبالا 
التوئيسية (01/1م64-م) » ) الروض العطار فى خبر الاقطار(١5-511ه)‏ 
(«) انظر معالم الإيمان (ع/ د» )سير اعلام النبلاء (ه١/ه85)ء‏ 
(») هوابوعثمان سعيد بن محمد الفساتى المشهور يابن الحداد ولد 


سنه و ١‏ ؟ وعاش فى القيروان وكان وا سعا لمعرفهفى شتى العلومتوفى سنه + . م مصاد رترجمته : 


( وو ) 


85 ١ 
والذ ب عن الم( خل هذاه المواقف ماكان ف مقاومة الشيعة وهى التسيسى‎ 


ردت إليه :اعتباره بعد ماكان خامل الذ كر مبجورا من قبل المالكية لأنه لم يكن علسى 
كن له رحلة إلى المشرق كما هو حال علماء ذ لك الزمان إلا أنه فاق معاصريسسسه 
وحتى الاين رحلوا منهم فى الزواحى العلمية فقد كان واسع المعرفة متضلعا شسسي 


4 
عدوم شتى ,كان لغويا ونحويا ومفسرأ ومجتهبد !ا واصوليا ومو,.فاته الفزيرة والمتنوعسة 


الل طن نا عه 
والذى يهمنا فى بحثنا هد ١‏ مصئفاته فى الجواتب العقا ية وى كي 3 


1 5 : 
عجاة كا لوي ١‏ وان توضيح مشكل القرآن ش أ كتاب عصمة الامبياء 


و* كتاب المقالات” وفيه رد على جميعالمذ اهبولهمجا لس كثيرة متناثرة هنا وهناك فسسسى 
(؟) 
كتب الترا جم 3 


5 : (ه) 
ويعتبر الامام ابو محمد عبد الله ابن ابى زيد االقيروانى رت رمه) 


- - معالم الايمان ((/و؟-هم) رقم .و١‏ ر ياض| لنفوس (8/5- )١١5‏ رقم 5 تاريخ فؤاد 
سركين ( ١/ع/+م-م«*)‏ طبقات الخشنى ( ص ١4‏ وما بعدها) . 
)١(‏ الخشنى (59١)ه.‏ 
بأقريقية إلى ظهور الاأشعرية رص و.9815-0). 00 
بدوئس ٠‏ 
الحد يث عن مقاومة التشيع أن كز جزءأمنها . ا 


(ه) مرت ترجمته ء 


واسؤرجاة هذه المرحلة كان ن يلقب "مالك الصغيذ “لما كان لدرمن اثر عظيم ود ورفعال 


نى نشر مذ هب مالك؛ على نطاق واسع افير اجات اكد والقاقفية والقيي 
لقيت شهرة منقطعة النظير في عبده وبعده حيث اقبل عليها طلبة العلم دراسسة 
وشرحا وتد ريسا ٠ه‏ 
ويلى جائب بروزه فى الفقه على مذ هب مالك كان فى الناحية العقديسة 
3 
ايضابنابرز رجال هاه 00 لم نقل .ابرزهم وكانت طريقتهفى العقاعد هى طريقة 
0١‏ 
ا ُ 1 ع : (؟) 
السلفية اتهم بالتشبيه كما يقول الامام المقرى فى ازهارالرياض 2 وكان ممصن 
20 
000 


0 5 اه 
بو بكر ابن العربى © فى كتابه (العواصم من القواصم ) حيث يقول * سم 


جاءت طائفة ركبت طيه فقالتةإنه قوق العري بذ اته وطيها شيخ المغرب أو محمسد 


3 ع هه 
عبد الله بن ابى زيد القيروانى فقالها للمعلمين سكت كلو الا طفال والكبا ء! 
)١(‏ سير اعلام النبلاء (1/11)ء 
(؟) هوابو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن يحي بن عبد الرحمسن 


التلمسانىالشهير بالمقرى 0 (لفسممييام 
الطيب من عصن الائد لس الرطيب ) (أزهار الرياض فى اخبار عياض) غيرها 
توفى بالقاهرة سنئة ,ع . و وكانت ولادته سنة ٠195‏ 

مصاد ر تر- مته: معجم الموئفين 0 خلاصة الا ثر للمحبى 


(/ ؟ء ستو وم ) وانظر مقدمة احسا عبياسعيٌ نفح الطيب (صه وما 
(؟') عا/رهم)ء٠‏ 
(؟) مرت ترجمته ٠‏ 


زه) مطل داكي كزين الشرين الكللامة روم دوو ميال 


1 
إل 


وزعموا أرم وقع فى التشبيه لاني لم يكن يحسن الكلام الذى يعرف يه مايجوز على اللسه 
وما 0006 ا انيرك الإمام ابن تيمية لرد هذه الفرية والتبمة عنه فقال ”ولم يرد 
على ابن بى زيد فى قوله” إن اللهمستو على عرشهبذ اته"الا من كان من 1 تباع 
الجهمية المنفاة فزعم أن ماقاله ابن ابى زيد وآمثاله مخالف للعقل #وقال:” يهم لسم 
يرد وا عليه قوله الكونه مخالنا للكتاب والسنة ولكن لكونه مخالفا دما 0 

وكلام هوئا * ترد ه كتبه القيمة فى مجال العقيدة وهى كثيرة وترده شهاداة 


5 0 8 
كيار طماء الكلام فهذا الإمام ابو بكر الباقلاني (ت 5آآأ لا كن عصره 


أ 
ل 


الفاكبائى فى شرحه على الرسالة (ل وعمأ): ”ام انه قد أذ عسسى 
المصئف فى هذه العبارة وهى قولة بذاته” ما ابن خله ون فقد خرجها 
تخريجا آخر انظر المقدمة (5/ عع . )١‏ وأما الشيخ زاهد الكوثرى فقد 
قال عنها ”!.رءّ هذه العبارة مد سوسة ظيهاء» أى على الر سالة انظسبسر 
التعليق رقم( و) من ريم ؟ و من كتاب . (تييين كذ ب المفترى وهى. عبسسارة 
سبق إليها (انظر شرح الفكبائى للرسالة (وم 5) أما الدكتور أببسو 
الأجفان الذى حقق الرسالة فقد حاول جاهد! أن يحرف العبارة حتسى 
تتنا سب مع مذ هبه 5 

انظر الرسالة الذقبية بتحقيقه (ص +7 ) طبعة دار المعرب وهو تحريسف 

سبقءإليه غيره انظر مجموعة الرسائل والساعل (المجلد الاقل (03-5) 
)0 افكاى متحبوةة الرشافل: والسشنافاق لاأين: قيسيية ((المجله الأول من 21 
(و)2 الفتاوى (ه/45 () وانظر آأيضا مجموعة الرسائل والمساعل (المجسلد 

الأول ص ١؟)ء‏ 
)م هوابو بكر محمد بن الطيب بن محمد البائلاني اصله من البصرة وعا شر فى 
بغداد و أستدعاء عضد الك ولة الى بلاطه فى شيرا زليتناظر المعتزلسة 


!/ 
لل 


يشهد لابن ابى زيد القيروانى بالتبحر فى علسم أصول الدين فى كتإيه المصنف فسسى 


)١ 


كرامات الا" وليا ء ) حيث يقولء لان فضل علمه وماتعرقة مرة .نايدة وحسن غير سسية 


5 5 ")م 
واضطلاعه بعلم اصول الدين والانبساط فى التوسع فى صعرفة فروعه ٠‏ / ونقسسسسل 


(1) 1 
فد العوات ةموعن السكوين زت باروبوسه) فى كتابه ( لحن العوام فيما يتعلق 


وقق كرت نما ورد عع ندم الناطرات رمب الواكلاين "لسسع 


. 


ل 
!1 


متكلسس المد رسة الاشعرية توفسسدة 6.8010 

مصاد ر ترجمته: تاريخ بغداد (ه/و«م م رم)رقم: +*.4؟ تبيين 

كذ ب المفترى (07-+؟؟ )وفيات الاعيان (6/ ١7-559‏ ) رقم: هر 
ترتيب المدايق (؟/ مهسو ء + )سير اعلام النبلاء )(98-١1٠0/9«7(‏ 

رقم : . وو الديياج المذ هب (؟/م؟؟-و؟) رقم: هم انظر مصسادر 
أخرى فى تاريخ التراث العربى لسزكين (١/>8/6غ-4غ‏ ) وانظس سر 

مقد مة سيد اأحمد صقر على (اعجاز القرآن للبلا قلانى ) ٠‏ 

)١(‏ نشر هذ ا الكتاب الاب وتشرد مكارثى تحت عنوان (كتاب البيان عن الفسرق 
بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والثارئجات ) طبعة 
المكتبة الشرقية ساحة النجمة بيروت (عام مهمو )١(‏ وانظر نقد هنسيذه 
الطبعة للد كتور صلاح الدين المتجد فومجطة إمعهد المقطوطسسيات 
العربية ()/١ه*).‏ 


(؟.") انظر ص هء 


(؟) هو ابوعى عمربن محمد بن محمد بن خليل السكونى المغربي المالكى 
سن أهلن اشبيلة ونزل تونسكان مقرعا ومتكلما ومفسرا صئف عد # تصائيسف 
منها (لسن العوام قيما يتعلق بعلم الكلام)التميز لما أودعه الزسغشسرى 


من الاعتزالات فى تفسير الكتاب العزيز توفى سنة 7 لاه 


)١1( 
. بعلم الكلام ) وزاد عليها‎ 
ولما بلغ العلامة يوسف بن عمر بن عبد البر تعقب بعضٍ الشيوؤ لكلا م‎ 


المصتفيائه اأثبت لله مكانا رد هذ ١‏ التعقيب بورود الفوقية في , القران 0 تعاالسى, 


4 


م لمر 3 وات مشج دا ا 0 2 
وان ا فوقها بع ) وقال : (وانا دوعهم عر اال نيعار فوق رعباب ) 


ويصفدبن فرحون لعي م كا.. اسع نل ين قافنا النسية بعبر ائزة 


على آهل الاكجواءه(؟ أ 
5 مصنفاته فى مجال العقيها ةايضا شاهد ة على تبشحره فى علم قدا الدين 


ل قير فلرها اتون ا مت خدى وى ننم رعكريا بر الترعانة قن أرقف ناليس" التق 


5 مصاد ر ترجمته: الزركلي فى الأمسلام (ى/ م+ ) معجم الموء لفيسسسسين 
بار وءس) تراجم الموء لفين النونسبين (47/9-١ه)رتم:؟؟5 ٠‏ 
مقدامة لحر العوام ء 

» ١9اله الكتاب نشر فى مجلة حوليات الجامعة التونسية عدد ؟ ( سئة‎ )١( 
.1١ 5 بتحقيق سعد غراب وانظر الشهادة ص . ١؟ الفقرة‎ 

(؟) الفواكه الد وانتي (١/37>؟)٠‏ ظ 

رم)22 هوابوالوفاء برهان الدين ابراهيم بن على بن محمد بن فرحون المدنى 
المالكى ولد بالمدينئة المنورة ونشا'بها و تفقه على علمائها ولسى 
قضاءها توفى سناو وب فى العاشر من ذى الحجة وكان موده سنة؟ ٠7١1‏ 
تقريب]اصئف كثيرا من المصنفات الجيد ة منها تبصره :اللتجكام فى اضصسول 
الاقضية ومنا هج الاحكام والد بياج المذ هب وغيرهها , 
مصاد ر ترجمته : الدرر الكامنة (9/ وغ ) رقم: ع + شذ رات الذ هسب 
(5/ باو جم معجم الموء لقين ٠ )52/١(‏ 

(ع)ه الديباج (7/1؟>)ء 

(ه) حول هذه الرسالة وطبعاتها وشروحها وينسخبها المغطوطة اتظسير 


ل 
!0 


والتى قد م لها بمقد مة' فى العقاعد هذه الرسالة عى اين كي اب 


١‏ ءِ 
الجامم فى السنن والآ داب والمفازى ع ا قدام له أيضا بمقد مة فى عقيسد ة 
5 0 
اهل السنة وله (سالة فى التوحيد ٠‏ 0 (كتاب “فى النهى عن الجدال ) ورسالة 
(*) 
'فى الرد على القد رية ء ورسالهفى الرد على: البن مسره ) لمارق ((ت9١#ه)‏ 
( 


قال فيها ابو على السكونى ْ وقد 


-- فوءاد سزكين تاريخ التراث العربى ((/ م/ 7+ ١ب‏ () وانظرايضا 
مقدامة الد كتور . . محمد ابى الا"حفان والهادى حمو من الطبعة التى 
قاما بتحقيقها والتعليق يها رص ير «سرم» )طبعة دار الغرب الإ سلامى 
(الطبعة الاولى ٠ )9527/١ >١5‏ 

1 طببع هذ ١‏ الكتاب بتحقيق الد كتور محمد ابى الاأجفان وعثمان بطيسمٌ 

ا (مؤسسة الرسالة طرم.) ٠)١988/(‏ 

(؟) ذكرها ‏ .. 2 :صاحب تتجرة النور الركية (ص ٠).‏ 

(؟) تاتى ترجمته والحديث عنسه فى فصل مقاومة التصوف والرسالة ينظ سير 
عنها لحن العوام للسكونى المذ كور آثفا التعليق رقم+ وذكر فبونال 
سركين (و/س/ مب ) أنه وصل إلينا منها قطدة ظمن كتاب طبقات 
أبى العرب (ص. »> ١-ه4؟‏ ) ود رجو للطبعة الجديدةمن هذا 
الكتاب لماعثر على هذ 4 القطعة فلعلها فى الطبعة القديمة وهى 
مفقسوداة تقريبا وذ كز ايضا أنها وردت فى البيان المغرب )لابن عد ارى 
المراكشى (١/20؟)‏ وعند رجوعي ايضا لهذ! الكتاب لم جد همسا 


(؟) مرت ترجمته ٠‏ 


مقف الققوه ا و هيد ين :الى ريك تتاركينةاللنون كنانا عن الرك اطي ألوق مره 
منطويا على التقاسيم الاصولية والقوانين الحقيقية البرهانية تدل على تيحره فسسبى 
علم أصول الدين وبهذا شهد له القاضي ابوبكر الباقلاني فى كتابه المصنف فى 
كرامات الا وليا 00 وقد سبق الإشارة لقول الباقلانى ونقله . 

وله كتاب فى زناقية رسا البقه الي المعتزلي ) وهو كتاب كما يظهر 
من عنواته فيه رد على المعتزلة وسياتى الحد يث عنه فى موضعه إن شاء الله وقد 
قرط هذا الكتاب ابن بوني 5 كتابه (تبيين كذ ب المفترى 7 أبقوله : من وقسف 
عليها علم ركان نهاية فى طم أصول الد ين رحمه الله” وله (رسالتان فى الرد علسى 
الصوفية) التى استفحل امْرهاؤِنٍ لك الزمان وسياتى الحديث عن هاتين السالتيسسن 
والسبب فى تاليفهما فى فضل التصوف. 

بهذ ه الشهادات وبهذ ه المصنفات يظهر لنا جليا تهافت قول من قسال 
بآن الإمام ابن ع الزيد:القيرواتي لم يكن يكيتن طخ اصول اليو .7 
ب الإما م ابن ابي زشين 00000 : 


فقد كان هوالا خر إماما من اثمة السلف يشهد له بذ لك : كتابه القيسم 


(24)9 انظر مجلة حوليات الجامعة التونسية عدد ع١‏ سنة هلاو١‏ ص١٠(5.‏ 
5 سبقت ترجمته ٠‏ 

(*) ص ١ه‏ 

مع هوالاناء القدوة الناه الوفيه الله مهمد ين عد الذعين عيشى يسن 


محمد ابن أبى زضنين المرى الأندلسى الالبيري شيخ قرطب ة كيسان 
صاحب جد واخلاص وسجانية للاأمرا * تفقه بابى إسحاق الطليطلى وفيسسره 
وروى عنه ابو عمرو الد انى وجماعة توفى سنة و وم وكانت ولاد ته سنة, م 
مصاد ر ترجمته: ترتيب المد ارك (5/ 07-775 ) شيراام الحا 
(7د/ هم ١-.و )١‏ رقم: و. ( طبقات المفسرين للداودى (؟/(11١-7()‏ 
رقم: ٠‏ ره طبقات المفسرين للسيؤطى ص © ؟ فغيرها 


١0 0‏ 1 
القيم'!صول و1 الذى ينقل عنسه بكثره الإمام ابن تيمية فى كتابه ال مجمسسوع 


الفتاوى / ا القيم فى كتايه (الجيوش الا سلامية 1 ١‏ غيرهما . 

ومن كلامه الدال على تسننه رحمه الله قولهفى الصفاءتقهذ 9 صفات ريفا 
التى وصف بها نفسه فى كتابه ووصفه بهادبهه وليس فى شى؟ فيها تحد يد ولاتشبيمه 
ولا تقد ير ل كظار عن دعو السب المصين لم تره العيون فتحد ه كيف هو؟ ولكسن 


3 3 
راته القذوب فى حقاعق ينا ل ا 


وتصفه المصادر و التى ترجمت له بأنه كان هنإل محد ثين والفقها ء ومن َل 
هل اق حفظا للراي ومعرفة الحد يث إلى زهد وورع واقتفاء* لا ثار السفللة ٠‏ 

وكان إلى جانب علمه بأصول الد ين عالما بالفقه والحد يث يصفه ابسن 
ويه لخر زناه نورين المقان نك" ' وكتيه لاقي الكقيرة انصيفة بعزارة 


علمه وتذوءه فقد صنة فى العقاعد الزهد والفقه والحد يث وقال الشعروالف فى 
الائن _لام” ." 


ذا واعرو الطي بد 
) 


ومن ابرز رجال هذه المرحلسة اليا الإمام أأبو عرو الطلمنكى (ت؟ ع لطا) 


)١(‏ توجد منه نسخ* مخطوطة بقسم المخطو طات بمركز البحث العلمى تحست 


2 


ركم: 

؟) انظر الفتا وى الجزء الخا مس من ص ع هوألى )ره ٠)‏ 

)(؟) (ص5-لا5)ء 

(؟) مجموع الفتاوى ( ه/ ,ره ) وسياتى النقل عنه عند عرض اقوال علما ء المغرب 
فوالعقاعد , 


ره انظر ترتيب المدارك (5/ 75+ ) وطبقات المفسرين للداوذي؟/ )١31‏ 
(5) الفتاوى (ه/ مه ٠.)‏ 
586 انظر عن موء لفاته ترتيب المد ارك (5/ 317/7 ٠)‏ 


(8) حرج درجم 


)١( 0‏ رساءع : 
الذدى كان شد يد ١‏ فى التمسكت بالسقة عارفا باصول الديائة على ا مك قل 


وانيعقافة وكاق فق الدقاعنا طن تين السلقة رفى اللةعنيم ديه ١‏ طن ابييل 
الاأهواء والبد ع قال عنه ابن بشكؤال كر 1 كان سيفا مجرد! على أهسل 
الاأهواء والبد ع قامعا لهمغيورا على ان ولشد ته فى السنة وإئكاره للمذكسر 
امتحن وقامت عليه علائفة من خصومه وشهد وا عليه بما هو برى؟ منه فقالوا:إنه 0 
يرى وضع السيف فى صالحى السلمين وكانوا خمسة عشر شاهدا من الفقهاةو النببهاء 


(ه) 
لكن الله تعالى نصره عليهم إذ قيسسض لسسسهة قاضي سم ا نظي" 


(204)9 ترتيبالمدارك (عو/رءوب)معرفةالقرا*(1/٠١*)ء‏ 
(؟١)‏ هو ابو القاسم خلف بن عبد الملق بن مسعود بن موسى بن بشكسوال 


5 ا * - 0 
عن والده وعن ابى بحربن العاص وأبى الوليد بن رشد وفغيرهم وروى. عزيه 


كثيرون منهم الحافظ ابيو بكر بن خير وثابت بن محمد الكلاعى وابو الخطاب 


بن كل حي 
مصاد ر ترجمته: معجم بن الابار (5م-هم)رتم: . ب » سير اعلام النبلا ء 


وغيرهم صنف عد 5 مصنفات جيد ة وتوثى سدة لاه ٠‏ 


(وعروع دي وعرقم: وب وفيات الاعيان (؟9/ ١21-512.‏ ) رقم: 7" 
تاريخ أبن كثير (؟5١/؟(«)‏ شذرات الذ هب (6/١51؟).‏ 

. الصدة 6/5 

(؟) حرورى : نسبة الى الحرورية : وهو لقنا للخوارج تنسب إلي4ى 
اخزوراء (موضع يقرب الكوفة ) لائه كان بها أول اجثماعهم وتحكيمهم حين 
خالفوا ليا وكان عند هم تشدّهت فى الدين حتى عرقوا منه. 
انظر : المعجم الوسيط .)١570/١(‏ 

ره سر قسطة: بفتح أله وثانيه ثم قاف مضمومة وسين ساكتة بلددة مشهسسورة 


ا 2 : (0) 
محمد بن كرئسونئ فاظيه عليهم فى عام ه؟ع ٠‏ 


وق 37 نفات كثيرة فى السنة ” يلوح فيها فضله وحفظه وإما 


ع . (”) 
وأتباعه للاثر* . من هذ ه المصتقات التى صنفها فو فى المجال العقدى كتمفتان 


(:النوضول إلى معرفة الاصول ) ذكره له غير واحد من العلما ء ونقلوا عنه أمثال ابسسن 


5 0 (ه). 5 (5)ي 
تيسية 2 فن الفتاوى وفى مجموعة الرسائل. والمساعل"2 “وفى (بيان تلبيسسسس 


6 رين 5 (8). | 
الجهمية فى تأئسيس بد عهم الكلاميم 2 وابن ال فى كتاب ااجتماع 


الجيوش الإ سلامية على غزو المعطلة بالحيفية ' وذ كره الإما الدبهي ان كتأبمسبه 
(القلو) 0 » وفى كتاب (سير الام النيلا أ)! 8 وقال فيه “رايت له كتابا فسسى 
السدة فى مجددين غامته حيد وفى بعض تبوييه مالا يوافق عليه 0000 لجنسب 
لله وذكر : ا د جنب اللو) سورة الزمر: « هم ) قشهده زلسة 
عالم ٠)‏ 

قلت:اتكر ١‏ لإمام الذ هبى هذ! الكلام لاثه لم يرد إثبات هذ ه الصفة للسه 
وصجرد الال لحني كون المضاف إلى الله صفة لله كما هو الشأن فسسى 


قوله تعالى : ناقة الله وسقيا ها ( سورة الشمس: اق وقوله تعالى (وعيان الرحْسلى ) 


5 بالأن د لوى نات فواكه عذابة وهى' مرفي ة على :مهبر كبين وقد يروم هذ م البلذ.ة 
علما * كثيرون , 
انظر عنها معجم البلدان (/؟1١9؟-؟(١؟‏ ( الأثار الاندلسية الباقية 
رص > ء - سابعد ها ) صغة جزيرة الائد لس (وسر؟ ). 


٠ لم أجد له ترجمة فيما وقع تحت يدى من المصادر‎ )١0( 
سير اعلام النبلاء (58/11ه)ء‎ )١ (؟ة) 2 تذكرةالحفاظ رس/ وو.‎ 


(؟) سير اعلام النبلا* (1107/ 501 ه)ء تر وو 

(ه) (51-556/8١5)ء. ١‏ (+) (المجلد الاول ص6١١؟).‏ 
(/ا) (؟9/1؟9؟ا)ء () «مرت ترجمتهء 

(9) (ص 5 ل79ا). )(٠١(‏ مرت ترجمته 


.)ه55/١ا“(‎ )01( 


كو اسروك ولاه 
ونسسمى هذ! المعنى يقول الإمام ابن تيمية” فليسمجرد الإضافسسة 
يستلزم ان يكون المضاف إلى الله صفة له بل قد يضاف إليه من الإعيان المخلوقسة 
وصفاتها القاعمة يها ماليسيصفة له باتفاق الخلق كقوله تعالى : ( بيت الله ) و(عباد 
الله) و(ناقةالله ) بلكذ لكروح الذه عند سلف المسلمين واعمتهم وجمهورهم ولكنسه 
إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره مثل كلام الله وعم الله ويد الله كدان 
)١‏ 


ان 


صدة :4ه 5 
روعي ف اع ارال 0 8 
9 
ده» معناه : القرب اى على مافرطت فى قرب الله وار وقال ابن د قيق العيد 
(5) سي ؛ ) 
(ت؟ .يدهع : ”فان المراد به فى استعمال العرب الشائعحق الله وهذا 
8 


/ 


)١(‏ الجواب الصحي:عومن بدل دين المبميح ("/ م » ١‏ ) مختصر الصواعق 
المرسلة (؟١879/5-م؟9)ء‏ 

(ع) انظر لسان العرب (و/ به وسي + ؟ )وا حكام القرآن للقرطبى ( برو مت-205) 
ومختصر الصواعق المرسلة (١/7-5105؟).‏ 

(8) هو ابو الفتح تقى الدين محمد بن على بن وهب بن مطيع بن ابى الطاعة 
القشيرى النفلوطي المصرى الشافعى المالكى المعروف بابن د قيق العيد 
الحافظ الزاهد اللعرع العامقا سعد بن ققيه: اأسطق اذيك ادقن متيس 
ورحل إلئ الشام ومصر وسمع الكثيره : وولى قضا" الديار المصرية توفسسسى 
بالقاهرة سنة : ؟ . “+ من تصائيفه الأ قتراح فى علوم الحديف 
مصاد ر ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى (9/ ١9-١57‏ )رقم: 750( 
البدايةوالجهاية (ع /١‏ ب؟ ) البدر الطالع ( كرو جم) رقم :بام عالجَد زر 
الكاضة (ع/ 5١6-5١١‏ )رقم:.؟ 9ع (8) انظرالقتم رم رسيو 


الكتاب كما يقول صاحب ( الذيل والتكملة | ' أقزْطُه عمر بن أبى عمرو بن لب البكسرى 
؟ 3 سهد ه 
ذا ا ا ال 00" 


أعود مرة أخرى لذ كر مصئفات ابى عمرو الطلمئكى فى العقيد ةقدب سا 


أيضا ر(كتاب فى الرد على الباطنية ) بوركتاب فى الرد على ابن 0 


0 الب :١‏ 0 
ابو عمرو الدانىي (تع»©»©)ه) 


والرجل الآ خر الذى كان له باع فى السنة وقد م راسخة فى الد فاع عسن 
مذ هب السلف وعقيدتهم ضد الانحرافات التى حد ثت فى العقيد ة هو الامام أببسو 
عمرو الداني وهو وان كان, اشتهر فى مجال القراءات ونال قصبب السيق فيسسسسه 
بموء لفاته الكثيرة والقيمة إلا أنه كانت له مساهمة ايضا فى مجال يان 


يكن لواف ال فالا عور انق ذكرها له غير واحد من العلماء! © أ ونقلوا منها 


رع انظر ره/56/لاه))ء 
)١(‏ هو ابو جعض عمر بن أبى عمرولب بن اأحمد البكرى , بطلييوسبى روف 


0 6 . ( . 
بالا ند لس عن أبى ععيد الله بن أبى زمنين وابى عمرين الجسور وغيرهسا 


بن منير وكان يبا وشاعرامكييتاً له مقتطفات فى الشعر وقضاعد سدح 
ببعضها ابا عمرو الطلمنكى على كتابه (الوصول إلى معرفة الاصول ) تونى 
قريبا من 6١5)ء‏ 

مصاد ر ترجمته : الذيل والتكطة للمراكشى (؟/لاه؟)ء 

رم«) 0 ياتى الحديثعنهما فى فصل التصوف . 

(4 )202 هوالامام ابوعمروعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر القرطبى الشهيير 
فى زمانه بابن الصيرفى الإمام العلامة المكثر صنف فى الحد يث والققه 
والعقاعد وله معرفة باللغة توفى رحمه الله سنةع ع ع بقرطبة وكانت ولات ته 
بها ء, 
مصادر ترجمته: الصلة لابن بشكوال (؟5/هم6-/ا.))رقم:5 لالم جد وة 


المقتبس (ى ء م )رقم: , ء باغاية النهاية(١/+2.ه-ه0.ه)رقم: 5١11‏ 
نفح الطيب (كرهم وس ب و )رقم: + سير أعلام العبلاء زر 1/ بالسم) 


قم: دم 
(ه) كر انه كبي كين عور ا ا 


) 5٠“ ( 


وهى أرجوزة شلت أبوا اث امعقره و عينا ني ”ريع ادل السفة واتدقك انييا اسفية 
الضلالة واليدعة من المعتزلة والشيعة 00 َ وقدعثرت على مخطوطة منسوبيسة 
له جيد ة اثناء البحث فى قسم المغطوطات بمركز البحث العلمى حامفية اءالترن 
تحت عنوان ( الرسالة الوافية لمذ هب اهل السنة فى الاعتقادات وأصول الديائسات) 

وكان بينه وبين ابن حزم منا اضرة لاختلاق نا مهسا فى ناكل للسكيسة 


كان بين او عمرو الدانى قبين أبى محمك 


يوضح لنا الإمام الذ هبى ذ لك يقوله : “وقد 
بن حزع وحشة ومناشرة شد يد ة أقضت بهما إلى التهاجى وهذ! مذ موم من الاقسرآن 
موفور الاوجود ا الله الصفح ٠‏ ظ 

قال : وابو عمرو اقسهم قيلا واتبع للسئن ولكن ابا محمد اوسع دائرة فى 
ا 
باد يده اتوك 

الا بن عبد البر رقع يم كاي مفاخر المغرب الإسلامى 
وقمة شامدة من قسه بتقد مه فى العلوم الإسلامية المغطغة فقذ كان إمامسا فى الحديث 
وطومه والمقاءد والفقٌ والتاريخ والاك بءومصنفاته فى هذ ه الفنون والمعارف شاهداة 
على ذلك وقد أصبحت معنفاته تلاتمنارات لطلبة العلم يصفه صاحب (المغرب فى 
حلى المغرب ( بقوله : “.امام الائد لس وحافظها الذى حاز فضل السبق وا ستولسى 


فى خاي اران 7 3 


وو) تّتى نقل ذلك فى موضعه من هذ! البحث وقد ذكر صاحب (معجسسم 
القاضى الا مام ابى على الصد فى ) ص ١١١‏ رسالة باسم الرسالسسسمة 
الداعية ونسبها الى ابى عمرو الدائي فلعلها هى . 

*)84/12( سير أعلام التبلاء‎ )١( 

(1) مرت ترجمته 


(>) انظر المغرب (؟5/ا16)* 


) م1١‎ ( 


: 3 0 (5) . 
ويصفه الامام القاضى عياض فى (ترتيب المدارك ) بقول سيو 
*وقاق من اعقدمة امن رخال الاأعد لس وعظم عاتن يننا ركلا د كزو قن ال اقطان عسل 


: )*( 


1 ) 7 
واختلاف طمبيبا ء الاممرار» ؟ ) ويذ كر الحميد .ل( * المعارفالذةىكان فيهاإماما متتقدأما 
ر و ئّ 2 نفيها! 


فيقول ” فقيه حافظ مكثر عالم بالقرا ءات وبالخلاف فى الفقه وهعلوم الحد يث انرجا | ا 


وطبقت شهرته الاماق حتى لقب بحافظ المغرب فى زه 2 
بالرفم من أنه لم يغاد ر الأئد لس فلم يرحل ,الى المشرق مثل ماكان يفعل طلبة العلم 
فى ذلك الزمان إلا أن ذلك لم يمنعه من أن ينال القسط الوافر من العلوم المختلفة 
وينال فيها فصصسب السبق ٠‏ 

ونان هق اللسبيرقوهه و السازة تيزالا وبا لل النسية تفيل اللسمشه 


أولا ثم .بفضعل مصنفاته العظيمة الذى كان فيها نسيج وحده فكتاب (التمهيد لما 


فى الموطا” من المعاتنى والا سائيد ) يعد فريدا فى بابه لم يوء* لف مثله وقد قرطصسه 


ع م 
كثير من علما ء عصره مثل ابن عم نايت" شيخ قال يع لا اعلم قو الكلام حسسى 


)21 مررث بر جحسيععة ٠»‏ 

)؟) (9/5ءم)ء لي سن 

) سير اعلام النبلاء (لم١/.+<١)‏ (ه) مرت ترجمته ٠‏ 

)1) جد وة المقتبس رص ع ع" ) (ا) سير اعلام النبلا*(517/12١)‏ 


(م) سبقن ترجمته ٠‏ 


١ 
ال ملا و ا يا أ‎ 


وقال فيه ابو على الفسائى (ت 0 , * وهو كتاب لم يتقد م الحد إلى 
عون 1 وروم كايو الانيع قترى اتري از شيط" داريا رعو لبيك 
فى موطقه من الرأى والآقار ليأ "الى حشر العنمازة التسيتيه “د 

وله كتاب 1 صع بيان العلم وفضله ) وهو كتاب مهم فى بابه تناول فيسسيه 
أبوايا من العلم ومايجب أن يتحلى بهالعالم من الاأخلاق والفضائل/وغيرها مسسسن 
الشواكمانثي. ولاب نسح شرفي اوتا رك سول لكا ولعي 

والذ ى يهمنا نحئةقى بحثنا هذا من فكر هذ ! الإمام وجسهوده الجا ن سسب 
العقدى منه وقد كان له فيه جهد مشكور وكان على منهج أهل السئة وسلف الاأمسسيسة 
يقول عنه الذ هبى رحمه الله : ” وكان فى أصول الد يانة على مذ .هب السلقكلم يد خيل 
فى علم الكلام بل قفا آثثار مشايخه رمن اللي ' وقال عنه اثيضا ”كان إماما د نينسا 


57 0 5 (5) 
ثقة مثقئًا علامة متبحرا صاحب سئة واتباع ” 5 


(و) انظر: رسائل أبن حزم (7/ 7+9 )١‏ ضمن (رسالة فى فضل الاند لس وذ كسسسر 
رجالها ). 

(؟) هوابوعلى حسين بن محمد بن أحبد الغسانى . من حهابذ ة الحد يسيث 
وتبار العنما ء المستد يرن بقرطية كان موصونا بالجلالة والحفظ والنبا هة والتواضع 
له كتاب فى رجال الصحيحين ” تقييد المهمل وتميز المشكل * توفى سنة .مغ » 


وكانت ولا د ته سئة /ا1؟5وه 
مصاد ر ترجمته : لفق 10 ون عرق ووماء شير أعلام التمجتسلا” 
(1/م» رسره ١‏ )رقم: بإباء بغيه الملتمسن (9 ١‏ )رقم: « > وفيسسسسات 
(الأعيان زو/ .ير و)رقم: هو و الديباج المذ هب /١((‏ 0م جسم ؟0)رقهم :"م 
رمو) سير أعلام النبلاء(م1/ اه (بره1).ء ()) طبعمنه مجلسندان. . 
رم السير (م١/١١١1)‏ 22 9د) السير (م١17/1اه٠١)‏ 


) 5١9 ( 


وبصفه الإمام أبن القيم بانه كان "إمام السنة فى ز. 07 1 اا انين 
تيمية وأحد! من اثمة السلفية فيقول . . . وطائفة اخرى من السلفية ويذ كر منه سم 
ام ا ا 1 

ويظهر اتجاهه هذا جليا من خلال موء لفاته التى تناول فيها مساكتسبل 
العقيدة مثل كتابه التمبيد فى شرح الموطا الذى تناول فيه مساكل العةيس سسا ة 
بقوع #لافوعة هديك الشيروق ابره نن الاتعالايتت لفق اكدانه الالسيد كان : 
والجامع ولم يكن يد ع أى فرصة تمر د ون 9550 مسائل العقيد ة ومنا قشسسسيية ‏ 
زأى المعالفين الأمل الددة : ١‏ 

والملاحظ أنه لم :تكن لم تفقفاتت خالضة فى العقاعد إذا استثتيئا كتابهسه 
( الشواهد فى إثبات الخبر الواحد ) وهوكما يظهر من عنوائه يتناول موضوعا يمسن 
قضايا العقيدة وهو حجية الخبر الواحد فى القضايا العقبداية والخلاف القائم بيسن 
أهل السنة المثبتين لحجيته والمتكلمين النافين لذ لك وله ( منطويه فى السنة) فلعلها 
تتناول جانب اتباعالسئة ومايتعلق به . 

ل 0 العلماء واتهموه بالتشبيه كما يقسسسمول . 
المقري 00 'فى ازهار الرياض 4 أ وقال فيه الإ مام ابن او أكلاما فيه غمز ولمز 
ونجريح وهو قولله : 'ولقد عجبت لرجل أندلسي يقال له ابن عبد البر صنف كتساب 
التم-يد. ) ريه عنييف المول ال السماء الدنيا فقال :هذا يدل على أن الله 
تعالى على العرش لأنه لولا ذلك لما كان لقوله معنى وهوكلام جاهل بمعرفة اللبيه 
عز وجل لان هذا استسلف من حسه مايعرفه من نزول الاأجسام فقال صفة الحق عليسِه 


فآين سوء إلا واتباع الاثر نقد تكلموا بأقيم ممأ يتكلم به-المتا وون ثم عا با #* 


() اجتماعالجيوشالاسلاسية+م) (؟) در*تعارضالمقل والنقل (5/مم). 

(5) مرت ترجمتوم ش (؟) ل ل 
ابن ابى زيد القيروانى (ه) مرت ترجمتهء 

(+) انظر صيد الخاطر نتحقيق على بابي الشحاى رار ] 1د رالقكر, 


5 . - 9 5 ا 6 و ٠.‏ 
وكلاعه طن افيه من الافترا »فيه عبواين والحتتار يشان هذا الإمام حيث قبسال: 


رجل يقال له وكاته لا يعرفه بالرغم من البعد الزمنى بينبما مما يجعل من المستحيل 
0 0 علا اءعهءالرنت أتمه 
عدم شهرة رجل كابن عبد الير بالمشرق والرد على هوءلا ءهوالكد على من اتم-م 


0 


ابن ابى زيد فنتكفي بذ لكوللله اعلم . 


النصل الثانسى 
الضوابط التى وضعوها والمصنفات التى الفوها والمسائل التى 
تناوئوها فى درا سصهم للعقسدة 


2 


اليحث الاول ‏ : *ذعدسر الصنفاهت 
اليحت الكائق  :‏ الطشوانتشسشستيس*٠لط‏ 
البحتث الثالث ٠:‏ المسائل التى تناولوها بالبحث 


) 5١5 ( 


المصنفات التى صئفات فى هد ه المرحلة والمسائل التى تنا ولتها وا ثرها و جى 
ٍ 5 
يا عقبيد ه اهل السنه . 


الميى فك ول : ذ كر المصئغات ٠‏ 


بعد هذا اله لا بو رخال ( هذه المرحلة ولموء لفاتهم فى المسائل العقدية 
أندقل إلى القضايا والمسائل التى تتاووها بالد رس والتوضيح فى هذاه المصتفات يلكن 
قبل ذلك أود أن شير إلى ملا حظة سهمة على هذ ه المصنفات وهى أنها لم تكن على 
ماكلة وا حدة ولا على نمط واحد بل كانت متتوعة على الرفم من انها قصب كلها فى 
قالب واحد فهناك مصنفات مثلا تنا مساعل العقيداة جملةوهى ما يمكئنا أن 
طيها كتبا تعلييية لائنها وضعت قصد تعليمبا المسلمين ويظهر ذلك منمقد سات 
بعضها؛ من ذلك مثلا ماقاله الإمام ابن أبى زيد فى مقدمة رسالته مخاطبا من ساله 
كتابة هذ ه الرسالة , *فإنك سائنى ان أكتب لك جطة مفتصرة من واجب أمور الد يادة 
مما تنطق. به الالسنة وتمتقد » القلوب وتعمله ال جواوح لما رغبت فيه من تمليم ذلك 
نلو ان كنا ا 
ومعله قول الشيخ ابى عمرو الدانى فى مقد مة راسالته ” أحسن الله إرشاد كسم 


فإنكم سالتمونى أن اقتضب لكم جملة كافية وأصولا جامعة فى الإخعكم اا معدل 


0000 


00 الرسالة الفقببية زعب ) ويقول الامام أبن تيمية : #وموام ادك هذا فى 


( 5١ه‎ ( 


جامعة فى الاعتقادات وأصول الد يانات التى يلزم اعتقاد ها جميع السلمين ولا يسسسع 
سرزيااقن التكدين من امنا والنلدين م 

فاأجبتكم عن سوء الكم بما فيه البلوغ إلى مراد كم ما هو لا زم لكم ومفترض عليكسسم 
إلى اكد 58 ومئل هذا كتاب :(الجامع) لابن اببى زيد وكتاب (لأصول السنسسة) 
لابن ابى زسنين , وكتاب ابى عمرو الطلمنكي (الوصول إلى معرفة الاأصول ) ٠‏ 

( وشرح رسالة ابن 5 زيد القيروانى ) ع بكر محمد بن موهب المقبسرى 
التميبى ٠‏ فغيرها فمثل الك يقمك تقلت خاصة فكان لابد أن نتتا ول جميسع. 
مسائل العقيد ة التى يجب على المكلف معرفتها ولا يجوز الجهل بها وفق منههبيج 
لأهل السنة وسم ذلك فهى تخدء الجاتب الآ خر وهو الرد على المخالفين لهذ «العقيداة 
لان فى إقرار هذه العقاءد ردا لتلك البد ع وتغنيدا لها وقد منفت هذه الكتب الفى 
ظووف صعبة وقاسية هى ظروف ظهور الغرق المتخرفة ومحاولة هذ ه الفرق أن تفسسرض 
كزاءها وعقائد ها على حساب عقاعد أهل السنة والجواعة ٠‏ 

ومن العلماء من لم تكن له كتب خالصة فى مسائل العقيد ة ولكنه تناول جميسسيع 
سائلها من خلال تغسيرء للقرآن أو شرحه لحد يث رسول الله صلى الله يه وسلسم 
كما فعل الإمام ابن عيد البر الذى لم تكوزله كتب خالصة فى العقيد ة كما رأينا ولكسن 


تناول سائلبا كلها من خلال كتابه التمهيد والاستذ كار والجامعكما يأتى النقل عنه 


-2 مقدامة الرسالةلتلقن لجميع السلمين لانه عند أكمة السنة من الاعتقادات التى 
يلقنها كل أحد” ٠‏ ش ْ 
مجموعة الرساعل والساعل (١/54١5)ه٠‏ 

رع الرسالة الوافية (ل ١-؟)ء‏ 


( 5١5 0( 


وهئاك نوع ثالت من اللمصنفات فى مسائل العقيداة وهى التى نتناول ‏ قضايا 
جزكية منها فتقحةتها بحثا موسعا مبحشر الادلة “لها ومن هذه الكتب *كتاب روخية 
الله تعالى “لابن وضاح وو”كتاب النظر إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة” ليحي 
بن “عر + ."الإ لك السهون وكتاب الصراط أيضا له ىم وكتاب” الايماء الى سال الانسواء» 
لابى بكر محمد بن الحسن الحضرمي ٠‏ 

وهنا ككتب الرد ود وهذ ه وضعت لظروف طارئة أأوجيت على اله العتشسيييم 
أن يرد وا عليها وينتهوا الناسإلى غوائلها حتى لايستشرى خطرها ويعتنقها العامة 
من هذ ه الكتب: «كتب الرد على اين مسره“لاين أبى زيد القيروائى وابق عسسبسرو 
الطلمكي وكتب الرد على الصوفية” وكتب . البرك على القدرية” لابن ابى زيسسييد 
القيروائى و”الايُضاح فى الرد 5 قاين الاتسداى (ت؟ 06 
يفيرها سا يالتى الحديث نه بتوسع والذى يلاحظ على كتب الرد ود هذه أتهسسا 
تنقسم إلى عد ة أقسام فسسها ماهو فى الرد على فرق بعيئها ومشها مايرد على أصل 
من اأصول هذه الفرق وشبا ماهو فى الرد طى أشخاصكان لهم د ور بأرز فى تشسير 
التدعة وتماننا عور فى الك على أهكار منحرفة كل هذ! سيآتى الحد يثشعنه فسبسى 
الفصول والمباحث التى عقددتها لهذا الغرقى ٠‏ 
المبحث الثائى وى الضوابط التى وضعت لدراسة مسائلالعقيد ة :س 

قبل الشروع فى ذكر ساكل العقيداة التى تناطها علماء المغرب بالد راسبسة 
0 00 لد راسة ص الماك غلى ا 0 ليس مسن 


القران والسنة 


)١‏ هو ابو جعفر أأحمد بن توالا ند ص اأكمة المالكية بالمغربوكان بطمرابل 
ثم انتقل إلى #تلسسان وهاتوفى سنةء .ع كان فقيها متقفا فاضلا 
له عوءة كتب متها الئامي .فق شوم الموطاً . والواعن: فى. الفقه :فنزهما :وكبسسان 
د رسه وحد ه لم يتفقه فى أكثر طمه على إمام مشهو وإئما وصل با باك راكسنتشضته 
وجهود ه الذاتيه ٠‏ 


مصاد ر ترجمته: الد يباج الك هب 18/1١(‏ وب + و)رقم: وم شجرة النسسور 


)1١7 ( 


زوع الرجوعإلى الكتاب والسئة :- 


"ول مايلا حظظ على كتامات ما ء السئة المغارية الذين أشرت إليهم هسسممو 
التاكيد على وجوب الرجوع إلى كتاب الله وسنترسوله صلى الله عليه وسلم فهصسسسا 
التمدران اللنانى أ يوق للست ان يتجاوزهما إلى غيرهما م فمنهما يستسسسد 
عقيد ته التى يد ين بها وشريعته التى يسير يها فى حياته.والكتاب والسنة إنما جاءا) 
لهذا الفرض لبيان الضبج الذى يجب طى المسلم أن يتبعه حتى تحصل لسسسه 
السعاد ة فى الدنيا والا خرة وهما اللذان يعصمان من الزيغ والاتحراف حتى لاا يضل 
المسسلم فيهلك بقول تعالى (إِنَ عد القزان ميد ي لبتي هي أقوم) (سور ة الإسراء 
0 ويقول عليه الصلاة والسلام ” تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى سيدا 
كا الله سي ا ١‏ 

إن ا اتحصرف عنبما السلم ضل وهوى كما هو حال أهل الفرق وغيرهم مسن 
الضحرفين عن "منهج الله , فكانت عاقبتهم ان ضلوا وهووا فى مكان سحيق قسسال 
طخائن :ا ا ري لاكقيك ته وق و لعا واس اإسبوة 
كزون ع فال اكات رلايقد والد ين 00011 
يُصيبهح عذ اب اليم ) وسورة النور: 51 ٠)‏ 

والقرائ والسزة فصلا مساعل العقيدة تفصيلا يَدنا بما لايد ع مجالا للشسك أو 


الريبة عند الح ولذلك فلا تعجب إذ١‏ وجدنا السلف الصالح رضى الله عنهم اعرضوا 


عن الخوض فى مساعل العقيد ة ولم يختلفوا حولها -كما بينت من قبل لأنها كانسست 


- الركية ((/١٠١(-١(()رقم:‏ 55* 
0 اأخرجه مالك فى موطئه فى كتاب القدر (باب التهى عن القول بالقدر) رقم: ؟ 


الموطاء (؟299/5)ه. 


( 148؟ ) 


واضحة عند همافى مقابل ذلك وجدنا اختلافهم فى الفروع كبيرا يقول الامام ايبسسن 


عبد البير فى هذا المعنى :” وتناظر القوم وتجاد لوا فى الفقه رنوا عن الجدال 
ش 00 ' )010 
فى الاعتقاد لان يوء ول إلى الانسلاخ من الدين” 0 

لقد اكد علماء السنة المغاربة كا خوائهم بالمشرق على هذ! الأمر أيما تأكيسد 


يقول ٠‏ الاعام ابن أبى زيد القيرواتى يس لاأحد أن يحداث قولا أو تآويلا لم يسبسق 


000 اننم كتابه الجامع بالاأحاد يث التى تحث طى التسك بكتاب الله 


وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم : تركت فيكم أمريسن 


+ ش 
لن تضلوا ماتمسكتم بهما كتاب الله وسدة “شبيهء ( ' وقوله عليه السلام : * عليكم بسنتى 
وسئة الخلفاء الراشد ين وحن كما ليع بالك 1 
550 0 . (ه) 
ويقول الاماء ابو عمرو. الدانى فى أرجوزته المشهورة: قد رى خى أيسن 


طريق الجنسة.:طريقها الكتاب ثم السئسة. 


ويقول الإ مام ابين عبد البر” السبدى كل الهدى فى اتباعكتاب الله وستسسة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فهى المبيئة لمراك كتاب الله" 17 أ 


لك 


»*)584/5( جامع بيان العلم‎ )١( 

رىئع الجمامم (١1١١)ه‏ 

)1 .سيق تخر» .؟ 

اس اتا 

رم) انظر الابيات فى السير (م1/ 45-21)* 

ون عقيد ة ابن عبد الغبر (عمى ) نقلا عن الاستذكلر (5/5؟5١)»‏ 


(؟) الحديث عن الله وصفاته يجب أن يكون تابعا من الكتاب «لألسئة ب 
اح اد آي 0 


فانا طنيدط ع | "الا شر واسدقر ف أل هائنا فانه يجب أن كون حديتنا عن الله 
وصفاته ومايجب له ومايستهيل عليه إلى غير ذلك مما يتعلقبساعل العقيد ة يجسسب 
ان يكون ن لك كله ماأخوذ ١‏ من كتاب الله وسنة ر:سوله صلى الله عليه وسلم اقتسبسدا* 
بالسلف الصالح رضى الله عنهم الذ ينن كانوا يرجعون فى كل شآن من شو* ونهسسم 
اليبما وهذا الامر هو الذى تميز به علما * السنة عن المتكطين ,فالمتكلمون يرفعستبسقن 
شعيار السنة وانهم يلتزمون الكتاب والسثة نعم لكنهم عند ما يصلون إلى الحد يسسث 
عن صفات الله تعالى يد خلون فى متا هات عقلية وكلامية لانهاية لها وكذ لك أفصسل 
الفرق المتحرفة كالخوارج ولشيعة فغيرهم * 

اذا فأهل السدة يوكد ون على وجوب الرجوع,الى كتاب الله وسدة رسوله صلى 
الله طيه وسلم ويلتزمون بذ لكأما غيرهم فلي سكذ لك ٠.‏ لا كانت مسائل العقيدة مسسن 
المسائل الشائكة والخطيرة والخوض فيها محفوف بالا “خطار فإن أهل السنةٌ التزمسوا 
فيها يما جاء فى هذ ين اللصد وئن ولم يكلفوا اأنفسهم عناء الخوض فيها لانهم يعتبرون 
ذلك ضلائلا للفكر واتحرانا عن ضهج الله يقول الإمام ابن عبد البر القرطبي : * ليسس 
فى الاعتقاد كله فى صفات الله واأسماعه إلا ماجاء منصوصا فى كتاب اللهأو صح عسسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأو اجمعت عليه الاأمة وما جا * من الاأخبار فى ذ لك كله 
أو نحوه يسلم له 000000 () ويقول اليضا “ أهل السنة مجمعون على الإ قسبرار 
بالصفات الوإكة كلها فى القرآن والسنة وال يمان بها وحملها على الحقيقة لالسى 
المجاز الا اتهم لا يكيفون شيئا من ذ لك ولا يحد ون فيه صفة محصورة أما لأهل البسدع 
الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينفكرونها ولا .يحملون شيئا منها عى الحقيقة 
ويزعمون أن فن أقر بها مشبه وهم عند من أقر بها نافوى ,للمعبود والحق فيما قاله 


رع الجامع ٠)‏ 


) 53080 


١ 5‏ 
القاعلون .بما تطويكتاب الله وسدة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم أكمة الجماعة” ١‏ 


ديقول فيضا و“ الذاى عليه اهل السئة وأعمة الفقه والاثر ف هذاه المسالة وما السهينا 
الايمان بما جا : عن النبى صلى الله عليه وسلم فيها والتضد يق بذ لك وترك التحد يد 


ال (5 
والكيفية» ! ا فى موضع آخر : ” قلا يصفه ن وو العقول إلا بخير ولا خبر فسسى 


صفاته إلا 0 . نبيه فلا تنتعدى إلى تشبب أو 


7 : 0؟ 
اام ا نيفين لواف لير فإئه لي سكمثله شى”* وهو السميع البصير” 5 


(و) جامع بيان العلم وفضله ٠)17/5(‏ 

[وم التمبيد (0/م؟١)ه٠‏ 

(م) التمبيد (لا/ر هع )١‏ صناء على هذا الاساسردوا كل تفسير لكلوم الله 
مخالف لما ورد عن رسول الله صلى الله طيه وسلم كما رد .. اين عبد البسسر 

1 تفسير مجا هد للمقام المحمود فى قله تعالى رش تورات 
ان ييْحَمكَ ربك مُقانا توا ) (سورةالإسراء : و*) بانه “ يجلسه 
معه على عرشه” بان هذا التفسير مبجور عند أهل السدة قال : * وقسسه روف 
ع مجاهد أن المقام المحمود أن يقعده معه يوم القياءة على العرش وهسبذ ١‏ 
عند هم منكر فى تفسير هذ ه الأية ثم يبين بأن المراد بالمقام المحمود فى الآية 
الكريعة هو الشفاءة حيث يقول ” ولكن قول مجاهد هذا مرد ود بالسنة الثابتة 
عن النبى صلى الله عغيه وسلم واقاويل الصحابة وجمهور السلف فالذى ليه 
العلماء فى تأويل هذ ه الآية أن المقام المحمود الشفاعة”. 
وهذ ! التفسير كما يقول الشيخ الالبانى * هو الحق فى تفسير المقام المحمود 
د ون شك ولاريب للأحاد يث وهو الذى صححدابن جرير فى تفسيره (5 )11/١‏ 

ثم القرطبى 1/١ ٠(‏ . م) وهوالذى لم يذ كر الحافظ ابن كثشير غيره بل هسو 

الثابت عند مجاهد نفسه من طريقين عند ابن جرير وذااك الاثر عنه ليسسيس 


له طريق معش بر ٠‏ 


1 
ل 


) 5580١ ( 


ويقول الإ مام ابن البى رمنين فى كتابه (أصول السذة ) : ” واعلم بأن .أهل 
العلم بالله وبما جاءت به أأثبياوء» ورسله يرون الجهل يما لم يخبر به عن نفسه علما 
والعجزعن مالم ين اليه إيمانا » وأئهم ينتهونفى وصفه يصفاته وأسعائه إلى حيث 
انتبى فى كتابه على لسان نبيه” 00 وغير ن لك كثير من 556 هذا المعنى . 

وهذا! بعد التاكيد على عدم الخوض فى مسائل العقيد ة لانها ليستحتها 
عمل وهو قول السلف رضى الله عنهم كما يقول الإمام ابن عبد البر”: * ونهى السلف 
رحمهم الله عن الجند ال فى الله جل ثناوء» فى صفاته واسمائه 7 
ب(؟) 


ويقول : ” وقد 
نهينا عن التفكر فى الله واأمرنا بالتفكر فى أسمائه 


0 نيذ الطرق الكلاسية فى داراسة السائل العقداية لأ 
م يري 0000 


ويعتبرون "هل الكلام الذ ين كانوا السبب فى إثارة هذه الساعل أهسسسل 


بدا ع وأهواء لاثمهم ابتدعوا شيثالم يفعله الصحابة ولا التابعوث المشهود ' 


سم سس سس 0ك 


انظر قول مجاهد عند أبن جرير (20١/5؟6١)‏ وانظر كلام أبن عبد البر 
حول هذ ! الموضوع فى التسهيد (لا/لاه (حمه١)‏ (4054/(9: 15 4لو) 
وانظر كلام الشيخ الاليانى فى مختصر القلوره .-١‏ ؟ )وقد أخذ فيه طى 
الذ هبى إيراد ه لتفسير مجا هد 0 

وتفسير متها هد رد وه أيضا لان فيه تشبيها وتجسينا وهذ ا مالا يوافق طيسسه 


علماء السنة ء 

(و) أصول السدة رل:1ب)” 

)١(‏ الجاس (95/5)ء 

رسع الجاسع(؟/؟5)ء 

(») سياتى الحد يث عن موقف علما * المغرب من الكلام بتوسع فى الفضل الدذى 
خصصته لذا لق ء 


اع 03 ,ولو كان خيرا ماسبةوهم إليه وفى ذ لك يقول الإمام ابن عيد البسيسر 
تعليقا على كلام مالكرحمه الله فى كرا هيةالخوض فى مساعل العقيد ة لانها ليسسس 
تحتها عمل :* والذى قاله مالكرحمه الله طيه جماعة الفقهاء والعلماء قد يسا 
وحديثا من "هل الحدديث والفتوى وإنما خالف ذلك أهل البد ع المعتزلة وسائر الفرق 
وأما الجماعة فعغلى ما قال مالك رحمه الله 0" وان فى موضعآخر : ” ١‏ أجمع أهل 
'ألفقه والآقار عن جنيع الامضا نر ان أهل الكلام أهل بد ع وزيغ ولا يعدا ون عد الجنيع 


2 5 1 (؟) 7 
فى جميع الامصار من طبقات العلماء وإنما العلماء أهل الآثر والتققه فيه” ولا فرق 


)١10‏ يقول عليه الصلاة والسلام ” خير القرون قرني ثم الذا ين يلونهم ثم النذ يسن 
يلوهجم “الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الشهادات (باب لايشهد على 

شهادة جور إذآأ شهد ) بلفظ خيركم قرنى رقم الحديث ١10014‏ الفتسسيح 

ء)١15ه95-5ه2/ه(‎ 

وفى فضاقل الصحابة (باب: فضاعل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلسسم) 

باللفل نفسه رقم الحديث: . 01 الفتح (07/؟) » وفى الرقاق (بساب 

مايحذ رمن زهرة الدنيا والتنافسعليها ) بنحوهء رقم الحد يث:م 6+ الفتح 

5 ع 1 5 5 . 

(١4/19؟١؟)‏ وفى كتاب الايمان والنذ ور (با بإثمم من لايفى بالنسدر) 

بتحوه أيضا رقم الحديث: 60و01 الفتح (11/٠028)ء‏ 

واخرجه مسلم فى فضائل الصحابة (باب فضائل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم 


الذين يلونهم ) رقم الحديث: 0 ٠ه؟.‏ 
(؟) الجاسع (؟5/؟6)ء. 


(ع«) ظلجاممع رو/؟و). 


) 5١ ( 


لا فرق عند هم بين معتسزلى واشهصرى فى ذ ل كفجمييعهم عند هم اهل بد ع واأهواء 
م جميعهم يطلق علبيهم لقب المتكلمين وهد ١‏ النئدظيه كبار العلما ء وقد نقل 
فى كتابه (الشهادات وهو قولسه : 


* أهلالا هواءعد مالك وسائر أصحابثيها هم اأهل الكلام: فكل متكلم فهو من أهسسل 


)10١ 
ابن عبد البر كلام خويز منداث'‎ 


الاأهوا ء والبد ع الشعريا كان أو غير أشعرى ولا تقبل له شهادة فى الإسلام أبسسدا 
ويهجر ويو* ب على بدعته فإن تمادى عليها استتيب منم 1 

من هنا يظهر لنا جليا حرش علما ء المغرب الشد يد على أن يكون نيس سسسع 
العقيد ةالذدى لايعو اللمسل ان يحيد عنه هو الكتاب والسنة وإجماع السلف_ رحمهم 
الله.آما ماخالف ذ لك فهو اتحراف عن المنهج وقول فى دين الله بغير علم. 


ال نت ى الكاليصث:ه 


“| ذكرالمسائل التى تناولوها فى مصئفاتهم: 
بعد اى ذ كرت الضوابط التى وضعها علماء النئة لدراسة العقا تس سيد 


'اشرع فى ذ كر هذه المساكل . 


(9) هوابوعيد الله محمد بن أحمد بنإسحاق بن خويرٌ منداد المصرق المالكنى 
تفقه على الابهرى وله كتاب كبير فى الخلاف وكتاب فى اصول الفقه وتاب فى 
احكام القرآن وكان يجانب الكلام وينا نافر أهله ويعاديهم ويحكم عليه وباعمع 
١هل‏ الاأهواء الذين قال مالك فى ين نه وأيمائهم ماقال» ولم 
أجد سنة الوفاة ولا سئة الميلاك 1١.‏ . 
مادا وترجت' ,ترتيب العدارك 3/5 )اد وس فصيياز 


زلارهه١)‏ 
؟) انظر هذا الكلام فى الجامع لابن عبد البر(/ +4 ) ودرء تعارض العقبسستل 
والنقل (07//اه2١)ه‏ 


(9) معردظ الله تعالى والطريق إليها:.- 


أرنيالعوالل الكن تناولها علما ء الئسة المغاربة فى موء لفاتهم التى ذ كرئا ها 
وحود الله تعالى ومن اين الطريق إليها 0 
والجواب على ل لى أن الطريق إلى مدمرفة الله تعالى هو هذه الآأيسسات 


المثبوته فى الكون والامفس وهى ماتسمى بد ليل الخلق ودليل المعناية يقول امام 


)١ !‏ 
ابن بق زيك : * ويج وباكار صتعدة 


والتى حثنا القرآ:. وندبئا على الاستد لال بها على الله تعالى وطى عظمتسه 
وقد رته وحمته.والا يات فى توجيه النظر إلى ملكوت السماوات والا'رض والى الآايتات 
المثبوته فى هذ !ا الكون وفى لحر لي يقول تعالى (1 ن في لق السمًا وت 
لاني الل والهار افك لفلك التي تجري فى البَخِر با ايها افلسلل” 


ا ا رم مه 


و لاوم ما مايا به الا بعد موتها | وبثافيبا 1 5-1 وتصّريسيف 
رق : 


مرى ىم 


ليا اما سح بين السماء. والا 00 يَاتِ لقو 0 ( الوارد ار ويقول 
ايضا : ان رفي حُلق الما 2 ليوا حتاف الل والخبار لايَاتٍ ‏ لي لاي 


آل عمران : . و ( ويقول أيضا : الم تلزنا ني مو الشاوات ارين حالم 


2 


8 5 ٠ - 0 5 535 4# 


و و م 0ك 


(و) الرسادة رص 72ا) قال الفاكبائى فى شرح الرسالة (ل :“27 5) ” فى كسسلام 
المصئنف حذ ف لابد من تقد يره وهو” ونبههه بآثار صَنْعتِ و على وجوده تعالسى 

ووحد اثيته ته وغير ذلك من صفاته م 
ومعنى د ليل الخلق أن الله تعالى أرشد الى وجود ه 50 
هى حجج دامغة هراهين قاطعة فى لأحسن: بيان فى الآيات التى فير نكر 


2 


الخلق مثل قوله ( يَن اباقو تعلق السمًا وات كَالأرضيَايتَ فيهمًا . ب 0 


و 


) رجا ( 


1 
ل 


وه و حلي السناواتك رضن يالحق/ضيرههما, من ع الآيات فى ذلك فارشسد 
الله تعالى إلى أن هذا العالم مخلوق ليس وجوده من نفسه بد ليل فقسيره 
وحاجته فالسماوات والارض محتاجان إلى مسسكك: لها لئلد تزول وكل ماقي 
السماوات والارض مئناطق وصامت ومتحرك: وساكن اعجز مايكون أن يزيد فسى 
خلقه شيئا أو يغير من النظام الذى قد ر له شيئًا فهو محتاج إلى طعا سه 
وسكئه وطبسه وإلى مايقيه المرض ويحفظ طيه صحته والى مايد اوي به إن نزل 
به مرض, وإلى مايتقى به شر عد وه ثم هو فى اميق الحا جة إلى من يعيئه فبى 
حا جاته وما اكثرها ثم هو إلى جائب ذلك عاجز أن يرد عن نفسه نهايتسسه 
المحتومة فيبقى حيا ء 
وإذا كان كل ماسواة:سشغالى مخلوقا لا و.جود له من نفسه كان لابد له مسسن 
خالق خلقه » فخلق هذا الغالم من. آدل الادلة على وجوده تعالى ويسمى 
هذا العالبل؟ دلبل الهلدى < 
دليل العناية: كما أرشد سبحائه بخلقه إلى وغونةء تمالي فقد ارشد ايضا 
بعنايته بما خلق إلى ودود و قال تعالى ١و‏ الله جَمُلَ شما كلق طسلالا 
كَجَعْل لكم من الجبالٍ أكنانا وَجَعَلُ لَكّدْ سراييل يساما سَكم) 
(التحل : 1م ) وقال : : (ظيعظر الإنتسان إلى كانيكا صَبَيْيَا الناء ميا عه 
0 م كايا رفيبًا با وعباً ا ية) (الآيسات 
هم من سورة عبس) وغير ذ لكمن الآيات مما يدل على أن هذه الكائئسات 
لمريتق وجود ها وليد مصاد فة فمن آدار نظره فى عجائب تلك المخلوقات وهد بيع 
متعيا طران كلا منها خلق بقدرفله شكله المعين وصفاته الكخاصسقة 
واستعد اداته التى ينغرد بها وأه خلق لغاية جليلة وهدي لما يحقق لبسه 
تلك الغاية بما ودع فيه من القوى والطبائع فلكل مخلوق وظيفته فى هسذا 
الوجود وقد خلق خلقا يكفل له ماخلق له فى نطاق مااريد . 
والاستد لال يعناية الله بالكائن المخلوق هومايسدى بدليل العناية . 


(خ1»" ) 


5 َ وه 0[ ا و 0 
5 تبصرون ) (الذ ارلليت : ؟) ويقول : ( لَثْرَايْتم مات نتم ت خسني 
لتم م 


القن ) (الواقعة: .ره ) ويقول سبحانه: ( وفي ار 5 يا ورات وجدات صرح 


2 5 4 ع 4 
ا ور كان تطبر وان مشكها ينا وا در ونفْضل + عْضهًا لوا يض في 


الال إن رلك اماس لق يُعقلّ ) (الرعد : » ) وقال تعالى : لا يُعظرى 
5 الابلٍ كيف خلقث كإلى الس كيف رفع توإلى ال 2 كيك يطعت ) (الغاشيسة: 
7١)ء‏ 

فمذء الاب يات كما ثرى فيها الإ شا شارة وتوجيه النظر إلى الآيات الكونية وإلى 
الآيات المبثوثة فى الائتفسء وهى آليات جليلة عظيمة تكفيٍ ن وى اليصا سير وذ وى 
العقول!؟ ن يستد لوابهاعلى ريه لذ لك كان القران يقث د ائما على هن ! التوجيسسه 
بقوله: (إنرفي لك اع ان لااب) يات للْموقنين ) (أفلاً مبْصِرُىَ ) وهسسى 
واضحة فى أن الذدى ينتفع بهذ ه الآيات ليسكل اأحد وانما ا"ولوا الابصار والالبساب 
والعقول الئيرة ٠.‏ 
ذ كر كلامهم فى الاسم ء والصفات:ب 
يي كت 

بعد الاستدلال طى وجود الله تعالى باياته الكونية والنفسية ننتقل ,الى 
الحديئ عن صفاته وأسمائه سبحانه٠ومعرفة‏ اأسمائه وصف اته لآ مجال. للعقبسبل ولا 
للنظر فيها فقد تكفل الله تعالى ببيائها بيانا شافيا كافيا بنفسه فى كتابه العزيسبز 
الذائ, لاياتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه وعلى لسان رسوله ضلى الله عليه 
وسلم فليسلنا نحن إلا الوقوف عند هذه النصوص والإيسسان بما جاء فيها كمسا وردت 
د ون محاولة البحث في كيفيتها وهذا هو منهج السلف رحمهم الله كما بينا فبى 

مواضع كثيرة من بحثنا هذا يقول الامام! بن رشد فى هذا المعنى ‏ ” وأما واوصف يبه 


الا , له وجها ويد ين وعينين فلا مجال للعقل فى ذلك وائما 


) 57 ( 


يعلم من جهة السمع فيجب 'اعتقاد ذلك والإيمان به من غير تكييف ولا تحد يد م ؛ 8 

فهو سبينحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى وكل صفات الكمال هلنى 
تإقاعه سنا نه قابو اله وا هن 1ه اللداغيرة ولا قببية فيلا عظين الله ولا ولد للم ولا «والت لله 
ولاصاحب له » ولا شريك لهء ليسلا وليته ابتداء ولا لا خريته انقضاء ولا يبلغ كتسسه 
ناعقي زلا ملي زازه اكز يمعو كرو ايوس ولاسيض في 008 ذاته 
ولا يحيطون بشىء من علمه العالم الخبير المد بر القدير السميع البصير العلي كلما 

هذا الوصف من ابن أبى زيد الله تعالى لايجاوز وصف القرآن والسنة له 
سبحانه فكل هذ ه الصفات قد ورد الحديث عنها فى القرآن الكريم والسنة النبويه 


الشريفة 5 


0 
هدهج ت#| 


من ذلك قوله تعالى ( ون الانناء اليا قال عو ييا ) الاعراف: : ٠م‏ زوقال 


عليه الصلاة والسلام ” سالك بكل ا م وهذء الاسيناء 


ه)؟مر/١( المقدمات الممبدات‎ )١( 

0 الماعية: بمعنى الماهية 8 حقيقة الشىء) وقد ا خذوا على ابنايى زيد فى 
,اطلاقه الماعية على الله قال ابو الوليد ابن رشد : “رد على المصنف رحمه الله 
فى قوله ماعية ناته والذدى يصح انه لاماعية لذاته فيقع التفكر فيها والما 
لاتكون إلا لذى الجنس والنوع”. الات 4 ( 

رم) الرسالة لابن ابى زيد ره« 7)ء 

زع») هذا جزءمن حديث طويل الخرجه الحمد فى المسند (رقم: 29١075‏ 4١19؟)‏ 2 
بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وقال : إسذاده صحيح . ورواه الحاكم. 
((/وءه-.ءؤه) 2 وهوفى ناوا زرقم: وبرعىء الموارده (5مه]. 
وفى مجمع الزواعد )١*5/(.(‏ » وانظر جام الاأصول (928/6؟5). 
وانظر تعليق احمد شاكر عطى الحد يث وتصحيحه له. 


( 58 ) 
سر 7 م 24 د م 
والصفات وردات فى الغران والسنة بالتفصيل فى مثل تيه تعالى : الله لا إله إلا هو 
ب( 2م 
ور 0 م 5 1 رع ” و 
الع اليم تحدم ب ا وله في السَماوَاتٍ مرفي ا جالالدي اسم 
1 د 520 
عد 4 إلا .ذم مامت يد يهم ا 0 ولا يحيطون رمم با شاء 


2 


اريك ألتما وات ل وهو العلي العظيم) البتري يي يه 
2 رارمادى و 
وقطه مجفافة 1 عد ركه الامار وهو يرك وليف )ا الاتعام : 
ع ( وقوله: (مؤالاط ا والعّار هك اباط وهو يكل 5 شى ء عليّم) الحد يد 5 
وقوله و 2 1 هو التي التغك «القتورنل.. د سبحائه روات 
د رام 2 
الذى لاله إلا 0 0 ) الحشر: 255 وقوله 
فده ون ماو ان و شو ادف فور مارفا و حور ير مارو دن 
رقل هوالله أحد الله الصمد لم يلد 'ظِمْ يولد ولِنْ يكن له كفوء! احد” ) سورة الا خلاص 
وغمرد ذ لك من الا يات التى ولط مقا نات عانق ا سماثةا لحجسنى وكذ لكجاءتالا حاد يث 
فذكرت شيئا من ذلك فى مثل قوله صلى الله عليه وسلم : “إن 'لله تسعة وتسعيسسن 
اسما مائة إلا واحداة من احصاها فجن ليذو 77 طوزه من الا حاد يث فى هتيسنيل ا لللان 
دليل العقل . 
ب 0 
وم يكتف عنما ء المغرب من أهل النسفة بدليل النقل على صفات الله واسمائه 


(و) اخرجه البخارى فى كتاب الدعوات (باب لله مائة اسم غير واحداة) رقم: 
.وع: فتمح البارى (99/>١؟).‏ 
والخرجه ملم فى كتاب الذ كر والدعا* والتوبة وال ستغفار (باب فى أسماء الله 
تعالى وفضل من اأحصاها ) رقم: بانا+ ؟ صحيح مسلم () / 75+ 1075-5)* 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الدعاء زباب أسماء الله عز وجل ) رقم الحد يسسث 
.درسء وبيرجءانظر سئن ابن عاجه(5+1/0()غ2 كلهم من حديسث 


ابى هريرة رضى الله عنه ٠ه‏ 


(الوحد ائية) حيث استعملوا دليلا عقليا وسموه دليل التمائع يلخص لنا ابو الولييسد 
بن رشد (ت اا الدليل نفيقول :” فمن آدلة العقول على انه واخحد 
أنهما لوكانا اثنيين فاكثر لجاز أن يختلفا وإيذا اختلفا لم يخل نذ لك من ثلاثة اأقسام 
ارات لجا 

لأحد ها : أن يتم مراد ها جميعا , 


الثانى : أن لا يتم 


00008 

الكالت : أن يتم مراد لأحد هما ولا يتم مراد الآخر. 

فيستحينيستسيل منهما وجهان وهو أن يتم مراد هما جميعا وأ ن لايتم مراد اجيس 

منبما لاه لوئراك أحد هما إحياء جسم واراد الآ خر إماتته فتمت إراد تهما جميما لكان 

الجسم حيا ميتا فى حال واحد وإذا لم تتم إراداة واحد منهما لكان الجسم 

لا حيا ولاميتا فى حال واحد وهذا من المستحيل فى العقل فلم يبق إلا أن يتم مراد 

الحد هما ولا يْتم مراد الآخر فالذى تتم إراد ته هو الله القادر والذى لم تتم اراد تسسه 

ليس بإله لانه عاجز مغلوب وهذ! الد ليل 0 نيه الله تعالى عليه 
ل فيه اله إل الله لعَسه ل 


7 / ره "دي 


ا 0 22 


سه 


0 و 
على بعض سَبْحَان الله عما يصفون ) * المو"ضون : ٠51‏ 


(9) هوابوالوليد محمد بن أحمد بن اأحمد بن رشد القرطبى المالكى الإمسام 
العلامة شيخ المالكية قاضى الجماعة يقرطبة كان فقيها عالما حافظا للفقسيسه 
عارفا بالفتوى بصيرا بأصول الدين على طريق اهل السدة كما يظهر من مقدمة 
المقدمات الممهدات) لهمصنفات كثيرة متها (البيان والتحصيل لما فقوي 
المستخرجةٌمى التوجيه والتعفا يل ) وكاب (المقد مات «المسهد ات) وغيرهما توفى 
كه كوه 
مصاد ر ترجمته: ابغيه الملتمس (؟) رقم 89 0 ب 
سير اعلام النبلاء (:و و/ و.ه-ؤ.ه) رقم. وم شبذراتا لذهب(/7 ) 
الديباج المذ هب(522/5-ه؟)رقم: 7 

(؟) المقدمات الممهدات لابّى الوليد بن رشد .)1١4-١/((‏ 


وعلى الرغم من وضوح هذ ه الصغات إلا أن المتكلمين جعلوا منها مشكلسة 
المشاكل فذ هب بعضهم إلى نفيها كلية كما فعل المعتزلة بحجة انّه لوكانت هناك 
صفات قد يمة زاءد ة على الذدات 0 ذلك إلى تعدد القدماء وطى هذا 
فالصنات عند هم هى نفسها الذات فهو عالم بعلم هوذاته قادر بقدارة هصسى ذ اته 
الى آخر كلاسهم : فى ذ لكء 
ون هب تخرون وهم الاأشاعرة ومن وافقهمإلى إثبات بعض الصفاتوتاأ ويل الأأخرى لآن 
تركها على ظا هرهاءعلى قولهم-يوجب التشبيه فلذ لك يجب تاويلها إلى معنى آأغر له دليل فى 
اللفة ء 
واأما علما * السدةكما ظنا ‏ فإئهم التزموا بما ورد فى كتاب الله سنة رسولسه 
صلى الله عليه وسلم فعصمهم الله من الوقوع فى التخبط الذاى وقع فيسه غيرهم فهسسم 
يثبتون كل مااثبته الله تعالى لنفسه واثبته.له رسوله صلى الله عليه وسلم . . ولكسسن 
من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل , ولا يلزم من إثبات هذ ه الصفات إثبات الكيغية 
وأيضا لا يلزم من رفع الكيفية رفع الصفة كما يقول الإمام ابن عبد البر ‏ ويمثل لذ لبك 
بالروح فيقول ” وقد اك ركنا بحواسنا أن لنا ارواحا فى ابد اننا ولا تعلم كيفية ذلك 
وليس جه انا بكيفية الا رواح يوجب أن ليس لنا أرواح وكذ لك ليس جهلنا بكيفية علسسى 
عرشه يوجب انيه ليس على عرشه ”. 0 
وأيضا يجب الالتزام بما ورد فى هذه الصفات د ونالزيادة عليها ومن هنا 
رفضوا قول من قال فى صفة النزول ” ينزل بذ اته” لاي كيفية كما يقول ابن عبد البيسر 
تعليقا على قول نعيم بين حماد (ت ر؟؟ه) 10 ريني ادي ابن ميحس 
الفهم من اهل السنة فإن هذا كيفية وهم يفزعون منها لانها لاتصلحإلا فيما يحساط 


(و) انظر التمبيد (0/0ا؟١1)ء‏ 
(؟١)‏ هوابوعيد الله تنعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعى المسروزى » 


١ 
ل‎ 


الا بخبر ولا خبر. فى صفات الله تعالى إلا ماوصف نفسه به فى كتابه اوطى لسسان 


رسوله صلى الله عليه وسلم لانتعدى ذن لكإلى تشبيه اوقياسن ا و عمل أو تنظير فإئسه 


١ 


1 1 (؟) : 
هذ ١‏ كان قعل بع ضع-م 5 وين كان هناك مين خالفهم لل كما راينسسا 
مع ابن ابى زيد القيروانى وكيف انهم انتقد وه من أجل ذ لله 


ومثل هذ ١‏ لفظة" الجسم فقد أنكروا إطلاقها عطى ان 7" أبن لم جرد إطلاقها 
عن الصحابة بل استعملها بعض السلف فى رد هم على المبتدعة النفاة يقول الذ هبم 


(99) الث 5 
عن كتاب (الرد على بشر المريسى ) للدارمى (ت .ماه) : ” فيه بحوث عجيبة 


الامام الحافظ العلامة صا حب التصانئيف كان من اكلم النا سس بالفراعض وكان ممن 
مصا دار ترجمته: التاريخ الكبمير (/ . . )١‏ رقم: 7؟ »5 » الجرح والتعديل 


(/ +ع 0ع )رقم: ه؟ وم سير أعلام النبلا* (.9/ 18ه-115) رقم: 


1 
ل 


بو.؟ تهذ يب التهذ يب (. ١/2ه)-59؟‏ )رقم: 51م. 

ء)١6ه-١؟»؟/ال( التمسبيد‎ )١( 

(؟) وهوقول طواءف من أهل الحديث كما ذكر ابن تيمية فى شرح حد يث النسزول 
من مجفوع النتاويى (ه/؟96؟١)ء‏ 

(ع) التمبيد (نا/؟5ه١)ء‏ 

(» )هوابو سعيد عثمان بن سعيد ابن خالد ببن سعيد الدارى التميدى الإسسام 
الحافظ الناقد صاحب المسئد وصئفف المصئفات فى الرد على المبتد عسية 
توفى سدة 0٠521ء.‏ 
مصاد ر ترجمته سير اعلام الثيلاء (197/1- ]ع )رقم: م ( طبقسسات 


)-( 


١ 
7 ونان فرتقي الفا لوالو‎ 


مسالة أخرى نئبه عليها قبل ذكر اقوالهم فى الصفات وهى أثنا مادستا 
تعرق نيلات هذ« اكات وساتئييا اللشووة هل يحودان تطلق هله السما سي 
على الله ثم أننا نقتصر على ماورد ٠ه‏ 

ير ,علما ء المغرب أنّه: لايجوز ذلك وينبغى الاقتصار على ماورد وقد لخيص 
لنا الإمام ابن عبد البر هذا المعسضى بقوله: “ نقول استوى من مكان إلى كسان 
ولا نقول انتقل وارن كان المعنى فى ذلك واحدا! الا ترى انا تقول وله 5 
له سرير ومعنا هما واحد ودقول هو الحكيم ولائقول العاقل ونقول خليل إبراهيم 
ولا ثقول صديق إبراهيم وإن كان المعنى فى ذ لك كله واحداً » لائسميه ولاتصفسه 


الشافعية (؟/؟.ع-+.عم )رقم: (ب” البداية والنهاية (١9١9/1+<)شذرات‏ 

الذهب (؟/75١).‏ 

(و) كلامالذ هبى ئقله عنه صحقف سيراعلا مالنبلاء ( علم/ء.ج) ولم يشر إلى مصبد ره 

ويقول الشيخ محمد حامد الفقى ليضا :”انه 5 فيه ببعض الالفاظ دعساه 

إليها عنف الرد وشد ة الحرص على إكبات صفات الله وأسمائه التى كان يبالسم 

بشر المريسى وشيعته فى نفيها وكان الاولى والاأحسن ان لايا تى بها وان 

-0 الثابت من ال“تاب والسنة الصحيهة 2« كمثل الجسم والمكا 38 والحور 
نى لا أوافغه عليها ولا اي إطلاقها لاثها لم تأت فى كتاب الله ولا فى 

2000 الله عليه عليه وسلمء.ء 

انظر السير ايضا (. 5١5/١‏ ) فى الهامش . 

ويقول الشية 0 فى 0 0 : * قلت: ” ومن هذا 

الغرض يتبين ان تين اللفظتين ابقامة أى فى قول بعضهم استوى 

على العرش بذ اته) وثبامن * ( أى فى 0 خلقه) لم يكونيسا 

معروفتين فى عهد الصحابة وضى الله عنهم ولكن لما ابتد ع الجهم واتباعييه 

القول بآن الله فى كل مكان 0 00 

قال : ” ومثل هذا قولهم فى القرآن:إنه غير مخلوق ”. 


وزيادة فى التوضيح أقول , ل المغرب أنكروًا ماورد عن بعض السلف 
من لفظة الجسمية و"“بذاته ' “ الأنه لعايرنا ييا نص في القرآن ؤالسنة ولاعن 


ا 
1 


الصحابة وماورد فخ( لاف عن بسن الورقف عقي شاذا والشاذ لاحكم. له. 


( عم؟ ) 


ناك لاو دنا توج اناق رعو الم زناف انيه "١‏ ووه العقينات: 
فلا خوف من الوقوع فى التسشبيه كما يقول المتكلمون وليس هناك تناقضكما يدعى 
ابن خله ون 9 قول ابن عبد البر فى نفى التشبيه عمن يثبت صفات الله مسن 
غير تكييف ”.وسجال أن يون . من:قال عن اللهما هو فى كتابه منصوصرشبها إفالسسم 
يكيف شيئا وأقر أنه ليس كمثله 0076 00 

ويعضى علما ء السئة المغاربة فى عرض صفات الله تعالى وفق هذ! الب َ 


ليه 5 5 5 3 4 4 مر مام ىو 
القرائى الد قيق فيثبتى له اليد على ماورد فى قوله تعالى : (وقالتٍ اليهود يمد 


ءه)١ا7/ا“( التمهيد‎ )١( 

(؟) بقول الإمام القرطبى فى كتابه فى صفات الله [ل ؟/رب -م/ ؟ ) : * فضل:فاذ ١‏ 
كان املوما أن إثبات البارى سبحانه إئما هو إثبات وجود لا إثبات كيفيسة 
فكذلك إثبات صناته إئما هوإثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف . 
ويقول ابن عد ون فى رسالته (الانتقائ والرد على أهل الزيغ والإلحاد)الورقة 

9 -المجاميع + يرم ) * شرط الصفات كشرط الموصوف بها فإن كا نالموصوف 
بها جسما كانت صفاته تشبه صفات الااجنسام وان كائ:الموصوفبهامخالفا 
للاجسام كانت صفاته بخلاف صفات الاجسام ٠‏ 00 

(«) انظر المقدمة (س/ ع ع . () بتحقيق الدكتور :على عبد الواحدوافي طبسع 

لجنبة البيان العربى القاهرة رط( )١‏ 5ا5١1/اه92١1)ء‏ 


( ) انظرعقيددة ابن عبد البر رص .4 ) نقلا عن الاستذ كار مخطوط تركيا . 


7 00 , رم 


مام 000 


المائفة : 00 اأيضا ل : نشد إلا حل ريدي ) (ص: 75 ) وليس 
المراد باليد القوة ولا النعمة كما يذ هب إلى القول بذ لك المتكلمون يقول الامام ابسن 


5 و7 © زر رم 


إثبات يدين لله وهما صفتان من صفات الذات وليستا بجارحتين خلافا 
وللجوسية من المعطلة ويكفى فى الرد طى من زعم مهما بمعنى القدارة انهم اأجمعوا 
طى أن له قدارة واحداة فى قول المثبتة ولا قدرة له فى قول النفاة ويدل على أن اليد ين 
ليستا بمعنى القدرة أن فى قوله تعالى لا بليس (ِمَاميَمَك ان سجن لما ما لقت بيد ى( 
إشارة إلى المعنى الذى أوجب السجود فلوكانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بيسن 
آن م وإبليس فرق لتشاركبما فى خلق كل منهما به وهى قدارته ولقال إبليس يس سس: 
ى فضيلة له علي وانا خلقتئى بقد رتك كما خلقته بقد رتك قال : :ولا جائز ان يسراد 
باليد ين النعمتان لا ستحالة خلق المخلوق نمخلوق لان النعم مخلوقة ولا يلزم مسن 


ضرع ابن بطالعلى البخارىالجزء الرابع زل +ع +/ب) وفى هذا المعتنبى 
يقول الإمام القرطبى , . ” فإذا قلنا يد وسمع ويصر ونحوها فإئما هنى 
صنات اثبتها الله تعالى لنفسه لائقول : إن معنى اليد القوة والنعسسة 
ولا معنى السمع والبصر العلم ولا تقول: إتها جوارح وأد وات للفعل ذ هب إلسى 
ظ القول بهن ! جماعة من الائممة فلم يتأولوا وكذ لكجميع الصفات أجروها على 
طاهظايفوا الكيفية والتمشبيه عنها”. 
انظر (اللوحه ؟ ب 3180 ) من كتابه فى صفات الله تعالى ٠‏ 


ه 57 م 11 غ3 2م و 
لحكم “ربك فإنكباعيننا ) العلور: يرع » وقوله (وا2 مم الفلك 00 ووحينا خيئًا ) هود : 
كال علريه الصلاة والسلام : حين ذكر الد جال ونم عور قال ؛ * وان ا ليسسسسسسمس 


10) 


و1 ١‏ باريد ارمالصنيق الك اردق بعدائنة ب انعا 15777 لومي كا رود 


مه 1 34 76 22 
إثباته فى القران (وِييّق وه ربك رذو.الجلال والاكرام ) الرحمن : ٠07‏ يقول ابسن 
د رص 
بطال فى هذه الصفة بعد ! يراد ه للنصوص الد اله على إثياتها مثل قوله تعالى (كسل 


0 
منء الله إلا وم ) القصص: 00 وقوله عليه الصلاة والسلام ""عوذ عه 


(و) أخرجه البخارى فى الجهاد (باب كيف يعرض الا سلام على الصبي )رقم: ه6٠ ٠‏ 
(الفتح : +/ ؟؟ ١‏ ) وفى كتاب الانبياء (باب قول الله عز وجل : ” ولقسسسد 
أرسلنا نوحا إلى قومه) (هود : ى؟) رقم الحديث : ام مم » يرع 88 وفى 
كتاب الفتن (باب كر الد جال ) رقم: وم و” الفتح («9/ 3( 4) الغتسبح 
(+/ء بم-وباس) وفى كتاب التوحيد (باب قول الله عزو جل (كل شسى * 
هالك الا وجهه ) رقم: .ع 4٠7‏ هرءع” الفتح (+9/1م8) ومسلم فسى 
كتياب الفتن وأشراط الساعة (باب ذكر الك جال وصقته ومامعه )رقم: 00©؟ 
(7/5ا؟؟كسم؟؟؟اآ')ه 
وأبوداود فى الملاحم (باب خروج الد جال ) رقم: + ومع (السنن»/15١١)‏ 
واأخرجه الترمذ ى فى الفتن (باب ماجاء فى صفة الد جال ) رقم: .55156١‏ » 
الترمذى (ع/2 زى) واأحمد فى المسند (0ع/2؟؟) (ه/م* 14؟١).‏ 

(و) الرسالة الوافيه (؟3). 

ومو) هذا جزءن حديث طويل أخرجه البخارى فى تفسير سورة الائعام فضا 
قل هوالقادر على أن يبعث عليكسم )رقم: 01> الفتح (م/1(5) وفسى 
كتاب الاعتصام (باب قوله تعالى : أو يلبسكم شيعا )رقم: م وم؟ الفتسيح 


) #5 ( 


يقول : ” فى هذه الآية وهذا الحديث د لالة على أن لله وجها من صفة ل اتسسسه 
وليس يجارحة ولا كالوجوه التي نشاهد ها من المخلوقين كما نقول إنه عالم ولا تقول 
إنه كالعلما ء الذ ين نشاهد ه "7 ' ' واثبتوا الاستوا* طى الكري اند اليم 
فى مثل قوله تعالى : ( ار ويا عرش اشتوى ) طه :هم وقوله: 0 ابح كيدي 
العسرش) الفرقان : و م وقوله سبحانه (ثم استوى إلى السَاءْ وف املع ١‏ 
وغيرها من الآيات فى هذ! المعنى اثبتوها كما نطق بذ لك القر من غير تكييسسبسف 


ولا تدديد : يقول الامام ابن ابى زيد القيروانى : ”استوف على العرش بذ اته وهو 
(؟) 


فى كل مكان يعلمه” ‏ 6 ويقول الإمام ابو عمرو الداني : ” ومن قولهم (الى أه لالسنة) 


ويقول الإمام ابوبكر محمد بن الحسن الحضرمى المعروف بالمرادى فى رسالته التسى 
؟” 

سماها (الايماء إلى مسالة الاستواء) فى هذ ٠‏ المسالة ب *قول الطب( الست 

0 1 

التفسير ) وابى محمد عبد الله بن اق زيد القبيروانى والقاضى عبسد الؤسي ب ! ١‏ 


زر الفتح رعر/ررمع)ء (؟) الرسالة رص75ا)ء. 

(+) هومحمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبرى » الما م المفسر المتقن لاألواع 
الملور كان - عالما بالتفسير والقرا'*ات والتا تاريخ والحديث وألف فيها مصضفات 
اه ل ا :م وفيات 
الاعيان ١11/:4(‏ 6 0 0 -145) 
(/ء ا 1 لحان 0 7 لسع ليارقم :سه 


(؟) هو أي و هحمف عبت الوعات ل بعد ات 1ن أمود الاأعمة ثقسية حجة" 


تسياج وحد ه واتزيد عصره أخذ عن الأبهرى وابن النصار والياقلانى عياش 
بيبغقداد نم ترقها وتوجه الى مصر وتوفى بها بجا الحدطنة كني فى عصرة اليد هب 


( برسم ) 


وجماعة من شيوخ الحد يث والننقه وهوظاهر بعض كتب ابى بكر الباقلائي وأبسسسى 
التعسس. "الا مصيرن 0 وحكاه عنه دعن القاضى ابى بكر القاضى عبد الوهاب 
نصا وهو أنه سبحائها ستوىط العرش بذ اته وأطلقوا فى بعض الاماكن فوق عرشه قال 
الامام رونا رسيي الذى أقول به من غير تحد يد ولا تمكين فسسسى 
كان كردي وفياني ١‏ ؟" توقل الأنام البو الايد ين رنه عند 3 كزاك مسلا 
القاعم حول هذ * الصفة بين من يقول : ”إنها صفة فعل بمعنى أن دعل فى العسسرش 
فعلا سمي به نفسه مستويا وبين من يقول:إنها صفة ذات من العلو وآن قوله استسسوى 
بمعنى علا وبين 0-0 الاستواء بمعنى الا ستيلا * ٠‏ فيقول ابن شد فى ترجيحه 
بيع شط ف الا كران و "الامو تان اق الاهيا» سعض الاشيذ ةيد ال سيا 
لائى الاستيلاء لايكون إلا بعد المغالبة والمقاهرة والله تعالى أن يفالبهائحد قال 


وحمل الاستوا* على العلو والا رتفاع اولى ماقيل كما يقال : استوتالشس قى 


منها(النصرةلمذ هبإمام داراهجر ةو( المعوذة لمذ هب عالم المديدة )توفى 
سدذة 1211 
مصاد ر ترجمته: تاريخ بغداد (((/ وم-؟م) رقم: م. «س ترتيب المد ارك 
(؟/ ووح-هو:) ففيات الاعيان (0/ م ١55-5١‏ )رقم:. .ع البدايسسة 
ا يباج 0 
0 0 قوى 0 وماس , كيرا مده 
ورد عليه ورجع إلى مذ هب هل السدة الف مصئغفات عدا يداه قفية منبا 
0-0 و(الإيادة) توفى رحمه الله سدة ع + موأليه يدُسس سسسب 
عاف رت ريسع د انع انتوق (عع-بب؟ )وفيات الأعيان ( 2/0 123-١2‏ ) 
رقم : 8١‏ ؟ سير اعلام التبلاء (ه/هغ-0٠و)رةم:‏ اه طبقات الشافعيسية 
الي رست سن ف راك اله ذ هب (9/ م عسو .م ) وغيرها من المصادر 

(؟) انظر هذا الكلاء عند ابن تيمية فى (بيان تلبي سالجهمية) (؟/ه*+-5١)‏ 


ء ١‏ 
كيد السماء ائى عت م( 0 


وعند هذ ه المسالة يتحفنا الإمام الهمام ابن عبد البر بكلام غاية فى البيسسان 
ابت فيه هذه الصفة لله تعالى وتحدث فيه عن منهج هل السنة فى الصفات وقد 


مزاع القاكلين بانتجا رقنا" وانيته ل لكلا يلتقة العري ولك .عه اشرو لكودايية 
1 5 

الدزول | 50 (التمعيد ) حيث يقول : ” هذا الحد يث ثابيت من جهة 

النقل صحيح الاسئاد لوف فل الحديث فى صحته وفيه د ليل على اي اللو عسس 


(؟) 


ع« 


علف المعتزلة والجهمية فى قولهم: إن الله فى كل مكان ِيسطى العرش 
ومرك ددر من القران والبندة كين هذا الكلام وهو مان كرناه أنفا 
واستدل لذ لسك بالاد لسسسة الفطرينسنة أيضا إلى جا نب الاد لسسسة 


النقلية وهى :ب 


هك 


. ًّ :ض 5 5 
(و) ”ان الموعدين أجمعين من العوب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت يهسسسم 
شد ة رفعوا وجوههم .الى السماء يستغيئون ربهم تنبارك وتعالى : وهبذ! 


: : 000 0 
أشهر واعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى اكثر من حكايزتة 


وأيغا “لم يزل المسلمون في كل زمان إذ ا شاهمهم أمر يرفعون وجوه هسم 


:0 (ه) 
وايد يهم إلى السماء رغبة إلى الله عز وجل فى الكفعنهم” 0 . 


ء)١م-١ا//9( ائظر المقذمات المسهبدات‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجهء 

(؟) التمهيد (0/م؟١).‏ 

(») التمهيد (لا/ع١١).‏ | 

(ه) انظر عقيدة ابن عبد ألبر رص 5 ؟ ) نقلا عن الجزء المخطوط من التمهيد 


لل 


(09؟ ) 


(؟) الدليل الثانى:انى “لولا أن توي يدام كال لهم إلهى فى السمسا* 

ماقال فرعون ويا صَامَانٌ ابن ل ان بم الانتبَاتٌ ) غافر: 57 

بعد ذلك قام بتففي وابطال ال لة القائلين بالمجاز وكلامه فى ذ لك ترجه 
إلى الفصل الذذى عقددته للحديث عن مقاومة علم. الكلام . 

ويقول الإمام محمد بنموهب الدالكى فى شرحه لرسالة ابن اببى زيد القيروانى 
فى هذه الصفة ايضا ” ومعنى فوق, وعلا واحد بين جمييع العرب فى كتاب الله وستسسة 
رسوله صلى اللهٌ عليه وسلم وتصد يق ذ لك قطه تعالى ( تت | ستوى طلى الغرش)الفرقان 
سرمي د ار هذا المعنى مماقد ذ كرباه آثفا . 


١ 


داع (غ+/_١٠١)ء‏ 
يقول الامام الشوكائى حول هذا المعنى فى رسالته ”التحف فى مذ اهسنب 
السلف)ضمن المجموعة المنيرية (؟9>/5) اث كسا تراه فى كل لن استغفاث 
بالله سبحانه وتعالى والتجا إليه ووجه اجعيته إلى جنابه الرفيع وعزه المتي بسع 
فإنه يشير عزد ذلك بكفه أو يرمى إلى المساء بطرفه ويستوى فى ذ لك عتسد 
عروض أسباب الدعاء وحد وث بواعث الا ستغاثة ووجود مقتضيات الإ زعاج وظهسور 
د واعى الالتجاء عالم الناس وجا هلهم والماشى على طريقة السلف والمقتسسيدى 
بأهل التأويل القائلين بأن!الإستواء هو الا ستيلا *”. 

(9) حديث المعراج أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة (باب كيف فرضت الصلسوات 
فى الاسراء) رقم الحديث: وعم الفتح (١/27ه9-2ه2)‏ ) وفى كتاب يسيك * 
الخلق ساو ) رقم: لاه 0 عدم ع) وقنتى 
(8972/1-ه 070" ) وفى اك اليا (باب كان 3 صلى الله علية وسلسم 
تنام عينه ولا ينام قلبه )رقم: “ىم الفتح (9/5اه). 


١ 6‏ 
تفن لاي 0 "افون كايا ركانهة القع ومين بمرت الرافسنن 


قد ياتى بسعنى فوق فى لغ ةالعرب وعلى ذ لك قوله تعالى كا مْشوا رفى مزاكبهًا ) 
سورة الملك : ه ١‏ يريد فوقها وطيها وقلت كوه عبالى , شري سد ور 
الدَخْل ) سورة طه: > يريد علهبا . وقال تعالى رايد قن متكي ىُّ 
ا ا سورة اللك : + و قال ١هل‏ التأويل العالمون بلغة العرب يريسسيد 


فوقها شم قال : وقوله: ( على الْعر شّاستوىٌ ) سورة طه: ه فانما معئاه عند لأهسل 


- 2 وأخرجه مسلم فى كتاب الإيمان (باب الاسراء برسول الله صلى الله عليه | 
وسلم. ء. ) رقم ١ت ٠ )١ه١-١8/1١(1١516 4١51‏ 
)١(‏ رواه مسلم فى كتاب الساجد ا فى الصلاة) رقم: لاه ٠‏ 
/١(‏ لعر«ساكري؟).ء 
وا بو داود فى كتاب الصلاة ( باب تشميت العاطس فى الصلاة ) رقمالحد يثك 
ريل (1/؟ > ؟سمع ؟). واأحمد فى المسند (١/١؟98()1/١ه5؟) ٠.‏ 
(؟/5؟١؟؟*4يلم؟‏ ؤ/'ا)ء 
والحد يشمروى عن معاوية بن الحكم الي ولفظله” كانت لى جارية ترعسسى 
غنما لى قبل آحد والجوانية (موضع يقرب ألخند ) فلأطلعتذات يوم فسإنا! 
الذئبب قد ن هب بشأة من غنمها وآنا رجل من بنى آن م سف كما يأسفسون 
لكنى صككتها صكة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علسسمى 
قلت يارسول الله افلا اعتقنها م قال : “ اتتني بها ” فاتيته بها, فقال لهسا 
“انين الله”؟ قالت فى السماء قال : ” 3 2 الله قسسال : 
اعتقها فإنها موثمرة *. 


06 


١ 6‏ 
السئة على غير الاستيلا ‏ والقهر والغلبة والملك اق ا 1 


وكذ لك نجد الإمام أيا القاسم عبد !الله بن خلف المقرى الاند لسي يقول فى هذه 
الصفه فى كتاب رالا هتداءلاأهل الحق والاقتداء) فبعد أن ذكر حديث التلترول 
قال : “فى هذا الحديث د ليل طى أن الله تعالى فوق السماء على العرش فوق سبسع 
سوا زاك .من غير سباسة ولاكيي كنا قال اهل العلم*ع ايمول بالايات القن فصت 
نان الي والتر ع 11 

لأما الإمام ابن بطال فيذ كر اختلاف الناس فى تفسير هذه الصفة فيق سول 
“اختلف الئاس فى الاستواء المذ كور هئا فقالت المعتزلة معناه الا ستيلا * بالقهسيسر 
والغلبة واحتجوا بقول الشاعنر ٠‏ 


1 100223 
قد استوى بشر على العراق ‏ :: من غير سيف ولا دم مهراق 


لجسي سس ع مس بي ب ب 0 


رو) انظر اجتماع الجيوش الا سلامية (م )(١ >0١‏ وادلةاللغة هذه هى نفسها 
القن اسك انها الإصام ابن عبد البررء 

)1١(‏ سبق تخريجه م 

(+») اجتماع الجيوشض الاسلامية زرم-ةمر). 

(») هذا الهيت لا.يعرق قاعله قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى (ه647/2١)‏ : 
السابع: انه لم يثبت أن لفظ استوى فى اللغة بمعنى استولى إن الذد يسن 
قالوا ذلك عمد تم البيت المشهور قد استوى الخ . 
ولم يثبت نقل صحيح. انه شعر عربى وكان غير واحد من أثمة اللفة اتكسسسروه 
وقالوا إنهبيت مصنو#لا يعر ف فى اللغة وقد طم أنه لواحتج بحد يث رسيسول 
الذه صلى الله علسيه وسلم لا حتاج إلى صحته فكيف ببيت 'لمن الشع سمرلا 
يعرف إسناده؟ وقد طعن فيه أئمة اللغة وذ كر عن الخليل ذكره أبسسو 


( ؟؟ ) 


قال : وهذ ! فاسد لانّه لم يزل قاهرا غالبا مستوليا وقوله: " ثم استيسسوى * 
يعدي كتداع هذ | الوض يمف الى يكن ولاق #اوليي ال كان اليا #تسسسيية 


1) 


الاستقرار وهو فاسد لان الاستقرار من صفات الاأجسام ويلزم منه الحلول والتنا هسسى 


وماك أن عق الت عناني ودف ليوات 
5 : (1). 
قال : وما تفسير استوى : علا فهو صحيح وهوالمذ هب الحق” وإذ! كان 


مستويا على عرشه بائعنا من خل قه فإنه معهم بعلمه وتاييد ه ونِصرته كنا دل على ذا لسك 


عر ار 
هه 3 عر 


القران والسنة فى مثل قوله تعالى (إنّ الله مع الذ ين اتقوا والذيق هم مُعْسسِفسوي ) 
سورة النحل : ير ؟ ١‏ وقوله: ( إِنَّ لت ا سورة العنكبوت: .+ اىبتاييده 
ونصرته يقول ابو عمرو الدداني. ” يعني يحفظهم وينصرهم ويوعيد هم لا أن ذ اته معهم 
تعالى الله عن ذ لك علوا 000 وقؤئه تعالق :+ رمايكون هن تَجُوى كلاثة إلا مو 


را بعمَمْ ) المجادلة: ب؟ أى.بعلمه وقد نقلنا الإتجماععى ذلك كما اورده اين عبسد 
(؟) 1 
البر ويقول ابن ابى زيد القيروانى : ”وانه فى كل مكان بعلمه '» ويقول ابو يكسر 


: 5( 
,«نوهب: ” وهو فى كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لابذاته 0 


المظفر السمعانى فى كتاب (الإقصاح ) قال : سثل الخليل هل وجدت فسبى 

اللفة استوى بمعنى استولى فقال : هذا مالا تعرفه العرب ولا هو جائز فسى 

(1) المجسمة أوالجسمية يقول التبانوى ةم "هم .قرقة يقولون: إن الله 
جسم حقيقة فقيل هو مركب من لحم ود م لمقاتل بن سليمان وغيره وقيل :. هو 
نور يتلالاكالسبيكة البيضاء وطوله سبعة اأشبار من شبر نفسه ومئهم من يبالسغ 
ويقول : انه على صورة إنسان والكرامية قالوا : هوجسم أى موجود وقال قوم منهم: 
أى قاعم ينفسه ” انظر كشاف اصطلا حات الفنون (56/ 51" ) ٠‏ 

(؟) انظر شرح ابى بطالالجزء الراببع (ل :و6 عب)ء 

(م) الرسالة الوافية (ل/ كب) (ع») الرسالةالفقبية رص 7). 

(ه) اجتماعالجيوش الا سلامية (1١)ه‏ 


( سمعع ) 


وكذ لك قالوا فى سائنر الصغاتكالمجى؟ - والئزول كما يلخص ذ لك الامام ابسن 
عبد البر بقوله: “وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ر ينزل رينا إلى السمسسا ء 
(' أعند السلف مثل قول الله عز وجل (كلْما َجُلى رَيه دجيل ) الأعسراف 
١ 9‏ ومثل قوله 1 يك الله ماغنا ) سورة الفجر : ؟؟ كلهم يقول ينسسسزل 
ويتجلى ويجى؟ بلاكيف » لايقولون كيف يجى؟ ؟ وكيف يتجلى ؟ وكيف ينزل ؟ ولا من يسن 


)١؟(‎ 


الدنيا ) 


الله عن الاشياء ولا شريك 20 

فكانوا يثبتون هذ ه الصفات كلها لورود النصبها مع التنزيه له سبحائه عسن 
تابن التعلوقيى: القيلة لَص ىَكمئلو سْوٌء) ا(الشورى: 9١)ء‏ وهذا كما يقول ابسو 
عمرو الداني س (دين الامة وقول أهل السنة فى هذه الصفات أن تمر كما جاءت مسن 
غير تكييف ولا تحد يد فمن تجاوز المروي فيها وكَيَْ شيئا منها وكا بشى"* م 
جوارحتا واتسا فقد ضل واعتدى وابتد ع فى الداين ماليس,منه وفرق إجمسساع 


)"(, 5 : 


ا 


)١(‏ سبق تخريجه م 

(؟) التسهيد (با/مه١).‏ 

() الرسالةالوافية (ل : »؟ ) يقول الإمام الشركانى رحمه الله فى رسالتس سه 
(التحف فى مذ اهب السلف ‏ ضمن المجموعهالمنيريه (6/5) فالسلا مه والتجاه 
فى.إقرار ذلك على الظاهر والإذعان بأن الا ستواء والكون على مانطق ببسه 
الكتاب والسئة من د ون تكييف ولا تكليف ولا قيل ولا قال ولا قصور فى شى" صمسن 
المقال فمن جاوز هذا المقدار بإفراط أو تفريط فهوغير مقتد بالسلف”. 
وقد طبعت هذه الرسالة دار الصحبابة للتراث بتحقيق سيد عاصم على وفيى. 
هذه التطبعةانظر رص7١)‏ . 


72 م 


قولهم فى القرآن الكريم : - 


القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على عبد ه محمد صلى الله عليه وسلسيسم 
المتعبد باتلا وتة المعجز يكل حرف منه اع يد ١‏ ننفاتة واليه يعود اليس بخالسق 
50 هذا هوقول "هل السدة والجماعة .وقد عبر غزه الامام اين ابى زينيد 
القيروانى بقوله ” وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولاصفة لمخلوق فينفك 30 
ويرى الإمام ابن عبد البر أن القرآن كلام الله ومافيه .حق من. عند الله يجسسب 
الإيمان بجميعه واستعمال 0 ابسن ومن يقول بخلقه فبوسبت دع 
وسخالف للسنة ويرى أن الجد ال والمراك فى القرآن لا يجوز وهو يشير بذ لك إلسسسى 
الحديث الذى رواه ابو هريرة رضى الله عنه ب أن التبى صلى الله عليه وسلم قال : 


)*( 


إن ٠.‏ عه - اس 3 ؟ 1 5 3 5 
مسرا فى القرأآن كفر واما ابو عمرو الب انى فيتوسع فى إن هدم المسالشية 


)١(‏ رسالةابن ابى زيد (ص77)ء 

(؟5) جامعبيان العلم وفضله (ر/ر. ١-1١)ء‏ 

(؟) الغرجنة اعد (؟1/5مر؟ 2 ...49 4452 هلاه 5مه4؛ يركه) وابسسو 
داود فى السنة (باب النهى عن الجدال فى القرآن ) رقم: 21.8 (55/6() 
وسنده حسن وصححه الحاكم (١/ع+؟؟).‏ ووافقه الذ هسى . 
واختلفوا فى تأويل الحد يث فقيل : معنى السراء الشك وقيل هوالجسدل 
المشكك وذ لك ا إذا جادل فيه أداء إلى مايرتاب فى الأى المتشابهة منه 
فيؤد يه ن لك إلى الجحود فسماهء كفرا وتأوله بعضهم على المراء فى قرا عته وهو 
أن ينكر بعض القر"ءات المروية فتوء د هم بالكفر لينتهوا عن المراء فيي! 
والتكذ يب بها إن كلها قرآن يجب الإيمان بها ويشهد بهذ | التفسييسسسسر 
ديت اخوزواء ا جد (؟/ .ناو) أن رجلين اختلفا و اية من الكستصران 


1 
11 


( ه؟؟ ) 


وتقرير مذ هب أهل السسدة فيبين أن قول أهل السنة فى كلا الله آي صفة لذ اتسسه 


2 0-0 4 رره 2 7م 2 
” لا يزال موصونا به* لقوله تعالى : : (يريد ون ان بيد لوا كلام الله ) (الفتح : ى ١‏ ) وقوله 


7 4 
رو ور .> وس 


سبحانه ( وقد كان فريق_متهم ب و ال (سورة البقرة: ه + ) وقوله عز وجل 
(إني اص طفيتك على ابي عالق مكلامي ( (الاعراف :ع )١‏ والذين سمعوا 


كلامه تعالى كجبريل وموسىن, ومحمل عليب ا سمصصوة منه بلا واسطسسسة 


7 4 / 
زع 


له إلا انا فاغيد ني واقي 


ولا تضمارن فهو القاعل لموسى عليه السلام راشي انا ملالا له 
الصلاة ل لذ كر ى ) (طه:ع و) وكذ لكءقال الله تعالى يك الله وكا تكليسساً) 


م 


)١1( 
. |  ”ةقيقحلا الفعل بالمصد ر الذى يزيل اللجاز ويوجب‎ 0000 


٠. 2 4 2 3 5 5‏ 2 
وإلران كذ الله لبيخازع ]وا ايعاو لكل دمليي». (قزآنا عربيا غير ذ يعوم ) 
1 5 0 008 4 
الزمر: ير قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فى د بعالم (عيرد يودع ) 


1 


-- فقال تلقيتها عن رسول الله وقال الاخر تلقيتها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسالا النبى فقال : ”لاتماروا فى القرآن فإن مراء فيه كفر ” 

(و):. الرسالة الوافيدة إل : عب )انظر كتاب الجامع لابن ابى زيد (صل. ١‏ ) ويقسول 
ابن القيم حول هذا المعنى عند ف كره لهذ ه الآية: ” وهذا يدل على أن 
التكليم الذى صصق له الخونامن مطلق الو ثم أكده بالمصد ر الحقيقى الذى 
هو مصدر ”كلم” وهو "التكليم” رفعا لما يتوهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة 
فيرهم من أنه إلهام أو اشارة أو تعريف للمعنى النفسى بشى' غير التكلي 
فأكد ه بالمصد ر المفيد تحقيق النسبة ورفع توهم المجاز”. 
انظر تهذ يب مد ارج السالكين رص 0م ). 


( >ع؟ ) 


)١( : 1 1‏ (1) . 
غير مخلوق وهو قول ابن عيينه وعمرو بن د ينار (ت +؟ وزه) وغيرهم مسسن 


الصحابة والتابعين ٠.‏ 


وعقد الإمام ابن ابى زنين فى كتابه (أصول السنة إبابا فى الإيسسان 
يان القرآن كلام الله بن فيه أن مذ هب أهل السنة فى القرآن أن ”كلام الله وتنزيد.ه 
منه تباركء وتعالى بيك أ والية يعود * ويذقل بسئده إلى النبى صلى الله عليه وسلم اله 


5 5 5 (19) 
قال : ”إنكم لى ترجعوا إلى الله بشىء أحب اليه من شىء خرج منه يعئى القسران 
(؟) 


وينقل. أيضا بنك واعن .يناد 


)2 هرجا ترحضيه م 

(؟5) هوعمروين دينار الجمحى مولا هم المتى الإمام الحافظ شيخ الحرم » كسان 
من أوعية العلم واكمة الا جتهاد وكان رحمه الله من افقه أهل زمانه توفى سنسة 
1 
مصاد ر ترجمته : !التاريخ الكبير(/ م ؟+-9 05 )رقم: » ع ى؟ الجرح والتعد يل 
(3/ 593 )رقم: ىو سير انلام النبلا *(ر/. .عسبا. و)رقم: >6( » 
تهد يب التهذ يب (ير/ م ؟-. 8 )رقم: مع . 

(؟) الرسالة الوافيه إل :عب) والحدديث أخرجه الترمذى من طريق إسحاق بسن 
منصور عن عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية بن العلا ءبن الحارث عن زييد 
بن ارطأة عن جبير بن نفير ورجاله ثقات رقم الحديث: +15و؟. 

(ع») لعله عبساد بن عبد بن حبيب ابن الامير المهلب بن ابى صفرة الازدى » 
العتكى المحد ث للمتوفى سنة وير و, أوعبك بن العوام بن عمر بن عبد الله 
بن المنذ ر الإ مام السحد ث الصد وق المتوفى سدة بضع وثمانين وماعة وكلا همسا 
مترجم له فى السير أعلام النبلا* (ير/ ع 0-59 ؟؟ )رقم: لالاؤ(/م/ 5-011 1ه) 


.١ "6 رقم:‎ 


(0 7 ؟؟ ) 


)١0) 
ألا م 357 (ه)‎ 
عياض وعيسى ابن وعبد الله بن المبارك ا الجراح وغيرهم‎ 


سن الدركت من فقها* الأمصار مكة والدينة والغراق والشام ونصر كلهم يقولون : “القران 
كلا ماللهدليس بخالة.ولا مخلوق"ولذ لككان العلماءلا يسمحون ان يكتفى الرجل بلول 
5 ,5) 
“الرقران كلا م الله حتى يقول ليس يخالق ولا مخلوق” يقول ابن وضاح (), ولا 
يسع الحد ا ان يقول : كلام الله” حتى يقول : ليس بخالق ولا مخدوق ولا يذفهه علم سوق 
)2 
يعلم ويوقن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق منه عز وجل بد أ واليه يعود 


ل 


)١(‏ سبقت ترجمته ]2 وخر عم 

(؟) هوعيسى ابن يونسبن ابى اسحاق السبيعى الكوفى الإمام القد وة الحافسظ 
الحجة ؛ كان واسع العلم كثيير الرحلة وافر الجلالة », توفى سنة لإل/ .١‏ 
مصاد ر ترجمته: التاريخ الكبير (5/5. ع )رقم: يم075؟ تاريخ بفسسسد ان 
(10/ كه ١حده‏ ١و)رقم:‏ عيرم سير أعلاالنبلا * (ر/ 5 )-) 9 )رقم : 
ه (١‏ تهذيب التهذيب (ير/0ا؟؟-.)؟)رقم: 99). 

(»)) همرت ترجمته , 

() هوابو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤطيبى أحد الاكمةالالام فى 
الحديث زوصينف فيه مصئفات كثييرة اراد الرشيد أن يوليه قضاء الكوفسة 
فامتنع لشد ة ورعه » توفى سدة 07و و وكانت ولاد ته سققكة و و.ء 
مصاد ر ترجمته : التاريخ الكبير (م/ ١71‏ )رقم: م 39 ؟ الجرح والتعديسل 
(1/ و و كدوع؟)ء حلية الاطياء زر/ر > ؟-. مم )رقم: ب#امع تاري سح 
بغداد وا ل ور 
رقم :لمعه 

() أصول السنة (ل : . م1 ) وانظر الرسالة الوافيه به 

)١!/(‏ همرت ترجمتوء 0 د ان 


(م8) أصول السنه لابن 8 زمنين 007 


(0م؟؟ ) 


قلهم فى روأية الله تعالى - 


مذ هب هل السدقكنا سبق بيانهدنان اللهيرئ فى الآ خرة وهذ أ المذ هب منى 
على الادلة الصحيحة والصريحة فى ذلك وقد تثاول علماء الدنسنة المغاربة هسسذه 
المسالة فى مصئفاتهم وبيئوا 0-7 لها تد خل ضمن مسائل الدعقيد ة التى 
لايد السك جلها كليو يون “أن الل سيمات وتغالن يزاه لياف فى المعناد 
بابصار وجوههم لا يضاحون فى رؤيته كما قال الله تعالى فى كتابه وعلى لسان نبيسسه 
فلن “لغيه 0007 

وأا ماع جو النعاللون يقي «التروكزة نزن قؤنا مسلا 310 وخ افيه 
يد رك متا رن (الانعام: م. )فلا تقوم به الحجة لان الإدارك هنا بمعنسسى 
الإحاطة أى أن الابصار لاتحيط به وهو يحيط يها كنا قال تعالى فى قصة موسبيى: 
عليه السلام نا 02 (سورة الشعراء: ١‏ ) بعد قوله. تعالى تس 

ع يد 

الْجَمْمَان ) سورة الشهراء : ١‏ وفى قصة فرعون ( 0 ال ركه الغرق ) (سسورة 
يونس: . و ) يقول البو عمرو الدائى : “ فالإه راك فى هاتين الآيتين الإإحاطة لا الروئية 
فكذ لك فى ل 

وقد افاض الإمام ابن عبد البر فى - جمع الاك لة على رو'ية الله فى ال خرة مسن 

56 

امعان اسان ابذاك الكرورتا عباتي كال 3 ابي الريك قالّ لسن 
تراني : ل انرٌ إلى الْجبل فإن اس تقد كانه" وف توازي ) (سورة الاعراف: 8) ) 


سياتى الحد يث عن وجه الدليل من هذه الآية حين اتناول الرد على متكرىالروءيبة. 


(و) الجامعلابن ابى زيد القيروانى (ص و . () جاسهبيان العلم لابن عبد البر 
(؟/11 ( )الرسالة الوافية لابى عمروالداني (ل: هب). 
(؟) الرسالة الوافية رل:١).‏ 


( وععح ) 


و78 2< رز م 0 


واستد ل يقوله تعالى : ( وجوه يوعمثق نامر إلى ' ريم 0 ( سورةالقيامة 
هب ) وقوله تعالى : وك فى رع د و سورة المطففين : ه 
ووجه الد 9 له عن هذ ه الآية ان الله عز وجل جعل الروثية لا وليائبه المو*شين يومالقيامه 
وحجبها عن أعد ائه وإنمايحتجبعن اعد ائه المكذ نين ويتجلى لاوليائه المؤمنين )١(‏ 
زه ١‏ الا متعدفا ل محرف فى ' أصنون: القض بالاسعدلا ل متيو المعالقة بسيو 
أن يثبث للسكون عنه نقيض كم المنطوق به وقد استدل بهذا الاستدلال غيسر 
واحد من العلما* فقد قال مالك رحمه”لما حجب اعد اف ه فلم يروه تجلى لا ولياءسسه 
حتى يرووه ) ٠‏ وقال الإامام الشافعى عن هذا الدليل ايضا ”لما حجب قوسسا 
بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضاء" ؟ " 
0 
واستدل بقوله أيضا وو أحسنوا الحستى وز 1 سورة يوتسسسسس: * ١‏ 
وتناول الامام ابى بطال هذه السالة فى بررحه عطى صحيح البخارى ويسسن 
قول أهل السنة فيها فقال د هب أهل السدة لد وان روفية اللمكنيئ 
الآخرة ومنجها الخوارج والمعتزلة بو ترجه 0 
ثم عمد الى تغنيد أدلة المائعين للتى تمسكوا يها فى مضع الروعية ليلا 
دلبلا وساك كر ذلك فى فصل الرد وده 


كلامرفى الإهمان  :‏ 


بينت فيما سبق من البحث أن مذ هب أهل السنة فى الإيمان انّه قول وعسسل 


١ 3 5‏ 002 5 ؟ 
يزيد وينقص وذ لك بئاء على الآيات والا أحاديث الوارداة فى هذا الشان وقد قسسرر 


() التسهيد رارع ه١)ء.‏ 
)؟) انظر اقوالهما فى الانتقاء (و 5م ) تفسير الطبيبرى (9١تم‏ 5513؟). 
رع) انظر الفتسح (م9/ة؟)>). 


(.هم؟ ) 


علماء السئة المغاربة هذ ! المذ هب فى مصئفاتهم وصرحوا به حيث يقول الا مام ابسسن 
أبى زيد القيروانى يعرف الايمان انه"قول باللسان واخلاص بالقلب وعمل بالجمسسوارح 
يزيد بز باد ة الاعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وها الزيادة 
الإيمان إلا 000" 
وهذا التعريف من ابن ابى زيد للايمان لايخرج عن مفهوام القرآن والسنة 
ا نف دون ونز رن طلى روه لذن لابه علوي الاتيان رف لصفي الاي 77 
وهو قول مخالف للأيات والاأحاديهالصريحة فى ذلك . 
ويعرف إبنابى زمنين الإيمان بقوله: “إن الإيمان إخلاص بالقل بوب 
وشهاد ة بالالسنة ل بالجوارح على نية حسئة اننا وهتأن القيدان 
الآخير ان لابد:منهما قبول الاعمال فلا تكفي الئية الحسدة وحد ها إن ! لم يصب صاحبها 
السدة وأيضا فلا تكفى موافقة السئة وحد ها إذ! لم تكن مقرودة بئية خالصة فلايد مسن 
اجتماع النية الحسئة معإصابة السدة فى قبول الاحمال وفى ذ لك يقول الإمام ابنآبى زيد 


5 200 : د 7 58 ..(؟) 
القيروائى : ”ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة . 


)١0)‏ رسالة ابن ابى زيد (79)ه 
(؟) المخالفون لاأهل السنة فى الإيمان هم:- 
وس الجهمية: يقولون إنه مجرد معرفة القلب ء 
4د اكراسية - أت فل اللساوم” 
م الاشاعرة انه التصدايق ٠‏ 
ع مرجقة السنة: إئه التصدا يق والإ قراره 
ه- المعتزلة والخوارج : الاعتقاد والنطق والعمل . والفرق, بيكهم فىالتسمية 
. فقطء مدر في «الأعساق عمد )لمعتو فى منزلة بين المنزلين بين 
الكفر والايمان »واما عند الخوارج فهو كافرءوهو عند الشريفين مخللد 


فى الشار فى الأخرة” ٠‏ 
راجع صزاه١‏ ب #ه١)‏ حول الفرق ا بين أهل السنة 5-500 3 


ف آصول السنئة (ل : "”_ب). ١‏ (:) الرسالة الفقهية ص(9)٠ء‏ 


) "ه١‎ ( 


رز عير 0 
)١0) ١ 3‏ 8 +2 مم 0 55 دعر و 
وسكل الإمام الفضيل بن عياض عن قوله تعالى : (ليبلوكم يكم أحمسسن 


0 سورة الملكه: +) قال : أخلصه وأصويه فقيل له ياأيا على ما تخلصه وأصوبه؟ 
فقال:ان العمل إذ! كان صوابا طم يكن خالصا لم يقبل وإذا كان خالصا ولم يكن 
صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أنيكون لله والصواب أن يكون على 


0 ؟* (؟») 
البو ا وهو قول سعيد بن 000 أكما دقله الإما ابن تيميسة 


سريف قوق »الاليتال اقول بالا معدل :و ولا قبل كول رمق لاا اميه لايل قو وسيل 
ونية إلا بموافقة السرة»( وض الإمام ابو عمرو الد اني هذا التعريف ووضح معانيسه 
بقوله : * فالقول : الشهاد ةلله سبحائه بحاتفه م (٠‏ بأسم اعه وصفاته غير ذ لك)والإ قراو 

بملائكته وكتبه و رسله مجمييع ما جاء من عنده والعمل : أداء الفرائض التى 
فرضها واجتئاب المحارم التى ا وهذ ا التعريف لل يمان موالد ى كان 
طيه سلف الامة وخيارهسا يقول الإمام ابن عبد البر : * الجمع أهل الفقه عحى أن الايمان 


5 


)١(‏ هرت ترجمته, 

(؟) انظر كتاب الاستقامة (5/يرء 8-و٠؟)ء‏ 

(«) هوابوعد الله سعيد بين جبير الاسدى الكوفى آخذ عن عبد الله بن عباس 
وعبد ١‏ لله بن عمر وكان من اكض الناسعما وهو من اوائل من فسر القسسران 
قتله الحجاج سنة مو . 
مصاد ر ترجمته: المعارف لابن قتيبة (07؟؟-م؟؟ )علية الاولياء( / 7-.م) 
رقم: ه “ا ىتهذ يب الأسما ء واللغات [73 ]197-513 )سير أعلام الب سلاء 
0-85١ /4(‏ )رقم: 1 1١‏ تهد يب التهذ يب )-1١١/6(‏ ١)رقم:‏ ع (. 

()) مرت ترجمتهء (و) الاستقامة (؟5/و.؟)ء. 

(1) الرسالة الوافية ل:+1). 


١ 
فون كدق ولااسل ازا جكزة الماع مسعنسيت كوا ياي 7 ريوضع: هذا الكلذم اكير‎ 


فى موضع آخر فيقول : * اما سائر الفقهاء من أهل الرأى 


8 ولا ثار بالحجاز والعراة, 


(؟') 


5 5 5 6 
والشام ومصر مهم مالك بن انس والليث بن سعد وسفيان الثورى والا وزناعى 


ْ () 
والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه واو عبيد القاسم ين سلام ' ود 


بن على 


اود 


(ه) ع 5 -. 0 - - 
وابو جعفر الطبرى ومن سلك سبيلهم فقالوا:الإيمان قول وعمل : قول 


)١( 
2)5( 
) 


انظر التمبيد رز ورمرع؟الكافي .)١١“/١(‏ 

المقصود بأاهل الراى أهل الفقه ١‏ 

هوابو الحارث الليث 'بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي كان محددثا وفقيها 
نارود يكن اثبا عد رسفة لم يستطيعوا أن يقودوا يواجبهم كائلا فيعقطوا 
مذ هبه توفى سنة .7( وكانت ولاداته سئةع و . 

مصاد ر ترجمته: التاريخ الكبير (097/ 107-71 ؟ )رقم: وء ووفيات الاعيسان 
(ع»/*«#؟(-؟س و)رقم: وعهالسير (بر/+ 10-١‏ ()رقم: 5( تهكد يسبب 
التهذديب (ير/روه)-ه»")؟)رقم: 81/ء 

هو ابوعبيد القاسم بن سلاء اشتغل بالدد يث والغقه والادب وكان ذا ديسن 
ومذ هب حسن له تصائيف كثيرة نى فنون العلم المختلفة توفى سدة 6 ؟1؟. 
مصاد رترجمته: تاريخ بغداأد /١5(‏ 5-608 ١4؟)رتم:124م»‏ سير انلام 
النيلا *(. و/ . وع-وءه )رقم: ع وطبقات الشافعية الكبرى (15/5- )٠5‏ 
رقم: دم اليداية والتهاية .)595-591(/١(.(‏ 

هو أو سليمان داود بن على ين خلف الاصبهائى الظاهرى مؤ سس المذ هب 
الظاهرى وهو مذ هب فقهى يعتمد على ظاهر الكتاب والسنة فقطكان معلما 
مرموق المكانة وكان موضع احترام وتقد ير لتواضعه ووويةه وكان لمذ هبه 
انتشار واسع فى مرحلة من مرا حل التاريخ توفى سنة . 7؟ وكانت ولا د ته سئة 
وله 

مصاد ر ترجمته: تاريخ بغداد (ير/؟و>+-ه 7م )رقم: +6227 وفيات الاعيان 


( م#هى؟ ) 


باللسان وهو الإ قرارء واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع الإ خلاص بالنية الصاد قة 
١‏ 

قالوا : وكل مايطاع الله عز وجل به من فريك توافلة فوس اإبنان *! ) وقد نقل الامام 

ابن فيك الين اد لة علما ء السلفعفى قولهم مما ن كرتاه عنف الحد يث عن آراء الا سام 


مالك: العقداية ٠‏ 


0 


وبزياد ة الا يمان ونقصانه يتفاضل الموءمئون فيما بينهم لان الإيمان كما يقول 
ابن ابي زضين : ” د رجات وضازا ل وينقص ولولا ذ لك 4ستوى الناس فيسسه 
ف يك اسايق عن فى ااشيديوى*5؟ أ وهن] لايعتن إذا كيف يكون إيمان سحل ابي 
بكر أو عمر أو عثمان أو على أوغيرهم من الصحابة وضى الله عنهم كإيمان عامة الناس 
وهم أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وآزره فى محنته وجاهد معي وا احيحتق 
بإ( * عافن ييل الله ثم ياتى من الاسابقة له فى 'الإسسلام ولا جهاد له فيقؤك 
يأيمانيى كايمان هوئا * والله تعالى مروحة هد بعض وفضل كي بعسسقن 
فقال ندا : لايستهمٍ لكاي بن انعومد حم عر أي اضر" والمجا هد ون فى 
سبيل الله 5 الهم 55 1 اله لمجا ين يا ا انيع ع القاعد يسىٌّ 


م م ا مس الله المجَهدِيّ كل لبن لجرا ليسكا ) 


سورة الننسا ؟ : 96 وقال تعالى : يي الفتح وقفاتل أولكك 


> زو/رمه ؟-ماه ؟ )رقم: م ؟ ) سير أعلام النبلا ء*(1/ 57-م١ ١‏ )رقم: 0 
البيداية والنجهاية ( و و/ب«ع-م» ) طبقات الشافعية الكبرى (1807-582164/5) 
رقم: ++ لسان الميزان (6)55/5->؟؟)>)رقم: ٠1١4615‏ 

(() التمهيد (9و/21١)ه.‏ 

مم اصول السنة رل :8 (1)ء 


( >ه؟ ) 


7 7 / 

م 00 الذ ين ارا د انوا 0 ا الْحسْتى ) (سسورة 
الح'يد : ه ١‏ ) . وقال 0 سنا الموثمين ( ممم تقس وونهم ير 
نجام سايق بالخيرات يَإِذن الى سورة فاطتر : مم فهولااء ليسوا على د رجسبة 
ن هم ) : 5 


وفى هذا الموضع يوود لنا الامام أبوعمرو الداتي جملة من الكهاتب 


والا"حاد يث وأقوال السلف فى زياد ة الايمان ونقصائه وقد سبق ذ كر جملة ميها فسبى 
و ب القن ' أوكذا الإمام ابن يطال فى شرحه على صحيح البختسارى 

استدل بالآيات الكثيرة فى زياد ةالإيمان ونقصائه ثم قال: فإن قيل:إن الإيمان فى 
اللغة التصديق فالجواب أن التصد يق يَكْيبُلٌ بالطاعات كلها فمتى از دان الموءصن 


من اعمال البرّاكان إيمانه اكمل «بنقصائها ينقص فمتى نقصت اعماله نق ص كمال الايسان 
(؟') 


ومتر :أت وان 
و ره رر 


مسألة الا ستثنتاء فى الإيمان ,- 


وهنا رد علينا مسالة الاستثناء فى الإيمان وهى المسالة التى كانت مثسبسار 


جدال عنيف بالمغرب وتكونت حولها فرقتان : 


50 )20_؟) 
(9) السحنوئية نسبة إلى محمد بى سحنون ٠‏ 


(1) قال العلماء: الإيمان ثلاث د رجات نان السابقين المقربين وهو ماأتى فنيبه 
بالولستات والسكهيا شامق فع نوتراكو يدان امقتصد ين أسحاببا ليمين وهو 
رماتركصاحبه يعض لواجبات أو فعبلفيهبعض المحظورات وايمان الظالمين وهومن أقر . 
بهل الا يمان ولميفعتل المأ مؤرات ويجتنب المحظ ؤرات | نظرمجموعها لرسائل والمسائل(١21/1؟)‏ 

(؟) راجع .6-68 2 (») انظر شرح ابن بطال على البخارى الجزء 
الأول (ل ور (» ) سبقت ترجمته . 


( هه؟ ) 


(؟) والعبد وسية نسبة الى عه بن عد وسرت 00-5 اك خصوم هسم 
من اأتباع محمد بن سحدو الشكوكية والفت حولها عداة موء لفات فى ذلك 
العهد ,وهدنان الفريقان هما اللذان قام الصراع بينهما حول هذهالمسآالة. 
وكان هناك فريق ثالث بيفع الخوض فى هذا الموضوع ويمثله آبوالحسن على بنمحمد 

ون طعا ناورك دعي 7 لمقعلي انث وا نذا رقنا بيك دوالك سس 

يسالدنا عن هذ ه المسالة إن كثتم عقلاء اسكتوا عنها وكان يقول ايضا : ” مالنا والكسلام 

فى شى" إن أصبئا فيه لم تو*جزو إن 5-007 الفريق لم يكن طرفا فى الصراع. 
وملخص هذ ! الخلاف حول هذاه الصسالة أن مدن بن سحئون كان يقوان "ألا 

مو'من عند الله ويسمى الذاى يستثني ويقول : ” انا موثمن إن شاء الله” الشكوكية وهم 

لأتباع محمد بن عبد وس وكان يقول : ” المر * يسعلم اعتقاد ه فكيف يعلم أن يعتقسسيد 


(؟) 


الإيمان ثم يشك فيه 6“ 'والذى نذ هب إليه محمد بن سحنون هو الذى يستفاد من * 


قول مالك من قبل » حيث كان يقول فمن ساله :اقل موءمن أن شاء الله ؟” فيقسول 


(و) هوالإمام محمد ين إبراهيم بن عبد وس أصله من العجم من كبار اصحنسساب 
سحدون كان ثقة اإماما فى الكنقه 2 صالحا زناهدا « توفى شك .2 ؟ وكسسا ن 
مولد ه سنة ؟5.؟. 
مصاد ر ترجمته: رياض النفوس »>11-)09/1١(‏ )رقم: مع ومعالم الإيسسان 
(؟5/ “م لع > و)رقم: ١7‏ وترتيب المدارك (؟/ ولغ ؟(١)الديياج‏ 
المذ هب(؟١/76>7١1-ه7١()رقم:‏ 6( 

(؟) هوابوالحسن على بن محسمد بن مسرور البأباغ كان من اهل العلم والسورع 
غيرهما وعزه ابو الحسن الفارسى © .مكر بن يوسف وغيرهما توفى سنة وه ٠»‏ 
وكانت ولاد ته سنة 599 ٠‏ 
مصشساد ر ترجمته: ترتيب المد ارك (5/ 50 ه-م 5ه )معالم الإ يمسسسيان 

(#ع/ه بسي ب )رقم: + (؟ شجرة النور الركية (١/>96)رقم:7١1؟١)ء‏ 
(ع) ترتيب المدارك (؟/ لاا مس راه)ه. 
(ع») المدارك (رع/ره١١)‏ 


(+ه؟) 


مالك : قل مؤ من ولا تخلط معها غيرها 1 0 سحئون ايضا 00 

ولكن قول محمد بن عبد وس لم يكن من الشك فى شى *, وإنما كل ما في الامر 
انه يجهل العاتبة كما يوضح هوذ لك بقوله "دين باني مؤمن عند الله في وقتسسي 
هذ ١‏ ولا أد ري ما يختم لى به ” وقد | حنمق الإمام القاضي عياض التوثيق د الفريقين 
حين قال ” والمسالة قد كثر الخوض فيها «كلام الائمة عليها. والحقيقة فيها اسه 
خلاف فى الفاظ لا حقيقة, فمن التفست إلى مفيب الحال والخاتمة وما سبق به القدر 


قال بالا سكا ومن التَفتَ إلى حال نفسه وصحة معتقد ه فى وقفذه لم يُقمل به 5 (؟) 


وقف-الكة :فد السيا لعن الخر سيف كانس دعلا بصنا لعن ين مممدسن 


المؤلقات, ي: تضر في ها اصحابها لمذ هبهم, فقد الف الإمام متقدنه بر ا كر راط 


(و) انظرالجامعلابن ابي زيد رص ١١5‏ ) 
(؟) تقفسالمصدر رص 56١5١21)09.ء‏ 
(ع+) ترتيب المدارك (©؟/5١١‏ ) 
حول الاستثئاء في الإهمان : 
هذ ه القضية آثارت الرا'ى في المشرق قبل المغرب. وكان مركزها الكوفا 
والبصسرة . 
غالذ ين يذ جمبون إلى القول بالا ستثناء يست دلون بقول أبن مسعدوهد » 
وتلاميذ ه عدقمه بن فيس (ت + ) وإيرا هيم التجعي (ت 45 )ء ويقول ابسن 
سيرين (ت . )١١‏ وسفيان الدورى (ت )١١‏ . 
اما الاوزاعي فكان يجوز المقالتين . 
وأحمد بن حنبل كان يقول بالا ستئناء كما ذ كرت فى ثنايا | لبحث وكان الا مامالا شعرى 
ب قول بالا ستثناءكماهوحا ل مجموعا لشافعيه وكذ لك الحال با لنسبهللغزالى الذى يؤكد على ان 
الاستثناءفى الا ينأ رلايعني بحالءن الاأحوال الشكبٍ فيه. ولكن يعني التواضع والذل لله تعالى 
وتسليم حقيقة الامر إليه سبحائه فهو الذى يعلم حقيقة الإيمان ‏ وكذلك يعنى 


جهل الانسان بنهايته إلتى يموت عليها الاحياء 8 )2 
المحترة يتين الاستثناء, وكذ لك الماتزيد ية 8 
الما المالكية فقد رايقا اختلافهم فلا داعى لاعادا ةذ كره هنا ,) 


( ”ه؟') 
المد رسة السحنوئية (كتا الإايمان والرد على اهل المرك ) يرد فيه على 1 


5 (5). 
5 : 05 0 
رسالة في الايمان )». كان لها 0 ا . ويضع فقيه آخر هو 
يحى بن ةا وها ليه لخر حول هذاه السنااة سن اها ) الرد على الشدوكيدة ) 


,)©( ش‎ ١ 


كاغزرير الزروب طن انمه كيه سور نوخد الكو لس ين ا 00 

كان يحي بن عونيذ هب الى قول سحنون في كتايه الحجة, ويتيسم 
الشكوكية بانهم غير متيقنين من إيمانهم لانهم يقطون : نرجو أن نكون مؤمنينء 
آونحن مؤضون إن شاء اللهء ويزرعون الشك في الضعفا ء حين يقولون لهم : هل 
الخو > شكتون ات ابنادكر ستكلو لها 

ولما كان الجواب طبيعيا انهم غير مستكطين للايمان » فالباب فتح السام 


اا 


.1) ترتيب المدارك (5/) عىوسه؟5‎ )9١( 
(؟5) هوابوعبدالرحمن عد الله بن غافق التونسي .ولد سنة ع . ؟ كي 0ه‎ 
) مصادر ترجمته: ترتيب المد ارك (؟5/١7؟ -78؟‎ 

(«) جاءفي ترجمته أنه لما وضع هذاه الرسا لة لم يتسسبها لنفسهء فكتبها 
الناس واستحسنوها وان اعها رجل باسمهء فبلغ ذلك ابن غافق » فقال : 
“انما ظئنت انكم تعملون بها فلما نسبت لغير أهل العلم» والله لسسسم 
يسعني السكوت : انا وضعتها * . 
ترتيب المدراك ( 6/١7؟‏ -56*ا؟ ) . 

(14) سبقت ترجمته , 

(ه) هوابو عبد الله محمد بن على البجلى؛ كان يغلب طيه مذ هب الشافعي , 
ومعارضات المزني » وكان فقيها عالما » والف عدة مصنفات منها الحجة في 
الشاهد ويمين » وكان جليل القدرء صحب المزفي» وعرض عليه القضا ء فابى . 
مصاد ر ترجمته : طبقات الخشني د ( الال )رقم : )6مكاء 


)1 0 رص (؟ ) . 
0 “كاب المعطى امل التتوع زم ج0000 10 


( بمممء؟ ) 


بل بلغ ببعضهم من اصحاب ابن سحنون أن يمتشع عن الصلاة خلسف 

١ 
محمد بن عبد وس كما فعل إبراهيم بن عتاب الخولاء ( 1 الذى كان كما حيياء‎ 
فى ترجمته عند الخشنى - ” قليل الفهم غاليا فى مذ هب ابن سحنون فى سالسسة‎ 


1 
ان حضر جنا زة فتقد ,ليها محمد بن عبد وس فانصرف ابن كاب ونم يفل علق . ./ ١‏ 


ع هنا العرض لبعض المؤ لفاتحول هذه المسالة, نلاحظ انها كلها 


تصب فى وعاء واحد وهو الانتصار لمذ هب عد م الا ستثنا ء في الايمان , إذ! استشيزا 


2) 


5 : ) 1 
لقمانى بن يوسف (نو وم ) الذى كان يميل الى معنى ابن عبد وس في مسالة 


الإيمان وفي متنا عو 150 

يكن حين اطلعتطى مذ اهب السلف في السسالة» وجدت أن كار 
علما ء الا'مة كانوا يقولون بجواز الا ستشناء, إذا كان راجعا إلى العاقبة»كما ينقل 
عنهم ذ لك الاما م البو عمرو الهّاني حيف يول :+ "ان عاء السدة يتولون بتحواز الا ستنا » 
في الإيمان » لكن بشرط أن يكونن لك عاقد! إلى العاقبة والكمال » ولا يجوز سي 


طريق الشك لان أقل ما يقبل من الإيمان ما لا يجامعه الشك ” . 


٠. ) ١١ص‎ ( ترجمته في طبقات الخشني‎ )١( 

(؟) طبقات الخشني (ص وه ) وتمام الحاد ثة اي استدطاه بعد ذلك القاضي 
لما بلغه عنه ما فعل , فقال له: ”لم انصرفت عن الصلاة ومن وراء الإإمام 
الفاضل ابنعبد وس» فقال : لانه شكوكي »فقالله : عي ار 
يقول : إنه ليس بمؤ من عند الله » وكان حماس بن مروان حاضرا فقال : 
على ابن عبد وس أنه يقول : ةلهو موسا جد لل وكات علد 
الله ” فامر القاضي بابن عتاب إلى السجن ” . 

(؟) ل ل 
ورحل إلى المشرق حاجا فسمع بعصر وكان من امم القوم عالما باللفسةء 
عارفا بالرجال توفي سئة وم . 
ا ل الخشني 5 )ء رياض النفوس( 154-19 )رقم: /إدلاء 

(») تفسالمصدر رص 1١7١‏ ) . 


سل 9 ثم ينقل عن الإمام احمد قوله : .1ل نيفناء في الآايمان سذة ماضية عننسد 


العلما ء وليسبشك وإذ ١‏ سثل الرجل : أمؤ من انت فليقل : انا مؤمن , إن شاءالله 


8 5 بدا 35 5 كك 5207 ب 0-5 


قال : لا > قال 0 السلف: عملا ء ب 7" 3 6ن 


|| 4 0 ( 9 ) 5 0706 0 
١‏ 00 
وينقل عن الز مامين ابن مهدى واحمد بن حتبل ”أن أن ترك الاستثناء 


ان ايعان هيواضن ارجا ,: 


(9) هوالإمام ابو زيد عطاءبن السائب الكوفي » روى عن ابيه وعيد الله بن 


ابي اوفى , وعبد الرحمن بن ابي ليلى وغيرهم؛وعنه: الثورى واين جريج 


وسعيد بن جبير وفيرهم», كان من كبار العلما ء توفي سدة ١+‏ . 
مصاد ر ترجمته: طبقات ابن سعد (+/معم)ء تاريخ البنغارى 
(56/1>) )رثم: 26ل طط. 
الجرح والتعديل ( +/ م7 -عم0) رقم: مرو وء سير اعالام 
النبلاء رد/ر.١1-)١١)رقم:‏ م.عما. 
4م معو ا وهف ميا و تو سيراه الالتدى و الاكاد شيخ النعا فو والففة عون * 
رأى انسبن مالكورووه» وعن سعيد بن جبير ومجاهد فيرهم؛ وكان 
ملسأ مع إما مته توفي سدة باع ١‏ وهو ابن ,م سدةا. 
مصاد ر ترجمته : الجرح والتعديل (63/4١-20١)رقم 518٠.‏ 2 سسير 
اعلام النبلاء (+/5١5-م)؟؟)‏ . 
رقم: 2١١.‏ تهذايب او يوك -551؟)رقم : إلاعا. 
رم هوالإمام أبوعد الله إسماعيل بن ابي خالد البجلي , الإمام الكبيبره 
حدا ث عن ابن ابي اوفى وغيره » مله لحن تايا وعباد بن العوامء 
توفي سنة 25 (03. 
مصاد ر ترجعته : التاريخ الكبير ( (/ (مم-5م؟ )رقم : ء ير.و-. سيراعلام النبلاء 
7-70 )رقم : مر »تهذ يب التهذ يب (10-,11)رقم: «> م » شذارات 
الذهب 0/١‏ ١(؟‏ ) . 


(؟»؟) مرت ترجمتسس هع 06 


واصل القول بالا ستثناء في الإيمان , قوله غيه الصلاة والسلام: ”ان الرجل 
يمسي مؤمنا ويصبح كافرا » ويصبح كافرا ويمسى مو مزا ل" 

وقوله: ”.ان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجذة ثم يعسلل 
بعمل اهل الثار فيجعله الله من اهل ار 52 ) 1 

قال ابو عمرو الداني , عقب نذ لك : ” فهذ١ا‏ هوالذدى سف الا ستثناء لجهسل 
الكل بعاقبة أمرهم وما عم نوي ١‏ 

ومن هنا يظهر أن مذ هب الذى يقول بالا ستثنا ء في الإيمان ,» هوالاقوى 
وهو الذى عليه أثمة المسلمين ودلت عليه النصوصء؛ وهو قول ابن مسعود كما ذ كر عنه 
(؟) 


الإعام ابن عينية ف قنابة الاريان 7" لانو قط ليشي الإايان ففليونان قط 


مؤّ منون 3 فقال : اأقلا سالتموهم أفى الحنة هم » وق رواية : اقلا قالوا : نحن أأهل الجدة2 


(9) أخرجه مسلم في الإيمان ( باب السحث طى النباد رة بالا عمال قبل تظاهرالفتن 
رقم: (١١١/١ ( (١6‏ ). 
وأبوداود في الفتن (باب في النهي عن السعي في الفتنة ) رقم: 15( 
)١١٠١/4(‏ و«الترمذى في الفتن (باب: ما جاء ستكون فتن كقطع الليل 
المظلم ) رقم: ه98( 7و 59:) (>4/لالمع- 4م ) 
وابن ماجه في الفتن (باب: ما يكونمن الفتن ) رقم: هو« (5/ه١*١‏ ) 
والإمام احمد في المسند في عد ة مواضع (؟/ م5 2ع .م (و#«) (8/لله؟) 
اي يدت فى 717 ١‏ 7 

(؟) الحديث أخرجه البخارى في التوحيد (باب قه تعالى ( وقد سبقت كلمتنا 
لعبادنا المرسلين ) رقم: سمح 7 -الفتح (م«١/‏ .2 )»ء وفي كتاب القدرء 
برقم: 6 وح+ء الفتح /1١(‏ 24707 )» وفنن: كتاب بد ء الخلق ( بابذ كر 
الملائكة ) رقم: مم. وعمء الفتح (+/8.8)* وفي كاي الاحييا» امات 
خل تى 1ن م وذ ريته ) رقم الحد يث:: + مم س4 الفتح (+1/ + م ) وأخرجه مسلم 
في القدر ( باب: كيفية الخلق الأاس في بطن ألمه )( رقم: «>5؛, صحيح 


مسلم (01/6.؟ ) وابوداود في السنة ( باب ٠‏ في القدر ) رقم: 
ءءء السئن (8/6؟؟5 )01. ش 
(#) الرسالةالوافية رل: > ب ) 


نوع انظر راص 7و9؟0-6-9؟ )0اء 


) ؟5١‎ ( 


لقد جاءت نصوص الكتاب والسنة على أن وار اا 
من د ائرة الإيمان ولا يخلد في النار إن مات على كبيرته ولم يتب منها. خلافا 
للخوارج الذ ين يقولون بكفره وهي أول بدعة حد ثت في ال 1 وخلافا 
للمعتزلة الذ ين يقولون بأئه في منزلة بين المنزلتين بين الكافر والمؤمن في الدنيا , 
الاافن الالفوةد وسدي فى «الدازء كا مو فول رارع :د 
وكاخوائهم بالإشرق الذ ين قاموا لد فع هذه الاقوال الشاناة, قام عماء 
المغرب هم ايضا لد فعها يان القول الحق فيها , مستندين في ذ لك إلى نصوص 
الكتاب والسزة وإرجما ع السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ فقالوا : : *وانوالا يكقر احينيذاننك 
من اهل تيرد ”ا سواء كبر ذ لك الذانب أو صغر و ”لا يحبط الإيمان إلا الشرلكٌ " 
كما قال تعالى : ( لِكِنّ امرك ليقسطل لله ) ( سورةالزمر: > )ء وعلى هذا 
#لابنسيق الامنقيفايعن أحن من اهن لجل ل يوون حرك الغلا نل من ناث 
منهم وإن كان من اهل الا سراف طى تقس ؟ / وهذ! الكلام ده جات بعر الكداي 
ا ا : ( عل ما عاد اليذِينَ الشرفوا علي | يد 
0 يفن رشب الله إن ال مراك ل يون إن عاستا محصت | 
( سورة الزمر: مح ) وقوله سبحانه: ) سف ليذ حبك لض والمَوّسإت) 
(سورة محمد : و )١‏ وقوله : 1 0 دصلا سكو لَب ) ( سورة . التهة: 
١‏ الل 4 جرال مقرد ب لامعلا دن لله لسن 
يشَاكه) ( النساء: 0 يقول ابن عبد البرفي هذا الدليل : ” ومعلوم أن هذا 
بعد الموت لمن لم يتبءلان ل ا ل 


حرام ما بالتهة جميعا . قال الله تعالى : رقل الاين كزريا إن يك 


0" (ه ٍ 
يُغفرٌ لهم ما قن على *الائفان, رع ) 


ع . )١‏ وقوله سبحان» : ( 


)000 مجموعة الرسائل والسائل. (ل/روعم). 
(؟5) رسالتابن ٠‏ آبي. زيد رص ولا)ء 

0 الجا لابن ابي زين رص و7 )ا . 

(ع») ابن أبي زضين : ل اه (ل: ع#رسب). 


(6ه) التمهيد (لا١5-1١)‏ 


( ع+هوع) 


إلا انهم يرونان الطهارة 0 عنه ولا ينفعاته إلا إذا تاب 
)١‏ 


عذبه وإن شاءعفا عنهء إلا انه لا يخلد في الناريل و نر 


ثم يد خله الجزنة طاهرا - 


)١؟(‎ 


)١( 


التمهيد (6/>»> 2 5ه664م*(ء .> ()ء يقول الإمامابن تيمية في معني 
هذا الكلام: ” فإن الله قد بين ينصوص معروفة أن الحسنات يذ هبسسئى 
السيكات» وأنه من يعمل مثقال ذارة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » 
وآن مصاعب الدنيا تكفر, وائّه يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه صلم ني 
آهل الكباعر, واه يتتفر الذ دول سينا ويغفر ما د ون الشرك وا أن الصد قة 
يبطلها المن فالا ىنا ن الرياء يبطل العمل , ونحو ذ لك » فجعطلل 
للسيئات ما يوجب رفع عقابها » كما جعل للحسنات ما قد ييطل ثوابها, 
لكن ليس شى * يبطل جميع السيئات إلا التوبةء كما انه ليس شي ء يبطل 
جميع الحسنات إلا الرد ة6* هاى, 
انظر: مجموعة الرساعل والتسبائل : ( المجلد الاقل: ص: مع م-6ع8). 
فائد ة: حول هذا المعنى يتحفنا الامامابن القيم كعاد ته باسلوبهالشيق 
بتعليل غاية في البيان »رايت ,١‏ ن اقتطف منه في هذا المقا م لتعم الفاعد ة. 
يقول رحمة الله بعد ذكر الطيب الخالص وهو المؤمن , والخبيثك الخالص 
وهو الكافر ” وقد يكون في الشخص ماد تان فآبْهما غلب عليه كان من هلها , 
0 اراد 00 طهره من . الماد ة الخبيثة : قبل الموافاة, فيوأ قيسسه 
التية النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة حتى يلقى الله وما عليه 
خطيئة»؛ ويمسك عن الآخر مواد التطهير فيلقاه يوم القيامة بماداة خبيثة وماداة 
طهرة له وتصفية وسبكا فإذ| خلصت سبيكة إيمانه من الخبث صلح حينكقذ 
لجوارة ومساكزة الطيبين من عباد هء وإقامةهذ ١‏ النوع من الناس في الثار عمى 
حسب سرعة نوال تلك الخبائث منهم وبطتها فاسرعهم زوالا وتطهرا أسرعهم 
خروجا , وابطؤ هم اأبطؤ هم خروجا جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد ” 
انظر زات المعانل ( آا/غكع).ء 


( سوع ) 


وهذا الكلام فيه رد على المعتزلة القائلين بوجوب الوعد والوعيد على الله 
فيقول اهل السنة: إن الوعد والوعيد لا يتحتمطى الله فيهما ثواب ولا عقاب فهو 
جو كن مشيتته وإراد ته سبحانه» فإن عذابه يمه وروا عفا 00 ١‏ 

طكندا لآ وحكم لاتحد. من اهل 'القيلة بجنةاوكار *الااس بورد الدوقيلسفن 
بتنزيله وجاء الخبر منالله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على عاقبة أمره, 


١ 0‏ 50) 
قن الصلاة واجبة على من مات ملم ون عمل الكبائز 


وخلاصة القول في هل الذنوبء الكبائر منها والصغائرء ما ذكره الاسام 
ابن ابي زيد القيرواني “أن الله غفر لهم الكبائر بالتوية» غفر لهم الصفاكلم, 
بأجتناب الكبائر» ومن لم يتب من الكبائر فامرمإلى اللهء والله يغفر ما دون الشرك 


لمن شاء من عباد ه؛ وإرذ! عاقب المذ نب بد خول جهنم أخرجه منها بسبب إيمائنسه 


م 
واد خله الجدة (١‏ 5 


(و) التمهيد (5/١؟ذر-ع‏ ود يءور9).ء 
(؟) ابوعسوالدانىء الرسالةالوافية رل: مر )ع . 


(؟) رسالة ابن ابى زيد القيرواني (ص ١؟‏ ) 


يرى علما ء السنة المغارية انه يجب الإيمان بالقدر خيره وشرهء كما جاء 
في حدايث جبريل عليه السلام : ” وان تؤ من 0000 وهد ا هو مذ هب 
اهل السنة والجماعة» يقول الإمام ابن عبد البر: ” وهل السدة مجمعون على 
الإيمان بالقدل؟ ', ومعنى الإيمانبالقدر هوائن تؤمن ١ن‏ كل مر من خير او شر 
” قد قدره ربنا واأحصاه عمه وان مقاد ير الا مور بيده ومصد رها عن قضائه, تفضل على 
من اطاعه فوفقه وغدج الأيمان المه قهسزة له يضتوح لماصل نز فود آه أن د اللا 
و لت ) ( سورة الكبهف: )١7‏ وخذل من عصاه وكفريه فاسلمه ويسره لذ لك 
وحجبه واضله ( وس يلل فلن عَجِد له ولا شد ) ر سورة الكيف: 10]؟). 

ويزيد الإمام ايئ عبد البر توضيحا لمعنى .القدر فيقول : * والقدر سر من 
اأسوار الله لا يد رك بجد ال ولا يشفي منه مقال » وقد تظاهرت الآثار وتواتسسسرت 


5 خبار فيه عن السلف الاآخيا والظمين الا برار بالا ستسلام والا نقياد والإقرار 


وك 27 رهم 


با ن علم الله سابق ولا يكبون في ملكه إلا ما يريد ( ونا ربك يظلا. م للعبيد ) 


(2) 
( سورة فصلت: +ع ) . 


) اخرجه البخارى فيالإيعان ( ياب سؤال جبريل النبي صلى الله طيه وسلم‎ )١( 
وفي كتاب التفسير ( باب: إن الله عنده علسم‎ ) ١162/١ رقم ء مء الفتح‎ 
.) الساعة ) رقم: باباباعء الفتجم ( ر/ اه‎ 
واخرجه مسلم في كتا سالا يمان ( باب وصف جبريل للنبى صلى الله طيه وسلم‎ 
. ) صحيح مسلم: (/> ميم‎ ( ١ الإسلام والإيمان ) رقم:‎ 
والترمذى في كتاب الإيمان ( ياب ما جاء في ا ل الله‎ 
طيه وسلم الإيمان والإسلام ) رقم: 9+ 5» السنن ( 5/+-7*) وآبوان لإود‎ 
في السنة ( باب في القدر ) رقم: ههو+عء السئن (6/ 6-5 ؟؟)‎ 
.)911١-88/2( والنسائي في الإيمان ( باب تعست الاسلام), السئن‎ 

(؟) انظر : التمهيد (5/؟(1) . 


) احلا ؛ 


وفيى قوله : ” لا يد رك بجد ال ” إشارالى نهي النبي صلى الله عليه وسلسم 
عن الخوض في القد ر بقوله: ”اذا واي و 30 ريون الله عليه وسلم 
بآن موضوع القد ر ليس مما يحل إشكاله بالجد ال » فليسلنا إلا أن نسلم له وَنِؤ من 
به كما اصرنا ربنا سيحاته وتعالى .. 

وأما ابن ابي زضين » فيورك لنا ‏ كعاد ته الآيات والاأحاد يث الواردة في 
هد !ا الموضوع وهي كثيرة. والقد ر عند ابن ابي زمنين ” خيره وشره حلوه ومره مسن 
الله عز وجل وانه خلق الخلق وقد علم ما يعطون وما إليه يصيرون فلا ماشم لما اتعططى 


5 44 >م >5 رر بودر ع 
ولا معطي لما منع لقوله تعالى : ( آلا له الخلق والامر ) التو 
. 7 9 و ما #مءث رو را ره 


وقطهء ( ركان مر الله قدرا مقد ورا ) ( سورة الالحَاب : يرم ) وقوله سبحانه : 
/ 


١ 7‏ 2 را# هم م 7 2 
( إنا كل شي,ء خلقناه بقدر ) ( سورة القمر: و2 ) وقوله عز وجل : ( شل لسن 
2 7 يدا م 2 76 
يصيبنا إلا ما كتبٌ الله لذا ) ( سورةالتوبة: وه ) غيرها من الآيات فى هسسذ ا 
5 1 5 5 7 5 5 
الثشائن ' أوكلماء المغرب يقولون ان للعبد فعلا وإراد ةوالله خلقه وخلقفعلهوإراد ته 


فالعبد إذ ا لم يغلق افعال نفسهكما يد”عى القد ريةان الا نسانحر فى إراد تهفهوا لخالق 
لافعاله بقدرة خلقها الله فيسه قبل القعلءر م لى خلاف 
(1) الحديث اخرجه الطبراني في الكبير» رقم: يرع ع . ٠ء‏ انظر المعجم الكبير 
)١4/1(‏ بلفظ اذا ذكر اصحابي فامسكوا , وايذا ذكرت النجسيوم 
نامسكوا . وان! ذكر . القدر فامسكوا ) . 
وهو فى مجمع الزوائعد ( با/ 5.؟» «5؟) وقال الهيثمى : وفيه مسهسر 
ين عبد الملك وثقفابن حيان غيره وفيه خلاني ء, وبقية رجاله رجال الصحيح 6 
وانظر : سلسلة الأحاد يث الصحيحة: رز ؟ (0-45/1>» ) للشيخ الا لباني 
وانتقاد ه للهيثي فى قوله: ورجاله رجال الصحيح , وحكم عليه أنه يمجصوع 
طرفه يمكن أن يتقوى . وأخرجه ابو نعيم في الحلية (ع»/4م. ١)غ»‏ وانظر 
فيضالقدير ( 7/١‏ + - مع" )رقم: ه(* . 
قال المناوى : أمر المصطفى صلى اللهعليه وسلم بالا مساكعن الخوض فيدلان من 
يبحث فيه لا يامن أن يصير قدريا أو جبريا . فيض القدير ( /١(‏ يرهم ) . 
(؟) اصول السنة لابن أي زضين (ل : ١1)ء‏ والتمهيد ( «/.؟+#) (ه/ 


م - (٠١‏ ) ومواضع آخرى . 


) >> ( 


١ !‏ 5 
ايضا اتوي" ش الذ ين يقولون بآن الإنسان مجبورئلى افعاله فليس 


له خيار فيها , يل حتى الكسب الذى يقول به الأشاعرةلا يوجد لسه أثر فسسسي 
كلامهمأ 9 وضي هذا يقول الإمام ابن تيمية وهو يقرر مذ هب هل السذة فسسى 
القدر: ” ويؤ منون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل واه مختار ولا يسمونه مجبورا , 
إن المجيور من أكره عى خلاف اختياره, والله تعالى جعل العبد مختار ألما يفعله 
فهو مختار مريد والله خالقه وخالق اخديان 54 0 

ويقول في موضع آخر ” اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة وله مشيشه ثابتة, 
وله إرادة جا زمة را 2 نطق القرآان بإثبات مشيئة العباد في غير ما آية 
كقولهتعالى : "ر لمن ئٍّ سكن أن متي اا | 25 انر القاة 3 
( التكوير: م ؟-: ؟ ) وكما انا فارقا فريل لانت انه تعالى خالق ءفارقنا 
الممعروة يا ناك الل «انقية فافل اك عي 1030 


)١(‏ الجبرية: الجبر هو نفي الفعل عن العبد وإضافته الى الرب تعالسى ؛ 
والجبرية أصناف: منهم من لا يثبت للعبد فعلا ولا قدرة أصلاا؛ وشهسم 
من يثبت له قدا رة غير مؤثرة أصلا . 
أنظر عنهم مقالات الا سلاميين ( 4/1 م)ء التبصير في الدين (١-٠8‏ . 

(؟) انظر المدارس الكلامية بإفريقية إلى ظهور الأشعرية رص وه ). 

(ع) مجموعالفتاوي (( 0ع/6 ”0 )0ء 

(») مجموعالنتاوى (بررمعوم )0 . 


واما قن الغييات ها ايتعلق نبا من انان .وتعطدرق قيرق طنا» التغرن 
أنه يجب الإيمان والتصديق بكل ما جاء في ذ لك في كتاب اللهوسدة رسوله صسلى 
الله عيه وسلم وانها واقعةلا محالة . 
والمقصود بالغيبيات هنا كل ما غاب عنا ولم تعلم به إلا عي طريق 
النصوص»؛ مثل الجنة والنار وعن اب القبر والحوض والصراط والحساب والميسسزان 
والشفاعة وما يتعلق بذ لشكله » والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يثبتان كل 
هذه الامور, فماعلينا نحن المسلمين إلا ان نؤ من بها ونصدى .كما آخبر بذلك القرآن 
والسنة ولا نناقش ولا نمارى فيها, لاتنا لم نكلف يذ لك طم تؤمربه» فالايمان 
بنية الا مونو كلها معناه الوقوف عند نصوص الكتاب والسنة نما اثبتناه اثبتناه وما نفيناه 
نفيناه» وهل السدة مجمعون طى الإيمان يها , وإنما خالفهم في ذ لك المبتدعةء 
يقول ابن بطال رسيي اريك اعرد ع اي ا د 
إثبات شفاعة النبي صلى الله يه وسلم لا'هل الكبائر من أمته خلافا لن اتكرهما 
من المعتزلة والقد رية والخوارج ‏ وهذ ١‏ الحد يث في غاية القوة والصحة تلقاء 
المسلمون بالققول الى ان حداث أهل العناد والرد لسئن الرسول صلى الله عطيه 


ألهة 
وسلم 5 ٠.‏ 


اخاديك. الشفاعة كشيرة رواها آعمة الحدو ا مصنفاتيهم | 8 الاير 


)1١( 
الايمان ( باب اختباء الجري ملي الله عليه 0 دعوة شنط ينه‎ 
والترمذى فى صفة القيامة ( باب صاجاء فين الشفاعة )ء 0 داود فى‎ 
السنة ( باب فى الشفاعة )ءوابن ماجه فى الزهد( باب ذكر الشفاعة)ه‎ 
بألفاا مختلفة منها قوله عليه الصلاة والسلام( شفاعتى لآهل الكباكقر‎ 
. من أمتى‎ 

إل رع ابن بإظنال بعلن جيم الامام البخارئ ( الجزء واي الوحة ©>ع'ب ). 


( 5548 ( 


)1( 
وف ىالايمان بهذه الأمورعلى الحقيقة دليل لمن يردعلىالفلاسقةالذين ينكروزكثيرا 


منها » ويقولون : ان الحديث عن النعيم المادى والعذاب المادى في القسرآن 
| 37 اعم إلء 55 : 3 ,0 
والسنة ليس هو على الحقيقة وإنما هو لتشويق الناس في الجزة وتخويكهم من النارء 


ْ (؟) : 
كمال الا يعارم يه و الا مور قية شين تمن ورة على الداعرية” النذيين 'يشكروون 


وجود ا وف الندين بعش سيع النران الكريم بقوله : واوا 
ما مارهي | 6 حيا : ّ 6 ار حا يا ا إلا الد هرُ) (سورة الجاثية: ع ؟ ). 
ومثلهم الملا حد ةاليوم ء 
توي ١‏ 1 عه فول السو بعلن 520 الذين ينكرو زحقيقة هذه الأمور.فينكرون 
عذاب وضمةالقبر ونصب الميزان والصراط وما ورد فيه متأولين ذ لك كله لانه يتنافسى 
مع العقل الذى حكموه في كل شي * . 
يبد[ الإمام ابن ابي زيد القيرواني حد يثه عن الفيبيات بالحد يث عن الجزة 
والنار وائهما “ قد خلقتا , عدت الجنة للمتقين والنار للكافرين » لا تفنيسسسسان 
ولا يد 1ل 0 ) وهذ ١‏ هو قول اهل السنة والجماعة بينما بعض المعتزلة كالجهم 


اين صفوان أنهما يببيدان مع من يبيد مع آهلها ٠‏ 


., سياتي الحد يث عن الفلسفة ود خولها إلى المغرب ومقا ومتها من قبل علمائه‎ )١( 
:. الهرن .1 رضل كعد لا يلا بالاهرةء. ويقرل ينعا «الدهسن‎ 9 
٠ء)لطهععو( انظر عسي 3 50 الأالوسى‎ 


() جامغابن ابي زيد (رص.١١01.‏ 


2) ) 


ويؤكد الإمام ابن عبد الير على انهما مخلوقتان موجود تان ا وآتنهبسا 
١‏ تبيد ان" 

وعقك الإمام ابن أي زضنين بابا في الايمان بأن الجنة والدار قد خلقتا, 
وبابا في الإيمان بان الجنةوالنار لا يفنيان »واستد ل لذ لك باك لة كثيرة 
الكتاب والسنةء متها 3 تعالى : في كون الجذنة والنار قد خلقتا نا ينا 46 
اعكن ان 0 ( ا ه» ) وقولهتعالى ١‏ قبل ؛ ادحل 25 


ىم ار 2 


(سورة يس: 5 ؟ ) وقوله : ( التار يعضو يها غد وا ١‏ وعشيًاً) (سورة غاقر: >١0‏ )ء 


ومن السنة قوله صلى لوا ل د 


0 
ا فيقال له ٠‏ هذا مقعدك حس بد يبعثك الله عليه يوم القيامة. 


واذا كانتال+نة والنار د ائمتين لا تبيدان فإن النعيم والعذاب فيبيا 
ايقالايبيةان ولا تدان ...ولا يقتى: أهلوهنا , الى يي أورد ها 


2 2 مه ثم رم7 ا مر 2 
الإمام ابن ابي زضنيئن منها قوله تعالى : ظآتُ الدار اوري الخران كي 
5 دمدى” 7 
كانوا 0 ( ( سورة العنكبوت: ضل وقوله سبحاته : : ( فون الخرة رهيّ ار 
00 00 8) 00 0 يوقو فيا اتن وه) 


5 1 نه 


)1١('‏ جامع بيان العلم وفضله 1١>-87/0(‏ مه 
(7«) الحديتاخرجه البخارى في الجنائز (باب الميت يعرض طيه مقعده يالغذاة 
والعشي ) رقم: و بس ١‏ الفتح («/ >" )» وفي كتاب بد ء الخلق ( ياب: 
ما جاء في صفةالجدة وانها مخلوقة) رقم: ,ع ؟م»ء الفتح (+/107ع) وفي 
كتاب الرقاق (باب سكراتالموت ) رقم: ه18ه0ء الفتح (4/11؟ ). 
واخرجهمسلم في كتاب الجدة وصفة نعيمها واهلها (باب عرض مقعد الميت 
من الجنةاوالنار عليه ) رقم: 5 م؟ء: صحيح مسلم (7/6 5١995‏ )0. 


واأخرجه الترمذ ى فى الجناء عز (باب ما :جا ء في عذ ا بالقبر )رقم :الام »4 
0 والنساء غي في الجنائز اجات الطرية لي القبر) 
انظر السئن ( 2-110/6م )0. 


وأخرجه الامام اح في المسد د .في عد تمواضع (5/ 211828321 158). 2 


يقول الإمام ابن ابي زضين بعد إيراد هذه النصوص: ” لولم يذكر الله 
تبارك وتعالى الخلود إلا فى آية واحد ة لكانت كافية لمن شرح الله صد ره للاسلام 
تكن ره كلف لكو لواحف البالفة 1 , 

وهناك اد لة اخرى فى الباب من السنة: الشريفةيورد هالنااين ابى زمنين » منها 
حد يث أب هريرة رضي الله عنه قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يؤ تي 
بالموت يوم القيامة كبشا اقرن فيوقف على الصراط فيقال : يا هل 55006 
طائعين وجلين أن يخرجوا.من مكانهم الذدى هم فيهء ثم يقال : يا اهل النار 
فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوامن مكانهم الذى هم فيه. فيقال لهسسم: 
هل تعرفون هذاء قالوا: نعم ربزا هذا الموت فيامر به فيذيح على الصسراط 
فوجفاق توفي اليا نود ملنونوا ‏ ا 0 

وحول امور الآخرة الاخرى يقول الإمام ابن ابي زيد القيرواني في فتنة 
القبر ووقوعها لا محالةكما دلت على ذلك نصوص القرآ ن والسنةء ” وان المؤ منيين 
يفتنون في قبورهم ويضف لون ويبلون ويثبت الله من خضي لخدم تعالى : 


عد 
( يثبت اللهالن ين آم تنوايالكول الاي في العياة الك نيا وفي الآترق) (١‏ سورة 


ابراهيم ا" ) . 


زد اصيول السئة رل+.+ ب) . 

(؟) أنظر أصول السدة رل:.+ ب ) 
والحديث اأخرجه البخارى في الرقاق ( باب صفة الجنة ) رقم: .رع م+ء 
الفنتح ( 0 42 )راأخرجه مسلم في كتاب الجدة وصفة نعيمها وأهلها 
( ياب النار يد خلها الجبارون ) رقم: 29م؟» (88/6 5١‏ )والترمذدى 
في كتاب صفة الجدة ( باب ماجاء في خلود اهل الجدة وهل النار) 
رقم: “او مءالسنن (6/ 115-419 ) وقال الترمذى: هذا حديث حسن 


( ؟‎ 7١ ) 


قال : ” وآنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الاارض إلا 
من شاء الله ثم ينفخ كيه أآخرى فانا هم قيام 00 ١‏ قال : * وإن الاجساد 
التى اطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة لتجازى والجلود التى كانت في 
الدنيا هي التي تشهد والايدى والارجل هي التي تشهد عليهم ا د 
تشهد ع 0 . 

وقال في الميزان : ” وتنصب الموا زين لوزن الاعمال فاقلح من ثقلت موا زينه 


وخا 


ب وخسر مني خفت موا زينه » ويؤ تون ادن فمن أوتي كتابه بيمينه حوسسب 
ا 


ويعضي الإمام ابن ابى زيد القرواني في حد يثه عن الامور الغيبية فيقول 

(؟ )ىا ء 
عن الصراط وأن الصراط جسر مورود يجوزه الو يشر اليه ) العبك بقدر 
اعمالهم» فناجون متفاوتون في سرعة النجاة طيدمن نار جهنم وقوم اوثقتهم نيبا 


اا تيس 4 


2 
)10) يي ( ١١١5‏ 1 وفيه اقتباس من #ولمتعالئ فسي سورة ازمر 
5 ركه 0 00 5 
الذية: 0 ا رقي الور عق من عي لمارا ومن ري الى !! إلا 
9 م ص 
رام 


0 دى 0 بم وري 
00 اه ار 


2 


(؟) نفسالمصدر ر ص؟١01).‏ 

(؟) تفسالمصدر رص ١55‏ ). 

(») الجامع رص ؟١١-م١()»ء‏ وقد عرف العلماء الصراط بائه ” جسر ممد ود 
على متن جهنم ارق من الشعرة واحد من السيف * دل عليهالكتاب والسنة 
واتفقتعليه الكلمة في الجطة ” الفواكه الد وانىي ( 8/١‏ ) ء 


00 : 1 
يعن العامة ' ا ” وان الشفاعة لا هل الكبائر من المؤ منين ويخرج 


عن الدا و يشفاعة سول الله صلى الله طيه وسلم قوم ” من امته بعد ان صاروا 0ن 
فيطرحون في نهر الحياة فينيتون كما تتبتالحبة57 5 . 
وتحد ث عن الحوض فقالعنه: ” والإيعان بحوض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ترد ه اأمته لا يدا" بق تور ته روات و ا 
1 ا 
حفيقتها وأنها واقعةلا محالة فقال : ” وأماعغ اب القبر والشفاعة والد جال والحوض 


فيجب التصد يق بها كما هوذ هب أهل السنة وهى واقعةلا محالة ! 0 


. الشفاعة: لغة: الوسيلة, والطلب» وعرفا : طلب الخير للغير‎ )١( 

(6) الحصم : الفحمء, واحدته حممةء الع الو (7/1 ٠١١‏ )ء وفيه إشارة 
إلى الحديث الذئ اأخرجه البخارى عن ١‏ سّ هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : *اذ١‏ د خل أهل الجزة الجدة اا 
النار يقول الله : من كان فى قليه مثقال حبة من خرد ل من إيمان فاأخرجوه 
فيخرجون قد امتحشوا وعاد 1 حمما فيلقون فى نهر الحياة فينبتونى كمسا 
تنبتالحبة في حميل السيل ١‏ أو قال : حمية السيل , وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: الم تروا انها تنبت صفرا ملتوية ” . 
الحديث اخرجه البخارى في الإيمان (باب تفاضل اهل الإيمان ا 
٠٠٠‏ ؟ء الفتج (ر/؟7) ا ء 
وفي كتاب الرقاق ”( باب صفة الجنة والدار) رقم: .+موءالفتح /١١(‏ 
5١(؟‏ -لا١)؟‏ ) 

(؟) انظر الجامعلابى ١‏ سق زيه رص ١١”‏ ) 

(؟) الجامع لابن ابي زيد رص )0311١‏ . 

(ه) جامعبيان العلم وفضله ( 1١99/56‏ ) . 


0 #ايىاع ) 


: : 8 (1).ي 
ويفيض الحد يث في الحوض في مواضع عد يدة من كتابه التمهيد فيقول : 


* الاحاد يشؤجوضه صلى الله عيه وسلم متواترة صحيحة ثابتة كثيرة: والإيمان بالحوض 
عند جماعة علما * المسلمين واجب والا قرار به عند الجماعة لا زم» وقد نفاه لهل 
الندوين التفرارع «الم را 

وقال أيضا : ” والآثار في الحوض أكثر من أنتحصى ”ثم يورد جملة مسن 
الاأحاديث في هذا الشان مثل قوله صلى الله عليه وسلم * ليرد ن على الحوض اقوام 
ان عرفتهم اختلجوا ل وني فاقول : رب أصحابي »فيقال : إنك لا تد رى ما اأحد ثوا 
بعد ك عد وقوله : * وانا قر طكم على الحوض ولأ نازعن رجالا من أصحابي 
ولاملبن عليهم ثم ليقالن لى : انك لا تد رى ما أحدثوا بعداك وغيرهما من الاحاد يث 

قال أبن عبد البر بعد ذكر هذ «النصوص: ” تواتر الآثار عن النيي. صلسسى 
الله عيه وسلم في الحوض حمل أهل السنة والحق وهم الجماعة على الإيان به 


: 0 : )0 
وتصد يقه » وكذ لك الاثر في الشفاعة ون اي القبر كه 8 


) انظرعلى سبيل المثال (؟١5/١591ء و2.م‎ )١( 

(؟5) سبق تخريجه صا ء 

(') راجع الها مش السابسق 

(») التمبيد (5/١و؟-‏ و.ج ) كلها في ذكرالا حاديث فى الحوض . 


( نوا ) 


وعقد الإمام ابو عمرو الداني فصلا قال فيه: ” ومن قولهم ( الى ذه لالسدة) 
أن للرسول صلى الله طيه وسلم في المعاد حوضا شرابه قد بياما من اللبسسن 
وأحلى من العسلء يله من الأنية مثل عد كد نجوم السماء يقع فيه .ميزابان من الكوشر 
لايظما من شرب منه من المؤ نين ويضع منه من انحرف عن الدين وخالف السبيل 
الشيعي طن انا ماه ارس الرسول صلى الله طيه 07 0 

لابق :الى طون قله عقن الكق شالس هة :سال بان فيا 
وأورد لكل مسالة أدلتها من الكتاب والسنة واأقوال السلف ‏ رضي الله عنهم م 

فقد عقد بابا في الايمان بعذ اب القبر قال فيه: ” واأهل السنة يؤ منسون 
تعدا انيه لقو لقلبعفالق :"| سعد بي مرين ا ! إلى ع لظي (رسورة 
التوبة: )١ .١‏ قال : ” ومعنى سنعذ بهم مرتين : عذ ا بالد نيا وعذ اب القبرء ثم 
يرد ونإلى عذ اب عظيم': الى عذاب جهنمء فسرها بذلك ادا ةرعم اين + 

واستدل لذ لك أيضا بما ورد عن النبي صلى الله طيه وسلم أنه كان يستعيذ 
من عذ اب القبرء جا * ذ لك عنه فى عداة أحاددثكء» منها حد يث اليهود يذالتيى جات 
إلى عائشة ب رضي الله عنها ‏ تسالها » وفيه انها قالت لها: أان ك الله مسن 


عذاب القبرء وفي آخره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر الناس أن يتعرذ وا 


رو الرسالةالوافية رزل: .و3)ا, 

(؟) هوابيوالخطابء, قتادة بن د عامة بن قنادة السد وسي ولد سنة .,+و» 
وكان مفسرا وفقيها وعالما بالشعر والاتساب وبتاريخ الجاهلية: كان تابعيا » 
وروى عن الصحابي ١‏ نس بن مالك وعن كثير من قدا في الجايقين وهم 


الحسن البصرى » وتوفي سدة لم 1١‏ .م 
مصاد ر ترجمته: المعارف لابن قتيبية ( ص 2+1 )» الجرح والتعديل 


( با/ع؟١ر-هء(١)رقم:‏ دوب؟ غايةالنهاية (١5/ه؟-+؟)رقم:‏ (لم» 
0 ل ب ل 000 وما . 


ا (ع/هه) 


ثم عقد بابا فى الإيعان بالحوض قال فيه: ” وهل السنة يؤ منون بن للنبي 
صلى الله يه وسلم حوضا اغطاه الله إياه من شرب منه شربة لم يظما بعدها األبداء 
واستدل لذ لك بالحاد يث كثيرة منها حد يث انس بن مالك رضي الله عنه ‏ أنه قال : ” بينما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا ان اغفى إغفاءة ثم رفع را اسه متبسما فظئا مما 


اضحكك يا رسول الله ؟ فقال : نزلتعي آنفا سورة فقرا": ( يسم الله الرحمن الرجيم 1 
2 0 . ا مام دره يور 2 ا 


١ 
م م‎ 


هل تد رون ما الكوثر؟ فقلنا : الله ورسوله اطمء قال : فإنه نهر وعد نيه ربي فيه خير كثير 
ترد عليه آامتى آنيته عدد الزنجوم فيختلج العبد منهم فاقول رب إنه من التي 
)1١( . 32‏ 
فيقول : إنك لاتدرى ما احدثوا بعدك 

ثم عقد بابا في الإيمان بالميزان » 1 00 السنة يؤ منون بالميسزان 


امم 00 


مام 4 

اس امم دم ير / 2 

واما من" فت موا زينه فام” هاوية” ( ( سوره القارعه: 7 “لم ) وصوله سبحائه : ( ونضسسسع 
-40 د ير م /ره ”رمه 


م لوم القيامة فلا تظلم نفس ) (سورةالائبياء: باع» ) . 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ( باب حجة من قال : البسطة آية من ول كل سورة 
سوى براءة ) رقم: .26.5 (2/(0.م )01. 
جه آبوداود فى السنة ( باب في الحوض ) رقم: يإ بع ء الستن (6/نام؟ ) 
واخرجه النسائي في كتاب الا فتتاح ز باب قراءة امخرالء امن ع الرععشيم ( 
السنن ((56/+.2)1. ئ 


3 حوبي 0 


ضحك الصحابة من ل قه ساقيه» فقال عليه السلام: ” والذى نفسبى بيد لهما اثقل فى 
١‏ 
الميزان من ا 2 5 مغيره من الااحاد يث في راثبات الميزان ٠.‏ 
0 0 هو قول السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ وقد حكاه ابن ابي زضين عسسن 


ا ثيه قال , يي شد 0 010 


(ه) )4 لاي ل 0" 
وعيسى بن يونس200 وابن المبارك 556 الجراح كانوا يقطون : الميزان حق 


( 
ثمعقد بابا في الإ يمان بالصراءل قال فيه : ” وهل السنة يؤ منون بالصراط و وأن 
الناس يمرون عليه يوءالقيامة على قدار أعمالهم » واستد ل لذالكق بعادي كثيرة نيا عيرق 
عائشة ‏ رضي الله عنها بلقاي اتقو فيه: سالت رسول الله صلى الله طيه وسلم عن قه 
م نيرما ير 5 3 


عز وجل : ا وات ) ( سورة إبراهيم: م»). اين 


يكون الناسيومكذ ؟ 


01١0)‏ اأخرجه أحمد فى الم سند (5/؟١(١)ء‏ وفى فضائل الصحابة (4>/56 ) رقم 
الحديث : ؟و.ى.ى ١‏ - والطبراني فى الكبير (و/ 7 )والحاكم في المستد رك 
(؟/7١؟)‏ وصحبحإسناده ووافقه الذ هبى والفسوى في تاريخه ( 6>57/5ه). 

(؟) هو زهير بن عباد بن مليح بن زهير الرواسي الكوني » أصله كوفى وحد ث بمصر 
ود مشق » اخ شن نالف وسفيا م أبن عبتوادواء بن المبارك وغيرهمء كان ثتقةء 
توفى سنة ,510 ء 
مصاد ر ترجمته: ميزان الاعتدال (5/+8 ) رقم: > 919+ - تهذ يب التهذ يب 
(؟/؟؟؟-مع؟)رقم: 5591. 

(+) هو سفيان ابنعييذة ‏ مرت ترجمته ٠‏ 

(ع) هوالفضيل بن عياض - مرت ترجمته ٠‏ 

(ه) مرت ترجمتلواء 

(5) همرت ترجمتله اء 

(ا) مرت ترجمت هم اء 


اصول السطة «و مير هه )ده 


) الام ) 


ش ١‏ 5 0 
ثم عقد بابا فى الإيمان بالشفاعة قال فيه: ” وأأهل السنة يؤمنونبالشفاعةء 
م 8 كو م ّ 
واستدل لذ لك يقوله تعالى : ( عسىا أن يبعثك رر 
. 3 5 03 
وقولوعليه الصلاة والسلا م : * شفاعتى اهل الكباعر من الم ل 500 


4 


7 3 1 5 ش 
ععقاما مجمود ١‏ ) :(شورة الاسرا*ة + ) 


اونا تجيكة . 

وكذ لك كان قولهم في جميع المساعل التى تتصل بال خرة كالنفخ في الصورء 
ونؤل المسيح عليه السلام وظهور الد جال » وطلوع الشمسمن مفريها , كما دلت على ذلك. 
كله نصوص الكتاب والسنة 2 وهي افون سايقة لليوم الأخر ومايتعلق به 2 بل هل ى 
أمارات وعلامات له,ولكنها آيضا من الغيب الذى حجب عنا فلم تعلمه الا من طريق 


٠ السمع‎ 


٠‏ اىء صحيح مسلم ( 5.7/6 5١‏ ) واخرجه الترمذى في التفسيرم 


ومن سورة الزمر ) رقم: ,ع وسء السئن ( ه/؟#ام ) وقاسال: 


(9) اخرجه مسلم في صفات المنا فقين وأحوالهم ( باب في البعث والدشور . . ) رقسم: 


( باب : 


وابن ماجه في الزهد ( باب ذكر البعث ) رقم: يرباوع ء السنن ( 9./56؟١)‏ 


والإمام الحمد في السند ز دروم ١١2١م‏ 6علء وروم ) 
(؟) أخرجه ابوداكد في السنة ( باب في الشفاعة ) رقم : وسج«بع, الستن 
( »/+م؟ ) واخرجه الترمذى في صفة القيامة ( يابما جاء فى الشفاعة ) 
رقم: هم 5ء +م>وء السنن (»/ ١6‏ )»ء وقال: هذ احديث حسن صحيح 
غري من نهدا الوجه . 
وابن ماجه فى الزهد ( بابذ كر الشفاعة ) رقم : . وس«عء السنن (؟/ 49> )١‏ 
وأحمد في المسند (ب«و/ م( ) . 


(0 يا؟ ) 


هن السبالة - كنا أن تكن د اخلة ضمن اهتمام علماء السلف» ولم يشر 
جدال حول من احق بالخلافة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا أيهم افضل 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 

والذى الجاهم إلى إثارة الحد يث عنهم وحطهمعليه هم المبتدعة الذ ين ابتليت 
بهم الامة حين أثاروا ساكل .سكت عنها السلف [ 

وطى غرار المشرق فان هذه المسالة كانت نائمة في المغرب حتى جاء 
الخوارج والشيعة فانا روها وجاد لوا حولهاء وخاضوا فيهاء وطعنوا في أكمة الهدى 
وشككوا العامة فيهم , فلم يكن بد من قيام أهل السنةلرد هذ! العد وان السافرء ورد 
الناس الى الإ سلاء,الصحيح والاعتقاد الحق في أصحاب رسول الله صلى اللدطيه وسلسم . 

وال مامة عند اهل المجقة بنك اتش اميل الدين كما هي عند الشيعة, إذ 
يجعلونها المحور الذى تد ور حوله جميع عناصر الدين » وإنماهي من المصالح الد نيوية 
التي يجب العناية بها لا قامة الحد ود والجهاد , والد فاع عن بيضة الإسلام يقول الاسام 


١ 1‏ 3 ء 
الغبراف 1“ دى يجوز نقح انرون :القن والاارائر ارين وال الاق نكسي رزج تسد 


0 إيها 0ن ا 


(1) | راجع (راص»ه١٠)ء.‏ 


() | هو قول حفظته من مدة وغاب عشي مرجغه ٠‏ 


| وا" ) 


فالإمام عند اهل السنة حارس للشريعة مطبقلها , وهو فرد كسائر أ فراد الائمة 
. و م و و 7 م 74 5 9 3 9 5 
الله تعالى ١‏ اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامرينكم؟ ) ( سورة النساء وى), 
حيث لم يغرد هم بالطاعة؛ بل جعل طاعتهم تابعة لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 


مما. يدل على أن طاعتهم إنماتجب فيما فيه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا فيما فيه 
10 | 


ضع اصصمية 


والإمام عند أهل السدة له شروط يجب 5. 


ن تتوفر فيه» حتى يكون أهلا لقييادة 
الامة وهذ ه الشروط هي . 

الإسلام والعلم والعد الة والكفاية ( أى أن يكون شمجاعا جريئا على إقامة الحد ود 
واقتحام الحروب »يصيرا بذ لك ) , والقرشية كما فلاس صو الساا 0 وهي كثيسرة 
بخلاف قول الخوارج الذين لا يشترطون ذلك ( أى القرشية ) ٠‏ 

ومن الشروط أيضا : الذ كوريةء والحريةء والبلوغخ . 


فإذا توفرتهذ ه الشروط فى أى شخصكان حقيقا على الامة أن تختاره اماما عطيها . 


)١(‏ ابن جماعة الحموى رت »م« «)في ” مختصر في فضل الجهابد ” ط: وزا 
الإعلام العراقية سدئة #ويرو١‏ . 
تحقيق : أسامة النقشبندى رص ١١6‏ ) 

(؟) من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ” الاثمة في قريش )” . 
وقوله عليه الصلاة والسلام: ”لا يزال هذ ا الامر في قريشما بقى من النا ساثنان ” 
اخرجه مسلم في كتاب الإمارة ( باب الناستبع لقريش ) 
صحيح مسلم ( 5/0 ه5١‏ 0 
وأحمد فى السندد ( #«/وم ) ط المعارف . 


وافضل الصحابة عند أهل السدة المغارية, الخلفاء الرامد ون رضي الله عنهم - 
الويكن م اعترح عنام على ...قر بعية العامرةق آمل يدارم السب حزين ثم مسن 
الأأتمنا رس مقي السجاط لي ليرا تالفنا عو وار اا 

وعقد الإمام ابن ابي زمشيين بابا شي تقد يم ابي بكر وعمر وعثمان وعلى » قال فيسه” 
ومو كول ان السنة: إن افضل هذه الامة بعد نبينا يه الصلاة والسلامء ابوبكر 
وعمر وافضل الناس بعد هما : عثمان ع 3 

وقال ابو عمرو الداني ” واقضل المهاجرين العثرة المعد ون للجدة؛ وافضل 
هؤلاء العشرة ا 1 

ويجب الكف عن يد رسول الله صلى الله يه وسلم يسو* بل يجسب أن 


0 
وموضعهم من الدين 0م 


) ١١5١ “رسالةابن ابي زيد رص ١م ) الجامم رص‎ )١( 
) (؟) أصول السدة (ل:لالث ب‎ 
) (ع) الرسالةالوافية رزل : مو ب‎ 


(») رسالةابن ابي زيد ( .م ) الجامع (هر) 


) أم؟ ) 


وعقد الامام ابو عمرو الد اني 2 
عليه وسلم » وذ كر فضائعلهم ونشر محاسنهم وال مساك عما سوى ذ لك مما شجر بيهم 
دقده عليه الصلاة والسلام: * إذا ذكر أصحابي فالسكوا 7 2 قال ابوعمرو الك انسي 
* يعني إذا ذكروا , بغير الجميل 52 ١‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام : * الله الله فسبسي 
النجاين ب( (؟*) 

هذه جلة السائل التي تناولها عماء السنة المفارية بالحديث في مصنفاتهيسم 


تتتقل بعد ها للحه يف عن النقا ومة السديل اين عو واأها ع م ع ا 


)١(‏ سبق تخريج الحديث» وفنى معنى الحديث يقول العلامة المناوى في فيض القد ير 

((/لا؟؟)ة 
اذ" كر اسعافي )ينا تعر نينو ني الحروع: والننازدا تانبو فالنيكا رزيدونا 

عن الطعن غيهم والخوض في ذ ذكرهم يما لا يليق فإنهم خير الاامة وخير القسسرون 
ولما جرى بينهم محامل ” . ا 

(؟) الرسالةالوافية رز ل 982 1)اء 

(«) امه : ”لا تتخذ وهم غرضا بعدى , فمن احبهم فبحبي أحبهمء, ومن ابغضهم 
فببغضي أبغضهم . ومن آذ اهم فقد آث اني , ومن آل اني فقد آذى اللهء ومن 
اذى اللد يوقت أن يا عسمية و “خم 
اخرجه ان حبان في موارد الظمآن رقم : 6.ر؟65* ( ص14هه -11ه )ء 
والترمذى في المناقب ( باب فيعن سب اصحاب النبى صلى الله يه وسلم ) رقم : 
د معمء السنن ( 1143/5 ) وقال : هذا حديثغريب لا نعرفه إلا من هذا 
الو 


وأحمد فى المسسند ( 4ع/لام )مه 


و 


الساب الشانت 
مقاومة عتماء المغشرب للاتصرآفات 
العقد بت 


الفصل الأول : مقاومتهممر لعلمر الضلام 
الفغفصل الثائى : مقاومة علماء السنة للتشيع 


الفصل الثالث : مقاومتهم للفكر البتارجى 
الغفصل الرابع :0 مقاومتهم للتصوف 


الفضصل الحخامس : مقاومتهم للفلسفة 


الفصسل آاذول 
مقاو متمسهم لسلسم العسادم 


أوة : مقاومسة الاعتسزال : 


البحث الاول : دول الفكر الاعتزالى الى المغرب 
١‏ 4 لبح_صث الثانى : ١‏ يمقانق ا 


ثانيا : مقاومتهم لالاشعرسة : 


البحث الاول : كحول الأاشعرية الى المغرب 
امبحش الثاني 0 اللقاو 2 


( 8لم؟ ) 


البحث الأول : د خول الفكر الإعتزالى إلى المغرب وانتشاره به : 
لصحث الاول_: د خول الفكر الإعتزالى إلى المغره والتظا قت 
(1) 
قل النمن يعن حبك علناء التغرت فى مقا ونةالاعتزال :و الممنتزلة 


و مقاومة علم الكل م عموما دوين أن شه الى الأسباب التى مهدات لد خولهائى المغرب 


0 


١‏ ) اخطف الناس فى أصل تسمية المعتزلة بهذ! الاسم إلى ثلاثة مذاهب: 
الا ول : يركا أصحابه ا بد ايتهم من عهك الصحاية ا مذ هباهم هو المذ هب 
الحق , وهو قول المعتزله حيث يقول عبد الجبار: ” وهذا المذهب ‏ أى 
مذ هب المعتزلة - هو الذى أنزل الله تعالى به الكتاب و أرسل به الرسل و جا* 
به جبريل عليه السلام ” و هيدعوى باقهلة لا دليل عليها . 
انظر: فضل الاعتزال ( ص“”“١؟‏ ) ٠.‏ 
المذهب الثانى : يرى أصحابه أن بداية نشأة المعتزلة كانت سنة . © عند ما 
تنازل الحسن بن على - رضى الله عذهما ‏ لمعاوية ‏ رضى الله عنه ‏ وفى 
ذلك يقول الططى فى التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ( ص85 ) 

2 و ددم سموا انفسهم معتزلة و ذلك عند ما بايع الحسن بن على عليه السلام 

معاوية وسلم إليه الأمر. اعتزلوا السية و عمازية ”فيو القانن رولك ديدم 

كانوا من اصعاب على 6 ولزموا منازلهم و مساجد هم و قالوا تنشتغفل بالعلم 

والعبادة فسموا بذلك المعتزلة ” . 

والاعتزال هنا إئما هومن ناحية اللغةفقط. أما من ناحية الاعتقاد والغكر » 

المذ هب الثالث : وهومذ هب جمهور م رخى الفرق + الذ ين يرون أن البداية 

الحقيقية لظهور فرقة المعتزلة كانت على عهد واصل ابن عطا* الؤاسس الا ول 

لغرقتهم ون السيح فى ظنيورهم أن رجلا د خل على الحسن البصرى ” فقال : 

يا إماع الذديق لقد ظهرت فى زمائنا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر » و الكبيرة 

عند هم كقر يخرج به عن الطة و هم وعيد ية الخوارج و جماعة يرجكون أصحاب 

الكبائر؛و الكبيرة عند هم لا تضر مع الإ يمان كما لا ينفع مع الكفر طاعة و هم مرجكة 

الاأمة فكيف تحكم لنا اعتقاد! ؟ فتفكر الحسن فى ذلك وقهل أن يجيب 

ع ُ ع 
قال وأصل ابن عطاء : أنالا اقول أن صاحب الكبيرة مو من مطلقا ولا كافر 
'مطلقا بل فى منزلة بين المنزلتين لا مؤمن فلا كافر. ثم قام واعتزل الى به 


( >86م؟ ) 


والطرق التى سلكها » حتى نعطى صورة صاد قةعن الجانب العقبدى فى هذا الجز' 
من العالم الإسلامى » و الصراع الذى لم يتوقفبين أهل السنة من جبهة و المبتدعة 
على اختلافهم - من جبة ثانية » وقد كنت أشرت غير مرة إلى أن علم الكلام لم 
يكن مرغوبا فيه فى المغرب وكان رجاله منبوذ ين من قبل علماء السنة الذين ناصبوا 
العداء كل اتجاه متنحرف عن اتجاه أهك السنة . ولم يجد علم الكلام له نشاطا 
واسعا فى المغرب ولم يلق من التفجيع وكثرة الأنصار ما لقيه فى المشرق. وما من 
شك أن المذ هب المالكى و هو صاحب السيادة المذ هبية فى هذا الجزء من العالم 


الاسلامى لعب د ورا فى فرض نفوله و محاربة أى مذ هب أو فكر د ينى آخرء 


الا أن هذا لا يعنى أن المغرب كان خاليا تماما من هذا النوع من القكر 
بن التضات رفسير الى ءانه رغم العداء الستحكم من قبل أهل السنة المغاربة لعلم 
الكلام فقد وجد له أنصار » وفى ذلك يقول الا مام ابن حزم * و آأماعلم الكسلام 
فإن بلادنا وان كانت لم تتجاذب فيها الخصوم ولا اختلفت فيها امسن د لذلكك 
تصرفهم فى هذا الباب , فهى على كل حال غير عرية عنه و قد كان فيهم قوم 
يذ هبون إلى الاعتزال ٠‏ نظار فى أصول الد ين ولهم فيه تآأليف” حي كبيسر 


جعلة منهم يأتى ذكرهم فى سياق الحديث . 


ولقد كانت المعتزلة أقد م الفرق د خولا إلى المغرب و أكثرها تاثيرا فيه. ولكن 
الذى يلاحظ بادئ ذدى بد » أن المعلومات المتوفرة عن هذه الفرقة و فكرها » تلادرة 
جدا , فما هى إلا اشارات عابرة لا كاه نتن بالتفين دراه رجالها أيفا تاد رة7 
4 0 + 00 
ست اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما. ا جاب به على جماعة من اصحهحاب 
التحينة فقال الحسن البصرى : اعتزل عمنا واصل , فسمى هو و أصحابه 
معتؤلة ” ٠.‏ 
انظر السهرستانى فى الطل والنحل 47/١(‏ -4») »ء والفرق بين الفرق (صله١١)‏ 
)١(‏ رسال اين حزم ( ٠) ١85/15‏ 


( هلم؟ ) 


وبل الوب الالالة نيهم إلى كنا ايان لجل الفيعة ا كوددا ممسسسوين 
المبتدعة من العلماء. ولا يعد.ون خلافهم خلافا » ولذلك اسقطوهم من طبقاتهم التى 
األفوها فى الرجال . وهو نوع من انواع المقاومة لفكرهم » على الرغم من أن كتسسيرا 
منهم كان لهم بروز فى فنون أخرى من العلوم كالفقه و اللغة , ولكن ذلك لم يشفع 
لهم عند المغاربة ما دام اللأصل غير سليم. وقد تقدم نقلى كلام ابن رالبرفى هذا 

التق وهو قل © العف ااهل التواتوالاثار من عسيتع الاأعيا نان مسقل 
الكلام أهل بددع وأهواء وزيغ بلا يعدون عند الجميع فى جميع الاأمصار فى 
طبقات العلماء » وائما العلماء أهل الاثر والتفقه فييه” . )١(‏ 

ويقول فى موضع آخر : ” والمرافة أحد من أهل العلم ممن يعرج على قولهم 


ولا يعد ون خلا فهم خلافا ” ٠.‏ (2) 


ولكن رغم ذلك كله »فان الباحث يستطيع من خلال تلك الإشارات المتوفرة 
م8 
. أن يرسم صورة عن د خول الاعتزال إلى المغرب و الأسباب التى ساعد ت على انتشساره 


به و الصراع الذى نشب بين علماء السنة من جهة و رجال الاعتزال من جبة ثانية . 


ويكتننا أن نقسم الأسباب التى ساعدت على د خول الاعتزال إلى المغرب 
إلى بيات مافرة و لات كير زافرة + افيف بالاسيانا الساهرة ونون مسقن 
رجال الاعتزال على المغرب من الشرق لنشر الاعتزال به ٠.‏ و تذكرالمصادر بهذا 


الصدد أن واصل بن عطاء رت 9م( ) (5) راس المعتزلة وأحد مإسسى 


٠ جامع بيان العلم وفضله (؟15/5)‎ )١( 

(؟) عقيدة ابن عبد البر ( ص ع5١)‏ نقلا عن الاستذكار (ه/4؟1» ) ٠‏ 

) هوابوحذيفة واصل بن عطاء الغزال , ولد فى المدينة المنورة سناتلكة 
وعاش فى البصرة يق كان يحضر د روس الحسن البصرءة كإستكلما بليغفا ,2 
و يعد مؤ سس مد رسبة الاعتزال ٠.‏ وسمى أصحابه معتزلة لااتهم اعتزلوا مجلس 
الحسن البصرى لا ختلافه معهم فى حكم مرتكب الكبيرة. حيث يجعله المعتزلة 
فى ” منزلة بين المنزلتين ” توفى سنة ٠ (80١‏ 


(50لم؟ ) 


مذ هبهم ٠‏ أرسل داعيته عبد الله بن الحارث )١(‏ إلى المغرب للدعوة لهب ذا 


المذ هب . 


: (؟) 
للدعوة لمذاهبهم ونشرها فى الناس » فكان عبد الله بن الحارث من نصيب المغرب. 


وقد تمكن هذا الرجل من اجتذ اب كثير من سكان البربر إلى دعوته و امتد تأثيره حتى 
بال ماداف واتقة ع اذه "معرب عا لافيت النعروين. 110 يناكر ان 
* مجمع الواصلية ( أصحاب واصل بن عطاء) كان قربيا من تاهرت (5) وكان عدد.هم 


نحو الثلاثين الفا فى بيوت كبيوت الأعراب يحدملونها (ه) 


ولعل السبب فى سيعة انتشار الاعتزال فى تلك القبائل أن أهلها كان عند هم 
استعداد زاكقد لدقبل أى دعوة جد يدة ء ففى هذه القبائل كانت قه..انتشرت 
مى قبسل الديانة البرغواطية * (8) فوجد ابن الحارث فى هذه القباعل تربة صالحة 


سح مصادر ترجمته : وفيات الأعيان (+/7- )١ ١‏ رقم: .م1“ 6 عي اللا الفيساذة: 
(ه/ >> -ه*»)رقم:. (؟5ءالنجوم الزاهرة -8١+8/١(‏ 8(6) »شذرات 
الذهب (ر١(/ركم١) ٠.‏ 

. لم أعثرله على ترجمة‎ )١( 

(؟) أحمد أمين: فجرالاسلام ر(صض.ه”). 

(1) تقد ممتا ترجمته ٠‏ 

(ع) تاهرت: بفتح الهاء وسكون الراء. اسم لمد ينقتقع غرب الجزاعرء كانت قلٍِِ يسا 
تسمى عراق المغرب و تشدهرببرد هاحتى قال الشاعر فيها : ٠‏ 

نفرح بالشسإذ! ما بدت كفرحةالذمي بالسبيت 

و تشتهر بفواكهها الكثيرة. 
انظرعنها : معجم البلدان (6/-1 ) ٠‏ 

(ه) مجم البددان لء/لا- كا 

(+) الديانة البرغواطية: نسبة إلى برغوظة وهى أخلاط من قبائل شتى من البوبر سب 


(090لم؟ ) 


إلى جانب الاسباب الباشرة لد خول الاعتزال إلى المغرب هناك أسباب 
غير مباشرة. وهى كثيرة » ولولاها ما كانف: لهذا المذ هب أن يكتب له الا نتشار 


ولا ذلك التأثير الكبير. 


وتتمثكل هذه الأسباب فى وفود بعض الأقواممن الشامومن العراق ممن يديئون بالفكر 


الاعتزالى خصوصا مع الولاة »فى أوقات - مختلفة,و احتلالهمالوظائف الاداريةوالعسكرية » فكان 
لهم بذلك د ور كبير فى التمكين للاعتزال بالمغرب . )١(‏ 
و منها أيضا تمذ هب معظم الأأمراء الاغالبة )١(‏ بالاعتزال. ولا شك أنهم كانوا 


فى ذلك مقلد ين لمن اششيري لمذ هب المعتزلة من خلفا ء بنى اعباس كان المأمون (؟) 


ب اجتمعوا إلى صالح بك ريق بقرية بالريفة زيف انعنى: النجوة أياء هقام يسن 
عبد الملك و اصله يهودى من برباطة (حصن من عمل شذ ونة بالأند لس ) مشعود 
نزل بين أولكك البربر و قد ساد فيهم الجهل فاظهر الإسلام و الزهد و الصلاح 
فخدعوا به حتى اعترفوا له بالولا ية فقد موه على أنفسهم فشرع لهم ما هوشبيه 
بالمجوسية كنكاح بعض ن وات المحارم وعْير النعياد ات الإسلامية و حرم عليهم أكل 
الرأس من الحيوان . فيقال لمن اتبعه ود خل فى ديانته برباطى فعربعه 
العرب فقالوا : برغاطى ويرغواطة. 
انظر عن هذه الديانة( البيان المغرب) (7/9ه) , دائرة المعارف الاسلامية 
زع/رادره). 

) عبد العزيز المجذ وب: الصراع المذ هبى بإفريقية الى قيام الد ولة الزيرية (ص"؟1‎ )١( 

(؟) بنوالأغلب: اسرة غلبت على إقريقية ( تونس ) طوال القرن.التاسع الميلادى 
أسسها ابراهيم بن الأغلب وكان ان ذاك عاملا على الزاب . 
انظر: دائرة المعارفه الا سلامية (؟١57/5؟*-859).‏ 

(«) هو الخليفة أبو العباسعبد الله بن هارون الرشيد بن كمية: الدية دشن ابسن 
جعفر المنصور المأمون ولد سنة ١٠٠١‏ و قرأ العلم والاخبار وعلوم الاأواقتل 
وأمر بتعريب كتبهم ودعا إلى القول بخلق القرآن ٠.‏ بويع بالخلافة سنة ١14+‏ 
بعد مقتل أخيه الا مين » توفى ستة م 5١‏ وله ثمان و أربعون سنة . 
مصادر ترجعته : المعارف لابن قتيية ( صلاير م) والنجوم الزاهرة (515/1) 
تاريخ بغداد (١.٠١/49١-15١)رقم:‏ . لماه سيرأعلام النبلا* (. 15/9؟-190) 


رقم : كلا ٠.‏ 


( مم" ) 


لمعتصم )١(‏ والواثق (5؟ كما هو معروف. 


ومن الأسباب غير المباشرة ب أيضاءت رجوع بعاض من رحل من المغرب من ,حلتهمالمشرقية 


نعان أن تشبعوا بأفكار المعتزلة التى درسوها على رجالها المختصين الذين كاتسوا 


يتشرون فى المشرق ٠.‏ وكان لهم ؤلاء دور كبير و اثر عميق فى نشر آراء المعتزلة 


و معتقد ادهم » أمثال سليمان بن ابى سقو الأسفوو ف با 1ك 153) ليان العميييا* 


)10 


)١0 


(؟) 


هو الخليفة المعتصم بالله أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدى 
بن المنصور العباسى ٠»‏ ولد سنة ١٠م(‏ »© و أمه ماردة أم ولد : 52000 
أيه العاموة تسترا كان ذا قوة وبطش وشجاعة وهبية. وهوالذى امتحن 
الناس فى سالة خلق القرآن وكتب بذلك إلى الامصار و فى عهده امتحن الإمام 
ا اما م السنة م رحمه الله - توفى بوم الحو ا عشرة ليلة خل ست 
من ربيع الا ول سنة 0؟؟ وله سبع و أربعون سنة وسبعة أشهر » و دفن بمدينة 


قاو وا 3 


سر من راى | ٠.‏ 

مصادر ترجمته : المعارف لا بن قتبية ( ص وم ) . تاريخ بغداد (“/ 
؟عم- 7ع )رقم: (ه؟( ٠‏ سير اعلام النبلاء ((/.05-59.*) 
رقم: لال ٠‏ 

هو الخليفة الواثق بالله أبو جعفر هارون بن المعتصم بالله بن هارون الرشيد 
بن المهدى بن المنصور العباسى » أمه رومية تدعى ” قراطيس * ولد سننسة 
.9( وولى الأمر سنة 0؟؟ وثوفى سنة +7 ء وكانت خلافثه خس سنينو 
تصف السئة . 

مصادر ترجمته : تاريخ بغداد (6(/ه1-(7 )رقم: .ه79 . الكامسل 
فى: التاريخ (/28؟ه) ٠‏ سير اعلام النبلاء (. 5/1.* - 8(6) رقم: 6ل 
هو سليمان بن حفص بن 5 عصفور الإ فريقى ٠.‏ كان معتزليا » يقول بخلق 
القرآن توفى سنة 515 . ا ٠‏ 

مصادر ترجمته : طبقات الخشنتى ( ص 1١5؟).‏ وانظر ايضا كتاب البييان 
الغرب )١(5/1(‏ . الكامل لابن الاثير (948/0*) طب سيروت 


٠. 5و‎ 


( 9م؟ ) 


الأحناف فى العهد الأغلبى , رحل إلى العراق ثمعاد يطرح العقائد الاعتزالية 
التى تلقاها عن أئمة الاعتزال بالمشرق القالية: ,حونو التويفيية 17 وان 006 
وغيرهما » عبر التاأليف. حيث كان قد الفعدة مؤلفات فى الجانب العقدى على 
يقة المعتزلة مثل : اعلام النبوة وعدة كتب فى خلق القرآن , وقد تميز الرجهل 
كدر تاعقةملن اتج ل والنقاطرة وبتغامية ذيية كملق بالقران: : والشكير يب 5-8 
عون ليف ان بن عصغور » قام بنفس الد ور الذى قام به يشر المريسى فى المشرق حيث 
نشر البدعة فى كل مد ينة من مدن المغرب وكل زاوية من زواياه و أصبح هو شيخ 


المعتزلة بالقيروان . 


و هناك فقيه حنفى آخر ء هوعبد الله بن الاح -لم يذكر الم رخون سنة 
وفاته )١(‏ عرحل إلى العراق ثمعاد إلى القيروان ليساهم فى نشر الفكر الاعتزالى . 
وكان من أهل المناظرة و الجدل , وعند عود ته سأل : فيم يتكلم أهل القيروان ؟ 
فقيل له + فى الأسماء والصفات». فقال + إشا فركت الناسبالعراق يتكلمون فسيئ 


وكان أول من أد خل الاعتزال إلى الاندلس- كما تذكر المصادر ‏ طبيب 


. تقد ممست ترجمته‎ )١( 

عونلاه الم معن يي اليه نل ين غيم الثم نكسل اليد السعرو فين 
بالعلاف. متكلم من شيوخ البصربين فى الاعتزال , ولد بالبصرة و ورد بغداد. 
ورد على المجوس و اليهود و الملحد ين وغيرهم. يعمى و خرف فى .آخر عصره 
توفى سنة م 8؟5. وكانت ولادته سنة ١9‏ وقيل ع«( . 
مصادر ترجمته : تاريخ بغداد (م#/+م+-< .”م )رقم : 85« 6( » وفيات 
الأعيان (»/ه5؟-54؟5)رقم: 4.5 شذرات الذهب (65/ه+م) . 

(+) ترجمةةفى طبقات الخشنى ( صض١.٠56 ٠.)‏ 

(؟) ا-م رص١؟؟).‏ 


( .هو» ) 


أد يب قرطبى - لم تذكر اسمه - رحل إلى المشرق فى القرن الثالث الهجرىو حصر 


مجالس الد رس فى العراق وعاد إلى بلده ليتشر بين أهلها كتب الجاحظ. )١(‏ 


للك اشرو الشماات وما كين كردن الى ددا 
هرج بن سلام القرطبى (؟)الذى لقى فى رحلته أبا عثمان الجاحظ 2 
وأخذ عنه كتابه ( البيان والتبيين ) وغيره منكتبه و أد خلها إلى الأندلسرواية 
عنه . وفى ذلك يق ول ابن الفرضى ” د خل العراق فلقى عمروين بحر الجاحظ 
وأخذ منه كتاب ( البيان و التبيين ) وغير ذلك من مكتمباته وان خلبها الاندلس رواية 


عنه ” (؟) 


وقد عد ( أسين بلا سيوس ) فى بحثه عن ابن سرة (8) بالاسياييية 
الذدى نشره بمدريد. كحرج ب بن سلام هذا من لأواغل من أد خلوا تعاليم المعتزنلة 


.الى المغرب بفضل جهوده فى إد خال كتب الجاحظ و نشرها فى هذه البلا . (1) 


وممن رحل إلى المشرق من رجال الاعتزال - أيضا - وكان له دور كبسسير 
فى بث شعاليمهم بالمغرب خليل بن عبد الملك بن كليب ("7) المعروف بغاهيل 
(() تاريخ الفكر الأندلسى إجنثالث ترجمة حسين مؤنس (ص 1556 - #68 ٠1)‏ 
(؟) هو الو مين ام ئ ن معثنيا بالأخبار و الاشعار و الدب وكان يطيب » 
رحل إلى اللشرق ود خل العراق فلقى الجاحظ و أخذ منه . 
مصاد ر ترجمته : تاريخ علماء الأأند لسلا بن الفرضى (1/ . ه") رقم وام. »4 
وانظر: التعليقرقم +«م«م من ص /الاه من كتاب المقتيس لابن حيان ٠‏ 
رع ترجمته . 
(ع) تاريخ علماء الأندلس (١0/9٠ه*)‏ 
(ه) اأنظز ترجمته صى: ٠ 017١‏ 
(+) انظر: المقتبس (ص*7 مه) التعليق رقم (55؟) ٠‏ 
(7ا) هو خليل الات ل ا المعروف بخليل القفضلة ٠.‏ من أهل قرطبة 
رحل إلى اامترق وكان يعلن بالا ستطاعة. وكان فى بد ء أمره صد يقا ا 


) ؟9١‎ ( 


الغفلة أو ( الفضلة ) و هومن أهل قرطبة » رحل إلى اللشرق وبعد عودته إلى 
الأند لس الن مذ هبه الاعتزالى ود خل فى صراع و مواجهة مع أعمة المغرب الستيبين 


- وسيأى ذكره فى المقاومة )١(‏ 


نالك اديب لخر سروم بن الاسباب غير الباشرةء و هوان العالم الاسلاسى 
كان يتميز بودد ة ثقافية ,» فما يقع فى المشرق يجد له صدى فى المغرب وكذلك مسا 
يقع فى المغرب يجد له صدى فى المشرق ولكن بد رجة أقل . 
يقول ماهر حمادة : ” كانت للبلاد الاسلامية وحدة ثقافية رغم التجزئة السياسية القى 
مكدو و عملت شي عنك ا من الناوزلات اليؤيلة التتقنية وكاتيه الاتكان و الكنت 
والبضاعع و الا شخاص تنتقل بحرية تامة. و الأغلب أن انتقال الكتب كان يتم من 
المشرق إلى المغرب حيث إن الشسرق كان فى عصوره الأولى على الأقل مثقف ما 
على السغرب فى الداليف” . (5) ومن هنا فلا يعقل ' أن يكون الشرق الإسلامسى 


يعج بهذه الآراء و المعتقدات و المذاهب د ون أن يكون للمغرب فيها نصيب. 


هذه هى الأسباب التى رأيت أنها كانت أساسية فى نقى الاعتزالإلى السغرب 
وانقشاره به. و نديجة لذلك فقد أثر بهذ! المذ هب ظيلا أو كثيرا - عدد كبير 
من رجال المغرب ؛ كانت لهم ساهمة فيما بعد فى الدياة العلمية فى المغرب و 
مشاركة فى الصراع ضد أهل السنة الذ ين قاوموهم بكل الوسائل المتاحة لهم -كلها 


يأتى ذكره فى موضعنيه - . 


بد ابن وفتاح عم لتنا عيين له امه خطره :+ 

مصادر ترجمته : تاريخ علماء الاندلس (6١-18 5/1١(‏ ) رقم: 19١؟ ٠‏ 
)١(‏ تاريخ ابن الفرضى .)01١5٠0/١(‏ 
(؟) الحياة العلمية فى عصر طوك الطوائف فى الاندلس ( ض 5٠٠١٠.‏ ). 


) 591 ( 


رجال المغرب الذ ين تأثروا بالاعتزال :- 


لقد تأثر كثير من رجال المغرب بالاراء الاعتزالية و تمذ هبوا بمذ هبهم - كسا 
قد م - فكانوا هد فا لمقاومة أهل السنة » حيث لم يتركوا و سيلة تمكنهم من القضا* 


على الاعتزال إلا استعطوها . 


لقد كان ابن ابى الجواى )١(‏ ممن قاد المدرسة الاعتزالية بالمغرب 
وكا عل هيها كك بدي وكذلك الحال بالنسبة لأبى إسحاق المعروفبالعشاء (5) 
الذى كان من أعلام رجالهم » وكان يذ هب إلى القول بخلق القرآن و يناظر فيه المناظرة 
الشديدة (؟) ومن أكثر رجالهم تصرفا فى الكلام و الجدل ابوانفل افر فويايق 
ظفو (؟) الذى كان يقول بخلق القران ويناظر فيه .(5) 
ورجل آخر يدعى محمد الكلاعى (1) كان أيضا - من أهل المناظرة و الجدل على 
مذ هب المعتزلة. وكان يظهر القول بخلق القرآن ولايتخفى ولايد ارى بل يتحسدى 


)| وقد ألف فيه كتابا يناقض فيه على ابن الحداد ‏ كما سيآتي في المقاومة داء 


.) 595-55 انظرعن ترجمته : طبقات الخشنى (ص‎ )١( 

(؟) كان من أعلام رجال المعتزلة فى الكلام , عرف بالعشماء لانه أعمش العينين وكان 
'له أصحاب و أحزاب يجالسونه و يخنلفون إليه وكان يحسن الفرائض و صحب ابن 
عبد ون ٠.‏ ولم عذكر المصادر سنة وفساته . 
مصادر ترجمته ٠‏ طبقات الخشنى ( ص 5١5١‏ )ء 

() تقسالمصدر رص ١(؟؟ ٠.)‏ 

(؟) كان من أهل الرسموخ فى علم الطب , وكان شاعرا وكان أد يبا ابلق ل تقر 
أناه هرش الكذام امهب أراناكق بيش عباتا 
مصادر ترجمته : طبقات الخشنى رص ٠ )55(١‏ 

(ه) نفسالمصدر ( صض١؟١؟1).‏ 

(1) انظر ترجئته : فى طيقات الخشنى ( ض (6؟5 ). 


( 9#؟ ) 


ومنهم محمد المعروف باليسحى )١(‏ الذى كان فى مقد مهم فى المتاظرة 
فى خلق القرآن + وكان المعتزلة يفههذونه. خرج إلى الحج فمات فى الطريق (5) 
و منهم رجل يدضن ابن أب زوع :وإيلامت لحيل 110 كان جمس عالافة ل ف علق 
القرآن وفى الاسماء و الصفات. 
وشيم عيه الأعلى بن وهب ين عبد الاعلى ات و14 أو ع4 ) (5؟)فقد كان 
على جلالة قدره وعلمه قد طالع كثب المعتزلة ونظر فى كلام المتكلمين » وكان يذ هب 
إلى أن الارواح فموتء, وكان ينسب إلى القدرء 
وديم د اينات نحط اق الاسيوف الطعدينق.. 97 التق كان علق داهب التعتزلة 
وتوأ منصب القضاء فى الد ولة الاغلبية 5000 وصفه القاضى اانه : 


"كان شيعا فمةزلي:] *17(7) وق شمن عد ن) من علا الستة كنا يا ان 


ومنهم عبد الله بن سرة رت +م؟ ) (") فقد كان متأثرا بالاعتزال ٠‏ وكان 


متهما بالقدر. 


٠.) انظرعنه: طبقات الخشنى (( ص؟9؟5؟‎ )١( 

(؟) نفس المصدر رص ©5؟؟) ٠.‏ 

(») طبقات الخشنى ررص555 ٠)‏ 

(؟ع) هو ابو وهب عبد الأعلى بن وهب بن عبد الاعلى مولى قريش من أهل قرطبة 
سمع من يحي بدن يحي و رحل إلى المشرق فسمع من مطرف بن عبد الله المد ني 
وسمع بعصر من أصبع بن الفرج . وبثونس من سحنون و أخذ عنه محمد يبنن 
وضاح وغيره. كان رجلا عاقلا حافظا للرأى شاركا فى النحو و اللغة وكان 
زاهدا » ولم تكن له معرفة بالحديث ثوفى سنة ١11‏ أو 557 . 
مصاد ر ترجمثه : تاريخ علماء الا ند لس لبن الفرضى (.٠2م25-5؟)‏ رقم: لالم 

(ه) ترتيب المدارك (9/./ا- ١لا ٠.)‏ 

(1) المصدر نفسه ا 

(+) هوأبو محمد عبد الله بن سسرة بن نجيح من أهل قرطبة رحل إلى المشرق و سمع 
بالبصرة من عدد كبير من الغلماء. تثوفى سنة 5م وهو والد محمد بن مسرة 
الفيلسوف الشهير. | ش 1 
مصاد ر ترجمته : تاريخ علماء الاند لس (١/17١8-5١١؟)‏ رقم 95ه0 


) 59886 0( 


ومنهم يحى بن يحي رات ىو” ) )١(‏ المعروفيابن السمينة. وهو ثلميذ 
يل بن عبد الملك بن كليب ‏ سبق ذكره ‏ فقد كان هو ال خر من رجال الاعتزال 
بصيرا بالا حتجاج والكلام » يذهب مذ اهب المتكلمين » و كان يقول بالا ستطاعة و يعلن 
بذلك. وقد أخذ القول بالاستطاعة ‏ كما يقول ابن الفرضى - عن شيخه عبد 


الملك بن كليب . (5) 


و ممن تأأثر بآراء المعتزلة 58 من الأراء المنحرفة عن السنة ,» وكان له 
سهم فى جميعها. حتى أصبح لهمذ هب ستقل ينسب إليه: و ثلاميذومريدون 
يأخذ ون عنه و ينتمون إليه وايتشوون كار ب بن عبد الله ين سرة (؟) 3 و 
سيأتى الحد يث عنه يتوسع فى فصل التصوفء لكئن أذ كر هنا ما يشعلق بآرائه الاعتزالية 
التى عرفيها ء فقد كان خرج إلى المشرق و اشتغل بلقاء أهل الجدل وأصحاب 
الكلام من المعتزلة. ومن آرائه التى كان يقول بها والتى تدل على تأثره بالفقكر 
الاعتزالى قوله بالاستطاعة وإنفان الوصعصيد والقدر. يقول ابن حزم” كاك عقيك 


بن عبد اللهابن سمرة بن تجيم الأن د لسى يواقق المعتزلة فى القدر * . (4) 


وكان يقول : “ان علم الله و قدرئه صفتان مخلوقتان »وكان يقول : إن لله 
تعالى علمين :- | 
أحد هما : علم الكتاب و هوعلم الغيب كعلمه تعالى أنه سيكون كفار و مو منون و 
القيامة والجزاء ونحوذلك. 


ءٍِ م 3 5 0000 
)١(‏ هوابوبكر يحى بن يحى المعروفيابن السمينة رحل إلى المشرق » و توفى 


سنة "١62‏ . 
3 
مصادر ترجمكه : تاريخ علماء الاندلس (؟88/5١)‏ رقم: «لىره ٠ ١‏ 
(؟) تاريخ علماء الاندلس (؟24/5١‏ ). 
8 


() شا > ترجمته فى مقاومة التصوف . 


3 


(ع) الفصل لابن حزم .)١94/6( ٠.‏ 


( هو» ) 


و الثانى : علم الجزئيات. وهوعلم الشهادة وهو كفر زيد وإيمان عمر و نحو ذلك. 


فانهك فعالق: ذال يلين ذلك فيغا سق ركون 17د اعفالئ اللضة 


عما يقول هذ! الافك علوا كبيرا . 


ِ 
امن رجاديم ب أيضا وجل يدعى انه بن عيهد الوقات بن عو نس المعروق بان 


صلى الله رات ووس ) (5) فقد كان بصيرا بالحجاج وكان ينسب إلى الاعتزال . 


وعبد الوهاب بن منذر القرطبى زات ودس ) (؟)الذىادهم- هوالآخسر ‏ 
بالاعتزال و تركه الناس من أجل ذلك , وكان قد الف كتابا فى القدر والقرآن على 


بدانفت السدعلةعيية 7 407) 


وتتمن كارن ماود حزق فم لبان ميخ كل الاانق تس بال ارو كاي 3 


وانلك :الس و سول بن وح 815 انواهي الركية وول :قن يفف ربداطيية 


)١( 


(؟) 


(؟) 


(؟) 
(ه) 


٠ 
هو أبوعمر احمد بن عبد الوهاب بن يونس » يعرف يابن صلى الله. من أهل‎ 


لماه 


ش 5 ٠‏ 
مصاد ر ترجمته : تاريخ علماء الاندلس (١/7»؟)‏ رقم الترجمة : 6ه( . 


هو أبوعاصم عبد الوهاب بن منذ ر القرطبى » كان ناسكا عفيفا منقبضا عن الناس 
كثير الصلاة 07 لولا اعتزال كان فيه ٠‏ ثوفى سنة 8ع . 
مصادر ترجمته : الصلة لابن بشكوال (؟5/.ل 0) رقم الترجمة : 6١م‏ . 
دفن المصدر 
0 
هو موسى بن محمد بن حد ير الحاجب. كان فى ايامعبد الرحمن الناصر »وكان 
مق الكل" الا مسو القدفق وق اأغل ويك ريا و لذن 
مصادر يرجمته : بغية اللملتسس (#9-.2» ) رقم: .#86( ء رساكل 


٠. ) ١47/5( ابن حزم‎ 


( >و”_ ) 


الث حرا بينة لامي بسنا زرب نيك البتوطن: نو" إن اللسعافل -00) 

وكذلك كان أخوه الوزير امد (5) الذى كان داعية إلى الاعتزال لا يتستر من ند 
وشو هقانيىا الح ين خاله تن سشعيسفد: الكناى. لنت .م ) (؟)الذى 
كان أحد رجال الكمال فى عصره باحتوائه على فنون المعارف حتى كان يقال فيه 
كما قال الشاعر : 


وكاو دن الخلو' يقوف قفن - الفافق كل غلب التستحو 607 


وكان بصير! بأصول الاعدقادات , و أصول الفقه و الفرائض و الحساب » واقفا 


على كير من فتاوى فقباء الا مصار وغير ذلك. 


ويد كر ابن تنوم فن آهل الاعتزال: فى الا بلس + حكرين عند رين ممعيسسد 


الوتطي 105 )الى كان على قرل ادا سويد * راو الشعتلة يالا لسن قير عسصيم 


(و) الفصل (ع/؟.؟9-5.؟ ). 

(؟) هوأبوعمر احمد بن محد بن سعيد بن موسى بن حدير. قرطبى ولى خطة 
الوزارة و أحكام المظالم. كام مهبيا » حج سنة 5070 وتوفى سنة /ا01 ”8 . 
مصادر ترجمته : رسائلابن حزم (١/ه5ه١) ٠ )١85/5(‏ 

(ع) رسائل ابن حزم ٠ )١85/5(‏ 

+ هو ابو الوليه هقام بن أحمد بن خالد بن سعيد الكنانى الأندلسى الطليطلى 
أخذ عن ابى عمرو الطلمنكى وغيره. كان من أعلم الناس بالتدو واللقة 
والعروض وكان حافظا للسنن ثوفى سنة .. 62 . 
مصادر ترجمته : سير اعلام النبلاء )١85-1+>/19(‏ رقم: 0١‏ ء الصطلة 
(١/0ه5->ه5*)رقم:*+*(ء‏ معجمالبلدان (ه/+55) #2 تقلح 
الطيب (757/0ا” -ل/الا") . 

(ه) الصلة (50"/6 ). 

(1) هو أبو العاصى حكم بن منذر بن سعيد بن عبد الله » من أهل قرطبة روى عسن 
أبيه ورحل .الى المشرق ود خل ككة و.أخذ عن علمائها. وروى عنه ابن عد 
البر وغيره. وكان من أهل المعرفة والذكاء متقد الذدهن . شوفى سنة .؟© 
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واستاد هم واس كم 5 .6 ١‏ ( 


إلى جانب رجال المغرب الذ ين تأثروا بالفكر الاعتزالى » فقد وفد على المغرب 
فق قثرات مغفرقة رض مشدلةالشرق + الدين كاك لي بالطيع بذافية لا يس#يتساق 
ينراء :ويد فننن انكر الأعتوالى لسري :و كال ملسا بن عه الفافطى ارت ١‏ 
الذى .ود على الاعد لس قن ايام الحليقة الجكن ( 25 فاثرلة منزلا كريناة 6م تسم 


عليه وسخط لما علم أنه يعتنق آراء اعتزالية و يعمل على نشرها فى الناس (؟). 


ويد كزااين ال 50 امدوعيل كن اختر القن البغانس إلى الاعدالسن ريل 


مشرفى من أعلام الكلام فنزل بمرسدية (1) وحن فى إثارة كثير من السائل حول 


حب عصادر ترجمثه: الصلةلابن بشكوال (١/64١)رقم:‏ ه#م . 

٠.) ١هال/(‎ ( رسائل ابن حزم‎ )١( 

رم سفوا نو الكو بده بن أحمد فادرا هم ا 5 برداة الشافعى البغدادى 
سمع الحد يث بغداد من ابى القاسم البغوى واين مجاهد وغيرهما. 'نفقه 
لنشافعى على ابى اسحاق المروزى وقيره. حج وداخل مصر » ووصل الى 
الاندلس سنة ”5١‏ ء, وكان من اعلم الناس بمذ هب الشافعى ولكن لم كن 
له كتب . شوفى فى بثيهرت عند بنت له ؛ لما اخرج من الا ند لس يسبب اعثنا قله 
آرء اعتزالية . 
مصادر ترجمثه : تاريخ علماء الأندلسلابن الفرضى )١١2/8(‏ رقم الترجمة 2 
١>.‏ ء ميزان الاعقدال (“#ره"»)) رقم : “لمالا . 

(؟) إنظطر فرجمته ص :140ح) 

(؟) تاريخ علماء الاندلس ( ١1١6/5‏ ). 

(5) انر ترجمته فرلا 

(1) مرسية: يضم أوله و السكون و كسر السين وياء مفشوحة خفيفة وهاء . مدينة 
بالأند لس اختطها عبد الرحمن بن الحكم بن هشام. وهى ذات أشجار وحدائق 
محد قة بها . ا 
انظر عنها : تعس لادان (ه/لا.١)ء‏ الأثا ر الأندلسية الباقية لمحمد عيد 
اللهوعنان ( 5-99.( ). 


( و5 ) 


خلق القراآن و نزول الرب,الى السماء الدنيا و أمثال ذلك من قضايا الاعتزال فلم 

يقد أأنانه بن يقد أقوالة وايرف شوياقة ”+ فاتطلق رجل .من أهل مرسية إلى طليظلسة 
بقائغانسيا لوعف بودي اس لالش د 10 وفرعي فك المناءل 
فرد على كل منها بجواب و وضع لتلك الرد ود عنوانا هو ( كشف جمل التعطيل بحجيج 
ان الأتر يو النط نو العطز ييل و 0 


و أ 
هذه جلة من رجال الاعتزال بالمغرب الاسلامى آثرت ان اقدم بها لموضوع 
ءِ 
مقا ومة بدعة الاعتزال من قبل علماء المغرب حتى يكون لد ينا فكرة و خلفية عن دجم 


الوجود الاعتزالى » ومن ثم دعرف مداى ما حققته المقاومة من نقاعج ٠.‏ 


. لماعثر له على ترجصسة‎ )١( 


(؟) معجمابن الابار ( صلالا؟ ) . 


) 599 ( 


البحث الثانى : المقاومة :- 
)١(‏ أسباب المقاومة : 


لم كات مقا ومة علماء السنة المغاربة لبدعة الاعتزال عن فراغ » أوعن تعصب كما 


يرى البعض ء بل كانت هناك اسباب كافيه لحطهم على هذه المقاومة و إشعال فتبلها. 


أولى هذه الأسباب أن أهل المغرب كانوا يقاومون كل فكر منحرفعن منهج 
أهل السنة مهما كان انحرافه , لا يفرقون بين أحد منهم . وعلى ذلك قاوموا الاعتزال 
والتشيع و الفكر الخارجى . كما قاوموا كل من د رس الفلسفة و المنطق. 
ومن هنا جاءت مقاومتهم للاعتزال الذى كانوا يرون فيه انحرافا واضدا عن السنة 
ومخالفة صريحة لها” . من تقديم العقل على الشرع و جعله متحكما فى النصوص 
الشرعية يفسرها كيف يشاء. وهذه اكبر جناية » وهى كافيه لوحدد ها على جعسمل 


أهل السنة يقفون فى وجه من ينتحل هذه النحلة و يقول بها . 


وسلك المعتزلة هذ! هو الذى أوقعبهم فى المحظور من مخالفة صري ح[ 


السبب الثانى : هو مدا ولة فرض آرائهم هده على الناس 5 حدمدهم عليع هنا 
باتقرة وى لواحو انكو يقلا ليم اندرا قيم قن اتقديه لكان الا مريغينا « :و لكين 


هو الباطل » و يصبح من يخالفه مخالفا للحق يجب عقابه . عند ذلك بصب ح 
المقاومة واجبة و هو ما حصل بالفعل . فعندما اعتنق بنو الأغلب مذ هب الاعتزال عملوا 
على فرضه على التاس. و بلغ ببعضهم ” أن كتب السجلات يخلق القران وامتتتدير 


بقراءتها على المنابر و أن يحمل الناسعليها ” )١(‏ ونتج عن ذلك , المحننة 


٠.) عياض : تراجم اغلبيية ( ؟6؟56‎ )١( 


ب 


التى تعرض لها علماء السنة عند ما رفضوا هد ١‏ السلوك و قاوموه ووقفوا فى وهبهة اهيدا 


كما حصل فى المشرق فى محنة خلق القرآن ٠.‏ 


الننية القاتكدين اياتب النشارية “هن المععة الع مفرص نبا عا الرمعة 
المغاربة على يد المعتزلة. لقد تعرضعلماء المغرب لمحنة شد يدة و قاسية من قبل 
أمراء بنى الاأغلب المعتزلة ت#ديجة لتشد د هم تجاه القضايا التى كانوا يسعون لفرضها 
على لكان بالقزة وبفامنة شالة علق القران ب وقول الويع 1003م *: إن اميل 
القيروان لجنا تعلق القران:لن: ون الوائق- 11:4 وعم تويك يو الاغل ”77 
على قتل محمد بن سعيد (5) فما زال أهل القيروان على اعتقاد لأهصصل 


ا 7 


ونوك قن عد لض يئر الا عافن أن لكة الذالن بالففية و امامت عا وسيم 


حتى فر أكثر الفقهاء قائلين قولتهم المشهورة : “البدعة فاشية واهلها اعزاء : 


ًٍِ 
و ممن [متحن على ارفاتجميق الأعنة الكان الاناء عقون ين سهييين 20 
طُ ٠‏ د “7 1 8 
وكان أبو جعفر موسى بن معاوية (") ممن امتحن على أيد يهم فى سالة خلق 
القرآن»امتحنه ابن ابى الجواد المعتزلى (4) فى زمن توليه القضاء » حيث ساله 


عن القرآن فقال موسى : سمعت فلانا وفلانا وفلانا وذكر جماعة من أهل العلم 


٠. تقد مستا ترجمته‎ )١( 
٠ (؟1) تقد ممتا ترجمته‎ 
)“تقد منت ترجعتة.-ء‎ 
٠ تقد ممتا ترجمته‎ )»( 
.)؟؟/١( (ه) معالمالايمان‎ 
٠ تقد متا ترجمته‎ )1( 
يننا رةه‎ 3350977 


(م) تقد متا ترحمته . 


) “٠.٠51 0 


يقولون لمن قال : القرآن مخدوق كافر 3 فكان هد ١!‏ سيسا محئته ٠.2‏ 1 

ولما تولى. محف بن الاسوف الصديتى (1) القضاء بالقيروان. » وهوالذى 
قال فيه القاضى عياض - كما تقد م - كان خبيثا معتزليا” عسف و ظلم 2 وكان ممن 

)2( 9 0 : 

امسن فلن عنات انو جعكر المرئ:: 0170 ارو فاق ابن البرك وق 1907 ولممتكم 
فطل ةمك 1 العافين ا فق فدات ونا قتاللة: (قانين العيان لرضة اممجحتينل 
القيروان فعزله و كتب لهم كتابا قال فيه :” إنى عزلت عنكم الجاض الخلق المبتدع 
المتعسف ووليت القضاء ههاس, بن مروان [1 ) لرأفته ورحمته و طهارته وعلسه 
بالكاتنم البيعة 00 . 


وممن امتحن على ايد يهم - أيضا - ,ابراهيم بسن محمد الضبى (4) فقد 


كان من أسباب قتله إضافة إلى عد واته للعبيد بين تاليفه كتابا يناقض فيه كتاببا 
للكلاعى (1) فى القول بخلق القرآن » فكان ذلك من الأسباب المماشرة التى قضست 


عليه » حديث تولى الكلاعى والوظتتر 37 يروفك اسع 


)١(‏ المدارك (المجلد الثانى (ه-9و). 

٠ تقدامت ترجعته‎ )١( 

)0؟) هوابو جعفر احمد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعيد التميى » و يعرف بالقصرى 
كان رجلا صالحا ثقة توفى سنة ++" . وله من التاليف كتاب تجد يد الايمان و 
شرائع الاسلام ) 7 
مصادر ترجمته : طبقات الخشنى ( ص .+7 )١‏ ريا ضالنفوس (؟1917/5١91-1١)‏ 
رقم: و. ؟ معالمالايمان ١8-١١/#(‏ ) .رقم: هم( . 

(4) اتظنر ترجمته (ص؛ >8.50) 

(ه) اشر :ترجمته . 

(1) الظر ترجعتة . 

(«) ا تمء. 

(4) ؛نظر ' ترجمتة . 

(9) تقد مت ترجمتة . 


3 0 2 
)١٠.(‏ تكد مما ترحمته ٠‏ 


وت السو اهل السدقي الرعائيم كاين غمزاق االشراتج الذي كتانق 
تلميذ ١‏ لسحنون: ٠.‏ لكن بعد وفأة شيخه تولى القضاء بسعى من محمد بن سحئون شم 


فتمعزل ( أى دخل فى الاعتزال ) وصار يطلب محمد بن سحنون و أتبّاعه وضرب مهم رات 


بن مومد )1١0)‏ ضريا شد يدا . 


3 
و ممن امتتحن على ايد يهم ولكن نجاه الله منهم #مروان عق ابو شعي 10 


3 , 1 ءٍُ 
الذدى اتهموه بالتشبيه » فوجه فى طلبه احمد بن الاغلب , فلما قد م عليه ساله ؛ أ خبرنى 
عن معيود ك ذكر هوام اق فقال له مروان : هده ماله تعفايق وهذه صفة معيودى 


ثم قرأعليه ( قل هوالله أأحد ) حتى ختمها » فخلى عنه. ( ؟) 


(9) هوابوسهل فراتين محمد العبدى ٠»‏ أخذ عن سحنئون وعون بن يوسف الخزاعيى 
وغيرهما , كان من أطول الناس صلاة و أكثرهم ملازمة للساجد . وكان ذا 
تهجد وصيام. 
مصاد ر ترجمته : طبقات ابى العرب رص( ) ( ) معالم الايمان 550٠ -56197/5١(‏ ) 
رقم: 21656ء 

(؟) هو ابو الوليد مروان بن الوليد بن شحمةا لمسيلى كان ثقه مستجا بافاضلا سمعمن وكيعين الجراح 
وعبد الرحمن بن مهدى وكان سحنون يعرف فضله وكان عايد ازاهدا وكان ييكى 
حتى يفشى عليه توفى سنة 521 وهوابن اربع وتسعين سنة . 
مصاد ر ترجمته : طبقات أبى العرب رص ه )١١4- (١‏ رياض النفص (8117/1 - 
عو م) رقم: 9( معالمالإيمان (8/ ه١٠١5-9١٠١‏ )رقم : (١6‏ 

() كتاب المحن لابى العرب (ص 1ه ») طبعة : دار المغرب الإسلامى (ط ١6.١8 :١‏ 
/ 0لم و )١‏ تحقيق : الدكت ور يحي وهيب الجبورى ٠‏ 


ا 0 
(؟) أساليب المقاومة :- 


لقد ذكرت فى عدة مواضع من بحثنا هذ! أن علماء المغرب السنيين كاننوا 
يقا ومون كل. من ينحرفع ان منهج أهل السنة و يقفون فى وجه كل محاولة عقايه 


لا تذقيد بمنهج أهل السنة. ولما كان علم الكلام منذهجا محدثا فى دراسة العقائد 


2 
03 


لم يعرفه السلف الصالح - رضى الله عذهم ‏ ولا نتّثهوا عله ولا دعوا إليه بل كبر 
عنذهم أل اكرواطئ نن يقلي نان ذلك كان مبررا لهم أن ينكروا على 
اللكمي بل لسغ يهم التشدد فى هذا! الا مر و التثفبير ضه أن رموا المشتغلين 
بعلم الكلام بالكفر و الزند قة. كما ذكر أبو الحجاج يوسف ابن محمد بن طيلو س 00) 


0 5 - / م 3 5 3 ع 
حيق يقول : اتضل بهم علم اصول الد بن فاعتقد وا فيه أنه كفر و زند قة ” (؟) 


من هنا جاءت مقاومة علماء المغرب للاعتزال و لم تكن هذه المقاومة على نمسط 

واحد , بل اتخذت انماطا مختلفة و أشكالا متعددة , حيث استعسل العلماءء كل 
د 

شيلة وديم بها أن يصلوا إلى غرضهم من القضاء على الاعتزال و المعتزلة وعلى كل 

بدعة فاستعطوا الهجر و الضرب وكل ما من شأتدانيقضى على البدعة و المبتذعة كمسا 

يقول الإ مام اللالكاعى (؟) , ” وقد خبأ المبتدذعون أنفسهم فى سراديب 

كالا موات فى قبورهم خوفا من القتل و الصلب و النكال و السلب من طلب الاأئمة لهم 


لاقامة حد ود الله فيهم ” (؟) 


ولكن قبل تناول هذه الأساليب أذكر تمهيد! فى حكم المبتدع : 


(9)+.«تأتى ترجمتله 5 
(؟) كاري القكر الأندلسى 
() تقدامت ترجمته ٠‏ 


(؟») شرح افك اعتقاد .اهل السنة (١(/لا١‏ ) ٠‏ 


وسأتناول فى هذا التههيد البحث فى حكم البتذع و هل يكفر يبدعقه: 


اختلف العلماء فى حكم البتدع الذى أداه اجتهاده إلى بدعة خالف بها 
أهل السنة و الجماعة كالخوارج و المعتزلة و القدرية و الجهمية إلى قولين » يقول 
الأما امك ابن تيمية ” فقد حكى عن مالك فيها روايتان وعن الشافعى فيها قولان 
وعن الا مام أحمد د ليغا ت-فييا رواييان .:..وكة لك اهل الكلاء + :فقن ذكستحسزروا 


للا عرق قذي قطي :نو قال عن( هت الاأكية فيئها عضيل “1/1 


و المقصود هنا بالمبتدعة ليس أيلتك الغلاة من الرافضة القائلين بالهيق علي 
وغيرهم من الباطنية و الحلولية ء, فإن أولتك كفرهم ثابت , و إنما المقصود من 
ذكرنا من الفرق ٠.‏ 
وسوفلا اتطرق للقزحين ةا ضيه فق امتتذعة 6« إثنا الذقا يجت هوة كسحسر 
أقوال المحققين من أهل السنة ء كالا مام ابن تيمية و الإمام الشاطبى وغيرهما من 
الاين توصلوا بعد طول معاناة وطول دراسة و تحقيق فى المذاهب المختلفة إلى 
الخلاصة التى يؤ كد ون فيها عدم كفر البتدعة , و أن ما ورد من إطلاق الكفر من بعض 


الأكمةعليهم » انما المقصود به أن القول قد يكون كفرا لكن صاحبه ليس بكافر. 


5 3 0-1 عو أمواعة 4 3 ٠.‏ . : 

يقول الامام ابن ديمية : و حقيقة الااصر فى ذلك أن القول قد يكون كفرا 
فيطلق القول بتكفير صاحبه فيقال : من قال هذا فهو كافر. لكن الشخصالمعسين 
الذى قاله لا يحكم بكفره. حتى تفوم عليه الحجة التى يكفر تاركبسا * (5؟) 


و يقول القاضى عياض” و الصواب ترك إكفارهم والاعراضعن الختم عليبهمم 


) السائل المارديئنية ر(صه*»‎ )١( 
(؟) المساتل الماردينية ( ص ه*)‎ 


) "٠0ه‎ ( 


بالخسران وإجراء حكم الا سلام عليهم فى قصاصهم ووراثاتهم و مناكحاتهم ود ياتهسم 


و العلا فعلميه وت قشو قن مقانى سافان راكد خا 11 


ويقول الامام الشاطبى : ” وقد اختلفت الآمة فى تكفير هؤلا ء الفرق أصحاب 
1 
البدع العظمى . ولكن الذى يقوى فى النظر » وبحسب الاثر: 0 
ويقول ابن حجر المكى (؟) : ” والصواب عند الاكثرين من علماء السلف و الخلف 
أنا لا تكفر أهل البدع و الأ هواء إلا 5 5 رسي لا استلزامى . لان الاصح 


أن لا زم المذ هب ليس بمذهب (١.‏ ؟) 


م 2 5 3 
وهؤلاءالذين نظنا اقوالهم يستند ون فى احكامهم هذه إلى ادلة من سيرة 
ءِِ لط 
السلف الصالح من الصحاية والتابعين . فقد ” نشأ على زماتهم من قال بهذه الا قوال 
من القدر ورأى الخوارج والاعتزال ” (5) فما نقل عنهم أدهكفرو هم و الأدلةعلى ذلك 


6 


)١(‏ أن عليا وغيره من الصحابة لم يكفروا الخوارج الذذين قاتلوهم , بل اول 

(1) الشفا فى التعريف بحقوق المصطفى (5/ه1١١) ٠‏ 

(؟) الاعتصام (6/رهم١) ٠.‏ 

(+) هوشهاب الدين ألو الاي التد دن شونه بن كيه ين علق :بن عجر الاجيقي 
السعدى الاتصارى فقيه مشارك فى أنواع العلومه ولد بمصر سنة 4.9 وتوفى 
بمكة سنة 9077 ومن مؤلفات» الكثيرة: الصواعق المحرقة لإخوان الابتداع 
و الضلال و الزند قة » تحفة المحتاج لشرح المنهاج للنووى . 
000 شظ2 شذرات الذ هب (2/. لام - 000 الشوكانى : البدر الطابع 
و و . )١‏ جلاء العينين فى محاكمة الاأخمدالخير الدين الالوسى ( ص17 
4) فهرس الفهارس ((١/8007م‏ -.6*)رقم: ١‏ . 

(») المرقاة شرح المشكاة لعلى القارى ( 0/0 2 

(ه) الشفا للقاضى عياض ( ٠ ) ١١2"/1‏ 


) ”ه١5‎ ( 


مأ ل وراء (١!؟أ‏ وخرجوا عسن الطاعة و الجماعة قال لهم على 


أيديكم معنا ٠‏ ثم آرسل ابن عباس فناظرهم ".(١؟)‏ 


ومع هذا كما يقو ل الامام ابن ديمية : َ لم يتب لهم ذرية ولا غضم لهم مالا .ولا سار 


فيهم سيرة الصحابة فى المرتن ين كسيلمة الكذااب: 5 ) و أثاله.. ولم ينكر الحدعليه 


ذلك ء, 


)1() 


)"( 


(؟) 


فعلم اتفاق الصحابة على أتهم لم يكونوا مرتد ين عن الإسلام ”. (؟) 


حروراء: بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى و ألف ممد وددة هى موضع على ميلين 
من الكوفة. نل به الخوارج الذين خالفوا عليا و خرجوا عنه ‏ رضى الله عنه - 
فنسبوا إليها فقيل الحرورية . 

انظر: معجم البلدان (8/ه4؟) كتاب الروض المعطار فى .خبر الأقفار 
للحميرى (ص.14(-(1١‏ ) ٠‏ 

منهاج السنة النبوية ( 6م 8ه ) وانظر: مناظرة ابن ن عباس لهم في تاريخ 
الطبرى (ه/ 4+ -15) وانظر ايضا : تاريخ ابن كثير (15-550/10؟) 
طوااكة كنامة سرلبة ون عامة ين كتين تحبيت الستد الوا على لصي الكد ايديم 
المعمر ولد ونشأ باليمامة بقرية الجبلية بقرب العيينة بوادى حنيفة» و تلقب 
فى التجاحلية يمان اليفانة انا ظتين الامياا وم الو بكرو امف ته 
العرب جاءه وفد من بنى حنيفة قيل : كان فيهم سيلمة ولما رجعوا إلى 
د يارهم كتب سيلمة إلى النبى صلى الله عليه وسلم ”* من مسيلمة رسول الله 


القن سعيك ردول الله أبانيهف :قات" أشركتها الأب بعك ان لذ نتعيت :الا رض 


والفريش فصق الا رضن *” فاحانه القس علية الخلاة والغلا. "© سم الله الرهمين 
الرحيم من محمد رسول الله .الى سيلمة الكذاب: السلام على من اتبع الهدى 
أما بعد فان الارضلله يورثّها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين” وذدلك 
أواخر سنة . ١ه‏ . وجعل مسيلمة يضع أسجاعا يضاهى بها القران. ولما توفى 
النبى صلى الله عليه وسلم و انتظم الأمر لابى بكر اندب له خالد بن الوليد 
لقتاله فقاتله و قتل من الصحابة عدد كبير. وانتهت المعركة بنصر السلمين و 
قتل سيلمة الكذاب سنة ١5‏ انظرعنه : ابن هشام ("/ 7+2 ) الروضالائنف 
(ع/لعي)ء الكامل فى التاريخ (5/ ١6٠١-1707‏ ) شذرات الذ هب 
((/7١؟)‏ الاعلام للزركلى (ا/7؟ا). 


(ع) منهاج السنة (©6/لاه ). 


) ”.7 ( 


ويقول الاءام الشاطبى : ” و الدليل على عدم تكفيرهم عمل السلف الصالح 


قيهم 0 ألا ترى الى صنع على 5 رضى الله.عنه - ى الخوارج وكونه عاملهم فى 
7 7 


قنالهم معالة أهل الاسلام على مقتضى قول الله تعالى : ( وَإن طائفتان سن 
اراسي قل امحل متنا :و الشهروك اه ومزنانه لشيس العرومية 
وفارقت الجماعة لم يها جمهم على ولا قاتلهم. ولوكانوا بخروجهم مرتد ين لم يتركهم لقوله 
عليه الصلاة و السلام : ” من بدل د يئة فاقتلوه ” )١(‏ , ولان أبا بكر خرج لقتال 


اقل اتركة ول يمكال ندال الانتنتى احدلا فى السالديق + 01؟) 


(؟) أن عليا - رضى الله عنه - لما سكل عن أهل النهروان (؟) فقيلله : 

3 
١‏ امتدركون هم 2" قال : من الشرك فروا . فقيل : افمنافقون هم 5 قال : 
1 . - 3 


رغم أن ه؟ لاء 3-5 كما يقول الإمام ابن تيمية * استفاضت الاأحاد يثك 


(1) اأخرجه البخارى فى استتابة المرتد ين ( باب حكم المرتد و المرتدة و استتابتهم) 
من حدايث ابن عباس رضى الله عنهما رقم الحد يث: 155 فتح البارى (5١/707؟)‏ 
رارع الشريناى فى التسد يد زاب مانماء فى "رفت رف رماع «اقطره سوفن 
الترمذى (ع28/6؟) و اكه اونا ون فى الحد ود (باب الحكم فيمن ارتد ) 
رقم: هع انظر: سنن أبى دأود (9+5/46) وأخرجه النسائى فى تحريم 
الد م( باب الحكم فى المرتد ) (لا/ر ؟.6/9©.٠(:)‏ وأشرجة اين فى المستند 
(١/5م؟).‏ ا 

زئ الاعتضام (رو/رهم١1).‏ 

() النهروان : بفتح النون وسكون الهاءو أكثر مايجرى على الالسنة بكسر الئون و هى 
كورة (اى بقعة) واسعة بين بغداد و واسط من الجانب الشرقى ويباعدة بلاد 
منها إسكاف و جرجرايا » وكان بها وقعتلا مير الم مئين على بن ابى طالب مع 
الخوارج مشدهورة . انظرعنه: معبجم البسلدان (ه/54 -07*:#) الروض 
المعطار فى خبر الا قطار رص ؟لله - *“#اره) . 


0ع) انظر : تاريخ ابن كتحمين ( 5/7 ؟) ٠‏ 


(80ه."“” ) 


الضديوة )عن النى مل اللماعليه وسلم قن كيم والاسن يقدالهم + ويسم 


كفر » فانسا دار الإسلام عند هم تمى دارهم. ومع هذا فقد صرح على - رضى الله 


0 بأنهم مؤ منون ليسوا كفارا ولا منافقين - (؟١)‏ 


)"( 


الدليل الثالث على أن الصحابة لم يكونوا يكفرون الخوارج وغيرهم من البتدعة 


نجدة الحرورى (9). كما كانوا يحد تونهم و يخاطبونهم كما بقاطك البينة * كما 


كان عبد الله بن عباس يجيب نجدة الحرورى لما ارسل اليه يساله عن ناكل 6 وكما 


أجاب نافع بن الأزرق (5) عن سائل مشدهورة ٠‏ وكان نافع يناظره فى أشياء بالقرآن 


)10 


(؟) 
(؟) 


من ذلك قوله عليه الصلاة و السلام: ” تتخرج قوم منأمتى يقرؤون القرآن ليسس 
قراء:كم إلى قر!اءتهم بشى؛ ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشى؟ ولا صيامكم إلى صيامهم 
بشوء. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهوعليهم , لا تجاوز صلاتهم تراقيهيم 
يترقوق .فق الدديق كنا يبرق السهوهن الربيكة كي ءالخ المو يق اعرستحةه 
سملم فى الزكاة ( باب التحريضعلى قتل الخوارج ) رقم الحد يثك77١ ٠ ١‏ وابو 
داود فى السنة ( باب فى قتال الخوارج ) رقم الحد يث8 ملاع 271516 »2 
.مالا . ستن ابقى دأود (©6/؟؟15-ه68؟ ٠.)‏ 

منهاج السنة ( 97/6 9ه ) ٠‏ 

هو نجدة بن عامر الحروري من بنى حنيفة من اليمامة. ولد سنة +" وقتل سنة 
و قال الذهبى فى الميزان (ع»/ ه>١)‏ :* من رؤؤق الخوارج ٠»‏ زائععمن 
الحق ” وزاد ابن حجر فى لسان الميزان *:)١437/5(‏ خرج باليمامة ' 
عقب موت يزيد بن معاوية سنة +8 :و قد م إلى مكة ولهمقالا ت مععروفة و اتيباع 
انقرضوا” . وانظر عله ترجمته ايضا : الاعلام للزركلى (.ر/ +5+) القفرق 
بين الفرق ( ص لالم ٠.) 1٠١-‏ | 

هو 3 راشد نافع ابن الازرق بن قيس الحنفى البكرى الواعلى الحرورى » راس 
الأزارقة و إليه نسبتهم. كان أمير قومه و فقيههم. كان من أتصار الثورة على 
الخليفة عثمان و والى عليا إلى أن كانت قضية التحكيم بين على و معاوية . 
فاجتمع و أمحابه فى حروراء و ناد وا بالخروج على على ٠.‏ ومن يومها عرضصوا 


كما قاطن اسايق 110 ويقول ابن حزم: 3 وما امنئع قط لود من الصحابة 


ظ 
الصلاة اجبناهم وإذا قالوا حى على سفك الدماء تركناهء * (؟) 


واكام مهيز الوا يننا ونيم يفاللة الساي فى تكاطيع و إكالووم و الصححادة 
هذه الادلة التى سرد دنا ء لعلها تكون كافية فى التدليل على ما ذ هبه 


إليه العلناء فى احكامهم + 


ولكن 3 تمالغ يسعية ين" التاق الرسافل العامهة لذن ديم يعرف و التاعليظ علي 
بوجيع الأدب وشديد الرجز حتى يرجعوا عن بدعهم. يقول القاضى عياض” ولكنهم 
هجروهم و أن بوهم بالضرب و النفى والقتل على قدر أحوالهم وه فساق ضلال 
غضاة اصحاب كباعزعتد التدققين وأهل الستة ين لدع يقال بكفرهم تنب 7 (9) 


ويقول الإمام الشاطبى . ” ونا قفي لانن حدره لسري 180 وفيرة ون شيل 

حك بالعراه لشروهيم علو عن والسفف ابن الديي فى خا عيض القاي فعسم 
انقضعنه و جماعته لما علموا أنه لا بترا من عثمان » قتل يوم د ولا ب على مقربة من 
الأفوازسعة و على يله جريق الشيلبا ين ابى ضدرة. 
مصادر ترجمته: لسان الميزان لابن حجر (5/ ١56‏ ) » الكامل للمبرد (؟/ 
]لا -(م١)»‏ الاعلام للزركلى زلا/رزهم-؟5وه9). 

. منهاج السنة (ه//ا2؟)‎ )١( 

(؟) انظر رسائل ابن جزم (9/لا8-566١٠؟).‏ 

(؟) الشفا للقاضى عياض )١٠١5/5(‏ المرقاة فى شرح الشكاة ( 161/1 )1١68-‏ . 

(») الشفا للقاضى عياض .)١١25/5(‏ 


(ه) تقدمت ترجمته . 


) ”١*« ( 


القدر لم يكن من السلف الصالح إلا الطرد والابعاد والعداوة والهجران” )١(‏ 


ويقول الاعامابن القيم  )15(‏ رحمه الله فى الغرض من ترك علماء السلف 
الصلاة خلف المبتدعة وعدم قبول شهاداتهم وغير ذلك: “ وإتما منع الأكمة كسد 
بع تيل :و أشاله تقول برزايةالذااقن: إلى ودعت الشملفيها راقو ل مها نمسي 
والصلاة خلفه هجرا له و زجرا ليكف ضرر بدعته عن السلمين لان فى قبول شهادته 
و روايته والصلاة خلفه و استقضاءئه و تنفيذف اأحكامه رضى ببدعته و إقرارا له عليبا 
تسريه ا و 1 
ويقول الإمام الشاطبى فى هذا! المعنى ‏ أيضا ‏ : ” وفيهعلسا أن الشرع 
باأمرروهيره :و اشانخه وإ لالودرنا هزؤ احوه:.ن "الرسوواالييير كالصرية الكل افيا 
توقيره صد ودا عن العمل بشرع الاسلام و إقبالا على ما يضاده وينافيه , والإسلام 
لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما فيه » وأيضا فإن توقير صاحب البدعة 
مظنة لمفسد تين تعو دان بالهد معلى الإسلام . 
إحداهما : التفات العامة و الجهال الى ذلك التوقير. فيعتقد ون فى المبتدع أنه 
تفل الئاس + و ان ماهوعليه خير مما عليه غيره ٠.‏ فيؤ دى ذلك إلى 
اقزاعة اندوق" اضاع آهل الميكة فلن ستمهم : : 
والثانية : أنه اذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادى المحرضله على انشضاء 
الابتد اع فى كل شيى؛ وعلى كل حال فتحيا البدع و تموت السئن وهو 


هد م الاسلام بعينه” (؟؟) 


.) ١25/5١ الاعتصام‎ )١( 

(؟١1)‏ تقددامت ترحجمته . 

() المعياز المغرب (5 /ر؟اه؟) . 
(») الاعتصام (١1/ر؟١١1).‏ 


) ”11 ( 


لهذه الاسباب ولغيرها سلك علماء السنة مختلف الطرق و اتخذ وا كل الوساعل 
الممكنة مع البتدعة حتى يرد وهم عن بدعهم . بوافيطة اومن سف با طرق ان كسس 
مختلف الطرق و الوسائل و الاساليب التى استعطها علماء السلف فى مقاومة بدعة 


الاعتزال و الله الموفق . 


(03 :"لويد الاترلي :رالا سلوب الا وان 

اعتزال أهل البدع وعدم السلام عليهم :: لقد كان الا متناع عن 5 أهل 
البدع عامة و المعتزلة بخاصة + و اعتزال مجالسهم ؛ بل والإنكار على منيقعل ذلك 
1 أد الاساليب التى اتخذ ها علماء المغرب و جربوها فى مقاومة الاعستزال 
بالمغرب و أنكا هاء. وهو اسلوب ندب إليه القرآن الكريم و السنة النبوية لقسسسسع 
المبتدعة وطية سلف الامة ماهم . من ذلك قوله تعالى : 

4 4 و هاما و2 ا 4 2 
( ون ١‏ ريت الذ ين ل فى اياتنا فاعرضعنهم حتى يخوضوا فى حدٍ يش غخرهر ( 
) الأنعام : 4 ) . يقول الامام الشوكانى رحمه الله : ” فى هذه الاآية 
موعظة عظيمة لمن يتصهح بمجالسة المبتدعة الذ ين يحرفون كلام الله و يتلاعبون بكتابه 
| تفي رابع باكر بوه ميجير ناح ان نا الأحوال ١‏ أن يتك مجالستهم” 
وكقوله تعالى : ( 0 تزكتوا إلى الذِ ين ظلموًا د 2 كم القارتء وما لكمرين 3 ون الله 
لاا ( هود : ٠.01)‏ يقول القرطبى : الصحيح فى معنى هذه 
إلايّه ؛إنها دالة على هجران اهل الكقروا لمعاضن من هيل البدع فإن صحبتئ يم 
(5) 


م_ 7 
0 م 


كقر أو معصية إذ الصحية لا تكون إلا عن موداة٠‏ 


.) ١١؟١؟/؟(ريدقلا فتح‎ )١( 
.)١١42/80( تفسير القرطبى‎ )١؟(‎ 


) »”5١50( 


وقد قم العف يغاقيها غتد يعن يثنا عن الإإنام مالك وازاعه فى مسائل العقيداة 
ليرا جع ,)١(‏ 


وَغيق د للفامن الاراكفى :هن 1 الممى كتير اما من السنة فإن كلتب 
العدايث نطيكة بعا ورف عن التي علئ: اللةعليه وسلم قن "القوى عن بعاليرة امنسيل 
البدع و الاأمر باعتزالهم و هجرهم , وقد عقد أصحاب الصحاح والسئن والسائيد 
أبوثبا بيذ 1"الخصوس: 1150 نون الالماذيث ان هن | الباب نذكر اديت النذى 


أخرجه البخارى و صلم وغيرهما (؟) من حد يث عاعشة -: رضى الله عدها - قالت: 


تلا رسول الله صلى الله عليه يه تعالى ( لوي اتزل علف الهسْاب 


0 دثر م 25208 2 رم ! 05 5 ام 27 دريم” 
رمنه يات مها ثا هن م8 'الكتاب و و3 أ “متشايماتث” إلى قوله تعالى 3-5 وما يو 
ادر 2 َ 


أولوا الالبَابٍ ( ( آل عمران : ٠. ( ١‏ فقال عليه الصلاة و السلام: 3 اذا رايتم 


. ص‎ )١( 

(؟) اتظرعلى سبيل المثال لا الحصر: فت البارى بشرح صحيح البخارى /١٠(‏ 
10> > 54 ع ) 0 )سكن بو اداو انو بيات زمجانية آهل الاأهواء 
وبعضهم) و ( باب ترك السلام على اهل الاهوا" ) تن ابى داود (ه/ 

2 م ) رقمالا حاديث: 535015-1ه 

ورياض الصالحين فى ( باب تحريم البهر يمن السداتينى اله البوعة ان اموس 
كت م 

وفى شرح السنن للبغوى فى ( باب مجاتبة أهل الاهواء) ((/9١8.0-51؟).‏ 
وفى الترغيب و الترهيب للمنذ رى فى ( باب الترهيب من حب الاشرار و أهصل 
البدع لان المرء مع من الحب) . 

(م«) أخرجه البخارى فى التفسير ( باب منه آيات محكمات) رقم: 41 هع ٠‏ انظضلر 
فتح البارى (م/59٠؟)‏ . وسسلم فى كتاب العلم ( باب النهى عن أتباع 
متشابه القرآن ) رقم: 5558 ء انظر صحيح سلم ()9/6ه١٠)‏ . 
وآبوداود فى السنة ( ياب مجانية أهل الاهواء ) رقم: لمو1ه». سنن 
ابو قفاوف اوعررة 1 ٠ ١‏ 

و أخرجه الترمذى فى التفسير (باب و من سورة آل عمران ) رقم: ١116‏ سنن 
الترمذدىي (ه/لا١٠)‏ . 


9-م8 ع2 
الذين يتبعون ما تشابه منه أولكك الذ ين سماهم الله فاحذ روهم ”* . 
5 


وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن التبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” سيكون 


ف اتقو الى تابن رود توك نا الم سواسولا اناق كر قر ياكد يوا ا 0100 


وعن آين عسر ب رضى الله عنهما 55 ان .رسول الله صلى الله عليه وسلم | 
قال : ” لكل أمة مجوس و مجو سامتى الذ ين يقولون لا قدر : إذا مرضوا قلا 


تعود وهم واذا ماتوا فلا تشهد وهم ” )١0)‏ 


وقد اتخذ العلماء من هذه النصو ص مبد1أ فى هجر المبتدع حيث بقوم الا مام 
ال عنة الي * ليلس د يعسسر أهل الدع ومةاطفدين وقرك السلام علبي *-(50) 
بل يرى فى آأمر الرسول صلى الله عليه و سلم يهجر الثلاثة الذيئ تخلئوا عن التسيى 
صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك (؟) أصلا فى هذا الباب حيث يقول : 
* وهذا أصل عند العلماء فى مجاتبة من ابتدع و هجرته و قطع الكلام معه " (5) 
وقد ذكرت فى التمهيد السابق ( ص 4.* ) مبحثا عن حكم المبتدع و أقوال العلما* 
فى ذلك مما سوغ لعلماء المغرب أن ينطلقوا فى أحكا سهم و مقاومتهم للمبتدعين بأدلة 


قويهة وبراهين واضحة و سساتئل ناجهة وأهم هذه الوساعل كانت المقاطعة . 


ومن هنا جاءت مقاومة علماء المغرب السنيين لرجال الاعتزال وغيرهم من 


المبتدعة بهذه الوسائل , ولعل أول رجل ‏ تذكره المصادر - فعل ذلك معهيم 


) أخرجه سلم فى المقدمة ( باب النهى عن الضعفاء والاحتياط فى تحطها‎ )١( 
٠. ) 1121 ( صضمخ سلم‎  : رقم‎ 

)؟) سند أحمد (1/.#) . وأخرجه أبوداود فى السنة ( ياب فى القدر ) رقم: 
رفدعء بووعء ستن ابى داود (6/؟55) . 
السنة لابى عاصم ( . ب« , بر , وعم .ع" 37656 ). 

(ع) الكافى (؟4/5١١) ٠.‏ 

(ع) تقدم الحد يث عنها . 

(ه) التمهيد (ع»/>عم) وانظرايضا ٠. )١١4/5(‏ 


) "١> ( 


هو الاماء البهلول بن راقين '1-7) فقن كان لا يملع عليئغ: ماعن عرض ”تادفية#فميين 
؛ )١(‏ 


الاقتداءبه فى ذلك. يقول الإمام سحنون بن سعيد : ” إنما اقتد يت فى تقللرك 


البلا و غلى امل التدع :و الغلا تعلفيم .. مل يبلول * 50 


وكانالا مام بهلول بن راشد ‏ أيضا - يرفض مصافحة من عرف بآراكله 

الاعتزاليةما لم يرجع عنها . ولا يرد على واحد منهم تحية إلا من بيعيد أن بمدكةيكة 

فيتو ب و تكفى الاشارة فى نلف الى نموقته ين الى معني الشرعنن ١‏ 50 لحتنا 
3 ع ء 9 

جاءه محييا نأبى ان يرد عليه التحية !و يصافحه , وقال له: لعلى لا اصافوك 


6 دك ء 2 
حتى ترجع عن رأيك ” (5) 


وكذلك كان يفعل على بن زياد (1) معهم ٠‏ فقد نكلت عنه مصادر ترجمته 


أنه لما زار القيروان اجتمع إليه العلماء ليرحبوا به » وكان بينهم أبو محرز المعتزلى 


000001 0000 


0 ْ 
وقد امتد هذا السلوك مع المبتدعة إلى تلاميذ هم و اتباعهم من بعدهم , 
فكانوا يقتد ون بهم فى ترك السلام على من عرف بالبدعة » و ترك مجالسته كما كان يفعل 


م 5 
احمد بن محمد القطان ( ت ومم؟ ) (الذىئ لم يكن الم على احد منهم . 


. تقدامت ترجعته‎ )١( 

(؟) تقد ممت ترحمكة . 

(؟) انظر: ريا ضالنفوس ((/507 ٠.)‏ 
(؟) ترجمته عند الحشنى (ص؛40-1) - 

(ه) طبقات أبى العرب رص ١57‏ ) . 

(1) تقد متا ترحمته ٠‏ 

(/ا) ريا ضالنقفوس ( 585/١‏ ). 


(.م) تقدمت ترجمته . 


( ه١م‏ ) 
بل حتى مع أصحابهم واتباعهم كانت لهم مواقف متشندان 3 إن 1 علموا انهم 
ليوا على اهل اليد او ضور معالضيم ح كنا فل الول من زاشامع سسب 
الخناف 37 » عند ما مر ابن الحداد على هشام بن العراقى المعتزلى (5) وكان 
يعلم فى سقيفته » فتوقف يستمع إليه. فلما بلغ ذلك البهلول بن راشد غضب عليه 


خ 
واغلظ له فى القول (5), 


ويذكر الخشنى فى طبقاته ([ 5 ) عن عبد الله بن عبيد الله المهدى (5) وكان 
ركاذ نقةابايها لالم الأطواء لا ابن قلي اعد مشي © افيا" إلى توق سين 
سعيف فقال:السسالام عليقةيا آنا سعيد ققال له + وعليك العلاءيا أيا عنعن 
وغند سمدون رتل يز فق فقال له ها هنا يا ابا اهمد احلس» حقال له 
أنا أجلسعندك و هذ! عندك ثم تولى منصرفا ” . 
وكان منهم من يأتى رجال الاعتزال إلى مجالسهم و يهينهم امام تلاميد هم و يحرضهم 
يرنه وبق عليه وتان عنمن ام كا لبرع كنا كان يقل تطلن ريق رما دنه اتسين 
محرز المعتزلى فقد جاء يوما إلى حلقة درسه و قال لتلاميذه : ”* شاهت الو جوه 


5 
أقمن هذا تسمعون ” (1) 


5 
وامتد هذا السلوك و هذا الاسلوب مع السٍتدعة إلى الصلاة ,» حيث امتتعوا 


خُّ 
عن الصلاة على مع من عرف انه يد ين بالاعتزال . وكان علماء المغرب كانوا مجمعسين 


. تقدا مت ترجمته‎ )١( 

(؟) له ترحمة مقتضبة جدا فى طيقات الخشنى ( ص ١9.‏ ) . 
(؟) طبقات ابى العرب ر ص59١١‏ ). 

(؟) ( ص”*#؟١-)2؟١‏ ). 

(ه) هوابو محمد عبد الله بن عبيد الله المهدى . كان ثقة وكان له سن كسن سحنون 


أو أكبر . 


. )١5.-١697/١( رياضالنقوس‎ )>( 


( 15م ) 


على ذلك الامر الذى جعل القاضى عياض يقول : ” اتفق علماء السنة المغاربة على أنه 
لا تجوز الصلاة على من يدين بالاعتزال ” )١(‏ . ولكن الذى عليه كثير من العلماء 
#اتور عت الو عير البدعة إذا كانتلا توصل إلى الكفر الصريح فإن صاحبها 
إذا مات يُصَلٌّ عليه كما يصلى على سائر المسلمين العصاة . و يحاول توجيه كلام 
مالك فى نهيه عن الصلاة على أهل البدع , أن المقصود مم أكمة الدين وأهل 
العلم لأن ذلك زجر لهم حيث يقول : ” وأما قوله ( أى مالك ) لا يصلى عليهم. 
فإنه يريد انهلا يضلن علينهم عاد ين وأهل العلملان ذ لك زجرلهم وخزي لهم 
لا يتداعهم رجاء أن يثنتهوا عن مذ هبهم. وكذلك ترك ابتداء السلام عليهم . وأما 
أن تترك الصلاة عليهم جلة فلا بل السنة المجتمععليها أن يصلى على كل من قال : 
لا اله الا الله كود رشو ل الله يدها كان اد يركنا للكباعر وال اعلم أن ١‏ ب 
فقهاء الأمصار و أكمة التقوى يقول فى ذلك بقول مالك * (5) وهذاالذى قاله 
الإمام ابن عبد البر هو قول العلماء و مذ هبهم فى أهل البدع ‏ وقد تقدم الحدايث 
عن ذلك فى مبحث حكم تكفير الستدع - ولذلك يقول شارح الطحاوية . * فمن كان 
م منابالله و رسو [ه لم ينه عن 5 ولوكان له من الذنوب الاعتقاد ية 


البدعية ١ن‏ التعطلية المهواية الي 50 
فلعل علماء المغرب عمموا منع مالك على جميع الناسعلمائهم عوامهم » أو لعلهم 
المهم أن علماء المغرب كاتوا يمتنعون على الصلاة على من يد ين بالاعتزال 


و الأدلة على ذلك كثيرة. من ذلك ما جاء فى ترجمةعبد الله بن فروخ الفارسى 


)١10) 
.)*./5 ( نقلا عن كتاب الاستذكار‎ . ) ١" (؟) عقيدة ابن عبد البر ( ص‎ 


(؟) شرح الطحاوية رص ه25 ). 


) ”ز١مل‎ ( 


الكاين ورس نعشه بالحجارة .و قال الناس: ”* الوادي الوادي أى القوه في 


)١( . ” الوادي‎ 


ولما كانت هذه الدهمة تبلغ يصاحبها »اسل ديق اير اللسسشان 
بيد لون كل وسعبهم من أجل تبرعة ساحتهم منها , حتى بلغ ببعضهم أن يوهي 
بالكتابة على قبره : ” هذا قبر فلان بن فلان كان يشهد أن لا إله الا إلله وآن محمد | 
رسول الله » و أن القرآن كلام الله غير مخلو ق ” ٠.‏ حتى يسلم من تهمة القلول 
بخلق القرآن ء ويعبر هن رفضه له حيا وميتا * . (؟) 
وكا انيم لبه يكونوا يصلون عليهم ؛ فقد امتنعوا ايضا عن الصلاة خلفهم »كما كان يفعل 
الإمام سحنون وغيره الذى تعرض للمحنة يسبب تركه الصلاة على جنازة خلف ابن 
بى الجواد لانه كان يقول بخلق القرلائ . و يقول القاضى عياض فى ترجمة حمد 
يسالقطان (؟) .” وكان (اى حمد يس ) لا يصلى خلف اهل البدع و من يخالفه 
وفعل ذلك هو وابن سحنون ويحى بسن عمر حين ولي الصلاة ابن ابى الجواجب 


وفعل ذلك سحئون بغيره ” . 60) 


كما فعل ابو زكريا المرظى (5) فقد جاء فى ترجمته أن رجلا سالّه عن سبب تغييه 


عن صلاة الجماعة فقال له 5 5 سمعت اليوم من يذكر بع ضكلا م المعتزلة فخرجت 


٠.) 1١ طبقات الحشنى رص‎ )١( 

(؟) انظر: الصراع العقاعدى فى الفلسفة الإسلامية ( مجموعة مقالات) نشر وزارة 
الشؤون الثقافية ( تونس ) ( ص»6“# ) ٠.‏ 

(8) تقد متا ترجعته ٠‏ 

(ع) طبقات الخشتى رص م١١) ٠‏ 

زه) طبقات اببى العرب رص 5+ه١-‏ 8ه( ) رياضالنفوس ( ٠) 855/١‏ 


) »”"09 ( 


وات 
إلى الشّعراءٍ أأبكى على الإسلام )١١‏ 


وكان اعتناق الأراء الاعتزالية » سبيا فى التشنيع على صاحبها والنكير عليه 
وعلية لقاع لوي فيه اعنن لعل بن وهب (1) » جلبت إليه مطالعته لككتب 
الاعتزال و اتهامه يبعض الآراء الاعتزالية و قوله: إن الارواح تموت , جلبت لله 
النكبر الشد يد و الطعن عليه من قبل علماء عصره كيحى بن يحى الليثى 7 
والن يوني 3 الى وك ةلك هعاء يق الغند بن ا خالو 1907 حركه الناءن لأمجانه 
بالاعتزال و تاليفه كتابا فى القدر و القرآن على مذ هبهم رغم علية الكبير. يقول القاضى 
عياض: ” وظهر له تاليف فى القدر و القرآن وغير ذلك من أقاويدهم ( أى المعتزلة) 


وزهد فيه الناس وترك الحد يثك عنه جماعة من كبار مشايخ الاندلس* . (1) 


طُُ 
وكان خدليل بن عبد الطك بن كليب فى بدء /اأمره صد يقا لمحمد بن وضاح 2 


خسم لما تبيين ١‏ لدبن وضاح أنه يك بن بالاعتزال ه٠دجره‏ 1 ٠.‏ 170 
ع ّ 
بل إن علماء المغرب أضافوا شيئا آخررالى ما سبق من الاساليب مع من اتهم بشي 


من الاعتزال » وهوإخراجه من بلده؛ وابعادهعنها وتغريه حتى لا يؤثر فى. 

الناس ٠.‏ وحتى يرتدع و يتوبعن بدعته. كما فعلوا بمحمد من جين بن إبراهيم 

.)١ه# طبقاتابى العرب ر ص‎ )١( 

(1) تقد مت ترجمته ٠‏ 

الو" مقو عالكن :..مزيزقة الأصل دين قيلة عورف اسهد إلى الشدينة المتحورة 
وسمع بها الموطاأ من مالك ثمعاد إلى الاند لس حيث قام بنشر مذ هب مالك 
توفى سنة ©56؟ مصادر ترجمته : وفيات الأعيان (1/ ١67‏ - 15 ) وض .كول 
الديياج المدهب (؟/؟_ه”# - ممه" )رقم: 05. 

(ع) اتظر ترجمته رص مكاا) 00 

(0) تقد متا ترجمته . 

(1) انظر: معجم البلدان (ه/19") نقلا عن القاضى عياض . 

(+7) تاريخ علماء الاأندلس” (و/و (١‏ ). 


) »”“٠ ( 


بن ابى بردة النافعى البغدادى رت سلام) (١)الذى‏ كان اعتزاله نجباً فى 
( 5 5 
إخراجه من الا ندلس حيث انتدقل الى تيهرت ومات هناك ) 1 يقول الذاه ف 
و 
عبن انز التهريو اطايز يدن الاععرال 1150م 
ل 5 ءٍِ 3 
ولم يقتصر هذا الاسلوب على من اتهم بالاعتزال » بل كل من ينحرف عن 


03 3 4 
مدهاح أهل السئة أو يحاول ان يظطهر آراء غربية عن آرائهم كانوا يفعلون معة ذلك 


5 : (؟) 
كما فعلوا بأبى بكر محمد بن موهب التيجبيى الحصار المعروف بالقبرى (ت8 ٠١5‏ 6) 


الذى اشتهربالكلام و الجدل ؛, وكان عند عوددته من رحلته المشرقية قد تناول 
موضيعات غربية عن أهل المغرب مثل القول بنبوة النساء وبصحة نبوة مريم عليببا 


3 ءٍِ 


يا سا ام 


. تقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) راجع رص /اه>) ٠.‏ 

(؟) ميزان الاعتدال (““ا/ره"»؟ ). 

(ع») هوابوبكر محمد بن موهب التجبيسى الحصار المعروف بالقبرى القرطبى 2» جد 
أبِى الوليد الباجى لامه أخذ عن علماء بلده ,ثم رحلا لالمشرق فأخذ بالقبيروان 
زإلوابى زيد القيروانى وابى عمران الفاسي وغيرهما. واشتهر بالكلام و الجدل 
توفى سنة >. > ٠.‏ مصادر ترجمته : ترتييب المدارك (؟374/5) » جذوة 
المقتبس ( ص 91٠0‏ )رقم: ٠. ١6"‏ 

(ه) هو ابو جعفر أحمد بن عون الله بن حدير. قرطبى . رحل وسمع بعكة من ابن 
الأعزائن. توقيرة ورمع بسر و اطرائيلسالشاء »كان بها الها يداد على 
أهل البدع وكان لهجا بهذ! التوع ضبورا على الاذى + وكان صد وقا توفسى 
سئة /لالاا ء. ٠‏ 
مصادر ترجمته. : تاريخ علماء الأندلسلابن الفرضى (١/>6ه)‏ رقم: 96م( . 


(5) تقدمت ترجه ه. 


) ””١ ( 


8 
موتو اعةمن اصحاية الى التمد ول توويك وق ود 3 رو 101 


الوسيلة الثانية أو الأسلو ب الثانى فى مقاومة الاعتزال : إعدام مؤلفات من عرف عليه 


الاعتزال :- 


هه الزسيلة أ هذ الاتراليت ال يقني قلي » النننةالقارية الس صصة 
بعال و يل كل ع برهن نيت آكل البلعة تلك كنف ١‏ امراك « سحعيينيك 
يعمد ون بعد وفاته أو حتى وؤحياته إلى جما م العام نويا العورو ا ماتيا 
بكتاب إحياء علوم الد ين للامام الغزالى )١(‏ + وكما فعلوا بمصنفات اين حرم (5) 
عند ما خالف المذ هب المتيع فى المقرب », المالكى فى الفروع و مذ هب الشلف فى 
الاصول وأباح دراسة المنطق و الفلسفة فياك فسن أعدل الأند لس إلا “أن أحرقوا كتبسسة 
واأعوحووس الف 193 كنا علو ابام ابن سثرة دين "احرهوا ميم ا 
كذارك كان املسم تون نغ قاهليه الاعترال:2 اظتنا أماخا كليل عن عي الملاك شجمين 


2 
كليب (1) وكان مشدهورا بالقسسيه زلا يتستر به » اتى ابو مروان بن ابى . 


1 


.) ترتيب المدارك (ك/رهلا5- 1لا5”‎ )١( 
يأتى الحديث عن حادثة إحراق كتاب إحياء علوم الد ين فى فصل مقاومة التصوف.‎ )١( 
. (؟) تقدمت ترجمته‎ 
(ع) بعد إحسراق المعتضد بن عباد مصنفات ابن حزم » أرسل إليه ابن حزم هذه‎ 
الآبيات يتحداه فيها و هى‎ 
فإن تحرقوا القرطا سلا تحرقوا الذدى تضمنه القرطاس بل هو فى صد ري‎ 


0 ع 
يسيير معي حيث استقلت ركالهتنىئ)0 وينزل إن انزل و يد فن فى قبري 
دعوني من إحراق رق وكاغفد وقولوابيعلمكى يرى الناس من يدري 
والا فعود وا أن الكانة نحية ا 3 فكم د ون ما تبغون لله من ستر 


٠ 
٠. )5٠١ه/١4‎ ( أنظرها فى سير اعلام النبلاء‎ 
. (ه) يأتى الحد يثعن ذلك بتوسع فى فصل مقاومة علماء المغرب للتصوف‎ 


(1) 5قدمت ترجكهاه. 


) ””*»# ( 


عيئنن )1١(‏ وهداعةامن الققباء وأخرجوا كتبه و الحرقتابالتار ]لا نا كان فييا عن 


كتب الساعل . (؟) 


الوسيلة الثالئة أو الاسلو ب الثالث : ضرب من عرف عليه الاعتزال : - 


هذا الاسلوب لم يكن عاما فى واقع الامر » ولكن وقعت حوادث منه تدل على 
أن بعض العلما ءقآن يرى فى الضرب وسيلة ناجعة و مفيدة فى مقاومة الاعتزال . 
وحين نعود إلى الوراء ليلا » إلى سيرة السلف الصالح - رضى الله عذهم - نجد 
أن "ادل شن ا الضسرب مع الببتدعة عمر بن الخطاب رضى الله عنه » حين جاءه 
صبيغبن حسل (5) يساللهعن المتشابه و يتكلم فيما لا يعنيه مما قد يحدث فتنا 
بين العامة فطلبه عمر و قال له:. من أنت ؟ قال أنا عبد الله صبِي. وقال عمر: 
أنا عبد الله عمر فأخذ يضربه بعراجين النخل حتى دى رأسه فقال صبيغ : حسبك 
يا امير المؤ منين قد نهب الذى كنت أجده فى رأسى ثم نفاه إلى البصرة حتى صلح 


حاله . 


وعمربن الخطاب إذ يفعل ذلك كان ينبه إلى خطر هؤلاء الستدعة و إلى أن 
اوت جنتقدج ايد ١لا‏ نكال ف نو تنوم اك ترك لهم المجال مفتوحا » فإنهم 
يكونون وبالا على الاسلام. وهنا الذى خافه صمر ‏ رضى اللهعنه - هوالدى 
حدث بالفعل بعد القسرون المفضلة . 
ون سرف قكد ناه السدة ايها اق جر اهل البدغ :#ااقففن الاتدرى 407 الى 


كتاب ( الشريعة ) بابا فى عقوبة الإمام و الآمير لاأهل الاهواء يقول فيه : 


. لماعثر له على ترجمة‎ )١( 
٠ )١99/١ ( (؟) تاريخ علماء الاندلسلابن الفرضى‎ 
تقد متا الرجمته و قصته مععمر رضى الله عنه ( ص16)‎ )( 


) ”#* ( 


© “يدقن لاناء السلفين ولا مراعه فى كل بلد اذ! صح عنده مذ هب رجل من أهمل 
الأهواء سن كن أظطييرة أن يعاقة الحقية السويةة: +“"كتن امسق عدن أن يقتلسكة 
قتله » ومن استحق أن يضربه و يحبسه و ينفيه فعل به ذلك . كما جلد عمر ابن 
الخطاب صبيفا ونفاه وحرمه عطاءه و أمر الناس بهجرته. وحرق على بن أبى 
طالب الزناد قة وكتبعمر بن عبد العزيز )١(‏ إلى عدى بن أرطاأه (؟) قى 
القدارية أن اهم م فإن تابوا والا فاضرب اعناقهمء وضرب هشام بن غيد اللك 0 
عشق غيلان (؟)وصلبة ولم تزل الأمراء بعد هم فى كل ونان يسا شونا معدل 


الاهواء على عدعد سا ما يرون ولا ينكره العلما“*” ٠‏ (ه) 


لقد كان الإمام أسد بن الفرات (1) من أشمد الناسعلى المبتدعة عموصا 
والمعتزلة خصوصا:. ولما جلس يوما بالمسجد يحدداث بحد يث رق ية الله فى الآخرة 
وكان سلينان التعراق ' -(7) جالسا تمر السنجد فتكلم و أتكز+ سعمعه استعسه 
بن الفرات , فقا م إليه و جمع بين طوقيه ولحيته و استقبله بفعله فضربه ضربا شد يدآا 


0 ءاه ” (4) 


. تقد متا ترجمته‎ )١( 

(؟) هوعدى بن أرطأة الفزارى الد مشقى آمير البصرة لعمر بن عبد العزيز » حدث عن 
عمرو بن عيسة وابى أمامة. وحدث عزع طائفة مات مقثولا سنة ؟. ١‏ قتله معاوية 
بن يزيد بن المهلب مصادر ترجمته : الجرح والشعديل ؤ«/ 9)رقم:* ء ميزان 
الاعتدال )5١/*(‏ رقم: وده ء سير أعلام النبلاء (/“ه) رقم: 0( » 
تبهذ يب الدهذ يب )١5>/*(‏ رقم : م8 ء شذراتالذ هب(١(/554؟١)‏ 

(؟) سمه ترجمته حى: 

(؟1) تقددا مت ترجمته . 

(ه) صون النطق رص ١١5‏ ). 

() تقد مت ترجمته ٠‏ 

(طا) تقدامت ترجمكه . 


(م) انظر: طبقات ابي العرب(ص!م ) رياض النفوس (18-17764/1؟) ترتيب 
المدارك (5/ر ل 0 0 5 


) "52 ( 


00 5 2< 3 5 5 دح ور 
وحادثة أخرى شبيبة بهاء وهى أن اسدا كان يفسر قوله تعالى : ( وجوه 
72 ُُ و مر 7 7 زر ْ ب 
يومئذ ناضرّة إلىا ربا ناظرة ) ( القيامة.: م5) , فقال له احد فقهاء المعتزلة : 
ران المقصود الانتظار ففهم أسد غرضه و هو نفى رؤية الله سبحانه و تعالى . فقام 


إليه مهدد! بضريه » و أمره بالرجوععن قوله » ولم يتركه حتى 005 
وقد هم الناس أن يقتلوا سليمان الفراء لكونه كان جهميا وكان يقول بخلسق 


القران و يدهو الثاين إليه د 1517) 


٠. )؟58/١( ريا ضالنفوس‎ )١( 
٠. )١(97/١ ( (؟) البيان المغرب‎ 


) “6598 ( 


هك 1 الاسدلؤي كان رمك اص أساليب المقا ومة وااعييا" 2ق لنةان كيرا متسية 
علماء السنة المغاربة اتخذ.وه وسيلة فى مقاومة البيدع عموما و المعتزلة خصوصا فى 
مجالس كانت ثعقد بيذهم لمعرفة المذ هب الىحق - كما ذكرت ذلك فى موضعه من ه ذا 
الينوف :(10) نع ا لكت قاين . اسشعطه السلف الصالح ‏ رضى الله عتهم -' 
اليدوعة + :وتعل :ول من اسفعطه ومازينه نعم موعتمان بن عفان. 7 17دترضى 
القنسةى بن الها بسنو تائيه و القرين وق وداشيا ورم الا ليم عه 
لينم اتفيدهدم التسيرٌ على مقام الصحابة الكرام - رضى الله عنهم - الذ ين انتقل النسبي 
صلى الله عليه و سلم إلى ربه و هو عنهمراض وشهد لهمبالجنه فناظرهم عثمان » و أزال 
شبهادهم , ولكن الشيطان كلا ناكم سيطرتة عليهم لم يرض الا بقتله » فقتلوه 


: 
رضى اللهوعنه و ذهب إلى ربه شهيدا , وكان من نصييهم الخزى والعار . 


ع م ْ 
ولما ولى الإمام على الخلافة من بعده , لجأ هوايضا إلى هذا الأسلوب 
لا قناع جماعات الخوارج الذداين خرجوا عليه و حاربوه 4 فرجع عد د كبير مذهم 3 وبيقسسى 
0 
كثير منهم على ضلالهم وانحرافهم ٠.‏ واستمر هدا الاسلوب مععدد من الخلفاء مسن 
بعد , كعمر بن عبد العزيز وغيره. ثم أصبح هدذآ1 الاسلوب هو الطريقة التى 


تتبعها الفرق المختلفة فى محاولة لنشر ضلالها وانحرافها فى الناس . 


لقد برز فى ميد ان المناظرة فى المغرب رجال كثيرون , كان لوع ساق بد يسع 
فى مقاومة الاعتزال وف حش الشبدالتى يطرهها رجاله و يحاطون أن يضلوا يهيسسا 


العامة . وكانت هذاه المناظرات كلها د ور حول قضايا القرآن وصفات الله تعالى 


. راجع ( ص»الل»#خ‎ )١( 
. 5قدد مت ترجمكله‎ )١؟(‎ 


(؟) ١نظر‏ :كيت الإمامهة واترئيب الملاضة لذبي نحيم الاصبط لي ( فصن شافط عثماى) 


) ”536( 


والقيشنى #“ وغمرها دن القدنايا القن حقو نايا اليعترلة . 


و تجدر الإشارة هنا إلى أن المغرب لم يعر فكل الاصول الخسسة القى يقوم 
عنيها متهن النسيدرلة وري الدووو يي بو الهول وا اله و الوعيين و البراشحمة 
نين الشزلنين: و الاأمربالمعوو فهو الدهى عن التكر م وإننا غرف أهم القضا يتسينا 
التى تشعبيتعن الأصسل الأول الذى هو القو حيد كسائل خلق القرآن والأسماء 
والصفات » وكقضية الجبر والا ختيار التى تفرعت عن الأصل: الثانى الذى هللو 
العوال: وقد يعاولوا اهن ينيف هده القشايا بالسغربةء ولكن اتن لي الونيك 
وقد تكفل الله بحماية هذا الدين وإظهاره وكشدف الدعاوى الباطلة القى يحاول 
الاعداء أن يلصقوهابه . ولذلك فلا عجب أن نرى المذ هب السنى نتشرويظ هر »ء بينما 
تسزول وتفنى المذ اهب الا خرى لأنها غير قادرة على إقناع الناسيباطلها ٠.‏ وفي 
ذلك يقول اللالكائى . ” ثم انه من حين حداثت هذه الآراء المختلفة فى الإسلام 
وظهرت هذه البدع من فوايم الأيام رع فغوداهم اتقغيرت فى عظترة من ابر الإسلام 
متوالية ولا أمكن أن تكو ن كلهم بين المسلمين عالية » أو مقالتهم فى الإسلام ظاهرة 
بل كانت داحضة وضيعة مهجورة و كلمة أهل السنة ظاهرة و مذ اهبهم كالشسس 
ناعرة و نصب الحق زاهرة و أعلامها بالنصر مشهورة و أعداؤ ها بالقيع مقهورة * )١(‏ 

وقد جاءت هذه المناظرات كنقيجة طبيعية لما كان يجري في المشرق من 
خلا فات عقد ية » ولم يكن المغرب - كما قلت بمنأى عن تلك الخلافات و الصراعات 
الحادة , بل كل ما كان يحدث فى المشرق يجد له صدى فى المغرب نشيجة الا تضال 
الستمر عبر الرحلات و المؤ لفسات أوعبر الهجرات التى كان يقوم بها رؤ وس المذ اهب 


هرهها بآرائهم علسهم يجد ون موضعا أضمن لهم ينشرون فيه ياطلهم . 


وامن خلال هذ البحتث وجندت أن أول قضية أثيرت فى |١‏ روني ايها 


. ) ١8/1 ( شرح أصول اعثقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


) #7 ( 


الأععزال 'هى 'قضية القدن + هذا ابوعيلل العاف وشاورو وم (07) “الذى قم 
فى عش ساق جن النعمان  11١‏ اغازيا سكل عن القدر تالجاب “لاناقن الاسستهيلام 


ع4 2 
أقدم سِنِهِ » فدين آنا فى الإسلام اقدم منه لا خير فيه ٠.“‏ (7) 


لقد. كان على بن زياد (؟) من أزتل من قاوم الاعتزال عن طريق المناظ معفرة 
والنجد ال كقك تقل صاهب رياص النفوش أثة يننا جناعة من الماش غيد. على نتن زياف 
ان مغل :ابو معرزن المعترلنى. ( 29 علبيع فلكم ثم جلسن فقال: لعلي بن زياف :..” ينا 
سين قم عابنا وكتكاين اللطتيرةا و النوة تورف أ ور انف يي / 
ذلك ؟ فقال لهعلي بن زياد : يا محمود بلغني عنك أتك تقول : إن إبليس 
يستطيع السجود » فإذ! كان يستطيع السجود فكيف يجوز لك أن تلعنه فلعله قد 


دعن" انتعحم اوحرف لفن بر سوام 101 


3 مناظرة أخرى تقول الماعلن بي ويا “يا نابا سيرز نا الدع آرافة 
5 وتعالى من عباده ؟ فقال : الطاعة . فقال : وما الذى أرادهابليس 
يي فقال : المعصية . فقال : وأى الإارادتين غلبت ؟ فقال أبومحرز: 
يني أقالك الله . فقال لهعلى بن زياد : واللهلا أاقيلك حتى تدو ب عن بدعتك” 0 
)١(‏ هو ابو قبيل حى بن هائى؟ المعافري المصري » محدث قدم من اليمن و سكن مصر 

شارك فى فتح إفريقية و دو فى بالبرلسبين د مياط ورشيد سنة ١١١‏ أو م؟( . 
مصادر ترجمثه : تبهذ يب الدهذ يب( */؟/)رقم: . ١6‏ ميزان الاعتدال (١/؟؟١5)‏ 
رقم : 118 ١‏ سير اعلام النيلا* (ه/ 6 51 6(؟) رقم: م شذرات الذ هب 

٠. )١ا/هر//١(‎ 

(؟١)‏ 5تقدا مستا ترحمته ٠‏ 

() ريا ضالنقوس )11١/١(‏ .' 

(14) تقد متا ترجمته ٠‏ 

(ه) تقدامت ترجمته . 

(1) ريا ضالنفوس (١/ه؟95-5؟).‏ 
(/ا) رياضالنفوس ٠. ) 586/١(‏ 


( 48؟”» ) 


ويبين عون بن يوسف الخزاعى زات وس؟ ) )١(‏ أن المعتزلة والقدرية 
لا يثبةون اماع المناظرة الجادة. بل إن قواعد هم سرعان ما تدها وى مان التفسسكِتد 
القوق و السطى السوى ويفظينا الليل على ذلك قيفو ل + :* 01 روث ان متسر 
القدرى فقل له : ما اراد اللاعزه جل بن خلة فإن قال : اراد منهم الطاعة فقد 
كفر لان. : منهم من عصى ٠.‏ وكلإله لاقم إراد ته فليسبإله » وإن قال : أراد منذهيم 


ع 
المعصية فقد كفر لان منهم من اطاع وكل إله لا تثم إرادته فليس بإله ” (5) 


وكان للامام بقي بن مخلد )١(‏ على علمه بالحديث » اهثمامات يساقل 
العقيد ة ولتمواقف مش هود ة مع المخالفين . وكان شد يد! عليهم. ذكر صاحب ثاريخ 
الاندلس (؟) عنه أنه ناظر خليل بن عبد ''.لك بن كليب الذى كان يقول بالقسدر 
ولا يتستر منه » ناظره مرة فى بعض قضايا الاعتزال فقال له: ظ 
سالك عن أربع. فقال: وماهى ؟ فقال بقى : ما تقول فى الميزان ؟ قال : 
عدل الله ونفى أن تكون له كفتان . 2 
فقال له: وما تقول فى الصراط ؟ فقال: الطريق » يريد الإسلام فمن اسثقام عليه 
فناك #وقاك اند د لوو لقو دقل العام ١‏ تاتسلم وم تقل :ينان او كانه اتح انق 
أيه مقلواق : ش ظ 
فقال له : ذما تقول فى القدر 9 قال: أقول : إن الخير من عند الله والشر من 
عند الرجسل . فقال بقي : واللهلولا حالة لاشرت بسفك دمك ولكن قم فلا 


أراك فى مجلسي بعد اليوم . 


3 
ولكن ايرز رجال المناظرة والجدل من علماء المغرب , والذين كانت لهسم 


٠ ثقد ممتا ترجمته‎ )١( 
. )  “85/١( (؟) رياضالنفوس‎ 
٠. تقد مت ترجمتة‎ )»( 


.) (8"9/(١( (؟ء)‎ 


( 289 ) 


مقامات مشهوئة و مواقف محمود ة مع المخالفين من أهل البدع , نافحوا قيهاعن 
الفديق واكنة راشي المعافقين هد “جدمة تن تحن والمعيديق الك 6007ام 
اللذان اشتهرا بالمناظرة و التأليف فى آن واحد . فقد آلف الإمام محمد بن سحئون 
عدة مصنفات جيداة فى الرد على القد رية و المعتزلة مثل ( كثاب الحجةعلى القدرية) 
و ( كتاب الرد على أهل البدع ). وكان إلى جانب يروزه فى مجال التأليف ,» قوى 
العارضة فى الجدل والمناظرة ‏ كما تقد مته: الإشارة. إلى ذلك فى ترجمتهة - وله 
فى ذلك صولات و جولات مع كل الفرق ولا سيما المعتزلة و القدرية ٠.‏ 

فلقد جاء فى نيف الا دشر نس شاط رة و كاق الوسنينان السون' 157 هدر 
شيخ أقبل من المشرق وكان يف هب مذ هب المعتزلة ٠.‏ فقيل لابن سحنون : لقد 
تناظر هذا الشيخ مع جماعة فهل لك فى مناظرتة ؟ فقال ابن سحنون للشيخ : ثقول 
أيها الشيخ أو تشسمع ؟ فقال الشيخ اقل نكن + شال تابن متضتون ."ارا يع كل 
مخلوق هل يذل لخالقه ؟ة فسكت الشيخ ولم يدل بجواب . مسال ابن سحنون 
الشيخ عن سنه فأخبره بأنه فى الثمانين , فقال ابن سحنون : اخثلف العلما*ء فى 
العزلا فى لبيك بت اانه تن مويه 1ت 1نف ون ول يقل تيون بو الراى ال هالسيميت 
أنه لا يصلى عليه » و هذا الشيخ له ثمانون سنة وهو فى عداد الأموات. 

ثم سئل محمد بن سحنون عن جواب سؤاله فقال : إن قال : كل مخلوق يذل لخالقه 


فقد كفرلاأنه جعل القرآن ذليلا على مذ هبه الذى يرى القرآن مخلوقا , و الله يقول : 


40 / و 2 و 3 : 2 5 7 وو 
امو وو / عو رع 4 7 جم اماه ”0 0 7 
٠. _ 4 5 . 85 ٠. 3 5 .‏ 
- - -_ 0 


ميب ) ( فصلت: «©) ء ولاش قال : إنه لا يذل فقد رجع إلى شين ا مخصذا 


(؟) انظرعنه رياض النفوس ))2>4/١(‏ التعليق الرقم : ٠ )١(‏ 
(م) رياض,الئقوس (١/97؟؟-‏ .٠ه؟) ٠.‏ 


0 


وهذه المناظرة فذلعا على القدرة على الجدل القن كان يصع يها علسناء 


المغرب وعلى معرفةهم بطرق الاسئد لال بالقرآن الكريم فى الرد على المخالفين . 


وحاول سليمان بن الفراء )١(‏ إمام المعتزلة بالقيروان أن يورطه فيقول 
يحديق الأبيناة واالمتتفي جاليبه "*” يا اباعية الله اللساسى كوه 5 “تاياي 
الى تكرتو عازه اسه نل سمي كه والتريزل وله الاسسماء الحستى ” )١(‏ 
زئوعة إلية انزافاس يق الحين. 117 جر كالب © يا اكقول اتى: نزرد يو ويه 51 
فقال : أصلح الله الاشير لا أقول ما قالت الاباضيهء ولا ماقالت المرجقة . قال : 
وماذا قالت ؟ قال ؛ قالت الإباضية: انق أذنت أذ هنا توس العل الار: 
وقالت المرجئة : لاتضر الذنوب مع العهحيد . اتلى يزيد عظيما جسيما » ويفعل 


انه ف خانه ا ايرواة. (8 ا 


وب هذه الاأجوبة تخلص الإمام محمد 5 سحئون من الوقوع فى القول بحد وث 
القران والكول بعد يك الضفات» كناارد فى جوانه اللأخيرلى الفوارج. و المرجسيسة 
وحتى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين . 
وسئل فى مناظرة اأخرى عن الإ يمان أمغلوق هو أم غير مغلوق. 9 قرد يأن الإيسان 
نويعو شعبة اعلاها شبادة أن لا إله إلا الله و أدناها إماطة الأذى عن 


ءٍِ رَ) 
الطريق . فالا قرار غير مخلوق و ما سوى ذلك من الاعمال مخلوقة * (1) 


. تقد متا ثرجمثه‎ )١( 

(؟) رياضالنفوس (١/١ه9)‏ . 
رم) الأمير الأغلبى . داق ترجمتة ٠‏ 
(؟) تقدمت ترجمتئله ٠.‏ 

5 تزاجم أغلبية رص ١/١‏ ) . 
(م) رياضالنقوس (١/مه“‏ ) . 


( إخس” ) 


و يعتير الا مام سعيد بن الحداد ( تقدمت ترجمته ص: لاكا ) من لوز 
رجال هذه المرحلة فى مناظرة المعتزلة عن ريق التاليف و المناظرة فى آن واحد . 
فقد آلف فى الرد عليهم كتاب ( الاستواء ) الذى قال فيه: ” وإن كان قصدنا فى 


هذا الكثاب إلى الرد على الااقية لله ينقييع لعفا 10 


وألف كتابا آخر يرد فيه القول بخلق القرآن » حيث انتشرت هذه المقاالة 
الزائفة و ألفت فى امباتها والانتصار لها المصنفات من قبل رجال الاعتزال. حيسسث 
الف ةنينق عن ابن اععاكؤر السعروف ار :907 ) كتنااقى اقول يعدي القران 120 
وألف محمد بنالكلاعى الفقيه (؟) كتابا يؤكد فيه هذا القول , وهذا الكتاب ألفه 


فى الرد على كتاب الا مام سعيد أبن الحجداد . الذى تقد م ذكره ٠‏ 


و تجدر الاشارة إلى أن ابراهيم بن محمد الضبى ألسف فى مناقضة كتتساب 
الكلاعى هذا وتسفيةما جاء فيه كتابا جيدا . (ه) إلى جانب بروزه و تفوقه فى 
مجال التاذيف. فقد كان أيضا ‏ اماما فى مجال المناظرة , و كانت لهجولات كثيرة 
فى هذا المجال مع رجال الاعتزال . يقول المالكى ” كانت له سنال كقيرة ب لمكتل 


العراق القائلين بخلق القرآن من أهل القيروان * (1) 


و خلال مناظرته !| لو كما سيآتى نلاحظ أن الرجل كان ذا ذكاء حاد وقدرةفائقة 


على إبطال آراء المخالفين من أهل الأهواء والبدع . 


٠ )١58:ص راجع كلامنا عن مؤلفات ابن الحداد را‎ )١( 
٠. (؟) تقد متا ترجمشته‎ 

(م) الحخشنى قضاة قرطبة ( ص2؟) ٠.‏ 

(ع) تقداءت تومته ٠‏ | 

(ه) طبقات علماء !فريقية للخشنى رصجد؟). 

٠ ),70١/١ ( ريا ضالنفوس‎ )1( 


) ”#5( 


أورد المالكى عدة مناظرات له » نكتفى بواحداة منها تحقق الغرض من إيراد ها 
تقذ جاء أن آبق العدان 'واخل على الامز إبراهم العاتى: ("الاميز التاسعمن اسراء 
0 0 نوكن 'ببولسة قا نيعون اللسين قارنة كرفي 1010ب 
وعبد الله بن الاشح (؟) وجماعة آخرون ؛ قال ابن الحداد : فتقدمت فأد نانى 
الا مير منه ثم قام بعض المعتزلة و قال : أيها الامير: كثر التشبيه بالقيروان و فشا. 
وانية انق اومان" انم يريت فعررك الا مير كار ة ترات موتمل تس الزاقاها إلى سرت 
أهل السنة. ثم جرى الحدا يث عن كلام الله فسأل ابن الحداد : ممن سمع موسى 
الكلام ؟ تقال بق العم" من القكرة:. فقال انين الكدو افد من ورقها: ممق 
لحائها ؟ فسكت اين الأضح ولم يدل بجواب. ولما سكل ابن الحد 3ه عن المقصود 
من سؤاله , أجاب: كل من زعم أن موسى سمع الكلام من الشجرة على الحقيقة فققد 


كفر لاأنه يعبنى أن الله تعالى لم يكلم مو سى و لم يفضله بكلامه . 


ولكن الأمير أراد ان يسثتمر فى مناظرة اب نالحداد فزعم أنه لا يقول :+ إن 
القران مخلوق كما يقول المعبتزلة ولا غير مخلوق كما يقول غيرهم لاأن الله لم يقل مخلو ق 
ولا غير مخلوة ٠.‏ ولكن ابن ع الحداد فند قوله أيضا , وبين تفاعتم وعدم جسسد واه 


ءُ 
حون الوك ا حرو ةله فإن قال غيرك فى علم الله مثلما قلت . فقال: ان الله 


)١(‏ ناض #حمند 


(؟) هوعبد الله ين هارون السودانى يعبرف يابن الكوفى , تولى القضاء يعبد 
ابن عبد ون » فكان قاضيا ندر السيكين ايزا عي الأظي ثمعزله. توفى 
سنة 5/0 . 1 
مصاد ر ترجمته : طبقات الخشنى ( ص 588-5807 ) . وانظرايضا: 
رياض النفوس ( 7١/6‏ ) تعليق رقم : (0 15( ) . 


( )تقد ممتا ترجمة : 


( #”م” ) 


ميارك عفاور لسرا راق وتلق ولاق إن الككانالجات الا مصميرة اتفال د نك 
قسمته بسيفى . قال ابن الحداد : ولم؟ قال : لاانهلوكان مخلوقا لكان قيبل 
أن يخلق العلم جاهلا لان ضد العلم الجبل . قال ابن الحدادقلت : فكذلك 
لا يقال فى الكلام : مخلوق ء لانه لوكان مخلوقا لكان موصوفا قبل خلقه بضده ,» وهو 


الخرس و مالزم فى العام لزم مثله فى الكلام 0 


ولم تقف هذه المناظرة عند هذا الحد , بل استمرت ولكن حول قضية 
أأخرى وهى خير الواحد هل يفيد اليقين أم لا 3 
وضع فلم ان شير الواعدة عفن اهل النسة يتين التقيق انوت التوئل يه يفيل 
اتوقة ال .“و المت عل افك نين لهل «الققه و الأعركى بعيوم الا ضار فيفيكا 
علمت على قبول خبر الواحد وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيرومن أشقسر 
أو ماع :.. :غلى. هد اسع الثقيا» تن كل عصرنيق تكذن الضعابة إلى يوننا هب" 
الا الخوارج و الطوائف من أهل البدع شرذمةلا يعد خلانا * (؟) 57 مهكد 


الطواعف المعبتزلة وعموم المتكلمين ٠.‏ 


يفوا اتن النو ا * افر لخت الرن الالح فب بقع لعل اللعيرا ىق 520 
و تفضيلهم على أهل الحجاز (5؟) فقال : لقد'قال أسد : سالت مالكا فأجابيني 
وسالته عن أخرى فاجابنى وسالته سالة آأخرى فأجابنى . فقال' لى رجل كان 


ع1 
واقفا على رأس مالك : إن اردت التشقيق فعليك بالعراق . 


. ) ال؟-!االا١/؟( رياضالنقفوس‎ )١( 
.) 5/١ ( التسهيد‎ )١( 
. المقصود أهل الرأائ‎ )©( 


( تع" ) 


قال ابن الوداد عند ذلك . فقلتاله. ” ايا الاسير. هذا 5 
كمون أن أن بوم رمي اللمعم. 1ن أنازه سورع وول الثواب ملو اللوعليه 
وسلم - لم تقم به حجة. وأن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ كذلك و أن عثمان وعليا كذلك , 
وها هو يريد أن يقيم الحجة فى تفضيل أهل العراق على أهل المدينة يخبر رججل 
لا يعرف من هومن جميع البراييا” 


١ 
ثم قال ابن ع الحد اب : 7 ما نطق ابن الاشج ولا أصحابه بكلمة غير : مسب‎ 


وهناك مناظرة أخرى له ذكرها الخشنى فى طبقات علماء افريقية اه 
دناه الثرةيضريات الل قعالئ:.+ قاارثابينه:وبين سلييان الغراة.. .ديف سال سليسان 
الفراء ابن امن أت يونا فلم ع ييا انا عثمان ! ابن كان ربناءاذ لا مكان ؟ قفأجاب 
ابن الحداد : السؤال محالءفقولك: آين كان يقتضى المكان ,و قولك :اذلا مكان 


ينفى االكانفهذ انعم لا ء » قال سليمان فكيف كان رينا إذ لامكان ؟ 'فأجا ب ١‏ بسنالحداد 
)() 


هذ السوا لسع ف فال المواك أم الآن فلى ما علينة كننان لاا كسينان 
وممن اشتهر ‏ ايضا - بمقاومة الاعتزال عن طريقالمناظرة و التأليف فى آن 
واحد محمد بن محبواب ( نا لا. 8 ) (؟) فقد ذكر الخشنى عنه أنه ناظر ببض 
القدرية ذات يوم فى سألة القدر . قال الرقادى (5) الذى روى الخير فأخذ 
ابن محبوب كتفا بين يديه و جعل يوقع فيها 'قناقض مقالة القدرية حتى ملاها ثم قرأها 


فما رأيت كلاءا أومب لعيون المعانى من كلامه ” (1) 


. )ا/9/١؟( رياضالنفوس‎ )١( 
(؟) (ص؟؟().‎ 

(+) الخشنى : طبقات علما 500 ) ٠‏ 
(ع) ترجمته فى طبقات الخشنى ( ص“١5؟ ٠.)‏ 
(ه) ش َأ تزحمته 

(1) طبقات علماء افريقية للخشني ( ص”7١؟) ٠.‏ 


) ”968 ( 


هك! الااسلوسك كاه د الجا إنيه أهل اتحغرت معطرين إن لم تكسين 
طريقتهم الكتابة فى ساكل العقيدة ,» حتى لا ينشدوا بابا يصعب بعد ذلك سده ع 
ولكن عند ما اضطروا لذلك ء ورأوا أهل البدع نشطين فى بث سمومهم عن طريمق 
التأليف . وراوا البدع تظهر على حساب السنن ؛ عند ذلك لم يعد لهمعذر 
فى السكوت على الباطل . بل روا أنه امنيا من الواجب عليهم أن يرد وا على أأهصسل 


3 22 34 7م مدر عر 
البدع باسلويهم حتى يظهر الحق و يزهق الباطل ( إن الباطل كان زهوقا) 


( الاسراء : ١م)‏ 5 


من هنا جاء التاليق فى ساتل العقيد ةعلى اختلافها » ونها التاليف 
فى الرد على أههل الاعتزال و برز فى هذ! الميد ان كثير من علماء المغرب كانوا لسان 
أهل السنة الذ ابعن حياض هذ! الد ين . وكانوا على دراية واسعة بأساليب 
المخالفين و مقاصد هم. و معرفة تامة بسالك الرد عليهم . وإذا كنت قد ذكرت فى 
اللأسلو ب السابق العلماء الث ين جمعوا بين المناظرة و التاليف فى الرد على المعتزلة. 


فإننى فى هذه المرة اقصر القول على الذ ين برزوا فى مجال التاليف وحده. وليس معنى 
ذلك أن هؤلاء الذ ين سأن كرهم لم تكن لهم مشاركة فى أسلوب المناظرة » وإنمسا 


الجانب من جهود هم . 


وحين اود ث عن كتب الرد على المعةالة يعدا وين أن أشير إلى تلك المؤلفات 
التى الفت فى بيان عقيدة أهل السنة و الجماعة » ففى بيان هذه العقيدة و تقريرها 
رد على أهل العقاعد المخالفة لعقيدة أهل السنة » و منهم المعتزلة وإيطال 
لمعتقداتهم الفاسدة. ولذلك تلاحظ أن من العلماء من كان يشفع كلامه عند 
تقزير أل بين امول النفد ين اطلن: تشييح اأطل النطة يسع كلاممطن ولاه ع سيت 
” ففيه رد على المعتزلة أوعلى القدرية » أوعلى غيرهم * . 


(0 > #” )م 


لقد كان الامام ابن ابى زيد. ا امكل ب لفت اله على الوه 
و المعتزلة وكان برزا فى هذا الجانب كما كانرزا فى مجال الفقه و الحديث 2 حيث 
الف فى الرد على القد رية كتابا , و الف رسالة فى ( مناقضة رسالة البغدادى المعتزلى ) 
القن 'قال عنيا ابن عساكر فى 'تبرين كتدب التفترى  )١(‏ > * ين وقفعديها علم اسسنه كان 
ذهاية نى:علم اول الددين * أوكان النيب فدى. تاليفية.هن+ الرسالة أن رجتتباد 
نون الكل الاتععرا نت مق فى ون :التكينه بين انما فول البح اي "1503 تزيسييل 
بعزر اللا امكيته الى :انه هب البالكى التدروت الكددقة لنيال الماع ل كن إلى لقا 
القيروان رسالة يدعوهم فيها الى مذ هب الاعتزال و القول بالقدر وبخلق القران» 
وغير ذلك مما تقول به المعتزلة , لان ذلك كله كان قت العام لقم رو سمي 
التودي ماتهائه لين الى: تيف الافتوراق ب الهه هه انق ور فيو علنية واقن طفة 
على التجهاج. و الزة .على" أهل' الأقواء و :و عفن عن نانك و مايه اعسع ما مسح حي 
إليهم المعتزلى » و جعل يحت على نقض قوله فى القدٍر بكلام مالك البديع فى 


زنتالقهة :فى الع 70 


ولما انكرت المعتزلة رؤ ية الله تعالى فى الآخرة الفعلماء المغرب فى الرد 
عليهم وإثبات الرؤيوعد ه مصنفات » مشل( كتاب الرؤوية ) ليحي بن عمو و( كاب 


ما جاء من الحد يث فى النظر إلى الله تعالى ) لابن وضاح (؟). 


وهناك كتابان فى الرد على القدرية كشدفعنهما الدكتور محمد الطابى (5) 


من اها لمن :قيرزا نيقح الددافية كنات البوية: لاعفا بن هافر عبتن 


.) (ص+ ككذده‎ )١( 

(؟) لم اعثر له على ترجمة . 

(ع) ترتيب المدارك (5/56م؟ ). 
(») تقدم الحد يث عن الكتابين . 


(ه) باحث تو نسى . 


( ماسم ) 


رت عم ) )١(‏ وثانيهما ( كتاب الحجة ) ليحى بن عون الخزاعى (؟) رت 


٠. 54؟)‎ 


ويشير الدكتور الطالبى أن لهذ ين الكتابين أأهمية كبيرة (5) . 
أما الكتاب الا'ول : فينكر فيه المؤلف رأى القدرية » و يرد رأى الجبرية كذلك و يوصى 
فيه بعدم الصلاة خلف واحد من اتباع هذ ين المذ هبين » و يظهر من الكتاب تمسك 
قراس هيه بالشخط هيه الله “ويف ةا ودين المدع دن اهايا يسيجيل 
عو فقن لور ل الهاو التانسين وفايعيي قا تن لزنام عرو انس ددن 
هذه الأثار يينى قوله بعدم قدارة الإنسان وعجزه التام عن فعل شيى؛ بمفرد إلا تمعونة 


من الله تعالى . و بيين بأن الله علم ما هو خالق وما الخلق عاملون ثم كتبه . 


٠ 
وأما الكتاب الثانى فهو يختلف عن الاول من حيث المدهج حيث يقل اعتساده‎ 
على القار كثيرا »بينما يلاحظ تعمقه الكنهر؛ فى مناقشة آراء المعتزلة مناقشئة‎ 
عظية فلم يكتف بعرض الأثار كما فعل احمد بن يزيد بل حاول أن يقارع خصمسه‎ 


بالحجج العظية ؛ فهو يرد عليهم فى زعمهم بأن الله خلق الخير و أمر به ولم يخلق 


)١(‏ هزه ا لوقه الله أحدك بن يزيد القرشى المعروف بالمعلم » كان ثقة فاضلا 
ورعا نزيها عابد! , سمع من سحئون والصماد حى . توفى سنة ©6لم؟ وقد 
زاد على التسعين . 
مصادر ترجمته : معالم الا يمان (؟١/.6٠5؟- )١١(‏ رقم : ه( 4 ري اض 
النفوس (١/“الا»-‏ 2976 )رقم : 6ه( . 

ب رمه 

(») هذان الكتابان ذكرهما محمد الطابى ضمن مقال له عن الاعتزال باللغة الفرنسية 


( الجد يد عن الاعتزال ) فنثره فى كتاب له بعنوان ( دراسات في تاري 2 
افريقية فى الحضارة الاسلامية فى العصر الوسيط ) منشورات الجامعة التونسبة 
سنة ١9/1١‏ )اص هلا - 9١ع.‏ 

و الكتابان : يوجدان ضمن الحكتبة العتيقة بالقيروان . 


( عمسم ) 


الشر ولو خلقه لأمربه » و زعمهم هذا يؤدي بهمالى أن هناك إلهين : إلها للخير 
)١(‏ 

اليا للقرء كنا هوراى التانية والؤياوقة وبين أن عذاهب اهل السنة والجماعية 

هرو التي يفول بان" اللذهة الخالق الأاوعن ع كلك شك اليه اللعين :و القيو + قفر كسمل 


فرط كير يم افا اح وميه أن الله الاكيمم الأأعنا الا يوان" وتهيسنا 
و يعتمد فى رده على الشسقل و العقل فى آن واحد 4 و يعيب عليهم أولا اقتصارهسم 
تلن اشاقن انرون اتوق القن 02 قرو مواد كنال لك فللا كدي اضيا رماي 
بل لا ومن ون "البهة إلى عانية خم تق المتون عق عطايه و االلنبعة لمعه 
عظيمة لا تقل عن أهمية القرآن . وهى أيضا- وحي منالله تعالى , ولو آن السلمين 
اتترر على القراك_ مداه ال عدوا كك ونون لد كيت روزن اول كرفا وميك ون لمعيه 
ثم ران القرآن نفسه يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه و سلسم و جعل طاعته طاعة 


الووالعن: 


و يلاحظ من الكتابين أنه لم يون فيهما ذكر لاكبة الاعتزال فى الشيسسرق 
كواصل بن عطاء و العلاف (5) والنظام (5) ولا لاعلام الاعتزال فى المفرب 


/١( المانوية ويقال المنانية يقول الشهرستانى فى تعريفهم فى كتابهالملل والنحل‎ )١( 
هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذى ظهر فى زمن سابور بن ارد شير‎ ” 6 
و قتله بهرام بن هرمز بن عمايور' و ذلك تعد عيسى بن مريم عذديه السلام. ألحدث‎ 
د ينا بين المجوسية و النصرانية وكان يقول بنبوة عيسى عليه السلام ولا يقول بنبوة‎ 
موسى عليه السلام. حكى محمد بن 0 المعروف يأبى عيسى الوراق - وكان‎ 
مجوسيا عارفا بمذ اهب القوم : أن الحكيم مافي زعم أن العالم مصنوع‎ 0 
م أحد هما 0 ظلحة و انيما[ زلزاى البسصم‎ 
. 7 ولن يزالا . وانكر وجود ش عى؟ إلا من أصل قديم‎ 1 
اميت ريما‎ 
براه ين ستيارين هاتو؟ التضرئ النظام » بت آأكنة المعةلسة‎ 0 0 
فى علوم الس تارم » وانفرد بآراء خاصة تابعة فيها جماعة من‎ 
. 59 سموا * التطاوية * توفى سنة‎ 0 
مصاد ر ترجمته : اد النبلاء (.١/7١9»ه-؟65ه)رقم: ؟#لاو. لسان:‎ 
. تاريخ بغداد (/لا92-9)رقم: ("8ا لا‎ (١7+ رقم:‎ )"7/١( الميزان‎ 


(0 894 ب ( 


إنما كان اهتمامها منصبا على رؤو س الفتنة كجهم بن صفوان 30 وغيان القشدق 1 ل 


و بشر المريسى 50 فى المشرق والفراء (؟) فى المغرب . 


و ممن تعرض فى مصنئاته لآراء المعتزلة بالتفنيد والإبطال 0 الامامابن 


عيد البر فى عداة مواضع من كتابه التمهيد وغيره من مصنفاته وناقشهم فى قضايا الاعتزال 


525 : : (5) 
ورجاله 4 فهو يذ كر مثلا من أعلا مهم ابراهيم بن سيار النظام (5) و جعكر بن حرب 


وجعفربن مشر (") ومحمد بن عبد الله الإسكافى (4) ويقول: ” وهؤلاء 


. تقد متا ترجمته‎ )١( 
* لتويك ارييف‎ 
١ “تقب بيت ترجعحه‎ 8 
. (؟) تقدامت ترجمته‎ 
٠ (0ه) تقد متا ترجمشه‎ 
هوجعفربن حرب الهمذانى من أكمة المعتزلة ونساكهم. من أهل بغداد‎ )+( 
575 أخذ الكلام عن العلاف بالبصرة وله مؤ لفات كثيرة فى علم الكلام توفى سنة‎ 
()رقم: 5.9م مززان‎ 5#-9١515(7/10( مصادر ترجمته : تاريخ بغداد‎ 
الاعتدال (١//ره١.٠؟) .. شين أعلام البيلا» 9+ ورهعه + ه) رقم‎ 
| . ذهمرء لسان الميزان (؟8/6*١١)رقم: "هع‎ 
هو جعفر بن بشر بن 8 الثقفى , متكلم من كبار المعتزلة » له آراء انفرد بها‎ )1/( 
. 58.6 وله تصانيف. وكان ذا خطابة ولاغة وزهد . توفى سنة‎ 
مصاد ر رتجمته : تاريخ بغداد (لا/؟6”١)رقم: و عسير اعلا الوتحنداذ»‎ 
. لسان الميزان (؟5(/5؟١)رقم: لا.ه‎ (م٠.‎ :مقر)هعو1/9١(‎ 
عا امعان ممه بن عبد الله الإسكافى البقه اق اهن متكلمي المعتزلة‎ )/( 
كان عياط افك الكلام عن ابي معنن دريا:«وكانق كنا" له مسصيدرة‎ 
. 56 . مصنفات فى الكلام توفى سنة‎ 
مصاد ر ترجمته : تاريخ بغداد (ه/5())رقم: 51514 لسان المسيزان‎ 
1 لالالاا.‎ :مقر)؟١؟١/ه(‎ 


0 م ؟"” ) 


مستزلة أأعدة فوب الاختزال عدن نويه 62107 


ويقولناكن مومع كدو ب يفزييق الوك :50 نبو ابو المنايجل 100 دين 
زامناء السنترنة و اهل كدج بطق عر يان طيانة ا 50 
كما أن مناقشته لهم تدل على علم 0000 هب الاعتزال .ه وقد تركزت مناقشتسه 
لهم على أهم القضايا التى خالفوا فيها أهل السنة والجماعة , فناقشهم فى تأويلهم 
الاستواء فى قوله تعالى ٠:‏ ( ان اعرش اسْتوىا ) (طه: ه)بالاستيلكدء. 
وهوفى مناقشته لهم لا يرد على المعتزلة فحسب بل على جميع الطواعف الذ ين يذ هبون 


مذ هبهم فى التأهيمل كلاشعرية وغيرهم .. 


له * لاه غير ظاهرفن اللغة. ومع الاستبلذء فى اللقة البذالية و الله لا يقاليجة 


ولا يعلوه لحصد وهو الواحد الصمد . ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته 


03 ل 
يق انق امهنا اسن الي 1 8 


. ) جامعبيان العلم وفضله ( 5//؟”‎ )١( 

)١(‏ هد الو سول بتري اسع لقوق نو اتوي بتكل "السعلة دو افيه 
تنسب الطائفة البشرية من المعتزلة له مصنفات عد ة فى الاعتزال , وله قصيدة 
520 الفاريت رند..فيبا على التفالفين توفى سثة + ش 
مصاد ر ترجمته : سير اعلام النبلاء (٠١/0١؟)رقم:‏ 6©0 ا الميزان 
(؟/رعع)رقم: هررءالطل والتحل ٠ )"64/١(‏ 

لوم رسع 

(ع) جامعبيان العلم وفضظلسه (؟7/6”) . 

(ه) التمهيد (لا/1؟١).‏ 


لا تقد مزع لادها بعيد ة عن تأويلهم كقوله تعالى : ) ره و الذي ر: ا 


02 
7 
رامد م 3 


ورفي لض ال ( الزخرف : 6 ) وقوله سبحانه : ( 0 في سسا وات 

و فى الأرْضي ) ( الأنعام: م) وقطهعز من قاكل : ( مأ يون تو دما هو 
رَابِعَبَمْ ) ( المجادلة: “7) . 

فيقول بعد إيراد هذه الآية. ” وزعموا أن الله تبارك وتعالى فى كل مكان بنفسه 
وأذااقة ليده الات 10) فيطل هن 1.هد١‏ الهم + وهذ | التأويسل الناسسند 
وين عا لاني دده الاتيلك أنه مفالي .3ش ابيا إله نشيوة ين عمسيل 
السماء وفى الارض اله معبود من أهل الارض” قال : ” وكذلك قال أهل العلم 


البو كي لوا 


ثم يفند شبهتهم الأخرى التى يتسكون بها وهى - هذه المرة - شبهة 

عقلية حيث 55 2 أنه لو كان فى مكان لاشبه المخلوقات لانه ما أحاطت به 

الامكنة واحتوته مخلوق ” بأن هذا شيى؟لا يلزم ولا معنى لدلانه ” عز وجل ليس كمثله 

ْ شيى" من خلقه ولا يقاس بشيى؟ من بريته ولا يدرك بقياس ولا يقاس بالناس ؛ لا له 

إلا هو ء كان قبل كل شيى؟ ثم خلق الاأمكنة و السموات و الارضه ما بينهما وهو 
الباقى بعد كل شسء* م (9) 

وايقين :ا" الجا كزانون ا عنادين سير بق عنان القن مالي “اللي على المتتتروق 

امتوئ ) (طه .٠ه‏ ) بأنه” استوى على جميع بريته فلا كلق وسكا يما نه 


قول فى غاية التهافت من حيث الستد الى أب ا . فيقول. ” إن هذا الحدايث 


.) ١“عر/ال( التسبيد‎ )١( 
. ) ١”عر/ال‎ ( (؟) نفسالمصدر‎ 
٠. ) ١"”؟/ا‎ ( نفسالمصدر‎ )»( 


( ؟؟ع”# ) 


ومكرفق ادو غران. و وتتطقه راون لفقا - فامااطيد اللدتيق نتاوة الوا 1 


(*) 
وعبد الوهاب ين مجاهد )١[‏ فضعيقان وابراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف 


١‏ : 0 ءَ 
ثم هناك مطعن آخر يطعن به أبن عبد البر على استدلا لهم بهذا الاثر وهواتهم 
* الا" رقديخ انيار اتاد" النسد ون وكرت دو لديم الأتجاع مكل هذا ين الهد يني 


لوعقدوا و أتصفدا 5 ) 5 ( 


كما ناقشهم فى مسالة رؤية الله تعالى فى الآخرة » ونفيهملها. واحتج 


' م 2 ٠.‏ 7 
فلنيم قله معام لبون عليه املاع 9 د لكق انظر إلى الحيل نان اقتقر كاتحيةه 


و 0 ” مراص 


فسّو ف تررنى ( ) الاعراف :ا كذ ( فهذه الآية ‏ كمأ يقو ل 50 فيها دلالة واضحة 
على أنه تعاتنق برق تن الاتفرة إذ] كند* ».ول يندا ذلك نن. الذ نيا وقوله تهالى -: 
لا ل ( الاتعام : #".(). 
ونح الوالانة ين "ايه الاعراف أن الم علق الرقية باتو كن تصمدولة وامتصو 
ايقكران لصيل م3 و لو كافت الزوانة تيعوية؟ العلنقيا بان سوف يكل + كنا فيسل 
قن فتخول الكاقريق الجنة مريت علقي بابر تيكل وهو نتفول: التفل فى »نتم القياط: 
(9) هوابو محمد عبد الله بن داود الواسطى التجارقال الإمام البخارى فيه نظر و قال 
النسائى ضعيف. وقال ابوحاتم ليس بالقوي فى حد يثه اكير وقال ابن حيان لا 
يجوز الا حتتجاج بروايته ٠.‏ انظز عنه : الضعفاء و المتروكين للنسائى (ص ؟:") 
المجروحين لابن حيان (؟/ >8 ) ميزان الاعتدال (5/ه١5-41١))‏ رقم: 
46> تقريب التهذ يب (ص ؟٠١١)‏ رقم: 959/2 . 
3 
(؟) هوعيد الوهاب بن مجاهد بن جبر المي متروك كذبه الثوري . وقال احصد : 
ليس بشيى؟ » ضعيف . وقال النسائى : متروك 0 انظر : الضعفاء و المتروكين 
للنساعى (ص 8‏ ) »المجروحينلا بن حيان (؟657/5١)‏ ميزان الاعتدال (5857/5- 
م )رقم: > ؟ مه تقريب التهذ يب (دير م «)رقم: >2١‏ تحقيق عواهه. 
(9) لماعثر له على ترجمته . 
(ع) التمسبيد (لا/؟١١).‏ 


ل 


وهناك أدلة أخرى غير هذا الدليل تؤكد الرؤيةبما لا يدع مجالا للشك 
أو الريية و هى قوله تعالى : ( 1 تَاضرَة إإلىا ريدها ناظرة ) ( القيامة: 
؟) . يقول أبن عبد الور توجيه هذه الأية : ” وإنما متعوا منها فى الدنيا 
لان عيون الخلائق لم تعط تلك القوة التى بها يستطيعون النظر إلى الله . . وعلسئ 


هذا التأويل فى هذه الآية جماعة أهل السنة و أئمة الحديث والرأى ” )١(‏ 


وفى معرض التشنيع عليهم و وصمهم بما هم أهله من البدعة و الضلال يقول 
عند. قبرحةه لحدايف الحوضن: (51) الذى يروة النؤاسون الهو لشنة الدن عليتحمسة 
الصلاة و السلام ليشربوا منه شربة ل يظمئون بعدها أيدا - جعلنا الله منهم بيو 


ا 


و عند قوله عليه الصلاة و السلام فيمن ذا دوعن الحوشالا حجري لتسيسوا 
وغيروا بعده صلى الله عليه وسلم : ” فسحقا ” يقول : ” وكل من ألحدث فى 
ندين الله كال .وزقاة يلم مانب الله فيومق المطرون تن عن التسوض اسهد بن عشية 
1 و" الله اقلكرت و اميك هع رظوت اتن عالق سناعة الستلسن قارف سويلية سمل 
الخوارج على اختلاف فرقها و الروافضعلى تباين ضلالها والمعتزلة فهؤلاء كلهم 
بيد لون . . . . الخ كلامه فى 3 ايعس 111 ورفوان قل مل و يطل 
هذا يكذ ب به جميع طواءف أهل البدع :. الخوارج والمعتزلة و الجهمية وسائر فرق 
المبتدعة , و أما أهل السنة أكمة الفقه و الأثر فى جميع الا مصار فيوضون بذلك كله 
ويصد قونه وهم أهل الحق ” (؟). ظ 

» التسهيد (07/اه١) وهو يشبه كلام الامام مالك رحمه الله الى حد بعيد‎ )١( 
٠. راجع حد يثنا عن عقيدة الإمام مالك ( ص /لذا)‎ 

. تقدام تخريجه‎ )1١( 

٠. ) /٠١( (؟) التسهيد‎ 

(ع) التسهييد (9١(/./ا)‏ . 00 3 


(0 5؟” ) 


” والجماعة و أهل السنةعلى التصديق بها ولا ينكرها إلا اهل الابتداع* )١(‏ 


وممن تناول آراء المعتزلة بالنقد و تناول رجالهم بالطعن عليهم و التسفيه 
لمذاهبهم الإمام ابوعمرو الدانى )١(‏ , حيث انتظمهم فى قصيداة طويلة و أغلن 
زيغهم وانحرافهم. وبين مذ هب أهل السنة فى القران و أنه كلام الله المنسزل 


من عند الله ليس بخالق ولا مخلوق حيث يقول : 


والقول فى كتابه المفضل بأنه كلانه السستسسهزل 

على رسوله النبى الصاد ق ليس بمخلوق ولا عالق 

من قال فيه إنه مخلوق أو محدث فقوله مسروق 
والوقف فيه بدعة مضلة ومثل ذلك اللفظ عند الجلة 

كلا الفريقين من الجهمية الواققون ( ”)فيه و اللففيظية (؟) 
أهون بقولك, بج ليع وواضل (1 )و بشر المريسبى (”) 


() التمهيد (11/91) وهذا الكلام يصدق على المعتزلة و الخوارج فى آن واحد 
لانهمجميعا ينكرون الشفاعة . 

(1) تقد متا ترجمته . 

() الواقفون : ويقال لهم الواقفة : وهم الذ ين لا يقطون : إن القرآن مخلوق ولا غير 
مخلوق . انظر: مقالات الاسلامبين لابى الحسن الاشعرى (577/5؟) طبعة 
مكتبة النهضة المصرية ( الطبعة الا ولى 7م )١ 104 /١‏ تحقيق محى الد ين عبد 
الس ميسيتد:: 1 

(ع) اللفظية: هم الذ ين يقولون : لفظى بالقرآن مخلوق وهم فى ذلك يجرون مجسرى 
القاكلين بخلقه . 
نفس المص در لك/56) 

(ه) هوجهمبن صفوان : تقد مت ترجمته . 

() هو واصل بن عطاء* : تقد مت ترجمتته . 


(/1) تقد متا ترجم#له . 


)١( 
(؟)‎ 


(؟) 
(؟) 
(ه) 
)0) 


(/ا) 


( هع“ ) 


ذى السخف و الجهل وذى الفساد فعييد 11:1 و أبن ابح داوف 0 
وابئ عبيد (؟) شيخ الاعتزال وشارع البدعة و الضف لال 
والجاحظ ( ؟) القادح فى الاسلام 2 وجبت هذهالامةالنقفام (ه5) 


والقاسق المعروق بالجياكى (22)1 وتجله السفيه ذى الخناء (7) 


تون بيك ترق + 
هو قي الله ال بن ابى 0 بن جرير بن مالك الايادى القاضى ولد سنة 
فى بلدة قنسرين وقدم به ابوه إلى د مشق فطلب العلم وصحب هياج بن 
العلاء السلمى من أصحاب واصل بن عطاء فصار إلى الاعتزال . اتصل بالمأمسون 
والمعتصم و الواثق وكان مقربا لد يهم. وهو الذى حطلهم على امتحان الناس 
بخلق القرآن . توفى سنة . >؟ ببغداد مفلوجا. ْ 

مصادر ترجمته : وفيات الأعيان (١/37م-(١9)رقم:‏ #9 , تاريخ بيغداد (6/ 
(5-1١ه١)رقم:‏ هعكمرء لسان الميزان (١/7١ا١)رقم:‏ لايوه | » 
الاعلام للزركلى )1١56/1(‏ . 

هوعمرو بن عبيد ٠‏ تقد متا ترجمته ٠‏ 

تقد متا ترجمته . 

هوابوعلى اند بن عي "اللواتاين سلا التجيائن التغري المتمغرلن ‏ «متكريم 
مفسر ولد بجبسا بخوزستسان سنة ٠‏ ؟؟ و إليه تنسب الطائفة الجبائية و توفى 
بالبصرة سنة «.” » ودفن بجبا من آثاره : تفسير القرآن 

مصادر ترجمته : الطل والتحل (١/2/ا‏ -8خ) المنتظم  )١*57/5(‏ »© 
وفيات الاعيان (6/ا59-551؟)رقم: .> » سير أعلام النبلاء (١/مك-‏ 
5) رقم: 5 متاك لعفي 10/107 كان 

نجله : هو أبو هاشم عبد السلام بن ابى على محمد بن عيد الوهاب البصرى المتكلم 
المشهور ٠‏ قال عنه الذ هبى : هوشيخ المعتزلة و ابن شيخهمء توفي يبفداد 
سنة : 01" . 

مصادر ترجمته : العبر (؟5/5١)‏ طبعة دار الكتب العلمية (ه8.٠>6١/ه948١)‏ 
تاريخ بغداد (١١/هه-‏ 5ه) رقم: ه”لاه المنتظم لابن الجوزى (517/5؟) 
لسان الميزان لابن حجر .)١5/6(‏ 


( »ع ) 


واللاحقى (١)وابى‏ اليد يل 0 مؤيدى الكقفربكل ويل 


وذى العمى ضرار (؟) المرتتاب و شبههم من أهل الارتياب 


وهى ابيات تكش ف عن مدى الكره و البغض الذى يكته أهل السنة لا'هل الا هواء 


عن نذا شيو نائرن ب يماك الآ نا ايو يطال. :550 قن توي تعمسام 
البخاري عند تناوله للاأحاد يث المتعلقة بسائل العقيدة .و منها ما تتعلق برؤ ية 
الله تعالى فى الآخرة التى ينكرها المعتزلة . فنجده يفند وبيطل ما تسكوا 


م 


به من 0 أن الرؤية توجب كون المرفا محد خا وبحالاً فى مكان 5 فبيدين ا استد لا لهم 
03 6 

هذا ” فاسد لقيام الادلةعلى أن الله تعالى موجود والرؤية فى تعلقها بالسسرفي" 

كتزلة التعلم فى اغليه اقلت وهات ١‏ كان فى العام بالسملى ل اروعيتا عن اسه 


فكذلك المريًا ” . 


ثم يأتى إلى الاأدلة الاأخرى التى تمسكوا بها وهى قوله تعالى : 
مى در ديم 8 / 7 ام 38 
( لا تدركه الابصار ) ( الانعام : )١.«‏ وقله تعالى : (لن ترانبى ) . فأما 
الدليل الأول + فمعناه * أنه لا تدركه الأيضار فى الدنيا جمعا بين دليلى الآيتين 
)١(‏ لماعثر له على ترجمة ٠.‏ 
(؟١)‏ تقدامت ترجمته . ش 
(؟) هو ضرار بن عمرو من رؤ وس المعتزلة و شيخ الضرارية كانت له مقالاا ت خبيشة فيها 
أن الجنة و النار غير مخلوقتين الآن . وقال عنه ابن حزم : كان ضرار ينكر عذاب 
القبر هد وا عليه بالزند قة و أبيح ددمه . قال الذهبى : له تصانيف كثيرة تؤ ذن 
نذكائه ٠.‏ مصادر ترجمته : 
طٍّ 1 
سير اعلام ا لنبلاء (.٠١/؟6؟ه-25ه‏ ) رقسم: ١7٠6‏ ميزان الاعتدال (؟/ 
8+4 -054) رقم: 415 مء لسان الميزان )١١8/#(‏ رقم: 4١‏ » الغرق 
بين الفرق (١١١؟)‏ . 


()) تقدامت ترجمتسه . 


(١‏ 7ع“ )م 


وبأن نفى الا دراك لا يستلزم نفى الرؤ يةل مكان رؤية الشيى؟ من غير إبحاطلة 


و6 معي - 


٠. بدقفيكدة‎ 


وأما الدليل الثانى وهو قوله تعالى ( لَنْثَراني ) ” فالمراد فى الدنيا 
يا اام ا ال بوء*لا يقتضى إحالته * )١(‏ 
ولكن أحسن من وجد ته ناقش سالة الرؤ ية هذه من علما* المغرب هو الا مام ابن حزم 
- رحمه الله - حيث بين تهافت أدلتهم التى تسكوا بها بناء على أصلهم الفاسد 


الذى أصلوه لاأنفسهم . 


فبين أن قولهتعالى (لا ركه الابقار”) ( الانعام : م. )١‏ الذى استدلوا 
به على مذ هبهم لا تقوم لهم به حجة ” لا" ن الله إنما نفى الإدراك , والإدراك فى 
الذغة معنى زائعد على النظر . وهو معنى الاحاطة. وليس هذا المعنى فى النظضر 
والرؤية. فالا دراك منفى عن الله تعالى على كل حال فى الدنيا والآخرة .” 

والدليل على أن الإدراك فى الآية ليس يمعنيٍ الرزية توه مالي 
كزاة الممان كال ا و : نا لمد ركو . كال : َك 2 معى ريك 0 
( الشعرا؟ : )5١‏ . 
ففرق الله بين الإد راك و الرة ية غرقا جليا لأنه تعالى ميت الرؤية بقوله ( لما ترَاءًا 
الْجَتْمَانِ ) وأخبر تعالى أنه رأى بعضهم بسعضا حت منهم الرؤية لبنى إسرائيل 


)١( مة‎ > ٠ 
) ونفى الله الادراك بقول بون وله اندلق : كلا إن اتس , ري سيهبد بن‎ 


أكمة العلم إن قالوا ” إن اللهعز وجل تراه الابصار ولا تدركه . و ذلك أن الادراك 
)١(‏ انظر فتح البارى ))557/9١+(‏ نقلا عن شرح أب بن بطال لصحيح الامام البخارى ٠‏ 


(؟) الفصل فى الطل والاهواء والتجحل ( ٠. )١/#‏ 


) »”»4( 


يتضمن الاحاطة بالشيى؟ و الوصول الى أعماقه وحوزه من جميع جهاته. وذلك كله 
محال فى أوضاف الله شعالى: ٠‏ . والرؤيةلا تنتقر إلى أن يحيظ الرائى بالمركتسسئ 
/ 5 
:2 . وا“ ره ال اا عر 4و 
و بيلغغايته 0 وعلى هذ١‏ التأويل يترتب المكس فى قوله ) وهو يدرك الابصار ) 
(الاتعام . س.وع). )١(‏ 
كما ناقش الا مام ابن حزم من تعسف من المعتزلة وحسل كلام الله على غسير 
ظاهره. وهوابوعلى الجباعى (1) الذى زعم انه حرف الجر ” الى ”* فى قوله 
وا ا 2 
تعالى ( إلى يها ناظرة ) ( القيامة : «؟) ليست بحرف جر لكنها الآلا* , وهى واحده 
النعم فهى موضع مطغول . ومعناه ” نعم ربها منتظرة ) ٠‏ 
.فيطل ابن حزم هذ! الزعم » وبين تهاءذته من وجهين : الاول : ” أن 
الله تعالى أخبر أن تلك الوجوه قد حَصَلت لها النضرة و هى النعمة , فإذنا حصلت 
لها فبعيد أن ينتظر ما قد حصل لها وإنما ينتظر ما لم يحصل بعد” . 
الثانى : ” ما تواتر من الا خبار عن النبى صلى الله عليه وسلم ببيان أن المراد بالنظر 


الرؤ يةلا ما ناكل التأولون . 


كما ييطل قولهم : إنها من الانتظار. أى منتظرة :لثواب ربها » من جهة 


اللغة ” لانه لا يقال فى اللغة نظرت إلى فلان بمعنى انتظرته ‏ (؟), 


وممن تناول آراء المعتزلة بالرد و النقض الا مام المازرى فى كتابه ( المعلم فى 
فوائد سملم ) فى مواضع متفرقة منه . عند شرحه للاحاد يث المتعلقة بالجائب العقدى. 
قلق تزه قنع يك “من ناك وهو يمك نهل الهاالا :الله مغل ليزه > 120 


٠ )١؟7/"‎ ( المحرر الوجيز‎ )١( 


(+) الفصل ( #/” ) . 
)20) 


( 9 "م ) 


يقول : ” اختلف الناس فيمن عصى من أهل الشهاد تين فقالت المرجكة : لا تضشره.. 
المعصية مع الإيمان . و قالت الخوارج : تضره المعصية و يكفر بها. وقالت المعتزلة 

يخلد فى النار إذا كانت معصية كبيرة ولا يوصفيأته مؤ من ولا كافر . ولكن 
وو عبان فاق وقالت الا شعرية : بل 50 » وإن لم يغفر له وعذب فلا بد 


من إخراجه من النار ود خاله الجنة * 


قال المازرى بعد عرض رأى كل فرقة : ” و هذا الحديث حجةعلى الخوارج 
والمعتزلة ” )١(‏ ويرد قولهم هذ! فى موضع آخر عند شرح قوله صلى الله عليه 
وسلم : * لا يزتى الزانى حين يزنى وهومؤ من ” )١5([‏ حيث يقول : ” قيل : 
معتى مؤامن > آى امن من عدن اب الله و يعشل أن يمل علق أن معغتاه أن يكون تلا 


لذلك . وقيل : معناه كامل الايمان ”* قال : وهذه التأويلات تد فع قول المعتزلة 


.)5٠95.-525/١( المعلم‎ )١( 
هذا جزء من حد يث أخرجه الاما م البخاري فى كتاب المظائم ( باب التَّيْيُ في‎ )١؟(‎ 


إذن صاحبه ) رقم الحديث: ه7ع؟ , فتح البارى )١١1/5(‏ وفى كتاب 

الاشربة ( باب إنما الخمر و الميسر. . . . ) رقم الحديث : ماده فتح البارى 

)"./9٠(‏ وفى الحدود ( ياب السارق خين يسرق ) رقم : 715 الفتسح 

(16/ ١م)‏ وباب راثشمالزناة ) رقم : ١ 4(٠ 2 52٠.9‏ الفتح (؟١١(/‏ 

٠. )١ 1 

وأخرجه سلم فى الايمان ( ياب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى ) رقم : “١‏ 

صحيح سلم ر. ر((/5لا-لالا) . 

وأبوداود فى كتاب السنة ( باب الدليل على زيادة الإيمان و نقصانه ) رقم: 

2201 ان داود (ع/١؟؟).‏ 

والترمذى فى الا يمان ( بابلا يزنى الزاني و هو مؤ من ) رقم : +40 «مالستن 
(ه/17). ظ 

وابن اعد في الككن :ربا الدب عن الميية )رقم :21 4 سكن ابن ماجه 

) و«الدارهي مي كاب الأتشرءةإناب مني التليئا لهى .شرب ارم هاا‎ )١5313-١534/5( 


وتمام الحد يث > ولا يشرب الخمر حين يشرب و هو مق من ولا: يسرق حين يسرقر: مسح 


ني 


إن الفاسق الملى لا يسصى مؤمنا تعلقا منهم بهذا الحديث , وإذ! احتمل ما ظناه 


لمتكن لهم فيه حجة * 10) 


وفى موضع آخرعند قوله عليه الصلاة و السلام : ” بايعوني على أنلاتشركو ا 

2 
بالله ششيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولا د كم ولا تأتوا ببهتان تفترونم بين ايد يكم 
وارجلكم ولا تعصوا فى معروف فمن وفى منكم فأجره .على الله و من أصاب من ذلك 
شيئا فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فيبو 


إلى الله إن شا » عفنا عنه و إن شاء عاقبه ” )١(‏ 


يقول : ” فى الحديث رد على المعتزلة الف يئ يوجبون تعذ يب الفاسق 
إذا مات بلا تهة. لان النبى صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة ولم يقل 


لين أن يه (8) 


كما رد عليهم فى قولهم بالواجب العقلى , تفرد عليهم فى سألئة 
سس وهومق من ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه فيها أبصارهم حين ينتهيها وهو مؤمن . 
رو القعام ونوا ني وساخ 531/1 
0 الحد يث أخرجه الما م البخارى فى كتاب الإ يمان ( باب: حد ثنا آبو اليمان . . ) 
رقم : ١١الفتح‏ (  -"»/(١‏ ). 
و فى كتاب مناقب| نصار ( باب وفود الانصار إلى النبى صلى الله عليه و سلم بمكة 
وبيعة العقبة ) رقم : 5وم*الفتح ( 7/1٠0‏ 9١؟‏ ). 
وفى كتاب الحد ود ( باب الحدود كفارة , وباب توبة السارق ) رقم : 26" » 
0م الفتح ( 5زر/رمم 7 /ي١(). ٠‏ 
وأخرجه الإمام سملم فى كتاب الحد ود ( باب الحد ود كفارات لا هلها ) رقم : 
8 صحيح سلم (م/ 7002-90( ). 
و النسائق فى البيعة ( باب ثواب من وفى يما بايععليه ) (0ا/؟164) . 
والداويفى كتاب السير (بباب فى بيعة النبى صلى الله عليه وسلم ) )55٠0/5(‏ 
(ع) فتح البارى (0/ره/ا) . ٠‏ ش 


( اه“ ) 


هق 
رؤ ية الله تعالى يوم القيامة ونغيهم لها . 0 
وخسرة رد عكهم الع اليم محندس النتيم المرجى الفروف بان الصوافف, ادي رد علمم في 
إنكارهم ابكرامات الشادتة لا واباء النه._حيث يقول : ددرن القول بانكارامات رد عق المضزله ويفظ ”ام 
فم وما أدركت آحراً امتري به مي دبي بالمشرق ولد بالمئربا 21 وهويقول بالكرامات و يتزين ,نذانرعا في كل الرثرنات “ا 
ولعلى بهذا أكون قد وضحت حقيقة الصراع العقدى بين علماء المغرب 


فى الد فاع عن السنة ضد المبتدعين من أهل الكلام . 


(:) تجدر الإشارة هنا الى ان مقاومه الاعتزالاستمرت فى المراحل التالية لمرحلتنا 
حيث تذ كر كتب التراجم أنه لما د خلت كتبالزْمخشري وبخاصه كتابه (الكشاف ) 
إلى الإند لس انكر علماء السنة على من جلبه إليها من المشرق ءكما فعل الامام 
الفقيه ابو الحسين محمد بن محمد بن زرقون_رحمه الله الذى كان من مفاخسر 
اشبيليه وكان شيخ المالكية فى عصرهء حيث كان ينعى على ابى العباس احمسسد 
بن محمد بن أسماعيل بن محمد بن خلف الحضرى (ت«# 6 ) جلبه كتاب 
الكشاف للزمخشرى إلى الاند لس لما تضعنه من المذ هب الاعتزالى وقال" قد 
كانت الأند لس منزهه عن هذا واشباهولم يزل أهلهاعلى مرور الايام أغنياء عمسن 
النظر فى مثله وان فى غيرة من تصانيف فى التفسير غينه عنه " . ش 
انظر الذيل والتكمله لكتابى الموصول والصله للمراكشى ( ١/١/.م-١”‏ ) . 
وممن أنتقد كتاب الكشاف من المغاربهء ابو بكر يحبى بن احمد السكونى (نت ) 
فى كتابه (الحسنات والسيكات ) الذى انتفى فيه مستطرف غراعبه البيانية وايدى 
أايضا ما تضمنه من سوء انتحاله فى ركيك اعتزاله . ْ 
انظر نيل الابتهاج ر(ص:هه” ) . ٠‏ 
وكذ لك ابو على السكونى فى كتابه ( التمييز لما اودعه الزبخشرى من الاعتزالفى 
الكتاب العزيز ) . ظ 
نيل الابتهاج رص ه9١‏ ) 
وانظر ما نظم فى الرد عليه من شعر فى ازهار الرياض(*/ 50-592 *)< 

(6) ترعته فى ريا النفوس 9/6 تي بش :]بي , محا اللعائ (ج/ر م ه* ) شم وكا 

(>) عاض اننطو سن (كريةا*) 


( +ه” ) 


كات ٠‏ مقاومة علماءآأ 23 بت للدم 
/ المسدنيي اقيم يي ةا 


( "ه” ) 


البحث الا ول : د خول الاشعرية إلى المغرب وانتشارها به . 
السسح سا ا متم الس ا ام م تت 


لقد ظقلك المغرب الإسلامى على مذ هب السلف فى الاعتقاد بظواهر 
النصوص و الصفات الوارداة فيها من غيراتأويل ولا صرفدلها عن مدلولها اللغوى 
مع التنزيه الال عر وغل وذاته العليةعن أن تشبه الذ وات و تتصف يصفات المخلوقين 
وكذا القول فى انوجه واليد والعين والنزول والمجى؟ و الضحك وغيرها مسا 
ورد اطلاقه على الله سبحانه و تعالى فى الكتاب والسنة ٠.‏ فإنهم يمروته على ظاهره 
ولا يؤولونه بالذات و القدرة فرارا من الا فتكات على الشارع الذى عبر بذلك. ولكنهم 
يعتقد ون التنزيه ومخالفته تعالى للحوادث - كما سبق الحدديث فى ذلك بتوسع ‏ 
وظل الأمرعلى ذلك إلى عهد بن تومرت و رجسوعه من رحلته المشرقية حيث عمل 


ع دويق النابنهة ندعنت السف إلى المط هب" الا بعري 


وقد تحد ش'غير واحد من علصساء المغرب و الشرق ممن تناول هذه المرحلة 
بالدراسة و البحث » أو تناول شخصية ابن تومرت , تحداثوا جميعا عن درو ابن 
تومرت الكبير فى تحويل المغرب و الا تحراف به عن مهاج السلف إلى مناهج المتكلسين 


فى الاعتقاد . 


من ذلك يا قاله الناصرى )١(‏ بعد أن تحدث عن حال أهبل المغرب فى 
الاصول و الاعتقادات قبل ابن تو مرت ” فبعد أن طهره الله ( أى المغرب ) من 
فرقة الخارجية و الرافضة ثانيا أقاموا ( أى أهل المغرب ) على مذ هب أهل الستة 


و الجماعة مقلد ين للجمهور من السلف فى الإ يمان بالمتشابه (17) وعدم التعرضله 


. سبقت ترجمته‎ )١( 


(؟) المتشابه فى اللغة يطلق على الممائلة بين شيئين » تقول أشبه الشيى؟ الشيى' 


لسان العرب (١/؟.ه).‏ 


( ع ه” ) 


بالتأويل )١(‏ مع التنزيه عن الظاهر »وهو - واللّه - أحسن المذاهب و أسلمها . 
واستمر الحال على ذلك مد ةالى أن ظبر محمد بنتومرت مهدى الموحد ين (؟) 
فرحل إلى المشرق و أخذ عن علمائه مذ هب الشيخ أبى الحسن الاشعرى و متأخرى 
أصحابه ثم عاد ابن تومرت إلى المغرب و دعا الناس إلى سلوك هذه الطريقة و جزم 
[ بتضليل من خالفها بل تكفيره وسمى أتباعه الموحد ين تعريضا بأن من خالف طريقته 


ليس بموجكع لك ء 


0 ظٍِ 
و من نلك الوقت أقبل علما * المقرب على اعتناق مذ هب الاشعرى و تقريره 
0 
وتحريره درسا و تاليفا . وان كان قد ظهر بالمغرب قبل ذ لك ابن تومرت فظهوراما" 


و إلى ذلك يشير ابن خلد ون فى مقد مته حيث يقول : ” وانطوى هذا الإمام 


10) و المصير » و منهم من يقول إنه بمعنى 
التفسير و البيان ٠.‏ وفى اصطلاح المتكلمين : نقلى الكلام عن موضعه إلى ما يحتاج 
فى اثياته الى دليل و قال ابن الاثير: هو نقل ظاهر اللفظعن موضعه الاصلى 
إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. وينقل الزبديدى عن 
السبكى قوله : إن التأويل هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فإن حمل 
تيال يه لتنا" مقن د لرلا اننا لود أو ل اسعيرة ليت ل تا ويك +: 
انظر : تهذ يب اللغة للازهرى (ه1/م هع ) » تاج العروس (10/ه11) » 
النهاية فى غريب الحديث (١/٠58؟) ٠‏ 
هذا فى اللغة : أما فى اصطلاح الفقهاء و المتكلمين فهولا يختلفعنه فى 
اللفة فهو” صرف الآيةعن معناها الظاهر إلى معنى تحتطه إذا كان هذا 
المعنى الذى تصرف اليه الآية موافقا للكتاب و السنة وعن موقف العلساء 
من التأويل عند المتكلمين وغيرهم ينظر : ابن تيمية و موقفه هن التأ ويل للجليند 
رص وه) طبعة : الهيفة العامة لشؤ ون المطابع الاأميريةالقاهرة 
( 39#"( / علا1١().‏ ش 

(؟١)‏ مرت ترجمته. 


(») الاستقصاء (ر و5"/9” ). 


( هه" ) 


رآجعا إلى المغرب بحرا متفجرا من العلم و شبابا واويامن الد ين وكان قد لقبى بالمشرق 
أكمة الاأشعرية من أهل السنة و أخذ عنهم واستحسن طريقتهم فى الانتصار للعقاقد 
السلفية و الذ ب عنها بالحجج العقلية الدامغة فى صدر أهل البدعة ون هبؤر أيهم 
الى تأويل المتشابه من الأنى و الالحاديث بعد أن كان أهل المغرب بمعزل عن 
اتباعهم فى التأويل والا"خذ برأيهم فيه و الاعتقاد بالسلف فى ترك التأو يل وإقرار 
المتشابهات كما جاءعت. فبصر المهدى أهل المغرب فى ذلك و حطهمعلى القلول 


بالتأويل والاأخسفذ بمذ اهب الأشعرية فى كافة العقاقد*. )١(‏ 


من هذه النصو ص نخلص إلى أن أهل المغرب كانوا فى الجاتب العقدى على 
يقة أهل السنة والجماعة. حتى جاء ابن تو مرت فحولهم عن هذه الطريقة إلك- 
يقة أهل الكلام و حلهم عليها حملا بعدما كانت قبل ذلك منحصرة فى أحاد 


الناس و كان ظهورها ظهورا ما . 


٠. مقدامةابن خلدون‎ )١( 
”. وهناك نصوص أخرى كثيرة فى هذا السعتن عن الامام الذ هبى الذى يقول‎ 
وكان ابن تومرت لهجا بعلم الكلام. خائضا فى مزال الأأقدام. الفعقيدة لقبها‎ 
بالمرشدة فيها توحيد و خير بانحراف , فحمل اتباعه عليها وسماهم الموحد ين‎ 
7 وتتوين عالفة التفيل 3 الكحسم و تا عست افو زاللة عن العى. و التهون‎ 
سير أعلام النبلاء (9(/.؟ه- (عه).‎ 
: وعن اليسع بن حرم الذدى ينقل عنه الذ هبى قوله فيه‎ 
سمى ابن تومرت المرابطين بالمجسمين » وما كان أهل المغرب يد ينون إلا‎ ” 
بتنزيه الله تعالى عما لا يجب وصفه.' مع ترك خوضهم عما تقصر العقول عن فهمه‎ 
إلى أن يقول - : فكفرهم ابن تو مرت لجهلهم العرض و الجوهر و أن من‎ - 
لم يعرف ذلك لم يعرف المخلوق من الخالق ” . ش‎ 
.) هه٠0/15‎ ( سير أغلام النبلاء‎ 


) 181 9 


وهذالا يمنع أن يوجد هناك من العلماء من تأثر يمذ هب الاشعرى - قليلا أو كثيرا - 
و تأثر بطريقة رجاله فى الجدل » وفى تفسير السائل المتعلقة بصفات الله تعالى 
واسفائة إلا أ برهم هنا كان من تواح ' جرعية نف قط ع أأنا :ونيوة الألد بحسني 
بشكله المتكامل فكان يواجنه بالمعارضة الشد يددة »و هو ما ببرزه موقفهم من ابن تومرت 


ولعل السبب فى عدم وجود المذ هب متكاملا إلى. هذا العهد برجع بالدرجة 
و ش 
الاولى إلى المذ هب الاشعرى نفسه » فعلى قول كثير من العلماء أن هذا المذ هب 


الاأخير على يد الامام الجوينى والإمام الغزالى . 


فعلى قول هؤلاء , فإن الإمام الاشعرى 3 مَاء أصحابه كانوا يثبتسون 
الصفات الخبرية , ولكن المتأخرين هم الذ ين كانوا ينفونها . حيث يقول الامام 
ابن تيمية : ” فالاشعرى و قدماء أصحابه كانوا يقولون : إنه بذاته فوق العسرش 
ظ وهو مع ذلك ليسيجسم* )١(‏ 
ويقول أيضا : ” وهقلا *الذين ينفون الصفات كابى المعالى واتباعه » فإن الاشعرى 
وأئمة أصحابه يثبتون الصفات الخبرية و هؤلا * ينفونها (1) ” ويقول أيضا : 


* واالاشهوئ'ء أعنَة اسحابه كابى الشنين الطبوري 2؟) و ابن عيث اللتسستحه ين 


. )؟؟*/٠؟( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) نفس المصدر (52/60؟”). 

(؟) هوابو الحسن بن على بن محمد بن مهدى الطبرى » صحب ابى الحسن الأشعرى 
مداة و أخذ عنه و تخرج به وا قتبس منه صنف عد ة تصانيف تدل على علم واسع 
وفضل بارع. توفى فى حد ود سنئة .ىر . 
مصاد ر ترجمته : تببين كذب المفترى ( ص ه998-+9١)‏ طبقات الشافعية 
الكبرى (75/1 58-6 ؟) رقم : 555 ؛معجم المقلفين لرضا كحالة (/ا/ > 7؟) ٠.‏ 


( اه" )م 


مجاهد )١(‏ والقاضى أبى بكر متفقون على إثبات الصفات الخبرية التى ذكرت 
فى القرآن كالاستواء و الوجه واليد وإبطال تأويلها وليسله فى ذلك قولان أصلا . 
ولع يذكر ادن عن الاعدهرق فى ذلك قلين أضلاء .بل جسيع ين يفكى البقالات :سن 
أساعه وغيرهم يذكر أن ذالك قوله» ‏ ولكن لأقاعه فى ذلك فزلان + وأيل. من امندهسر 
عنه نفيها أو المعالى الجوينى .وله فى تأويلها قولان : ففى الإرشاد 2 ثم إننه 
فى الرسالة النظامية رجععن ذلك وحرم التأويل وبين إجماع السلفعفى تحريم 
قاروالا مغرو اأقئةا السيجزة نم فا كم يعون الرلوا ونون عا ل م يونا 
أو يقففيها فضلا عمن يتأولبا” (5) 

وفى ترجعته للإمام الباقلانى من كتابه الممتع ( سير اعلام النبلاء ) ببين الامام 
الذهبى أن هذا الامام وهو راس الا شعرية فى وقته كان على طريقة السلف فى 
' إثبات صفنات الله تعالى وكأن يناظر عنها ضد المعتزلة و الرافضة و القدرية . وكان 


ْ بروااعلى: لكر يس كك 300707 تهبن الستا بيه علبي( ) 


)١(‏ هو أب عرف الله مكيل جر ال محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائى اليصرىصاحبي 
أبى الحسن الأشحري . قد م بغداد وصنف التصانيف. ود رسعلم الكلام وأخذ عنسه 
الباقلانى توفى سنة ."07٠.‏ مصادر ترجمته :تاريخ بغداد (١/*؟89)رقم: ٠*١‏ 
تبيين كذ ب المفترى ( ص77 ١‏ )سيراعلام النبلا (5 ره . 8) رقم: 5١6‏ » 
شدرات الذا هب (ع/ )“ا 70 ) ٠‏ الديياج المذدهب (؟/١٠١؟15-١١؟).‏ 

(؟) موافقة صحيح المنقول لصريح العقول (؟5/١١)‏ . 

(*) الكرامية : هم أتباعابى عبد الله محمد ينكرام بن عراق 0 حزية السجستانى المتوفى 
سنةه ه ١‏ وهم يوافقون السلف فى إثبات الصفات ؛, ولكتهم يالغون فى ذلك إلى 
حد التشبيه و التجسيم. ويوافقونهم أيضا فى إثباتالقدر والقول بالحكمة و لكدهيم 
يوافقو . المعتزلة فى وجوب معرفة الله تعالى بالعقل وفى الحمبن و القبح العقليين 

ويوافقون المرجئة فى القول بأن الا انق هوالا قرار و التصد يق باللسان د ونالقلب. 
انظر عنهم : لسانالميزان (ه/ 0ه 8 + ه8) ميزان الاعتدال ( 59/6 56 )الفصل 
لابن حزم( »/ ه666 . ؟- ه. ؟) التبصيرفى الدين (صه- 7١‏ ) الخطط للمقريزى 
(؟/؟وعم /لاه”) . ش 

(4) سير أعلام النبلاء (/اا/مءه) . 


( هه" ) 


وينقل عن الباقلانى ما يؤكد رأيه هذا حيث يقول : ”* فان قيل : فما 

3 57 5 2 رج 7ره 7 3 5 
الدليل على أن لله وجها ويدا ؟ قيل : قوله تعالى : ( ويدضىق وجه ربك ن و الجلال 
4 


7ج وم 


ا ل 0 
ثم قال : فإن قيل رفونو اإندائق كل كان قيل : بل هوستوعلى 
عرشه كما أخبر فى كتابه ” » و قال فى موضع آخر : ” قد بينا دين الاامة و أهل السنة 


أن هذه الصفات تمر كما جاءت بغير تكييف ولا تحد يك ولا تجنيس ولا تصوير” ٠.‏ 


قال الامام الذ هبى تعليقا على هد ١‏ الكلام : 3 فهذا المنهج هو طريقة 

0 
السلف وهو الذى! وضحها بوا لحسن ( الا شعرىهو أصحابه. وهو التسليم بتتص وص 
الكتاب و السنة ربه قال الباللانى وابن فورك )١(‏ والكبار إلى زمن أبى المعالى 


الجوينى ثم زمن الشيخ أببى حاد فوقع اختلاف و ألوان فسأل الله العفو ”.(؟) 


فى الصفات . )1١1(‏ ومهما يكن الامر, فالذى يهمنا ‏ نحن - فى المقام الاأول » 


1 قو الورك ر تمي بن الحسن بن فورك الاتصارى الأصبهائى ٠‏ متكلم » فقيهء 
مفسر اصولى » أد يب نحوى واعظ. لغوى عارف بالرجال . أقام بالعراق مدة و كثر 
عا 001 وحدث بنيسابور ٠.‏ من تصانيفه الكثيرة ( دقائقق 
الأسرار) » (.شكل الآثار ) » (تفسير القرآن ) مات سموما سنة ".ع . 
مصادر ترجمته : تبيين كذب المفترى (ص5 ١7‏ ) وفيات الأعيان ( 5075/6 - 
و7 ؟ )رقم : . 1+ سيراعلام النبلا* (117/ )11١3-5916‏ رقم: ه؟( ٠:‏ طيقات 
السبكى (6/ا؟1(-ه«١)رقم‏ : 8(5. 

(؟) سير اعلام النبلاء (52/107ه) ٠‏ 

(#) يجب التفرقة بين الإمام الاشعرى و الأشاعرة ء فالا مام الأشعرى كان على مذ هب 
السلف. ولكن اتباعه خالفوه فى قضايا كثيرة و نفوا عنه ما قال به من موافقة 
السلف. فمما خالفوه فيه قضية معرفة الصانع و الطريق إليها » يقول ابن تيمية : 


( 5 ه5» ) 


فق نضا عو اقكنان هذا ادهب في العقرت الاساتى: 2 والسيل القن دغل منها 


اليه. 


والسواقع أته ليس لد ينا معلومات كافية نستطيع أن نكون منها رأيا وأضحا فيما 
يتعلق بصدى الأشعرية بالمغرب الإسلاى قبل قيام دعوة ابن تومرت» ولكن هناك 
إشارات متفرقة فى كتب التاريخ و التراجم تؤ لف فى مجموعها أرضية يمكن الاعتماد عليها 


فى تكوين فكرة حول هذ! الموضوع . 


آنا نوتناك عق التمنياء النايى قك انيم كاذزا مذاتروى رالا مسترية والمجنق 
تعتبر المنطلق الصحيح لتد قيق الرأى فى هذه السالة فإن اغلبها مفقود أو فى حكم 
المفقود . وقد بالغ بعض الباحثين ليحكم ‏ من خلال تلنك الإشارات ‏ وفى شيىء 
من القطعية: باشعرية المغرب قبل أواكل القرق الساوس . اأكال السك سد 
الكوشرى ‏ رحمه الله - الذى اعتمد على إشارات فى كتاب ” تبيين كذ ب المفترى لابن 
عساكر ” الذى جاء فيه أن بعض تلاميذ الباقلانى توجه إلى المغرب فنشر به العلم 
وانتفع به أهل القيروان و ترك بها تلاميذ مبرزين شاهير )١(‏ ليعلن _كما لت - 


سب ”ان الاشاعرة خالفوا الاشعرى فى الاستدلال على وجود الصانع فأمبتوا القول 
بالجواهر و الأعراض و الأشعرى يوى أنه بسدعةوالشرع ” . 
وخالفوه فى الصفات الخبرية : يقول ابن لقي ان الاشاعرة خالفوا الاختهرئ 
وق العرفات الكيزية كل الاسكرا» وانهلو و الكو يهان :لاد يعرف بره 
بإعبات ذلك فى مظلفاته كلها”. انظر الصواعق المرسلة رصن )م) . 
و خالفوه فى سأله القرآن : يقول العضد الإيجى صاحب المواقف: ” ان 
ما ذهب اليه المتأخرون من الاشاعرة فى سالة القرآن لا يتفق مع مذ هب 
الاشعرى ” . | 
المواقف (مر/#م. ١)ط )١(‏ ٠ه‏ 8( ء, مطبعة السعادة . 
هذه بعض القضايا التى خالف فيها متأخرو الاأشعرية اماسهم .و الله اعلم . 


..)؟(١ا21١١؟٠١ص( تببين كذاب المفسترى‎ )١( 


( دم ) 


فى شيى؟ من القطجهة أنه ” دانت للسنةعلى الطريقة الأشعرية أهل البسيطة إلى أقصى 
بلاد إفريقية » وقد بعث الباقلانى فى جطة ما بعث من أصحابه إلى البلاد أبا 
عبد الله الحسين بن عبد الله بن حاتم الأذرى )١(‏ إلى الشام ثم القيروان يلاد 
المغرب فدان له أهل العلم من أئمة المغرب و انتشر المذ هب الى صقلية 5 و3 
الاندلس (؟)., 


ع اع ؤً 
ومما لاشك فيه أن اهل السغرب عرفوا المذ هب الا شعرى منذ وقت مبكر » وريما 
: 5 : 
فى عهد مؤسسه نفسه . أما اعتناق الطريقة الاشعرية فى التصور العقدى فلم يكن 
وحود *ه بالمغرب قبل المهدى ابن تومرت إلا وجود 1[ محد ود ا فى آاحاد الا قراب لكل 
ع ٠‏ 
استثنينا ما ن كره ابن حزم فى فصله 0؟) من 9 أن الاشعرية قامت لهم سوق بصقلية 


00 


)١(‏ هوابوعبد الله الحسين بن عبد الله بن حات تم الأذرى . يلح الور و تسج 
الذال-''اسية الى أن رديجان وهو إظم :واسغ »من مدانها الشدمورة تمريسيز 
وقيل فى النسبة : أذرى -بسكون الذال ‏ لأنه عند النحويين مركب من أذر 
وبيجان. وقيل فى النسبةإليه : أذربى ‏ يتح الهمزة و الذال وسكون 
الراء - و تجدر الإشارة الى أن هذه النسبة قد تصطّفت فى كثير من المصادر 
القى ترجمت له الى ( أزدى ) وهى خطلاً. 
نزيل القيروان » المتكلم الاشعرى تلميذ القاضى الباقلانى , قدمالى 
المغرب و استوطن. »م الى أن توفى بسمه سن لكغة. 
مصادر ترجمته : ترتيب المدارك ( 5/56مه-841ه ) » معجمالبلدان 
لياقوت الحسوى ( ١51/١‏ ) مادة : أذربيجان , تاج العصروس 
.)١1١9/9(‏ 

(؟) تقد م التعريفبها. 

(؟) انظضلر: مقدمة مدمد زاهد الكوثرى على كتاب ” ليده 


ص ه١1‏ . 


(؟) (6/ع١.؟1).‏ 


) "ه١‎ ( 


0 < 
وساحاول فى هذا البحث ‏ من خلال تلك الأإقارات دان ارسم خطلا 


تواكيا له غول ‏ الأشهرية و نظورها اقرف اللا مق 


لقد كانت القيروان المركز الاساسى بالمغرب لتقبل الاشعرية ونشرها ‏ قبل 
منتصف القرن الخاس الهجرى - لاأنها كانت خلال هذه المرحلة نقطة الإشعاع 
العلى على كافة أتداء المغرب بما فيه الآند لس حيث كان يفد عليها الطلبة من كل 
جهة من المغرب لتلقى العلم بها سواء ما اوها أو ماجلبوه مععهم من 
المشرق خلال رحلتهم. كما كانت القيروان مرحلة مهمة من مراحل الرحلة إلى المشر ق 
لاأهل المغرب » حيث كانت تقع فى طريقهم. فكانوا يمرون عليها أثتاء الرحلة و أثتناء 
الغوةا ةفيحصل دغل كتير يملاقاة رجال الهلم الدضصن كانت زر ين (1) 
لقد ظهرت بذرة الأشعرية فى المغرب - كما يرى بعض الباحثين - نتيجة الحاجة إلى 
طرائق الاستدلال التى اشتهر بها الاشاعرة فى جدال الفرق المختلفة (5؟). 
ولما كان المغرب الإسلامى يعج بالفرق المختلفة, الخوارج و الشيعة و المعتزلة 


ع 
فقد رحل أهل المغرب إلى المشرق للحج ثم ملاقاة رجال الاشعرية. 


( ) عن علاقة القيروان ببلاد المغرب ينظر: جعغفر ماجسه ( العلاقات الادبية 
بين قرطبة و النقيروان فى القرن الرابع والخا سس لدهجرة ) ( حؤليات الجامعة 
التونسية عدد ١#“‏ /سنة ١997+‏ / ص ١٠١١‏ ) وينظر أيضا : محمد المنوفى 
فى ملامح العلاقات الثقافية بين المغرب و تونس ( مجلة المناهل المغربينة 
عدد >/ سنة ١155+‏ / صعع؟ ) وكذلك مقال : صا همة الاأفارهقة 
(التونسبين ) فى الحياة الثقافية بالا ند لس فى عصر الطواءف و المرابطئين 
(حوليات الجامعة التونسيةعدد : . ؟/ سئة 4م / ص7 ) وأيضا مقال: 
القيروان والمف برب لمحمد العروسى ( مجلة الفكر التونسية عدد 
: وفعي له / ص ١؟‏ ). 

(؟) انظضر: كتاب المهدى ابن تومرت للنجار (ص"58»ع ) . 


( ؟ه” ) 


5 : 3 
ولعل أول رجل. عرف الاشعرية فى المغرب هو إبراهيم بن عبد الله الزبسيرى 
المعروف بالقلانسى )١(‏ رت ووم ) عوالمعروف يمواقفه القوية ضد الشيعة 


والتى أوذى من أجلها ,فقد ذكر البرزلى زات كدم) )١1(‏ أنه كان من شايخ 
الأمرية ورب النه يش تراه الالظمرق القن اهديا العيروان +70 


. مما 0 
ع 4 3 
الفاسى زت باوس ) (؟) فقد رحل إلى المشرق والتقى أئمة الاشعرية وآخذد 


عنهم ثم حل بالقيروان حيث د رس بها » ثم استقر يفاس و نشر بها علمه . 


وحتى الا مام ابن ابى زيد القيروانتى (ت 85“ ) (5) فقد رحل إلى 


> 9 2 0 0 
المشرق و التقى باعمة الا شعرية واه عنهم امثال : دراسبن إسماعيل - الذى تقد م 
ذكره ‏ وابى بكر احمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المؤ من (1), 


)١)‏ كنال ترجمته ص 01 ؟ 
(؟) 5 بن محمد بن المعتل البلوى » القيروانتى المالكى الشهير بالبرزلى كان 


فقيها مشداركا فى أنواع من اعدو 0 رحل يالى القاهرة » وصار إماما بالزيتونة 
بعد عوددته وافتى ووعظ و توفى بتونس سنة )ع روني كانت ولاداته سنة 86٠.‏ . 
من تصانيفه : النوازل والقتاوى . 
مصادر ترجمته : الحلل السندسية -7.١/#0/((‏ م.*7) د. محمد الحبيب 
الهيلة , ط الد ارالتونسية للنشر (سنة .17و )١‏ شجرة النورا الزكية (ص ه4؟) 
رقم: لالم »الضوء اللامع (1/ م« ) معجمالمؤلفين )15/4()١587/5(‏ 
تراجم الم لفين التونسيين ٠ )١١8-1١8/١(‏ 

«* 

(8): العيدي ابن دويرت فى 0 لمر فى 00-6 احير 11/1 0 
ااانه 00 ا 0 وعنه أخذ 
القابسى وابن أبى زيد القيروانى وهو وأول 5 أن خل مد وئة سحنون إلى مد ينة 
لاعن واي به 218617 . 

000 ١15/( 
٠. (ه) صرح بر ايه‎ 


(5) لم أعثر له على ترجصمة. 


ع 


و 


كما كان وثيق الصلة بتلميذ أبى الحسن الأشعرى ابى عبد الله محمد بن احسصد 
بن مجاهد وت .بام ) )١(‏ وكانت بينهمامراسلات و تيادل كتب و يذكره الباقلانى 
فيقول : شيخنا” (5) . ومن كتباين سجاهد التى د خلت إلى المغرب ( رسالة 
فيما التسه فقهاء أهل الشغر من شرح أصول مذ اهب المتعبد بن 00 
وغل دقن التوفايقه بند ف عقيل مقاومة الاعتزال ‏ عن الرسالة التى كتبها ابن أبى 
زيد القيروانى فى الرد على المعتزلى و التى ذكر فيها أيا الحسن الأشهرى ودافع 
عنه وبرأه مما رماه به المعتزلى مما هو يرءة منه مما جرت به عاداة المعتزلة باستعسال 
مثله فى حقه » من ذلك قوله عن ابى الحسن الاشعرى : ” 100 يور أنه يسرد 


على أهل البدع وعلى القدر.بة”و الجهمية متسك بالسنة” . (؟) 


ولكن - رغم ذلك فلا تجد فى كتاباته ما يشير من قريب أو من بعيد إلى 
تسائره بالطريقة الأشعرية » بل كان على طريقة السلف رحمهم الله - وقد رأينا 
كيف كان نفوره من الكلام 6 

وكان لظهور الإمام الباقلانى زات م.غ ) فى المشرق كحال لل وا 
الأشعرية أثر كبير فى نشر مذ هب الأشعرى فى المغرب » والسبب فى ذلك أنه كان 
إلى جاتب اعهريفة فى الاأصول » مالكيا فى الفروع » لذلك أقبل عليه طلبة العلم 
من المغرب يأخذ ون عنه المذ هب المالكى و الطريقة الأشعرية فى آن واحد ٠‏ 


| ٠ تقدامست ترجمته‎ )١( 

0 انظر : معالم الإ يمان )١١157/:(‏ » ترتيب المدارك (؟/لالا ؟) ٠‏ 
(م) انظر: فهرست ابن خير ( ص!158/2-15801 ٠)‏ 

(؟ع) تببين كذب المفترى ( صضن«؟١‏ ) ٠‏ 


(ه) را جع (ر ص :)للا ) 1 


( عم و” ) 


فقد صحب الباقلانى مدة ثم رجع إلى المغرب و ألف رسالة فى الاعتقادات . (5) 


سق العن مق الباقلانى من قدا شبوعلماء النفرسة .و التايق كان لاهجم فاون 
فعال فيما بعد ٠‏ فى تشر المذ هب الأشعرى فى المغرب ابوعمران الفاسى (زت 1 
» فقد رحل إلى بغداد سنة ووم وتلقى أصول المذ هب عن القاضى الباقلانى الذدى 
اهِب يد كاهه وحنظف 2+ ولعابرضع إلى القترزانوجلس يها والبيجبر عله ننه النان 
بن كل ةا . (6) 


ويقول الذ هبى عنه : ” درسعلم العظيات عن القاضى ابى بكر الباقلانى 
فى سنة 744 5 ويقول#عن لقائه سبع الباقلائى : ” رحلت إلى بغداد ظما حضرت 
مجلس القاضى أبى بكر الباقلانى ز ريت كلامه فى الأصول و الفقه و المؤالف و المخالف 
حشرت نسى واطت: + لا الم من الغلم شيغا و رجعت عدُههكالستد ئأ ” 0 


ص . سس ماه 


)١(‏ تكطة الصلةلابن الابار ترجمة رقم : ١/١07‏ طبعة (مدريد). 

(؟) نفس المصدر. :5 

(«) هو الإ مام اأبوعمران موسى بن عيسى بن ابى حاج يحج البربرى الفاسى الغفجوس 
الزئناتى .رحل إلى الاندلس وحج غير مسرة. و أخف علم العظيات عن 
الباقلانى وتوفى سنة .مع . 
مصادر ترجمته : الإكمال لابن ماكولا ( لا/ر١٠م‏ » (لم » ٠ ) ١494‏ الصلة 
لابن يشكوال 51١1١7/5(‏ ) رقم : بالموء الد يباج المذ هب (؟907/5؟) 
رقم ١٠+‏ , الشذرات ( 547/95 ) » جذوة الا قتباس فى ذكر من حل 
بن العاام شيعه اناق (١/؟»*-‏ هع" ) رقم : 6 . 

(») انظضلر: ترتيب المدارك (؟/م.+ ) . معالمالإيسان .)١7٠/8(‏ 

(ه) ترتيبالمدارك ( 5/لالمه ). 


( 9ه5” ) 


هذا , وفضلا عن رحلة علماء المغرب للتلمذ ةعلى الباقلانى فقد أرسل هو 


3 


03 35 
بد وره اثنين من ابرز تلاميذه لنشر مذ هب الاشعرى بالمغرب وبثه فيه » هما : ايو 
طاهر البغدادى الناسك الواعظ .)١/(‏ ركان عالما متقنا لعلم الكلام حتى قال 
فنة الوعيرانق الفايى : ""لوكان علم الكل كيتساناغا تظلوويه الا ابوط هسجمر 
البعن ان .100 


وما من" ان من اللعلاماء الزن كورين 'قى. الأصول بالقتروان آلا .وقف: أخف عنه + 


وأخذ عنه أيضا من أهل الأندلس أشال ابو محمد عيد الله ين إبراهيم 
الاضيلى. زات جو سه (5) الت كان * عالمانن الكلام و اننظر و اعتقر بالا ندلس 


يعلم الناس + آلا اننا لا اعرف شيعا عن آثازه فتعين مدى البعريعة + 60) 


وأما الرجل الثانى الذى بعثه الباقلانى الى المغرب للغرض ذاته فهو : 
الحسين بن عبد الله بن حاتم الاأذرى (5) الذى د خل القيروان و استوطنها , وكان 
السيب فى ورودهغلينا كنا يتول ابن عباكئر (1) أن الاغاء الياظلاى ارسلة التسبدى 
)١((‏ لماعثر له على ترجمة . 

(؟١)‏ تببين كذب المفترى ( ص ٠ ) ١5١‏ 

() فقيه مالكى من قرطبة , تقفه بها على الؤلوى وابن .شاط ؛ و أخذ عن وهب 
بن مسرة ثم ارتحل إلى المشرق وحج و أخذ عن الا بهرى والدارقطنى », تولى 
قضاء سرقسطة ,2 توفى سنة ؟:و”" . 

مصادر ترجمته : تاريخ علماء الاندلس ( 4/1 ؟ ) رقم: 75٠.‏ » ترتبيب المدارك 
(؟/؟عة-»ععهد)ء سيراعلام النبلا؟ء (07/15٠5ه-١5ه)رقم: 2١5‏ » 
الد ييا جالمد هب ))798-»)+“7/١(‏ رقم : (١#‏ . 

(؟) ابن تومرت رص 7؟)) . 


(ه) تقدامت ترجمته . 


. تقد متا ترجمتله‎ )١5( 


(0 >>“ )م 


د مشق أولا تلبية“لرغبة أهلها ” فعقد مجلس تذكير فى جامع د مشق فى حلقة أبى الحسن 
بن داود )١([‏ وذكر التودحيد ونزه المعبود ونفى عنه التشبيه و التحد يد فخرج 
أهلد مشق من مجلسه وهم يقولون : أحد , أحد . أقام مدة بد مشق ثم توجه إلى 
المغرب فنشر العلم بتلك الناحية و استوطن القيروان إلى أن مات ” (5). وكان 
رجلا ذا علم و أدب . يقول عنه القاضى عياض : ” فكان من كيار الأشاعرة النارخين 
إلى المغرب ابوعبد الله الاذرى تلميذ القاضى الباقلانى ” (؟) وقد الف مؤلفات 
سراي “كات قن عتاقب الفاضى اليالقئ © ذكزه الوغلي الكو 257 مدن 


عيون المناظرات و نقل منه لقانية كتاب اللمع فى أصول النقه ” . 


واقذ اعفن هنا الرعل هه كنيزدين اهل السمرت كان لعي اله ور الا كيسن 
بعة 3 للقداق قز الطلريقة الاشتعوية فى السعريه وويف الثان نيا + اشتمضال 
أبى عمران الفاسى - الذى سبق الع نامل - و أبوبكرعبد الله بن محمد القرشى 
القبرواتى 3717) وين اتطيل الديياهن العيرواتى 1717م ومين اعد عه ايضيتبا 


طيوالية 


7 ءِ 5 : 
أبنو محمد بن أبى بكر بن عتيق بن ابي نصر هبة اللهبن على بن مالك التميى المتكلسم 


)١(‏ هوابو الحسن بن على بن داود المقرى الدارانى الدشقى . إمام سجد 
د شق » كان ثقة مأمونا يذ هب إلى مذ هب أبى الحسن الاشعرى , كان ابوه 
نصرانيا فأسلم »ولم يكن له جد فى الاسلام . توفى سنة 5.ع . 
مصادر ترجمته : تببين كذب المفتوق (( ص ©١5-ا(؟‏ ) . 

(؟) تبيين كذب المفترى ( ص 5١7-15١5‏ ). 


(0) ترتيب المدارك (0؟5/56مه-همه ). 

(12) تقد ممتا ترجمته ٠‏ 

(ه) اتظضر: 0ء 
(1) لماعثر له على ترجمة . 

(ا) الغنيةللقاضى عياض رص : 8" ) . 


( #دس” ) 


0 8 ع 2 
الاشعرى المعروف باين كددية القبرواتى. )١(‏ أخهذ عن الاذرى ثم رحل إلى يغدان.. 


كان متعصبا لمذ هب الاشعرى عالما به » قال عنه السلفى (؟) : ” كان شارا إليه 


فى الكلام » جرت بينه وبين الحنابلة فتن و أوذى غاية الايذاء . سالته عن سالة 


الللرناوة قال * الين العصيية للا اشر انه يشل فل باون لامي 030 


وممن تتلمذ عليه أيضا » وتأمر بالكسلام غاية التأثر » أبو القاسم عبد الخالق 


بن عتذااللة النديورى القترواي «زت مدع ع 47 الذى كان لقان يديع فتسنسئى 


ط 


)0 هو ابوعبد الله محمد بن عتيق بين محمد بنهية الله بن مالك التميمى القيروانى 


)»8( 


البعروقياين قناينة وار اكلام عدن انين ان ضاكم الا درق 6 وارهل :إل 
المشرق فسمع ببيغداد من عبد الباقى بن محمد العطار 2 و حدث بصور فسمع منه 
نصر المقدسى و روى عنه السلفى وغيره ٠.‏ و درس بالتظامية يبغداد وأقام 
بالعراق إلى أنتوفى سنة 0١١‏ فى الثامن من ذى الحجة . ودفن معأبى 
اللشينن الاشهرق يضيئة انزو بقار الكتسعرة ٠:‏ 

مصادر ترجمته : سير اعلام النبلاء ( 9١/ا61‏ -١؟)‏ رقم : (86 »2 معرفة 
القراء الكبار ( )871/١‏ النجوم الزاهرة (ه/17١؟)‏ معجمالبلدان 
(ع/ر.ء؟ع» -١5ع)‏ غايةالنهايةلابن الجرزىف (؟7/5ه9١957-0١() ٠.‏ 

السلغى : بكسر السين و فتح اللام هو انو اشر العثب يوخ نك السلقو الا ضهائق 
قال عنه الذ هبى : ” كان متقنا مثبتا د ينا خيرا حافظا ناقدا مجموع الفضاكئل 
انتهى اليه علو الا سناد ” توفى سنة >لاه . 

مصادر ترجمته : تذكرة الحفاظ (م592١1-‏ ©. )١*‏ رقم: 5 . ( البداية والنهاية 
)0.095/١١(‏ سير أعلام النبلا؟ (1؟/ ه- و م) رقم : ١‏ » وفيات الأعيان 


. رقم: 2ع + وغيرها من المصادر‎ )١ -لا.‎ ١٠١ه‎ /(١( 


سير اغلام النبلا*ء ( ٠.) 2١4/95‏ 


هوشين المالكية ابو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث المغربى السيورى القيروانى 
أحد من يضرب بحنظه المثل فى الفقه وكان زاهدا , له تعليقة على المدونة 
وتخرج به ائمة توفى سنة .١ع‏ . 


مصادر ترجمته : ترتيب المدارك (؟/.لالا ‏ 7«79) ء الدبياج المذهب لس 


(8>" )م 


الحفظ و القيام بالمذ هب المالكى , حافظا لد واوينه. قرا عن الأذرى الاصول والكلام. 

واكرسةالكلا الى جاع ناذنين الاقلاتق :ادق ارعتلتي الى الإسفرت تقزر الاتجهزية 

أو الذ ين رحلوا إليه للأخذ عنه و الرجوع الى المغرب لنشر مذ هبه » و هؤلا ء جميعا 

كان لهم د ور بارز فى هذا المجال , الى جانب «ه5 لا ء التلاميذ د خلت كتبه ورسائله 

ءُ 3 
مثل ( رسالة الحرة ) دوهى مطبيعة باسم الإنصاف )١(‏ , والتى كانت متداولة فو 
3 4 

الغرياء و35 5 "اماد أن ام تن نفك السسيى التعرورف بابو ورت 10 ممق 

بن طريق كرينة المووزيدطة وامسووه دي( 

| (5/؟؟) رقم : وء سير أعلام النبلا* (.م١/“١؟)‏ رقم: ١.١‏ » شجرة 
النور الزكية(57/1١١) ٠‏ والسيورى : يضم السين المهطة والياء وبعد 
الواوراء » هذه النسبة إلى عمل السيور » و هو أن يقطع الجلد سيورا د قاقا 
ويخرزيها السروج ٠.‏ 

)١0)‏ طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ مدمد زاهد بين الحسن الكوثرى . فى مطبعة 
مؤسسة الخائجى , الطبعة الثانية ( سنة 5ير_*( / ١150‏ ). 
غليت النسبة إليه» وكان أبوه من أهل القيروان. ورد المرية فأوطنها إلى أن 
مات وفيها نشأ أحمد بن محمد . فكان ابنها المنظور إليه و حبرها المجمصع 
عليه. واشتهر بد قة النظر ولطف الاستنباط. تتلمذ للقاضى أبى عبد الله 
بن المرابط وغيره و كان يروى كتب الباقلانى عن طريق كريمة المروزية عنه ٠.‏ توضى 
فى رمضان مبائة -. »هه وكانت ولا د ته سنة م56)ع . 
مصادر ترجمته : المعجم فى أصحاب القاضى الامام ابى على الصد فى لابن الأبار 
(ص 56-58 )رقم: .(٠‏ بغحية الطتمس (ص: 03+5) » تحفة القاد م لابن 
الابار تحقيقإحسان عباس ( ص؟؟ - «") طبعة: دار السغرب الإسلاى (سنة 
5»). 

() هى الشيخة العالمة الفاضلة السندة كريمة بتت أحهد بن محمد بن حاتم المروزية 
المجاورة بحرم الله. سمعت من أبى الهيثم الكيمهينى صحيح البخارىي 2 » 


ءًَ 
و سمعت من زاهر ين أدرمد السرخسى وغيره 0 و حدث عنها الخطيب البغدادى 0 


( 4 م ) 


وقد رأينا - من قبل - إعجاب أهل المغرب بالباقلانى » حتى كاتنوا 
برسلون اليه يستفتونه فى الحوادث الطارئة . )١(‏ 
وكان لكتب ابن فورك (زت 4 . ع ) )5١(‏ رواج فى المغرب , وبخاصة كتابه ( تأويل 
مشكل الحديث ) ؛ وكان د خولها اليه عن طريق العلماء المغاربة الذد ين رحلوا الى 
المشرق. ككتاب ( تأويل مشكل الحد يث ) رواه ابن خيبر الاشبيلى (ات 0 
عن أبى جعفر النحوى زت 68#ه ) انيم ع للدي محمد التنفزى المعروف 


بابن العرسى. لات يرعهى ) (©) على محف بن المأمونى الكثاب ذاته ورواه كقلنك 


عبد الرعنن بن أحف القيسى" النعروف بالعليائن ‏ تسعاوو (6)1 وي يتب 

)> واب والمظفر السمعانى وغيرهما. كان لها فهم و معرفة مع الخير و التعيد . 
ماتت بكرا ولم تتززج توفيت سنة +1 >. مصادر ترجمتها : سير أعلام النبلاء 
(14/ 50 ه 8 )رقم: . ((ءالمنتظم لابن الجوزى (لم/١٠07؟)‏ » شدذرات 
الذهب («#/؟١؟)‏ . 

.) راجع ( صل‎ )١( 

(؟١)‏ تقد متا ترجمته . 

(؟) هو أبو بكر محمد بن خير ين عمر بن خليفه من مد ينة اشبيلية ولد سنة 5.ه. 
وأخذ عن أبى الحسن شريح بن محمد بن شريح وغيرة وتجول فى معظم مدن الا ند لس 
تولى امامة سجد قرطبة آخر عمره إلىاذتوفاه الله سنة ولاه . 
مصادر ترجمته : بغخية الللتمس (ص"5> ) رقم الترجمة: ١١5‏ ء سير اعلام النيلاء 
(١؟/هم-5م)رقم:‏ عم شدرات الذهب ()/5؟5؟) » فهر سالفهارس 
لعبد الحى الكتا فى (١/21؟)‏ . 

(ع) الفهرست رص ه6969و١). ٠‏ 

(ه) هوابو محمدعيد الله بن محمدبن عبد الله بين محمد النغزى . الخطيب المعروف 
بابن المرسى سمع من عد د كبير من الشيوخ وسمع منه عدد كبير أيضا . توفى سنة 
ممه وكانت ولاددته سنة امع. 
مصادر ترجمته :الغنية للقاضى عياض(ص ه -١‏ لاه١)‏ رقم: وه «الصلة(١/511؟)‏ 
رقم : ٠‏ 16 بغية الملتس(صه ؟8) رقم: 4507 » معجم اصحاب أي المدفي 
( ص >6١؟-لا١؟‏ )رقم :398 . 

(1) التكطة لكتاب الصلة رص )مه ) . 


ابن فورك التى كانت متد اولة بالمغرب ‏ أيضا - ( كتاب اعتقاد الموحد ين ) )١/(.‏ 
كما د خل الى الا ند لس من تلاميذ ابن فورك رجل يدعى عبد الرحيم بن غياث التميصى 


الحافظ رت ولاع ) ا 


وكان لابى قر الهسروى ات ع#ع ) (5)-هوالآخر- دور كبير 
فق اتشو الا معرية فى «الشغرت : يلو الدى غلم أفل المعرية هن ادهب ويقنة 


فيهم. نقل الامام ابن فيبية عن العنين بق آبئ أناعة النالكئ (5) اتفال 


ع 7 6 7 35 ع ع 
سشمعثتا أبى يقول عن ابى ذر الهروى انه اول من حمل الكلام إلى الحرم واول من 


كه فى المفغاية 3 5) 


0 :5 
وقد اقبل عليه طلبة العلم من المغرب لكونه كان يجمع بين الاشعرية فى 
الاصول و المذ هب المالكى فى الفروع (1 ) حبثيقول الإمام ابن تيمية: ” و أهل المغرب 


. ) اتظر: فهرست ابن خير( ص5ه؟‎ )١( 

(؟) نفسالمصدر ( ترجمةرقم: (لا5١(‏ ) . 

(ع«) هو أبونرعبد الله بن احمد بن محمد الهروى المالكى . الحافظ الثقة » حدث 
ببغداد عن بسر بن محمد المزنى وغيره. وخرج إلى مكة فسكنها مدة وتزوج 
شي العرب. قيل : كان يحج كل عام و يقيم بمكة أيام الموسم و يحدث ُسسم 
يرجع إلى بلده. توفى سنة عع وكانت ولا د ته سنة 5ه“ . 
مصادر ترجعته : تبيين كذ ب المفترى (هه؟ -51؟) سير أعلام النيلاء /١1/(‏ 
وهه- “موه ) رقم: .لا“ ء, البداية والنهاية (؟5١/ر.٠ه-‏ ١ه‏ ) , شذرات 
الذدهب (0“/ىرعه؟ ) . 

(») لم أعثر له على ترجمة فى ماوقع تحت يدى من مصادر . 

(ه) دتعارضالعقل والنقل 1٠١١١/56(‏ ). 

(1) جاءفى تبيين كذب المفترى (ه5؟ - )١5+‏ أن ابا ذر الهروى سثل فقيل له : 
” أنت من هراة فمن أين تمذ هبت لمالك والاشعرى ؟ فقال : سبب ذلك 
أنبي قدامت بغداد لطلب الحديث ظزءت الد ارقطنى . ما كان فى بعض الأيام 
كنت معه ؛ فاجتاز به القاضى أبوبكر ين الطيب. فأظهر الدارقطنى من اكرامه 


( كاو” ) 


كانوا يح حون فيجةتمعون يه ) أى ذبن در الهروى ) ويا عن ورت عثة الحديث وه_ذه 
الطريقة ( اى الاشعرية ) ويد دهم على أصليا" (1) 


بت 
جم 


وال ترس بن ذر الهروى يقول الامام الذهبى عنه : ” أخذ الكلام و راي 
أب الحسن عن القاضى أبى تكريين الطيب وبث ذلك بمكة و حطه عنه الففاية اتسين 
اللتكرتب و الاعد انمتن فاتك اضف طانياء السشري لا يعون نتن اركلاام عسل 
يتققون الفقه أو الحد يث أو العربية ولا يخوضون فى المعقرلات ” . (؟) 
كما يؤكد الإمام ابن كثير صلة أبى ذر الهروى بالمغرب و أكره فيه فيقول : ” و المغاربة ' 
إنما اخذ وا الاشعرية عن أبى نر الهروى * . 1؟) فسن أخف عنه الإمام ابوعسسران 
الثانيق - الذى سوق ذكزه. ققىة أحد عنة خلال رحلتة إلى الشرق: م اتسين 
رجوعه قام بنشر المد هب فى المغرب و تم على يده ترويج كتبه ونشرها و تناسذخهيبا 
الناس (؟) . وممن أخذ عن أبى عمران الفاسى من مشاهير علماء المغرب أيو محمد 


عبد التحميد بن ضحك. الضافغ اث رع + (25 فقدا كان فقيها فيلا فبينا فاضلا 


سب ما تعجبت منه فلما فارقته لت له : أيها الشيخ الإمام ؛ من هناالذى 
أظهرت من إكرامه ما رأيت ؟ فقال : أوما تعرفه ؟ة هذا سيف السنسة 
ألو كقيو دالا متشرى. .انقوف القادوي كنق واللفه 5 لوبي ا يان ل تيس 
ميم 2 كال ظ 

.)1١١5-9١٠١١/56( درء تعارضالعقل والنقل‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء ( لاز/لامه ). 

(ع) البداية والنهاية (؟١١(/ر.ه‏ ) . 

(؟) معالمالإيمان (#/ر؟ره١‏ ). 

(ه) فقيه مالكى من أهل القيروان » سكن بسوسة و تفقه على السيورى و أبى عمران 
الفاسى . وبه تغقه الإ مام المازرى. تولى الإفتاء و التدريس بالمهدية ٠.‏ توفى 
سنة 5مع . 


(عكلا” ) 


أصوليا” )١(‏ وخرج بهذا العلم من القيروان إلى المهداية حيث يتاح لاأحد 


لوسك المادصعيق أن زكعة لل انميت واتمن امن ارو قله المالكية ولمع فيه 


بالمغرب آلا و هو الا مام المازرى .١١؟)‏ 


5 90 . (؟) 
وممن أاخذ عن أبى ذر الهروى من المغاربة محمد بن سعد وق (0ت4618م؟ ) 


و الإمام ابو الوليد الباحى (؟) الذى لزمه ثلاث سنوات كاطة يد رس عليه الكلام (,5 ) 


وكان للإمام أبي الحسن القابسى (1 ) علاقات علمية مع تلاميذ الباقلانى وبخاصة الإمام 


| 3 
ببى ل 


ر الهروق ٠‏ وكان كثير الثناء على أي الحسن.الاشعرى حيث الففى. فضلسه 


٠ 5 5 5 :مء‎ 


يعنى الكلام إلا ما أراد به ايضاح السنن و التثبيت عليها ود فع الشبه عنها فبسه 


(؟) 


)5( 


انظر المعالم (8؛/؟١٠ ٠.)‏ ' 
هو الإمام أبوعبد الله محمد بن على بن عمر المازرى . إإمام أهل افريقية » بلغ 
درجة الا جتهاد . أخذ عنه اللخمى وابن الصائغ وكان إلى جانب تضلعسه 
ال لا دعوو يها فا لمات بالطاياء بن موا د ع ل يحي 
السمى ( المعلم بغوائد سلم ) و ( شرح التلقين للقاضى عبد الوهاب ) و 

( شرح البرهان للجوينى ) توفى سنة ”اه . 

مصادر ترجمته : الد بياج لابن فرحون (0/ 589-565٠.‏ ) رقم: «ا/اء وفيات 
الاعيان ( »/ 25 ؟) رقم: 17> ء سير أعلام النبلا* (. ؟/ )١١7-١ ١6‏ رقم: 
عدء أزهار الرياض ٠ )1١58/9(‏ 

هو أبوعيد الله محمد بن سعد وي بن على بن بلال القروى » تفقه بالقيروان على 
جماعة » وحج فسمع بمكة من أبى ذر الهروي وغيره. وسمعبمصر. وكان فقيها 
حانظا للسائل ,وكان تاجرا. توفى سنة 5ع . 

مصاد ر ترجمته : ترديب المد ارك للقاضى عياض( 9997/5 - ٠١م‏ ) +4 معالم 
الإيمان (89/م9١)رقم:‏ ه(رع. 


تقد ممتا ترهمته  ٠‏ 


سير اعلام النيلاء (م١/“ا*ه‏ ) ». نفح الطيب (؟59/56) . 


تقد مت ترجمته ٠.‏ 


( #لوا” ) 


من فهمه بفضل الله عليه » و خفى عمن خفى بقسم الله + وما أبو الحسن الا والسسية 
من 13لا قسن يكصن السى ما سنا م اهل الانصاف من يؤ خره عن رتببته تلك , 
ولا من 006 عصره غيره » و من بعده من أهل الحق سلكوا سبيله فى القيام بأمر 
الله عز وجل والذدب عن دينه حسب اجتهاد هم” . ثم هرد على من يتهم الأشعرى 
و يرميه بما هو برئ؟ منه فيقول : 
* وآأما قولكم : ن التوحيد لا يتم بمقالة الأشعرى , فهذا يدل 
علي نكم سم ان الا متغوى قان قن تمعد 0 خرج بهعن أهل الحق 2 فإن 
من نسب هنا المعنى عند كم الى الاشعرى فقد 0 من قال عنه : لقد مات الااأشعرى 
يوم مات و أهل السنة باكون عليه و أهل البدع ستريحون منه » فما عرفه من وصفه 


ع ا 00 


ومما يدل على أنه كان متأثرا بالا شعرية قوله فى الايمان : ” إنه التصد يق 
بالقلب د ون أن يكون عمل الجوارح عنصرا منه ”* . (5) 

وكان للامام أبو المعالى الجوينى ( ت لاع ) (؟) ‏ هوالآخر - تأشيره 
ودوره الكبير فى نشر الفكر الأشعرى بالمغرب . وكان لكتبه رواج كبير يه حيث 
اعتنى بها علماء المغرب شرحا و تدريسا ٠.‏ وبخاصة كتاب الإرشاد (؟)2, وكتاب 


البرهان (5). وافتتن به المغاربة أيما افتتان » حتى قال قائلهم يمدحه 


.) (١١8-9055 انظر: تببين كذب المفترى ( ص‎ )١( 

(؟) ابن تومرت للنجار رص ه69 ٠.)‏ 

(1) سبقت ترجعته . 

(ع) هوكتاب الإرشاد إلى قواطع الادلة فن اصول الاعتقاد » طبع فى مكتبة الخانجى 
(سئة و م 58/ . هو (4)بتحقيق الد كتور محمد يوسف موسى وعلى عبد المنعم عبد 
الحجميده 

(ه) هوكتاب البرهان فى أصول الفقه » طبع فى مجلد ينبتحقيق الد كتور عبد العظيم 
الد يب طبعة وزارة الا وقاف بقطر الطبعة الا ولى (سنة وو”م١‏ ). 


( 5 ”م ) 


. ع ع ءٍ ا 
ويشنى عليه 4 وهو محك بن خلف بن مو سى الانصارى الا وسى الالبيرى ) لت را اه ( 
حب خير يدعى انا للتهالسن هودينى ففيهلا تعذلوئنى 


آنا - والله ‏ مغرمبهسواه عللونى يذكرهعللوتى 


وكان هذا الرجل متكلما واقفا على مذاهب المتكلمين . متحققا برأى أبى 
الحسن ألا عرق ذاكرا لكتب الا صول والاعدقادات ٠.‏ وله كتب فى المقاعد منذها : 
( كتاب البيان فى الكلام على القرآن ) و ( كتاب الاأصول إلى معرفة الله و نبوة الرسول 


5 0000 ؟ 
صلى الله عليه وسلم ) و ( رسالة فى البيان عن حقيقة الا يمان (ا). 


وأقبل الناسعلى شرح كتب الجوينى كما فعل أبو الحسن على بن محمد بن 


إبراههم ينعيف الرعين بن العنناك النزازئ التفقاطن .دث ووو (50) النببدى 


نو ا موقيوا اله معن دن الا قاين ودين انما دالا فى #المرف 1لا تدك 
أخذ علم الكلام عن أبى بكربن الحسن المرادى وغيره. وروى عنه جمع من اهل 
الاند لس. كان متكلما » مشاركا فى 5 متقد ما فى الطب. منكتبه ” النكت 
والامالى فى الرد على الغزالى” ”* وشرح على صحيح البخارى * توفى ستئة 
باممه وكانت ولا د ته سنة لامع ٠.‏ 
مصادر ترجمته : الذيل والتكطة (150-1١57/(‏ )رقم: 6ه »2 تحقيق 
احسان عباس » طبعة دار الثقافة بيروت ( الطبعة الا ولى سنة )١17«“‏ . 

(؟) الذيل والتكلمة. (5/؟95( ٠.)‏ 

هو ابو التعسين على بن محه ين ابزاهيم ين عبد ارسق يسن الضحاك الغزارق»* 
ابن البقرى , كان محد ثا نبيلا حافظا للتواريخ و طبقات الرواة و تعد يلاهم 
و تجريحدهم » مميزا لصديح الحدديث من سقيمه. وكان ماهرا فى علس الكلام 
وأصول الفقه . توفى سنة ؟مه وكان مولده سنة و.ه. 
مصادر ترجمته : الذيل والتكطة (ه/١/28-5457م5)‏ رقم: +08 , الد بياج 


المذدهب (“/ره١١-5١١)رقم‏ : 56 . 


( هب#” ) 


شرح كتاب الارشاد وسماه ( منهاج النداد فى شرح الإرشاد ) كما شرحه أبو عبد 
الله محمد بن سلم بن محمد بسن أبى بكر القرشى المخزهى ساكن الاسكندرية» وسماه 
( المهاد فى شرح الإرشاد ) ركان «.ذ! الرجل من المتكلمين الذ ين تأثروا بالجوينى 
واهتموا بكتبه » وكان قد أخذ ها عن أبى على بن محمد الحضرمى » وقد درس الكلام 


ل 85 
والاصول عن ابى محمد الحنفى ٠‏ و أبى بكر الطرطوشى وغيرهما .)١(‏ 


وأما كتابه ( البرهان فى أصول الفقه ) فقد شرحه من المغارية الإإسام 

المازرى زات + مه) وانتقد عليه بعض السائل التى خالف فيها أهل السنة يشل 
قوله . ” تردد المتكلمون فى اتحصار الأأجناس كالالوان فقطع قاطعون بأنها غسير 
متنا هية فى الإ مكان كحاد كل جنس. و زعم آخرون أذها منحصرة . و قال المقتصد ون : 
لا ندرى أنها منحصرة أملا ؟ ولميثبتوا مد هبهم على بصيرة و تحقيق. والذى 
أراه قطما أدها منحصرة لتعلقئ|الله منها بأجنا سلا تتناهى على التفصيل , وذلك 
سه ييل :. 
فان استنكر الجهلة ذلك وشمخوا بآثافهم و قالوا : ”* البارى سبحانه عالموبسا 
لا يتناهى على التفصيل سفبنا عقولهم و أحلنا تقرير هذا الفن على أحكام الصفات ” 
وبالجطةعلم البارى سبحانه و تعالى إذ! تعلق بجواهر لا تتناهى ؛ فمعنى تعلقه 
بها استرساله عليها من غير فرض تفصيل الاأنحاق مع نفى النهاية. فإن مايحيل 
(1) الغنية للقاضى عياض ( صمم ) وممن شرح الإرشاد ‏ أيضا ‏ ولكن فى مرحلة. 

متأخرة عن المرحلة التى نحن بصدد د راستها إبراهيم بن يوسفابن محمد 

بن دا هان الا وسى أبو إسحاق ويعرفبابن المرأة (ت 1١١‏ ) .عكان 

متقد ما فى علم الكلام حافظا ذاكرا للحد يث و التفسير و الفقه و التاريخ وغسير 

ذلك , وكان الكلام غالبأعليه . 

انظرعنه : الاحاطة فى اعبار خا (9/ره؟-5؟7). 

كما شرحه أيضا مدومدك بن. ا بن عبد الله ين الحمذ الأنصارى الإشبيلى وسماه 

) اقتطاف الا زهار و استخراج نتائج الا فكا رلتحصيل البغية و المراد من شرح 

الإرشاد ) انظر الذيل والتكطلة (م/؟9/١ه*)‏ . كما انتشر هذا الكتاب ‏ سس 


( *وبوا” ) 


د خول مالا يتنأ دى فى الوجود ويحيل وقوع دقد يوات غير متناهية فى العلم وال جناس 
المختلفة التى فيها الكلام يستحيل العلم بها فانها متباينةبالخواص و تعلق العلم 
بها على التفصيل مع نفى النهاية محال . وإذ! لاقت الحقائق فليقل الاآخسر 


,.)١( ماشاءعه”‎ 


وهو واضح فى إنكار علم الله بالجزئيات غيرامتناهية » و هو قول مخالف للنصوص 
القرآنية و الحد يثية و مخالف لما عليه أهل السنة و الجماعة » بأن علم الله محيمط 
بكل شىء ما جل منه و مادق ولذلك يقول المازرى فى تفنيد مقالته تلك : ” وددت 
لو محوتها بد مي ليس المازرئ دده الذى اندقد ذلك عليه بل غيره ‏ أيضا - 
كما ذكر الإمام الذ هبى ” أن الناس هاجروه ونفوه من أجدها وحلف ابو القاسم 
القشيرى (")لا يكلمه” (5). كما انتقده الإمام الذهبى نفسه وقال : 


“.هذه هفوة اعؤزال ٠»‏ (57) 


رت معه ) (1)حيث قال: ” وإنما العجب كل العجبعن كلمات صدارت 


عن أبى المعال.ى فادحة تحوم أو تش فعلى أن على البارى لا يتعلق بالمعلومات 


-- فيمابدد وأصبح يد رس لطلبة العلم » و ممن كان يقوم بتد ريسه محمد بن أبى بكر 
الأزدى الا شبيلى أبوعبد الله بن الفخار ((ات .)56 ) . 
انظر : ترجمته فى الذيل والتكطل ة ( ١١9/5‏ ). 

.) ١؟5-١؟هر01( البرهان‎ )١( 

(؟) وفى طبقات السبكى (بماء .عينى بدل : دص ) ( ه/99١‏ ). 

(“) مرت ترجمته . 

(ع) سير اعلام النبلا؟ (/ما/9/اع ). 

زه) سير أغلام النبلاء ( مر/ 0 2 ) . 


(5) تقامتا ترجمتسه . 


( م و ) 


على التفصيل ” )١(.‏ 


ثم شرع بعد إيراد كلام الجوينى ‏ الذى سبق ذكره - فى نقضه فقرة فقرة 
ولطوله تركت نقله لاته لا يعنينا فى بحثنا و انما المقصود الإشارة إلى من انتقد 
التعويق على كلاى :فايك: 
إلا أن الامام السبكى  )5(‏ بتعصبه للجوينى ‏ لم يعجبه انتقاد المازرى فقال : 
”* وقد فهمعنه المازرى إنكار العلم بالجزئيات و أنكر و أقرط فى التغفليظ عليه و أشبع 
القول فى إحاطة العلم القديم بالجزئيات , ولا حاجةبه اليه , فإن أحدا لم ينازعه 


و انما هو تصور أن الإ مام ( أى الجوينى ) ينازعه فيه ”* . ( ؟) 


و تحامل على المازرى بعض الشيىء د ون مبررء لان كلام الإمام الجوينى واضح 


فيما اأذكر عليه ولا يحتاج إلى تاويسل. + 


و إلى جانبكتبه و مؤ لفاته التى د خلت المغرب واهتم النناس بها اهتماماً 
بالغا , إلى جانب ذلك , فإن كثيرا من علما* المغرب تتلمذ عليه و أخذ عنه كما 
أن هناك عدد! من تلاميذه من أهل الشرق و دوا على المغرب فى مرحلة من 
المرا عل .: 
فين تتلمذ لهنن أهل السغرب ند كسشر»: عي هالطك بن موسى ين ابى. مسسزة 
(() العواصم من القواصم (١««/5(‏ - >8( )2 وممن انتقد الجوينى فى كتابيه 

البرهان والإرشاد » ولكن فى مرحلة متآخرة عن مرحلتنا ؛ ابو الحسن على 
بن محمد بن على بن محمد بن خروف الحضرصى الإشبيلى (ت5.168 ) ,وهو 
صرورة لم يتزوج ٠.‏ وكان يقول : ” والله ماحللت مترزى على حلال ولا على حرام 
قط* ١مظرا‏ > ترجمته فى الذيل والتكلة (ه/(19/1١(*١) ٠.‏ 
(؟١)‏ تقدامت ترجمكتله . 


0 طبقات السيكعى ( ه/"؟ ١‏ ) . 


( ”م )م 


الاأندلسى رت ميرع ) )١(‏ فقد كانت له روايةعن الجوينى , وكذلك محمد بن 
سعيد الميورقى 5 الدذى رحل إلى مكة ولقى بها الإمام الجوينى » و أخذعنه 
مصنفاته ولزمه » و رجع الى ميورقة ٠٠‏ »و تصدر للتدريس و اصولهوعلم الكلام. وله 
منظرات مع ابن حزم شاركه فيها أبو الوليهد الباجى حيث تظافرا عليه حستى 


اناه ١‏ ».كاي لزللاف نيت اللفنانيينة بوتا لاتق وا ل 10 


ءِ 5 (؟) 
ومن تلاميذه ‏ أيضا - أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد المقافرى (ت؟. ه) 
1 2 امي 5 5-5 . 
و درس الأصول و الكلام وعند تود ته كان يد رسعلم الكلام من كتاب ( المنهاج فىى, 


الجدل والمناظرة ) للامام الباجى » (و رسالة الحرة ) للباقلانى . 


إلى جانب تلاميذه من أهل المغرب »ممن أخذ عنه و تتلمذ على يديه و نشسر 
علمه فى المغرب فقد وفد جماعة من تلاميذه من المشارقة على المغرب - أيضا - 
أثال : أبى نصر سهبل بن على بن عثمان النيسابورى ات («ه) (1) فقد تتلسذ 
(0) ع امشراه ع ترعة 
(؟) هو ابوعبد الله محمد بن سعيد الميورقى » حج سنة ؟. 6 ورافق فى رحلته 
آنا محمد عبد الحق بن هارون الصقلى الفقيه » ولقى الإامام الجوينى بمكة 
فأخذ عنه ولزمه . ثم رجع إلى ميورقة و أخذ فى تد ريس العلوم . 
مصادر ترجمته: الذيل والتكطة (5/5"١؟)رقم:‏ ه55" . 
(ع) الذيل والتكطة (5/١؟).‏ 
(ع) انظرعنه الغنية ( ه58١1535-09١1 ٠.)‏ 
(ه) طبع هذا الكتاب بتحقيق الد كتور : عبد اليجفيد التركى , الطبعة الثائنية 
( دار المغرب ) ٠ )١54100(‏ 
(+) هو ابو نصر سهيل بن على بن عثمان النيسابورى الشيخ التاجر » أقام بسبتة 
مدة , وكانئنك رك ابا المعالى الجوينى بنيسابور و حضر مجلسه ودرسه و 
كان شافعى المذ هب» توفى غريقا سنة ١+ه.‏ مصادر ترجمته : الغنية: فهرست 
شيوخ القاضى عياض(صه . ؟- . ١؟‏ ) تحقيق : ماهر زهير جرار. طبعة دار 
الغرب السنة الاولى سنة ؟. ع١(‏ / 185( ) . 


) “5 ( 


للجوينى و قدم إلى المغرب و أقام بسبتة )١(‏ مدة طويلة . 


ولكن الرجل الذى كان له الد ور الاكبر فى نشر طريقة الجوينى بالمغرب هو 


لويكزئن ونج انكاى ا بهل الى الغرف ولتج الم كلامية الحويق > الااعاية 


الفزالى (ت ه.ه ) (1) حيث أخذ عنه طريقة أبى المعالى الجوينى فى الارشاد 


0 
كما ان 


2) 


أبا الوليد الباجى جلب - بدوره - إلى المغرب طريقة أبى جعفر السمنائنى 


0" 
يقول القاضى عياض فى ترجمته للباجى : ” ود خل الموصل فأقام بها عاما يد رسعلى 


الووافق نيف الا تل الل 50 


ومن علماء المشرق الذ ين وفد وا على المغرب , وساهموا فى نشر علم الكلام 


على“ الطويقة الاتدفرية الو السيق انافويق فيان النتوهرئ )الذي قد الأن لسن 


)١( 


)١( 
(؟)‎ 
(؟)‎ 


(ه) 
(5) 


يه بلدا ة مش هورةمن مدان المغرب الأ قصى و مرساها اجود مرسى على البحر. 
و هى اليوم د اخلة تحت الحكم الاسبانى الصلبيى . انظرعدها : معج م 
البلدان (90/؟م(9-«م١‏ ). 

تقد مستا ترحجمته ٠‏ 

درء تعارضالعقل والنقل ٠) 1١١56-(١٠١(١/560(‏ 

هوابؤ حجهقر تعمد بن الخد السكاق . سكن بغغداد فترة من الزمن وحدث عن 
أبىعمر السكرى وابى الحسن الد ارقطنى ثم استقر بالموصل وكان عالما فاضلاسخيا . 
توفى سنةع ع ؟ وكانت ولا د ته سنة 9+ *#. مصادر ترجمته : السير(/ا١/7١58-‏ 
؟6* )رقم: ١ع‏ المنتظم(م/5ه١)‏ وانظر الدر؟ ٠) 1١١5-09٠١1١/١(‏ 
تبيين كذ ب المفترى ( ص 589 ) . 

والسمنانى : بكسر السين وسكون الميم نسبة إلى سمنان قرية من قرى نسا فى 
العراق. اللباب (؟5/١؟١ ٠.)‏ 

ترثيب المدارك (؟/7 .٠غ‏ د 6.م ٠.)‏ 

قوابو التوسن تاقوين التسانت بو سو الوه العنييي لقنا نكن ديالا لالس 
تاجرا سنة 4 > » وكان له روايةعاليةعن شيوخ مصر وغيرهم من أهل العراق. 


وكان عالما بالاعتقاد ات متكلما عليها ووضع عليها كتابا فى خسة أجزاء سماه (الاستبيصار) 


بعد ذلك نشطت حركة التاليف فى علم الكلام من قبل المغاربة أنفسهم » وبرز 
فيهم من العلماء فى هذ! الجانبعدد كبير كانوا فى ستوى أولكك المشارقة أمثال : 
يحى بن عبد الله كيس (ت مع ) )١(‏ الذى كان متكلما حان قا سستبحرا فى ذلك 
حت تقال عم ابن يا 521707 انهل رالا ندالين فى وف ا صر جه بالكلدت و اعون 


ونون لل 150) 


والعلامة أحمد بن محمد الجذامى المرسى (؟) بن اعلام .مطلكةبنى 
عباد ” كان كثير التجول و الترحال فى طلب العلم و نشره و كان شيخ المتكلمين على 
مذ هب أهل الحق فى وقته * (5) وله رسائل فى علم الكلام » و أملى رسالته فى 
سالك التكليف بما لا يطاق , كما أن له أك.عار ١‏ تد وتيمعارفه بعلم الكلام » وكان 


0 ِِ 
و مذهم احمد بن يك بن غيسى الالبيرق: (اشاوعع )7 (1) الدى كان حكلنا 


سد لم تذكر المصادر سنة وفاته. مصادر ترجمته : الصلة ( ؟/ . 54 )رقم الترجمة : 5 . ؟ (١‏ 

هه انكر يح يغبن الله كعريق اهل قرطية منت السوايه عن اغف ة فيه 
توفى فى آخر ربيع الأول من سنة >" 6وهو أبن سبع 00 سنةه من سكتة اصابته 
قبل موته ‏ رحمه الله مصادر ترجمته : الصلة لابن بشكوال 5077/5" )رقم:/ا5 ١6‏ 

٠. انضر_ترجمته‎ )١( 

(ع) الصلة (؟١/لا5")‏ . 

43 بعر ابو لضت المجه بن بين النعة ات اللسطق لسعو انا لوقي أي" امهف 
ريدية دمع ل غترواهك :و أخق غتترواعيف يلم عذ كز الصا زسخة وفاعه » 
انظر: المعجم فى امعامابى علق الصد فى ر(ص؟ )١8 -١‏ تكطة الصلة(91-5+28/1؟) 

( ه )الارمصاد ر ترجمته ؛ 

(1) هوآبوعير احمد بن يحى بن عيسى الألبيرى + الأصولى سكن غرناطة وكان أد يها 
شاعرا عالما بالكلام ‏ توفى سنة 259 . 


مصادر ترجمته : الصلة ((1/؟؟) رقم : (1 . 


) "م١‎ ( 


د قيق النظر , عارفا يالا عتقاد ات على الطريقة الأشعرية ( .)١‏ 


ويعتبر ابو بكر المرادى زت ومع ) (5) أول من أد خل علم الكلام إلى 
المعرت :الأ فى تركانت لدتوزانيف عييان: تق اعول الس ين «واسكار يه رتدينا الحعيق 


0 5 
ان توفى ٠.‏ 


ومن أعلامهم - أيضا - محمد بن سابق الصقلى زات مو ) (5) , الذى 
كان من أهل الكلام مائلاإللزهو نهم أحمد بن سليمان الباجى زات مو ) (5؟)الذى 
000 الكلام وله تصانيف تدل على حذ قه له وذكاعه , وصنف فى الجانب العقدى 
عقيد ته السماه ( العقيدة فى المذاهب السديدة ) وكتاب ( البرهان على أن أول 


الواجبات الا يمان ) وكتاب ) معيار النتقخلر) .(ه) 


ومنهم أيضا - الونية الس وهة بن عمر بن قطر الزبيدى (ت و.ه) )1١1([‏ 

. )؟؟)/1١( الصلة‎ )١( 

(؟) انظرعنه : الغنية رص )١55‏ رقم : 107 ٠»‏ تحقيق ماهر زهير. طبعةدار 
الغرب الإسلامى ( الأألى 5.؟16ا/كمة(). 

(+) هو أبو بكر محمد بن سابق الصقى روى بمكة عن كريمة بنت أحمد المروزى و ققدم 
الأندلس و أخدذ غنه اهل غرناظة 2 ذوين معي ا : 
مصادر ترجمته: الصله: (؟06/5٠")رقم:‏ ه؟”! . 

(ع) هوأبو القاسم انارق اطتهاو بن عللك الدائين رسكن سرفيظة وزو هشين 
انيه كيرا و علفاق حل سنو وعد شاع ناح من تنية ب توأ تن سيان وعترهنا: 
توفى سنة 1# © بجدة بعد منصرفه من الحج . 
مصادر ترجمته : الصلة(١/79)‏ رقم الترجمة: ١5+‏ ء بغية الطلتمس (ص:55١)‏ 


رقم: لم. ع الدبياج المذدهب (١/“2١)رقم‏ : .5 . 

(ه) انظر مصادر ترجمته ٠.٠‏ 

(+) أصله من اشبيدية » رحل ,الى المشرق وماد الحجاز و العراق والشام » من 
شيوخه : محمد بن حجاج السبتى , وكان مجاورا بمكة.و ابوعمران الصقلى 
و الخطيب البغد ادى و أبو الوليد الياجى توفى سنة .م . 


مصادر ترجمته : الغنية للقاضى عياض(ص7- 75 ) رقم: >( »الصلة 37/5 ه) 


رقم : >5( 


(980م” ) 


الذى قال عنه القاضى عياض” وكان له حظ من العلم بالااصول والاعتقاد *. 
3 3 
و منهم » ابوعلى الحسن بن عبد الاعلى الكلاعى زات مى.م) )١(‏ قال عنه القاضى 


عياض : ” وكان محققا فهما أصوليا متكلما ” . 


وه مانن عبد الغالب بن يوسف السالمى (ت ه5وه) (١)الذى‏ وصفه 
القاضى عياض بالمتكلم على مذاهب أهل السنة من الأشعرية. 
ومن المبرزين فى علم الكلام على الطريقة الأشعرية ‏ أيضا - ستيان يو سفابن 
نوسى” لقني )ونه مدو قال عق القاطن ساني * كاوايث الشعغلين مد 
الكلام على مذ هب الأشعرية ونظار السنة وله فى تلك تصانيف شهورة ” وألف 
أرجوزة فى علم الكلام قاربت الالفين من الابيات كان يقرأها على تلاميذه فى السدجد 


فيحفظونها ويردد وذها . 


لس سي ل سل م 


03 
مس" تهوانواطى اللدمن نين عيك الأطلى ' الكلاطن لقي رم هك فنا قوط ونب كن اللتشارت 


الأضق ,و الائ د لسكاق معنا فاقلا م كان كمهف قينا فدويا اضرليا حارفا بعلم 


اليتيينة ف السكيات توف حقة او 
مصادر ترجمته : الغنية للقاضى عياض ( ص . 116- ١6(‏ ) . رقم : 4 
3 هو انو اححك هبه اتعالية بخ يوبينفةالبالن: النكى + اأعنا عن ابن قمر يق القاضى 
وغيره » و أخذ عنه الناسكثيرا » وكان خيرا فاضلا وله تصانيف كثيرة توفى 
بمواكش سنة ١ه ٠‏ 
مصاد ر ترجمته : الغينة (ص )١ 7. - 1١575‏ رقم: 7 ء الصلة (88/5؟) رقم: 
هلم ٠‏ 
(+) هوأبو الحجاج يوسفين موسى الكلبى الضرير من أهل سرقسطة. كان من أهل 
النحو و التقد م فى علم التوحيدوالاعتقاي أظه . توفى سنة . 9م . 


مصادر ترجمته : الصلة لابن بشكوال (185/5) رقم: ١5.4‏ » الغنية (ص 561 


/1؟؟)رقم: 9و . 

(») هذه الأرجوزة توجد ضمن شرح لها بخزائن القرويين بفاس تحتعنوان ( فى 
العقاءد ) انظر: الاندلس فى نهاية المرابطين وستهل الموحدين ) (ص(. ؟) 
ط دار الغرب الإسلامى (ط إبمممة )١6 ١4/9‏ وكتاب أضواء جد يد ة على 


50م" ) 


1 5 ِِ ٍِ 
7 
و يذكرمن رجالهم الكبار المشداهير بالقيروان عطاف بن د وناس الذى الف كتاباً فى نصرة 


3 
مقالة الاشهعرية )١(‏ 


والكن سال الأشدهرية .هذه المرهلة والناين عطوا علق ترسيخ ذهب 
اموق وا لسعيه وروي تكلا قار لش سل نام ١‏ و اليتف الماض و الادام ابن اشرق 
و بد رجة أقل الإمام المازرى ( 5 ) 
فالا مام ابو الوليد رحل إلى المشرق ولقى كبار: رجال الاشعرية ‏ كما تقدم ‏ وعاد 
الى المغرب يجادل عن الأشعرية و يصنفعلى مذ هبهم و كانت مصنفاته متد اولة بكشرة 
فى المغرب وبخاصة كتاب ( التسد يد ) كما يذّكر ذلك القاضى عياض - فى ترجسة 
ل ا ة 
حيث يقول : لقيته بسبتة مرات ناولنى سكت أبى الوليد الباجى كتاب التسد يد وغيره 


(؟) 


دثنى بجميعبها عنه * . / 
و حدل كعى باجميهاها 


واشتهراكثر ما اشتهر بمناظرته للامام ابن حزم التى قيل عنها أن الباجى 


أفحم فيها ابن حزم حيث يقول القاضى عياض و هو من أنصار الباجى : * ووجد 


5 
عس. المرابطين للد كتورة عصمت عبد اللطيف دند س ايضا (ص"ه ١‏ )ط دارالغرب الاسلاى (ط١1- ١‏ 
)١(‏ الفصل فى الطل والاهواء و النحل (ع/لا١؟).‏ 
(؟) ثلاثتهم تقد مت الترجمة لهم . 


(») هو أبو الأصبغعيسى بن تمع توا غه الله ابن كسيق بق مل الاين ابن لكر 
الزهرى أصله من شنترين وسكن مد ينة سلا ؛ رحل إلى إلمشرق وسمع من 
كريمة المروزية وغيرها وسمع من أبى الطيد الباجى وغيره من أهل المغرب. و 
سمع منه قوم بالا ند لل دوف سكة . "اهما . 
مصادر ترجمته: الغنية فى شيوخ القاضى عياض (ص ١/0‏ -1/() رقم: لالم » 
الصلة لابن بشكوال (؟/١‏ 622 )رقم: 541 ٠.‏ 

(4) الحنيه (ص :ممى) 


0( 5 يم ) 


البااجئ عثف, وروف 4 الاأند لنن لابن حزع الأندالسى: صريدًا عاليا وظاهريات سكزة وكسسان 
لقلاء طلاوة. :ررقن "لحنت :فون القاين واله تقرف كن مرو تقر عقي" المع جد 
فقهاء الأندلس فى ذلك الوقت , لظة استعمالهم النظر وعدم تحققهم به » فلم 
كن كور اده سارت كقا ردنك عاكه وسليرا العلا لنواء قلا زووف."ابتوالارلتين. الا نه لين 
وعنده من الا تقان و التدقيق و المعرفة بطرق الجدل والمناظرة ما حصله فى رحلته 
مله التامن لدلك فجرت له معه مجالس كانت سبب فضيحة ابن حزم وخروجه من ميورقة 


ركاوةراتى العديا .د "لايرل المزط فى يقال “نينا عو 0305 


ولكن بعض العلماء المعاصرين كأبى زهرة ‏ رحمه الله - يرى أن هزيمة ابن 
حزم لم تكن بالحجةو البرهان ؛ بل كانت بقوة السلطان 6 ضما أفلح عليه بحجمة 
ولكن نهب المناصر فتظاهر الفقهاء عليه را عليه السلطينان: احرص من سورقة 
لا غلهها فى حجاج ولكن قد فقد النصير المؤا يد ولميعد الانتصار للحجة بل 


ٍِ ©2626 
صار الا نتصار لمن هو أكثر عددا واعز نفرا” . 


المهم أن هد ١‏ الرجل ) أى الباجى ) كان له د ور يبارز فى نشر المذ هب الا شدعرى 
بالمغرب و كيف لا يكون ذلك وقد تلقاه عن أعصمدة هذا المذ هب بالشرق خلال رحلته 
6 ع 6 
- كما تقد م - وأما ابن العربى فاتجاهصه الاشهعرى لا يخفى على أحد وكتبه تدل 


عليه 5 


2 5 
0 
بفواعد سلم ) عند شرحه للاحاد يث المتعلقة بالعقيدة مثل الكلام فى الصفات 


0 3 1 ء 5 
وفى التأويل وغير ذلك , وقد انتصر فى كتابههذ! لرأى الاشعرى ودافععنه 


95):ترتيب المدارك. ره ٠غ ٠)‏ 


ع 
(؟) ابوزهره : (ابن حزم : حياته ) ص . 


( هم“ ) 


5 0 0 0 000 5 ف ع 5 
مثل قوله فى شرح حدايث وفد عبد القيس” آأمركم بأربع ” وفى بعضطرقه : ” اتدرون 


ما الإيمان : هادة أن لا إله إلا الله ” )١(‏ و ذكر بعد ذلك الصلاة و الزكاة و فى 


ع 
5 


9 3 
تنح طرق يا *"امركايازيضة "الأينانبيائلة اه نموها لي فيال :"سياد ان لاله 


إل الله وقال يعت الك * وإقاع الضادة وإينا» الركاة * 2 


قال الشيخ المازرى : ” ظن بعض الفقهاء أن فى هذا دلالةعلى أن الصلاة 
والزكاة من الإ يمان خلافا للمتكلمين بق الا عرهرية القا كلين بأ تك ليس من الإيسان 


ني #عا كد الى 00 الإاينان + كماظن هذا الطان” 0 117) 


وايظير تزذفتة للتا ول واعسا' فق #وله رالنها وعنك شرع لالعاد يه الضعنات 
كما فى حدايث ” يأتيه.. الله فى غير الصورة التى يعرفونها فيقولون نعوف بالل.ه 


منك فيأتيهم فى صورته التى يعرفونها” 5 يقول المازرى : * الإ تيان هاهنا عبارة 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان ( باب الإ يمان بالله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وسلم ) رقم الحديث 42١:‏ لم( » صحيح سلم ((١/1-635؟6)‏ 
من حدا يث ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قد م وفد عبد القيسعلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله إنا »ء هذا الحى من ربيعة.و قد 
حالت بيننا وبيثك كفار عضر + فلا تخلص إليك إلا فى التدهر الحرام فمرنا يأمبر 
تعمل به و ندعو إلية من وراءنا .. قال : *آمركم بأربع و أتهاكمعن أربع. اليمان 
بالله ( ثم فسرها لهم فقال ) : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و أن تؤد وا خمس ما غنمتم , و أنهاكمعن الدبا*ء 
والحنتم و النقير والمسقير” . وآخرجه النسائى فى كتاب الإ يمان و شرائعه 
زبَات ناث الحسن ) انظ السقن 7ه )اه 

(؟) المعلم (١/7ه15/2-كم؟‏ ). 

(م«) هذا جزء بن يدث طلويدل ١‏ عرنيه الما م اليغارى في كناب القوع يويند (باب 
قوله تعالى : وجوه ا ا إلى ا ناظرة) من ححد يث أبى هريوة رضى الله 
عنه ء رقم الحديث با «علا ء و6#”*” . انظر: فتح البارى (١57/1١55-4؟)‏ 


(0 5م“ ) 


عن رؤ يتهم الله تعالى وقد جرت العادة فى المحدثين أن من كان غائبا عن غيره فلا 
يمكن التوصل إلى رؤ يته إلا بإتيان أو مجى؟ فير بالتيان هاهنا والمجى؟ عنسن 
الرؤ يعلى سبيل المجازئ” )١(‏ ويقول فى الضحك والتجلى فى شرحه لحديث” 


فلا يزال يدعوا الله حتى يضحك الله منه فإذ! فنك اللةيته أن خل انينة *(510) 


يقول الإ مام المازرى : * الضحك من الله محمول على إظهار الرضا والقبول 
إن الضعحك فى البشرعلامة على ذلك ويقال : ضحكت الأرضإنذ١‏ ظهر تباتها » وفسى 
تعش الشدديف " سق الل سهان توتجرك العصدن الوق “سول :أنكاة #عيكة 
البرق ضحكا على الاستعارة كأنه تعالى لما أظهر له رحمته استعير له اسم الضهحك 
ين 


(؟) 
و يظهر نزويهمه للتأويل - أيضا ‏ من شرحه لحد يث ” ينزل ربنا كل ليلة * 


عند ما يقول : ” قيل : معناه ينزل ملك ربناءلةقد ير حذ ف المضاف , يقال : فعصل 
النتطان قداو ]كان الشعل هن اعناعة: و يضاف له الفعل لمالمن أمره. و يحتمل 
أن يكون عبر بالنزول عن تقريب البارئ' تعالى للد اعين حينكذ و استجابته لهم و خاطبهم 
صلى الله عليه وسلم بما جرت عاد تدهم ليفهموا عنه (5)”. 


سا و أخرجه سلم فى كتاب الإ يمان ( باب معرفة طريق الرؤ ية ) رقم الحديث : 
كملع «مر. النظر صحيح سلم ١99١-9١ 5/١(‏ ). 


.) المعلم رزر/رنا مم‎ )١( 


(؟) هونفسالحديث السابق . 


(ع) المعلم (١/99م9)‏ . 


(؟) تقد م تخريجه ٠.‏ 


(ه) المعلم ( ١/رع6ه»؟‏ ). 


ال 


ولا غرابة فى أن ينشأ فى هذه المرحلة اتجاه يتهم كل من يقفعند ظواهر 


النصو ص بالحشوية. )١(‏ 

)١(‏ قال التهانوى فى كشاف اصطلاحات الفنون (5/+* وم لاوعم) :”* الحشوية 
- بسكون الشين و فتحها وهم قوم تسلوا بالظواهر فذ هبوا إلى التجسيم وغيره 
وهم من الفرق الضالة. قال السبكى فى ( شرح أصول ابن الحاجب ) 
الحترؤية ظاعنة قلواعن سواه السيسئل + -يجزون اياك الله على ظاهرهسا 
تكد ونا اله السراف يترا نالك لاقي ادا ان سلقة اليد الستيرن 
فوجد هم يتكلمون كلاما فقال : ردوا هؤلاءالى حشاء الحلقة. فنسبوا إلى 
الحشاء فهم عسوي يتفم اتشين: مواقي #اسعوايةالك لان شيم المعسفية ١د‏ 
هم هم . والجسم: حشوفعلى هذا القياس فيه الحشوية _بسكون 
الشين ‏ نسبة إلى الحشو . وقيل : المراد بالحشوية طائفة لا يرون البحث 
اناك الطفاق انق يعي ان إجزاة شاعلن#ظاهرها عل طاشن سا ارات الله 
مع جزمهم بأن الظاهر غير مراد ٠.‏ ويفوضون التأويل الى الله » وعلى هذا 
اطلاق الحشوية عليهم غير ستحسن لاانه مذ هب السلف” . 
ثم مالبث أن انتقل هذا ١اعمصطلح‏ ليطلقه المتكلمون على اهل السنة اللشبتة 
لصفات الله. وكتب ستجى زاده على هامش إاحدى النسخ من ( منهاج السنة) 
والتى رمز إليها الدكتور رشاد سالم محقق الكتاب بالنسخة (ع ) مايلى : 
*-قزل 5 بواقن. غير امومع نح اتفسيز الكشاف اله ينتهيل تنظ ( الستنوية )«فتى 
أهل السنة وكذا فى تفسير البيضاوى يذكر الحشوية فى مواضع و فهمت أنا من 
كلمات هؤلا ء اعنى الشيعة و الزمخشرى و البيضاوى أن كل من يقول بمقالات 
السلف فى الاعتقادات و يحطون النصوص على ظواهرها ولا يصرفوذها عن 
ظواهرها بآزائهم مثل الجهمية ومن اتبعوهم من المعتزلة و الروافض و متأخرى 
الحنفية و الشافعية فهم عنه هم حشوية. فالحنابلة كلهم عند هم حشوية وكلذا 
أهل الحد يث مثل البخارى و سلم و إسحاق بن راهويه وسفيان الثورى وابن 
عيينة و حماد بن زيد ومن يحن و حن وهم من أعمة الحد يث فبؤ لا ء كلهم حشدوية 
عند هم . وانظر: مادة ( الحشوية) بدائرة المعارف الإسلامية وما ذكره 
الذهرستانى عن ( شببهة الحشوية ) فى الطل والنحل 19-55/١(‏ ) 
واتظوايضا - متها ج السنة (؟ك/ر.؟5ه ) . 


( محم" )2 


والشبهذكما كان يصف أهل الاندلس المالكية حيث يقول ابن حول )١(‏ : 


© بواشالكية بق نظاط الشفوية *502) 


وقد بالغ بعضهم حتى د هب إلى القول بظهور تيار تشبيهى تجسيصى ع 
8 ع 7س 
التفرووق عوة النزايظ ون على الاسس :وال قكان نما ةنادا متججيير 
ع 0 م 
تهجينهم و تأليب الرأى العام عليهم. كما قال محمد بن خلفاين موسى الانصارى 
الاوسى الالبيرى زت باسى ) (5؟)الذى الفكتابا” فى الرد على أبى الوليد 
بن رشد فى سالة الاستواء الواقعة له فى الجزء الأول » من مقد ماته. ” والتى سلك 


موضعه من هذا البيوف 0# 


وأما ابن العربى » فقد كان عنيفا فى نقده لاأهل الإثبات » يظهر ذلك مسن 
منا قشته لهم فى كتابه ) العواصم من القواصم ( حيث طعن عليهم وحمل عليهم حملة 
شعواء وصمهم فيها بالمشببهة تارة وبالجهل تارة أخرى. إلا أته فى حطته تلك 


خلط بين المشبهة الحقيقية الذشق يشبهون الخالق بالمخلوق وبين السلف الذ يسسن 


فبوءثلا يجعل أهل السنئة الذيسن يقطون : نثبت هذه الصفات كما وردثت 


. تقدامت ترجمتله‎ )١( 
. ) (؟) صورة الارض ( ص؛‎ 
. تقد ممتا ترجمتله‎ )»( 


(ع) راجعو ص 


(5-0غ8" )م 


فى القران و السنة د ون الخوض فى كيفيتها . وسئمن يخوض فيها من المشبهة القائلين 
كبا لول اشوغق تييع دخ © التوفودن ناا تفع كاك النوية إلا اللضية و السورة 010 
لاار ونم ايل دواو اضي ملم :إن زلف اله انيعم الله 
فلينظر إلى نفسه فإنه الله بعينه الا أن الله تنزه عن الآفات قد يم لا أوللهن اعم لا 

يفنى ” (5) ممتدلين على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : ” إن الله خلق آم 


على صورته ” (؟) 


فهو يجعل السلف وهلثلا ء المشبهة شيئا واحد! ولا يفرق بيذهما ٠.‏ بينمسا 
الكرق شامع فى لداقيقة الاسسيرء 
وما تسك به أولكك المشبهة مما أنكره عليهم ابن العربى , هو أيضا مما أتكره السلف. 
لاأنهم جميعا يقولون : إن الضمير فى قوله صلى الله عليه وسلم ( على صورته ) 
عائد إلى آن م ليكون أيعظ له » و من ظن أن صفة الخالق تشبه شيئا من صفات خلقه 
فبوضال جاهل ء وقد وصف الله نفسه بصفات بعد أن نفى الممائلة بينه وبين 
خلقه فقال سبحاته : ( ل للضي اللي ( الشورى : 1١1‏ ) . 
وفى هذا إشارة للخاق, أن لا ينغوا عنه تعالى صفة سمعه ويصره يحجة أن فى الخلق 
من يسمع و بيمصر فيكون فى ,اثباتها تشبيه بل عليهم إثبات ذلك على أساس ( ليس 


كمثله شييبى" ( ٠.‏ 


(و) العواصم من القواصم (+/ع.”« - ه. *) وهوكلام منقول عن أبى بعلى الحنبلى 
ولكن الإمام ابن تيمية يرى أنه ” من الكذ ب عليه من مجهول لم يذ كره أبو بكر . مع 
أن هؤلاء وإن كانوا نقلوا عنه ما هو كذ ب عليه ففى كلامه ما هو مرد ود نقلا 
وتوجيها يقول الجمهور: ” إنه جمع بين النقيضين” ٠‏ 
انظر: الدر؟ (ه/م؟؟) . 

(؟) العواصم من القواصم (6>/5.“*#- ه.”*) . 


( .و#م ) 


و هد! الإمام اين خزيمة )١(‏ وهو إمام من أئمة المثبتة ين اغلاضئع السصوسيعية 
يود على من يستدال بحد يث الصورة على ما يذ هب إليه من التشبيه فيقول : ” توهام . 
بعض من لم يتحر العلم أن قوله على صورته : يريد صورة الرحمن عز وجل عن أن يكون 
هذا معنى الخبر بل معنى قوله : ” خلق آن معلى صورته * الهاء فى هذا الموضوع 
كناية عن اسم المضروب أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آف معلى صورة هذا 


الشروب النيقى: ابر المار ف باتجياب ويه بلي ا 


وأما رواية ” على صورة الريسين * (؟) التى أضافت الصورة إلى الرحمن تبارك 
و تعالى فقد قال فيها الا مام البيهقى (51): بع يول أن ركوق انفظ التعمرون الاصل 
كما 537 فى حد يث أبى هريرة دائر على صورته فأداه بعضالرواة على ما وقع فى ظلبه » 
اا 


ظ 
وااماكانق ييه اق لكت لق ابروا با مر الا او ا 


+ تقد مسا ترح مله‎ )١( 
. ) :؟) كتاب التوحيد لابن خزيمة ( صلا"‎ 
وهى من حدايث ابن عمر » من طريق الاعمشعن حبيب ابن ابى ثابت عن عطا*‎ )«( 
بن ابى رباح عن ابن عمرمرفيعا . وروى ايضا من طريق سفيان الثورى عن‎ 
. حبيب بن ابى ابت عن عطا؟ مرسلا‎ 
٠ تقددامت ترجمته‎ )»( 
(ه) انظر الأسماء و الصفات للبيهقى (ص (1؟5) بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى‎ 
٠ طبعة دار احياء التراث العربى بد ون تاريخ‎ 
: كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص مم و م). وكان تضعيفه لها من وجوه ثلاثة‎ )+( 
الوجه الائول : أن الثورى قد خالف الاعمش فى إسناده فأرسل الثورى ولم يققل‎ 
٠ عن ابن عمسرء‎ 
000 0 9 الثانى :. أن ن الأعمش مد لس لم‎ 
القالنمخ ةن أن يباين ابئقابت د أأيغا مدذلن لم يعلع الهشنعه سن عطاء:‎ 
و يقول الا مام المازرى : وروى بعضهم : ان الله خلق آد معلى صورة الرحمن‎ 
وليس بشابت عند أهل الحديث , انظر شرح الشووى علسسسسى‎ 
صحيح مسلم (ا7/لالا1)*‎ 


( لوم )2 


وعلى فرض صحة هد! الخبر وصحة إسناده فإن المعنى ليس هو كما توهسم 
البعضبل المعنى ” أن إضافة الصورة إلى الرحمن فئ هذا الخير إنما هو من إضافة 
الخلق إليه”* .)١(‏ وهناك تفسير آخرعلى هذه الرواية » وهو أن المراد بالصورة 
الصفة و المعنى أن الله خلقه على صفته بن العلم و الحياة و السمع و البصر وغير ذلك 


وإن كانت صفات الله لا يشبهها شيوء* , (5) 


ومن هنا يتبين لنا أن أهل السنة المتبدة للصفات لم يقولوا كما توهم ابن 
الغريق وزقا ذلك هو فقول الشييية الت بن شوبيوق الخالق بالنعلوق: م انا "اهل 
السنة فهم ابعد الناسعن ذلك . 
و مارددنا به قوله هنا يرد به قوله فى سائر الشبه التى طرحها » ونكتفى بهذا القدر 


لننتقل الى الحد يث عن مقاومة أهل .السنة المغاربة للكلام عموما و الأشعرية خصوصا . 


. ) كتاب التوحيد لابن خزيمة (ل 9-8و"‎ )١( 
وهناك تفاسير أخرى ذكرها الإمام ابن‎ )9-5/19١( (؟) انظر: فتح البارى‎ 
) 510 /5( 4 ) ١؟8/ه(‎ 2) #-؟/١١‎ ( حصر فى الفتح‎ 


( ؟و” ) 


السحعث العاستن + مقا ون ةعلماء الدفرت لعلع الكلام و الا معريسة : 
ع و 
لقد رأينا فيما تقد م من البحث أن الاشعرية لم تعرف فى المغرب كنث هلب 
يتمذ هب به عامة الناس وخاصتهم إلا بعد رجوع ابن دومرت من رحلته المشرقية و تكويشه 
لد ولة الموحد ين و تخليه على المغرب , عند ذلك عمل على فرض المذ هب على المنطققة 
حنى ألفه الناس 6 اأستانسوا به م بعك أن كانوا خصومه ٠‏ وفى ذلك يقول اسعجحيية 


. : 
و 3 : ” الى أن اتصل بهمعلم اصول الدين فاعتقد وا فيه ما اعتقد وه اولا 
أ 


3 


فى مذاهب الائمة من أنه كفر و زند قة. ولذلك قال القحطائنى (5) : ” يا أشعرية 
يا زناد قة الورى ” (5؟) فعد الةوم كفارا و زناذقة .. ثم أنسوا ( أى أهل المغرب ) 


2 4 و 0 0 
ايضا بهك ١‏ المذ هب - اعنى علم الا صول و درحتهم الا يام الى ان طالعوه و تهس هروا 


)١(‏ قوا بو ليناد يوسفاين محمد المعروف بابن طيلموس ولد سنة وهه 2 من 
أهل جزيرة شدقر » د رس علوم الد ين والأدبعن ابى القاسم بن وضاح وأبى 
عبد الله بن حدمي القاضى و درس المنطقن و الطب. توفى سنة .١؟0‏ . 
مصاد ر ترجعته : تاريخ الفكر الأندلسى لانخل جنثالث بالنثيا ( ص +75 - 
نقله إلى العربية الاستان حسين مو نس , مكتبة النهضة المصرية ( الطبعة 
اللي ل سنة ه11 

(؟) لعله الإمام أبو 

نسب. إليه هذه القصيد ة عدب من الم لفين أمثال المغخرى فى النقفح ( ١57/١‏ *» 

٠. ) ؟5(‎ 

الذيل والتكلة ((/8" ) ابن الفرضى (85/5) ٠‏ 

الانساب للسمعانى (١١(//رهع7”“)‏ . 


محمد عبد الله بن محمد الاند لسى القحطانى المالكّى 2» فقد 


وقد طبعت قصيد ته هذه يتحقيق محمد ين احمد المدرس بدار الحدايث 
الخيريةبكة (ط(/هو. ١>‏ / 8م1١‏ ) مكتبةالوادى للتوزييع . 
(؟) انظر هذا البيت ضمن القصيدة (ص”“ه ) . ش 


فيه حقق كان افيه كيم النية وؤعلماء * 0 


الل ال نات اكات ال شمية سوط قاد الع اواو ناس لجان كيين 
تقد السو يفا وكيا كال النتلا وى أن :طيورها كان طظيورا نا :د لك شيعب 
العداء الستحكم الذى يتميز به أهل المغرب لكل العلوم العظية المخالفة لمدهج أهل 
السكةة. واقد: وضفالنا التراكتيئ: 1١‏ ؟ ) غيال المغرت سل ابن فؤمرت يعد ا*هم يده 
العلوم ويخاصة أيام المرابطين فقال . ”. ودان أهل ذلك الزمان بتكقير كل مسن 
ظهر منه الخوض فى شيى؟ من علوم الكلام. و قرر الفقهاء عند أمير السلمين تقبيح علم 
الكلام وكراهة السلف له و هجرهم من ظهر عليه شي منه . وأنه بدعة فى الدين 
وربما يرجع أكثره إلى اختلال فى العقائدغامباه لهذه الأقوال حتى استحكم فى 
نفسه ( أى الامير ) بغغض علم الكلام و أهله ء فكان يكتب عنه فى كل وقت إلى 
البلاد بالتشد يد فى نبذ الخوض فى شيى؟ منه » و توعد من وجد عنده شيى؟' من 


1 


إذا فالعداء لم يكن خاصا بالاشهرية » بل كان عاما فى كل اتجاه خالف 
منهج أهل السنة و الجماعة. إلا أتنا عثرنا على بعض الفقرات و الإشارات التى تدل 
على أنه كان :مداكة اهماد تعاض راتدى الآ تسريه بالق مني" كنا درن ل عضن الا لكيه 
التى ورد ت على علما* المغرب من قبل عامة الناأس و خاصتهم ؛» وهو مايهرهن على 


اقشاع اهل المفرتييد١‏ الامن 
فقو سيط :الم حورت علق الى" التيتحيه اق درن نا ون )257 ميال “قيسه 


0 
)١(‏ انظر: تاريخ الفكر الاندلسى لأنخل جنثالث بالنثيا ( ص 7“508” ) . 
(؟5) تقددامت ترجمته . 
(ع) المعجب (5”-م؟-ل9ا"؟ ). 


(») تقدامت ترجمته . 


( ع وم )م 


ما ميعن راان امن رقنيا فن: اكه الاهرية لفان الى اليجست الناتقن :وان لانن 
اللمؤيق وعظر اكريضينا عافدل ملريقة الامشو حور لعفي مسيم كيين 
من قد رهم. ونص السو ال كما يلى : ” ما يقول الفقيه القاضى فى الشيخ أبى الحسن 
الاشفرف و الى إنتحاق الاسقرايي وات بكر الباقلاق: وابى:تكوين تورك وابين 
المعالى الجوينى و أبى الوليد الباجى و نظراءعهم ممن ينتحل علم الكلام و يتكلم فى 
أصول الد يانات و يصنف فى الرد على ألاأهواء. أهم أكمة إرشاد و هداية أم هم قادة 
حيرة وعماية ؟ ومايقول فى قوم يسبونهم و ينتقصونهم و يسبون كل من ينتعى إلى 
الاشعرية و يكفرونهم و يتبرؤون مذهم و ينحرفون بالولاية عنهم و يعتقد ون أتهم على 
ضلالة و خائضون فى جهالة. ماذا يقال لهم ويصنع بهم ويعتقد ؟ ايتركون 


على اهواعئهم ام يكف من غلوا ىهم ؟ 2 5 


و ورد إليه السؤ ال ذاته من عو يطبن على بن يوسفبن تاشفين )١(‏ 
وبغضالنظر عن جواب ابى الوليد ابن رشد عن السو ال ٠‏ فإن مضمونه يشير إلى 
وجود اتجاه فى المغرب؛ كان أصحابه ينقمون على علماء الأشعرية خصوصارمن ينتحل 
عله العلا عونا . وقد انديع هده الننقنة عليهم إلى منت اأكنة كبا ركامرا تدان حمون 
الاشعرية , والانتقاص من قدرهم. مع أنهم أفة الام الا يبعى أن يؤغن امعاههم 


1 
الاشعرى على جهود هم العظيمة فى نصرة د ين الله ونشر السنة و مقارعة البدعة . 


وان كانوا قد وقعوا فى البدعة من حيث لايشعرون ١٠(؟)‏ 


وإلى جانب الا تجاه العام المعادى للاشعرية 4 وعلم الكلا م عموما م وحك 


(1) .انظرترجمتهص والسؤال انظره فى فتاوى ابن رشد (5/ 1647 ) ٠‏ 
(؟) انظر إلى ابتداءعهم فى أدلة وجود الله تعالى » و متابعتهم للمعتزلة والفلاسفة 
فق لويم الكل سيتتية مور ع الخ 


الاي ل 


2 9 ع 
أتجاة خاص يتمثل فى أقراد اند لسبين كانوا اكثر من شنع على الا مام الاشعرى و اصكانة 
ولعل راس ننه الطائفة هو الإ مام ابن حرم - رحدمة الله -_- الذدى ل عليهم دملة 
شعواء فى كتاب له سماه ( النصائح والفضاعح ) - ملأه ” كذبا و تشانيع باطلة ” كما 
يقول الإ مام القاضى عياض - و شنع عليهم فى كتاب آخر له أيضا هو كتاب ( اليقين 


فل "التشتيةاي اتسين التي ني عن إبليس اللعين وسائر الكافرين ) 00 


وفى الفصل فى فصل ( شنعالمرحقة ) شنععليهمايضا , حديث نسبهم إلى 
الكفر تارة » و إلى الضلال تارة أخرى. وإلى البدعة والجهل والتشبيه ,. وصمرة 
0 
يصف الا شهعرية بالفرقة اللعينة , بل إنه لا يتور ععن لعنهم حيث يقول : 


” ولعن ابن فورك (5) واشياعه وأتباعه*. (؟) 


٠ 5‏ 03 3 2 
و يصف السمنانى يقوله ” ما اعلم أحد! من غلاة المشبهة أقد م على أن يطلق 

ما أطلق هن! المبتدع الجاهل الملحد المتهور” » و يقول فى موضع آخر : 
7 هذا نص كلا م هدا الفاسق اللدد” (؟) . و يصف الإ مام الباقلانى بالجهيىفيقول ا 


* لقد كذب هذا الجاهل وأفك ”.(5) 


ولكن يعي الاعترافا نان ابن عرق نا شع لوم ختطابين لمم يسبع 
و السقيم وبين الصواب و الخطأ ء و تقول على القوم ما لم يقولوا . فمن أقوال الاشعرى 
ظٍُ 
القن تسديا اليه كديا وزوز غوله فينا نظ ة ننه :* و الأعهعرى يقول. + ان الايشان 


عقد باللب فقط وان إظهر الكفر و التثليث بلسانه وعبد الصليب فى دار الاسلام 


(5) انظر: الفصل فى الطل والأهواء والتحل (507/6) . 
(؟) تقدامت ترجته . 

() الفصل فى الطلل والأهوا * والنحل (ع/ره١؟).‏ 

(ع) الفصل فى الطل والاهواء والتحل (6/١١؟8-5(؟‏ ). 
(ه) نفسالصطدر (6/١1؟١؟5).‏ 
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) دوجم ) 


ءٍِ 
بلا تقيه ١(‏ ) وهو كلاملا يقوله مسلم عادى بلهإماما من ائمهالد ين » ولذ لك يقول ا لسبكى 


"والذى تحققته بعد البحث انه ( أى أبن حزم) 20 لا يعرفه ولا بلغه بالنقلا لصحيح معتقد ه 


| 5 ا ل م ١‏ 
السطاكار لجرو وي ةب ١‏ لابين الالجعرية ورجاريا” # باجا لاسمعدره 


اق ايقف رجال الاامتعريقة 'موقنا معاد يا عو مكون رقة "القعل عند هم قوية © ولا خنك 
أنه قام عليه كثيرون فى عهده و بعده إلا أن ابرزهم : أبو الوليد الباجى ‏ الذى 
تقد م الحد يث عن مناظرته له و التى كانت سببا فى فضحه و إخراجه من بلده ء والإمام 
ابن العربى من بعده الذى تكلم فيه بكلام كبير جاء قيه 0 وكا ن أول بدعة قلى 
رحلتى القول بالباطن فلما عدت وجدت القول بالظاهر قد ملاالمغرب بسخيف كان من 
باد ية اشبيلية يعرف بابن حزم نشأ و تعلق بمذ هب الشافعى ثم انتسب إلى داود ثم 
خلع الكل واستقل بنفسه و زعم أنه امام الأعمة يضع و يوفع و يحكم لنفسه و يشرع و ينسب 
الوا عبن الله الاين كيو + تورفرل كل" النقيكاة» الم يرا عدي الظاوك قدو تاريما 


نبي الث كلزمة قو :هنذا لسسع ب 10ب 


ولكن الإمام الذهبى لم يعجيه هذ | الكلام من ابن العربى فأتفساً 
يقول بحداة ” لم ينصف القاضى أبوبكر - رحمه الله شيخ أبيه فى العلم , ولا تكلم 
فيه بالقسط و بالغ فى الاستخفاف به ؛ و أبو بكر على عظمته من العلم لا بيلغ رتبة ال 


مدمك ولا يكاد ‏ فرحمهما الله”. اقرة 


وقد الف ابن العربى عدة مؤلفات فى الرد على ابن حزم ؛ غير الرد الذى 


ورد فى كتابه ( العواصم من القواصم ) كما اوردت بعضه هنا منها كتاب ( الغرة 
فى الرد على كتاب الدارة ) (؟) وكتاب ( النواهى والداواهى ) الذى قال فى 
(و) الفصل (ع/١١-؟١١‏ ) 

(؟١)‏ طبقات الشافعية الكبرى )989٠./١(‏ 


(ع) العواصم من القواصم (8"/5«-م2"#؟ ). 
(ع) سير اعلام النبلا* (م١/‏ .٠9١).ء‏ 
(ه) كتاب الدرة فيما يجب اعتقاد ٠ه‏ . طبع بتحقيق ودراسة الد كتورين أحنت يبسن 


ناصر الحمد وسعيد بن عبد الرحمن بن موسى القزقى . 


وإنما بلغته عنه أقوال نقلها الكاذ بونعليهفصد قهالمجرد سماعهاياهاثملميكتف با لتصد يق لمجرد 


( #و” ) 


0 
سيب تاليفه * وكان قد جاءنى بعض الا صحاب بجزء لا بن حزم نجام 5 نكت الاسلام” فيه 


وواقى قهرت عليه تاو لز 10 


و هذا الكتابالذىالفها بن العريى جاءمن بعده من الف فى ال 
ابن عبد الملك المراكشى ” ولائمى عيبر ايك بن محمد بن حزم كتابا ٠‏ سماه : 
*"الوواتسع و النوافيي * 5957 القاضى ايا بكر بن العربى على فصول كتثابسه 
السى (بالد واهى والنواهى ) فى الرد على ابن حزم , و حاذاه فيه كلاما بكلام 
وحد يثا بحد يث و فقها بفقه ونظما بنظم و نثرا بنثر و اقناعا باقناع والله يصطازى 


العمتس عي تمل * ب. (؟) 


0ك 


.) العواصم من القواصم (5/م مم) ء أزهارالر ياض (“ا/ره1‎ )١( 


(؟) الذيل والتكطلة (إ/م.ء؛-و.ع). 


